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قوله تعالى : قد افلح المؤمنوتة © 
لين هم في صلاتهم خاشعون) 

قد مدح الله الخاشعينَ في صلاتهم» فقال: قد افلح الموْمنوت + الذين 

هم في صلاتهم خاشعون ) لوسرد ٠ ٠:‏ » وقال: وها َكبيرة إلا على الخاشعين ‏ 
[البقرة ٤٥:‏ ] . 


رقن لى ب اي طالب» قال: هو الخحشوع في القلب» وأن تلين 
كنفك للمسلمء وأن لا تلتفت في صلاتك . 

وعنه قال : الخشوع خشوع القلب» وان لا تلفت ارلا غم 

وعن ابن ٤‏ قال : خاشعون ې EAN‏ خائفون o‏ 1 

وعن الحسن قال : كان الخشوع في قلوبهم» فغضوا له البصر. وخفضوا 
له الجناح. ) 

وعن ا قال: هو الخشوع في القلب» والسكون في الصلاة ٠‏ : 

وعنه قال: هو خفض الجناح وغض البصرء وكان المسلمون إذا قام أحدهم 
في الصلاة خاف ربه أن يلتفت عن يينه أو شماله. 


.)١٤٤۸( وابن المبارك فى «الزهد»‎ .)٥۹۹4 /۲( وكيع في «الزهد؛‎ OD 
.)۲۷۹/۲( آخحرجه: ابن جریر فی «تفسیره» (۳/۱۸)» والبیهقی‎ )( 
.)۲۸۰ /۲( آخرجه: البیهقی‎ )۳( 


سورة امؤصوق 


ا ر E‏ 3 ۳ ي ن 

و عه قال : العلماء إذا قام احدهم فى الصلاة هاب الرحمن عز وجل إن 
e E‏ ع ت ى ر س ا ر 
يشذ نظره› او تلفت او یقلب ا لحصی ٠‏ او یعہٹ بشیء ٠‏ او یحدث سه 


بسیء من الدنياء إل ناسا ما دام فی صلاته . 


وعن الزهري قال : هو سكون العبد في صلاته 

و و قال: يعني : و اض لا يعرف من عن ينه 
N E PT ENE‏ 

وروت عن حذيفة أنه رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلب 
E‏ 

وروي عن ابن المسيب . 


(۲X 
. وروي مرسلا‎ 


وو 


ا ءِ وو ے وو 
فاصل الخشوع : هو خسوع القلب» وهر انکساره أله و حصوعه وسکونه 
عن التفاته إلى غير من هو بين يديه» فإذا خشع القلب خشعت الجوارح كله 
تبعا لخشوعه» ولهذا کان النبي بيا يقول في ركوعه: «حخشع لك سمعي» 


وبصري» ومخي» وعظامي› وما استقل به قدمي» 1 


ومن جملة خحشوع الجوارح: خحشوع البصر أن يلتفت عن یمينه أو 
يساره . 


(۱) آخحرجه: عبد الرزاق فى «مصنفه» (۲/ »)۲٠٤‏ والطبري فى «تفسیره» (۳/۱۸). 

)۲( راجع: «السلسلة الضعيفة» (۱۱۰)» و«تکمیل النفع» لشيخنا محمد بن عمرو (حديث 
(١‏ 

(۳) اخرجه: مسلم (۲/ .)۱۸٩‏ 


سورة امومنوق 


و كان رسول الله ية يلتفت في الصلاة عن يينه وعن 
e‏ فأنزل الله تعالی : ل الّذين هم في صلاتهم خاشعون 4 [المؤمنون :۲ ] » فخشع 
رول الل ع ولم یکن یلت E‏ 

وة الطبراني""“ من رواية ابن ری کن ا هرر 

ا اص 

% % * 

إن الله سبحانه وتعالی مدح في کتابه ال ب والمنکسرین لَعظَّمته» 
والخاضعين. 

فقال تعالی : طانم نهم کانوا يسارعون في الْحَيرات ویدعونتا ربا ورها وکانوا لتا 
خاشعین % [الأنبیاء:۰٩].‏ 

وقال تعالى : لإ والخاشعين والخاشعات 4 إلى قوله : ل أعد الله لهم مغفرة وأجرا 
عظيما 4 [الأحزاب .]٠٠:‏ 

ووصف المؤمنين بالخشوع له في أشرف عباداتهم التي هم عليه يحافظون» 
فقال تعالى: قد أفلح المؤمنون 4# الذين هم في صلاتهم خاشعوني ‏ 
N)‏ 

ووصف الذين أ E‏ حیث یکون کلامُه لهم مسموعًاء 
فقال تعالی : لإ ادن أوتوا العم من قبله إذا يتل عليهم يروت للاذقان سج 
0 لک ویقولون سبحا رتا إن کان وعد ربنا لعولا 43 ویخرون للأذقان يبكون 
ويزيدهم خشوعا 4 [الإسرء :۷ 1° 


)۳۳۸ ۔‎ ۳۳۹ /٤( افتح الباري»‎ (۲) .)٤0۸۲( «المعجم الأوسط»‎ )١( 


سورة امؤمنوق 


وأصل الحشوع هو: لين القلب ورقته وسکونه وخشوعه وانکساره 
وحرقته» فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء لأنها تابعة 
له» كما قال به : «ألا إن في الجسد مُضلْعَة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فت ف ا ا ألا وهي القلب»“ . 

فإذا خشع القلب» خشع السمع والبصر والرأس والوجه وسار الأعضاء 
وما ينشأً منها حتى الكلام. ولهذا كان النبي بيا يقول في ركوعه في 
الصلاة: «خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي» 

وفي زوا «وما استقل به قدمي». 

ورای : بعض السلف رجلاً یعبث بيده في صلاته فقال: لر حشع قلب هذا 
لخشعت جوارحه. 


(TY. 


ور فغ ا وه وسعيد بن المسيب” PE‏ 


قال المسعودي عن آبی ستان عمن حدثه عن علی بن آبی طالب تاه فى 
N 0 8‏ ٍ و ر و ا ۴ 
قوله تعالی : # الذين هم في صلاتهم خاشعون ‏ [الؤمنون:۲]. قال: هو الخشوع فى 
القلب وأن تلين كنقك للمرء السلم وأن لا تلتفت في صلاتك. 
(۱) أخجرجه البخاري (۱/ ۲۰ ۔ ۲۱)» )14/۳ _ «(V۰‏ ومسلم )٥١١ - ٠١ _ ١(‏ من حديث النعمان 
a.‏ 
Sa 0‏ 
)٤(‏ أحرجه: ابن المبارك في «الزهد“ .)٤۱۹(‏ وعبد الرزاق فى «المصنف» (۲/١٦۲)ء‏ وان نصر 


المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» .)٠١١(‏ 
(6) آخحرجه : وکیع في «الزهده »)٤۲۸(‏ وابن المبارك »)٤٠۳(‏ والجاكم فی «المستدرك» (۲/ ۳۹۴۳). 


سورة أمومنوق 


وقال عطاء بن السائب عن رجل عن على ف : «الحشوع : خشوع 
O E o‏ 

وقال: عن علي بن أبيى طلحة عن ابن عباس ب في قوله تعالى: : 
ل الّذين هم في صلاتهم خاشعون ‏ [الؤنرن:۲]. قال: خائفون ساكنون . 

وفال ان رذب عن الحم د رهه الله تال د كان ا وع فى 
قلوبهم فغخضوا له البصر وخفضوا له الجناح». 

وقال منصور عن محجاأاهد: هو الحشوع في القلب› والسكون في 
الضلدة". 

وقال ات عن و من دلت خفضص الجناح› وغعضص البصر» و کان 
المسلمون إذا قام أحدهم إلى الصلاة حاف ربه أن يلتفت عن يينه آو 
شماله . 

وقال عطاء الخراسانى: الخشوع: خشوع القلب والطرف. 

وقال اهر هو سکون العبد فى صلاته““ : 

وعن قتادة قال: الخشوع فى القلب هو الخوف وغض البصر فى الصلاة. 

وقال ابن أہی تجیح عن مجاهد - رحمه الله تعالی - فی قوله تعالى : 
) وکانوا لنا خاشعین 4 [الأنبياء :۰ ]٩‏ ال ماضن 
(1) آخرجه: ابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» .)٠۳۹(‏ 
(۲) آخحرجه: الطبري في «التفسير» (۳/۱۸). 
(۳) أخرجه: أبن المبارك في «الزهد» »)٥١(‏ والطبري في «التقسير» )۱۸/(. 


»)۱٤١( وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة»‎ »)۲٠٤ /۲( أخحرجه: عبد الرزاق في «المصنف»‎ )٤( 
) . )۳/۱۸( والطبري‎ 


سورة امۆمنوق 


TEE‏ تعالى في كتابه الأرض بالخشوع فقال: ومن آياته أك 
ترى الأرض خاشعة فإِذًا أنرلتا علَها الماء اهرت وربّت 4 [فصلت:۹٠)ء‏ فاهتزازها 
وھ ھا و ارتفاعها - مزیل خشوعهاء فدل على آن الخشوع الذي کانت 
عليه هو سکونها وانخفاضها. 

وكذلك القلب إذا خشع فإنه يسكن خواطره وإرادته الرديئة التي تنشاً عن 
اتباع او وير ويخضع لله عز وجل» فيزول بذلك ما کان فيه من 
لباو والترفع والتعاظًم والتكبرء ومتى سكن ذلك في القلب خشعت 
افا ارا ا اد ا ي ات 

وك وض الل تعالى الأصوات با خشوع في قوله: وخشعت الأصوات 
لارحمن فلا ا إو همسا چ [طه:۰۸٠].‏ فخشوع الأصوات هو ی ا 
EE‏ 

وكذلك وصف وجوه الكفار وأبصارهم في يوم القيامة بالخشوع» فدل 
ذلك على دخول الخشوع في هذه الأعضاء كلّها. ٠‏ 

ومتی تکلّف الإنسان تعاطي الخشوع في جوارحه وأطرافه مع فراغ قلبه من 
الخشوع ل اف خشوع نفاق» وهو الذي كان السلف يستعيذون 
منه» کما قال بعضهم : استعیذوا باللّه من خشوع النفاق. قالوا: وما خشوع 
النفاق؟ قال: أن يرى الجسد خاشعًا والقلب ليس بخاشم . 


E E E‏ فقال له: يا هذاء ارفع 


(۱) لم يستطع محقی الكتاب قراءتهاء وقال : (تشبه : الياة» والصواب ما أثبتناه. و«البأو»: العظمة 
والفخر والكبر. 


(۲) اخرجه: ابن المبارك في «الزهد» )٤١(‏ من قول أبى الدرداء أو أبى هريرة ظإشغ . 


سورة الومنوق 


راسك فان الخشوع لا يزيد على ما في القلب. 

فمن أظهر للناس خشوعا فوق ما في قلبه فإتما هو نفاق على نغاق. 

وأصل ا لخشوع الحاصل في القلب» إتما هو من معرفة الله ومعرفة 
عظمته وجلاله وکماله» فمن کان باللّه أعرف كان له أخشع. 

وتتفاوت القلوب في الخشوع بحسب تفاوت معرفها لمن خشعت» 
وبحسب تفاوت مشاهدة القلوب للصفات المقتضية للخشوع» فمن خاشم 
وھ ا ی ا ی ا ور ا 
للاستحياء من الله تعالى ومراقبته في الحركات والسكنات» ومن خاشع 
لطالعته لجلال الله وعظمته وكبريائه المقتضي لهيبته» ومن خاشع لمطالعته 
لكماله وجماله المقتضي للاستخراق في محبته والشوق إلى لقائه ورزيته» ومن 
خاشعم اُطالعته شدة بطشه وانتقامه وعقابه المقتضي للخوف منه. 

وهو سبحانه وتعالى جابرٌ القلوب المنكسرة لأجله فهو سبحانه وتعالى 
قرب من القلوب الحاشعة له كما يقرب من يناجيه في الصلاةء EY‏ 

له وجهه في التراب بالسجود. 

وکما قرت من وفده 0 بیته ه الواقفين بين يديه المتضرعين إليه في 
الوقوف بعرفة ويدنو يبري بهم اللانكة. 

رکا غر ي ا ET‏ من ذنوبهم 
بالأسحار»› و دعاءهم ويعطيهم سؤالّهم . 

ولا جبر لانكسار العبد أعظم من القرب والإجابة. 


سورة امومنون 


و لاء اجا ے ره الل تعالی - في کتاب «الزهد» بإسناده عن 
عفرا القتیر ال فال رسن ین غمران غل العلا آي رب أن 
أبغيك؟ قال: ابغني عند المنكسرة ت قلوبهم» إني دنو منهم کل يو ا 
ذلك لانهدمراة 

ورف ارف بوا مدر مدا تعالى - في كتاب «المحبة»: عن 
جعفر بن سليمان قال : سمعت مالك بن دينار يقول: «(قال موسی ‏ عليه 
السلام -: إلهي أين أبغيك؟ فاوحى الله عز وجل إليه: أن يا موسى ابغني 
عند المنكسرة قلوبهمء فإني أدنو منهم في كل يوم وليلة باعا ولولا ذلك 
لانهدمواء قال جعفر: فقلت لالك بن دينار: كيف المنكسرة قلوبهم؟ فقال: 
الت الذي قرا في الكتب. فال سالت الى سال عبد الله بن .سا 
فقال: سألت عبد الله بن سلام عن المنكسرة قلوبُهم ما يعني؟ قال : المنكسرة 
قلوبهم بحب الله عز وجل عن حب غيره». 

وقد جاء في السنة الصحيحة ما يشهد لقرب الله من القلب المنكسر ببلائه 
الصابر على قضائه أو الراضي بذلك» كما في (صحيح مسلم ا 
هريرة غه عن النبي بيا : «يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم 
تعدني» قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: ما علمت أن عبدي فلاا 
مرض فلم ذه أما علمّْت أك لو عدت لوجدتني عنده. 


۶ّ َ و ا‎ SF م‎ ٤ 
وروۍ ابو نعیم من طریق صمره عن ابن سو دب قال : (ا و حی الله تعالی‎ 


(۲) «صحیح مسلم» (۸/ ۳(). 


سورة امومنوق 


برشالاتي وبکلامي؟ فال ارتا فال اه ت اص لی اد 


ا 
وهذا e‏ ی ا 


رفول الله نظ إل از ل و وقال: (هذا وان برف ن 0 ر 
من الأنصار - يقال له: را ا يا رسول الله: ويرقّع العلم وقد ئت 


سے سے سر 


e e‏ اا و ا 

قال : او فحدثته بحدیث عوف بن مالك› فقال : صدق 
غرف آلا اا ل ذلك یرفع؟ قلت : وول الخشوع» حتی لا تری 
خاشعا. 


ص 


ا 


کا بنحوه» وفي آخره: eT‏ ن فقلت: آل 
ا N ES‏ 
ادرال دت رق بأول علم يرفع من الناس: الخشوع» يوشك أن 
تدحل مسجد الجامع فلا رى فيه رجلا خاشعا. 


) .)۱۳١ /١( «الحلية»‎ )1( 

() «الستن الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» للمزي »)٠١۹۰٦(‏ وهو عند أحمد (١/١۲)ء‏ والحاكم 
(A/D)‏ 

.)٠٥۳( «الجامع»‎ )۳( 


سورة امۆمنوق 


وقد قيل : إن رواية النسائي أرجح. 

وقد روی سعسيد بن بشير عن قتادة عن الحسن - رحمه الله تعالى - عن 
شداد بن أوس عن النبي ئة قال : «أول ما يرفع من الاس الخشوع» فذكر. . 

ورواه أبو بكر بن آبي مريم عن ضمرة بن حبیب مرسلا 
وروي نحوه عن حذيفة من قوله. 

فالعلم النافع هو ما اشر القلوب فأوجب لها السكينة والخشية والإخبات 
لله والتواضم والانكسار له وإذا لم يياشر القلب ذلك من العلمء وإغا كان 
على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم يقوم على صاحبه وغيره» كما قال 
ابن مسعود خۈني : إن أقوامًا يقرأون القرآنَ لا يجاوز تراقيهم» ولک إذا وقع 
في القلب رسخ فيه َم خرجه مسل . 

E EN E ES‏ العلم علمان: علم باللسان 
بالقلب» فعلم القلب: هو العلم النافعء وعلم اللسان: هو حجة الله على 
ابن آدم. 

وروي عن الحسن - رحمه الله تعالى - مرسلاً عن النبي بيه وروي عنه 
عن جابر ناته مرفوعاء وعنه عن انس ات مرفوعاء ay‏ 

فاخبر النبي با أن العلم عند أهل الكتابين من قبلا موجود بأيديهء ول 
ينتفعون بشيء منه ا فقدوا للقصود منه» وهو وصوله إلى قلوبهم» حتى 
e‏ حلاوة الإيان به ومنفعته بحصول الخشية والإنابة قلوبوم. e‏ 

على آلسنتهم تقوم به الحجة عليهم. 


(۱) أخرج : الطبراني في «المعجم الکبیر» (۷/ ۲۹۵). 


سورة ا0ۆمنوق 


ولهذا المعنى وصق الله تعالى في كتابه العلماءً بالخشية ك قال الله 
تعالی : انما یخشی الله من عباده الْعْمّاء 4 [فاطر:۲۸] . 

وقال تعالى : طأمَن هو قانت آناء اليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ريرجو رحمة 
ربه فل هل يستوي الُذين يعلّمون والّذين لا يعلمون & [الزمر:]. 

ووصف العلماءً من أهل الكتاب قبلا بالخشوع؛ كما قال الله تعالى: إن 
دين أُوتوا الْعلْم من قَبله ذا يى علَيهم يخرُون للأَذقّان سجدا 4# ويقولون سبحان 
را إن کان وعد ربا لمفعولا 4 ویخرُون للاَذقان یبکون ویزیدهم خشوعا 4 
NS‏ 

ا تبارك وتعالّی في وصف هؤلاء الذين أوتوا العلم : ط ويخرون للأَذقّان 
کن ویزیدهم خشوعا 4 TD‏ مدح لمن أوجب له اع کتاب الله 
الخشوع في قلبه» وقال تعالى: طفويل لنقاسية فلوبهم من ذكر الله أولك في 
حال می 9 اله رل اسن اديت ڪت دايا مني تقر مهلود لذي 
يخشون ربهم ثم تلین جلو دهم وقلوبهم إلى ذكر الله ) [الزمر:۲۲» .]۲٠‏ 

ولين القلوب هو زوال قسوتها بحدوث الخشوع فيها والرقة . 

وقد للا یخشع قلبه لسماع کلامه وتدبره قال سبحانه : الم 
ان لین آمنوا أن خش وهم لر الله وما رل من الح ولا يکوتوا كاين اوو 
الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست فلوبهم وكثير منهم فاسقون) 


.] ١١: [الحديد‎ 


س 


0 و 0 : 0 0 ر‎ e 
| قال ابن مسعود نوه : «(ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الاية‎ 


ا 


ت 


2 ت ت و د 
أربع سنين» خرجه مسلم'» وخرجه غيره وزاد فيه : «فجعل المسلمون يعاتب 
)1( اصحیح مسلم» (۸/ .)۲٤۳‏ 


سورة امؤمنوق 


2 
بعضهم بعضً) . 


س 


وخرج ابن ماجه“ من حدیث ابن ازير يا اه قال: ال کن بن 
إسلامهم IT‏ ت هذه الآية یعاتبهم الله بھاء إلا أربع سنین». 

وقد سمع كر فو الال مددالا تل فأتٌرت فيهم آثارا متعددة 
فمنهم من مات عند ذلك لانصداع قلبه بها ومنهم من تاب عند ذلك وخرج 
عما کان فيه. 

وقد ذكرنا آخبارهم في کتاب «الاستغناء بالقرآن» . 

وقال تعالى: لو أرقا هذا الفران على جيل رأة خاشعا متصدعا من فة الله 

الاو هران ا واللّه؛ e‏ إلينا ربنا في هڏا القرآن ما لو 
صرفه إلى الجبال تھا TT‏ 

6 مالك بن دنار - رحمه الله بيقر هذه الاية تم قول ا لك 
لا من عبد بهذا القرآن إلا ص قل . 

وروي عن الحسن - رحمه الله تعالى - قال: يا ابن آدم» إذا وسوس لك 
الشيطان بخطيئة أو حدثت بها نفسك» اذك عد ذلك ما حملت الله م 
كتابه ما لو حملته الجبال الرواسي شعت وتصدعت اما سمعته يقول: لو 
أنزلتا هذا القرآن على جبل ارايت خاشعا متصدعا من خشية الله وتك الأمتال نضربها 
لتاس لَعلّهم يتفكرون ) [الحشر:۲۱]. 


(۲) أخرجه: أبو نعيم فى «الحلية» .)١١١/۲(‏ 
() أخرجه: أحمد في «الزهد» (ص ۹١١۳)ء‏ وأبو نعيم فى «الحلية» (۲/ ۳۷۹). 


سورة أمومنوق 


فإنغا ضرب لك الأمثال لتتفكر فيها وتعتبر بها وتزدجر عن معاصي الله عز 
وجل › وات بن آدم احق أن تخشع لذكر الله ا ك ف کتابه وآتاك 
من حکمه» ر عاك ات و ا ا 

وقد کان النبى کیا يستسعيذ بالل هن فلت الاي ا 
مسلوا ٠‏ عن ريا : بن أرقم: ان التب ل كان ل «اللهم إني أعوذ بك من 
علم لا ینفع» ومن قلب لا بخشع» ومن نفس لا تشبع؛ ومن دعوة لا بستجا ب لها . 

وقد روي نحوه عن النبي بيه من وجوه متعددة. 

وروی عن کي الأحبار قال: مکتوب فی الإنجيل: «يا عیسی» قلبٴ لا 
Ca DD‏ 

ق N OEE‏ کان 
الین - رهه الله تال ب رل إن لوين لما جارهم ها الاعر ن 
الله E es‏ تار رت ا قلوبهم وابدانهم 
وابصار هم كنت والله إذا رتهم قومًا کانھہ عڍن» فواللّه؛ ما 
6 باهلِ جدل ولا باطل» EN,‏ الاي ب للل 
يس في قلوپهم. ولک جاءهم عن الله د فتعتهم الله تعالی 

في القرآن أحسن نعت فقال: لإ وعباد الرحمن الین يمشون على الأرض هونا ج 
[ الفرقان ٠۳:‏ ]. 

قال الس : الهون في كلام العرب» اللين والسكينة والوقار. قال: طإوإذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما )چ [ الفرقان :1۳ ] . 

ا وإذا جهل عليهم حلمواء يصاحبوت عباد الله 
)١(‏ «صحیح مسلم» )۸/ .(A\‏ 


سورة المومنون 


نهارهم با تسمعون» ثم ذكر ليلهم خير ليل فقال: # والذين ببيتون لربهم 
شا وقیاما 4 [الفرقان ٦٤:‏ ] . 
۰ ۰ 1 ۰ 4 1 ر د ر » 
ينتصبون لله على آقدامهم› ویفتر سول وجوههم لربهم سحدا» جري 
ك ,< ب 0 ى 2 
دموعهم على خدودهم فرقا من ربهم لاف ما« اسهروا له ليلهم› ولامر ما 
سے و رھ 2 r a a‏ ّ 
عذابها کان غراما 4 [الفرقان ٠٠:‏ ] . 
و و ا و و 
و ۶ د ى د ت 
اللازم له ها دامت الشماوات والأرض› قال : صدق القوم» والله الذي لا اله 
ب و د r‏ 
إلا هو » فعملوا ولم يتمنوا» فإياكم - رحمكم الله - وهذه الأماني» فإن الله 
الم يعط عبد بالأمنية خير قط فى الدنيا والآخرة» وكان يقول: يالَها موعظة 
لو وافقت من القلوب حباة. 
مه = 5 0 . o‏ ۰ هه ږ ۴ 
وقد سرع الله لعباده من أنواع العبادات ما يظهر فيه خشوع الأبدان 
bh » ) *t»‏ م » 5 نه » ا د 
الناشيء و القلب وذله وانکساره» ومن أاعظم ما يظهر فيه خشوع 
الأبدان لله تعالى من العبادات: الصلاة» وقد مدح الله تعالى الخاشعين فيها 
[المؤمنون:١٠-۲].‏ ) 
ص و 2 
وقد سبق بعض ما قاله السلف في تفسير الخشوع في الصلاة. 
وقال ابن لهيعة عن عطاء بن دينار رحمه الله خا كه و > 
رحمه الله تا لظ الّذين هم فى صلاتھم خاشعون 4 اا رد ]ي : 
سے هړ ےر ° ê‏ ر ٩‏ د 
لله عز وجل . 


سورة المومنوق 


وقال ابن المبارك عن آبي جعفر عن ليث EE‏ وقوموا لله قانتین 4 
[البقرة :۲۳۸ ] . | ) ) 

(۱1( 
غر وجل × 

قال : وكان العلماء إذا قام أحدهم في الصلاة هاب الرحمن عر وجل أن 
اود ار ا ا د شا د 
ا من الدنياء إلا ناسا« ما دام فی صلاته . 
وجوههم 4 [الفتح :۲۹ ] . 

E ٣ هه‎ . 5 

قال : الخشوع في الصلاة 

ا ۶ و .۳ 2 

e الفضل بن‎ e ارمام محمد والنسائي الى ( من‎ CA 
قا عن النسبي إلا قال «الصلاة مى مثنى» تشهد في كل ركعتين وتخ‎ 
و و و ٍ و‎ 
وتضرع» وتمسكن» وتقنع يديك» يقول: «ترفعهما إلى ربك عز وجل وتقول: يا رب يا‎ 
. رب يا رب لاتا فمن لم يفعل ذلك فهي خداج)‎ 

وفي «صحيح مسلم»“ عن عثمان اه عن النبي ية قال : «ما من امرئ 
مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارةً لا 


(۱) آخرجه: آبو نعیم فى «الحلية» (۳/ ۲۸۲). 

() آخرجه: ابن جرير فى «التفسیر» .)۷١ /۲١(‏ 

(۳) أخحرجه: أحمد (۲۱۱/۱)ء والترمذي .)۳۸١(‏ والنسائى فى «الكبرى» كما فى «تحفة الأشراف» 
(۳ ۰). 


.)٤/۱( مسلم‎ )٤( 


سورة امومنونق 


بها من الذنوب» ما لم توت كبيرة وذلك الدهر كلّه». 

فمما يظهر فيه الخشوع و س أفعال الصلاة: وضع اليدين 
إحداهما على الأخرى في حال القيام» وقد روي عن الإمام أحمد - 
ا سل عن المراد بذلك» فقال: و ا عزيز ٠‏ 

قال علي بن محمد المصري الواعظً - رحمه الاقالن امه ف 
العلم بأحسن من هذا" . 

e‏ عن شر الحافي - رحمه الله تعالى - أنه قال: «أشتهي منذ أربعين 
SE O‏ أن اتون فد 
اظهرت من الخشوع ما ليس في القلب مله وروی محمد بن نصر 


و 


o بإسناده عن أبي هريرة شاه قال:‎ - o 


E OOS (6 :‏ 
يوم القيامة على قدر صنيعهم في الصلاة > وفسره بعض رواته ' ن 


شماله سمه وانحنی هکذا. 
وباسناده عن بي صالح ا ا ا 
e‏ ذا المعنى في الصلاة وجي اللىي ن Ra‏ 
(۱) رواه این ETE‏ الحنابلة» .)۸٤ /١(‏ 
(۲) ذکره في «طبقات الحنابلة» (۲۲۹/۱). 
(۳) رواه ا لخطیب ۔(٤۱/‏ ۳۹۹) . 
)٤(‏ «تعظيم قدر الصلاة» .)۳۳١(‏ 


)١(‏ وهو أبو النتضرء كما في الأثر السابق. 
)٦(‏ «تعظيم قدر الصلاة» (۴۳۲). 


سورة اأمومنوق 


كان ذو النون - رحمه الله تعالى - يقول في وصف العّاد: لو رأيت 
أحدهم وقد قام إلى صلاته فلما وقف في محرابه واستفتح کلام سیّده» خطر 
على قلبه أن ذلك المقام هو المقام الذي يقوم الناس فيه لربً العالمينء فانخلع 
E‏ ا 

ومن ذلك: إقباله على الله عز وجل» وعدم التفاته إلى غيره» وهو 
نوعان: 

اتا عدم التفات قلبه إلى غير من هو مناج له» وتفريغ القلب للرب 
عز وجل . 

وفي «صحيح مسلم» عن عمرو بن عبسة اه عن اللي 6 به آنه ذکر 
فضل الوضوء وثوابه» ثم قال: انرو فا ا ا 
الذي هو اهل وفرع قلبه لل إلا انصرف من خطیثته یوم ولدته أمه». 

والثاني: عدم الالتفات بالبصر يمينا ووا النظر على موضع 
السجود» وهو من لوازم الخشوع للقلب وعدم التفاته ولارن ف 
a‏ لو شع قل هذا خشعتا جار 

ا 

وخرج الطبراني"" من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة نه قال: «کان 
النبي کيا يلتفت في الصلاة ة عن يمينه وعن يساره» ا الله تعالى : قد 
اقح المزعرت 7 الین هم في ملام خاشمر) ود:٠ ۲٠‏ فخشع رسول 


الله لار ذ یکن يلتفت ينه ولا س 


() رواه أبو نعيم في «الحلية» (۹/ ۹ _ ٠۰‏ )) وهو جزء من أثر طویل . 
(۲) مسلم (۲۰۸/۲). وأحمد فی «المسند» .)۱۱١ ء۱۱١۱ /٤(‏ والنسائی (۱/۱٩.ء‏ ۹۲). 
(۳) الطبرانی فی «الأُوسط» .)٤۰۸۲(‏ 


سورة الوّمنون 


N ¢ 4 م‎ i 
: ورواه غیره عن ابن سیرین - رحمه الله تعالی - مرسلا» وهو اصح‎ 
MEE AE e e (۲( AE 
r ږِ و د ا‎ A SAE ) 
في عهد النبي ي إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصره موضع قدميه. فتوفي‎ 
سا ۶ ر و ۶ ۶ ر‎ 
النبى ييي فكان الناس إذا قام أحدهم إلى الصلاة لم يعد بصره موضع‎ 
ا‎ a ٤ َ e 
جبهته» فتوفی أبو بكر » فکان عمر نوه › فکان الناس إذا فام أحدهم يصلى‎ 
ەور ر 0 يو و‎ 
لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة» وكان عثمان بن عفان خوت . فكانت‎ 
. الفتنة» فتلفت الناس يمينا وشمالا‎ 
1 ا ا‎ (۳) : : 
وفى «صحيح البخاري» " عن عائشة نةا : سألت النبى ية عن الالتفات‎ 
في الصلاة فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد».‎ 
وخرج الإمام أحمد - رحمه الله تعالی - وأبو داود الا من حدیث‎ 
أبي ذر ناته عن النبي ية قال: «لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاتهء ما لم‎ 
يلتفت فإذا التفت انصرف عنه).‎ 
ت د ۶ ب ّ ت‎ 
ر الإمام إ-حمد والترمذی من جدیت الحارث اعرف عن النبي‎ 
«إن الله أمر یحی بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن» ويأمر بني إسرائيل أن‎ : 
é & و‎ e: 
يعملوا بهن فذكر منها: «وآمر كم بالصلاة فان الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم‎ 
يلتفت فإذا صلیتم فلا تلتفتوا».‎ 
أخرجه: آبو داود في «المراسيل» (ص ۸) عن ابن سیرین مرسلاً.‎ )۱( 
E ED 
.)۱۹۱/۱( البخاري‎ )( 


(€) اخرلجه: أحمد فى «المسند» /٠(‏ ۲) وابو داو( )¢ ۇالنسائى .(A/T)‏ 
)٥(‏ آخحرجه: أحمد في «المسند» /٤(‏ ۰۱۳۰ ۲۰۲)» والترمذي (۳٦۲۸)ء‏ وابن حبان .)٦۲۳۳(‏ 


سورة اوموق 


وفى المعنى اديت ا لد 

وقال عطاء: سمعت أبا هريرة يقول: «إذا صلى أحدكم فلا يلتفت؛ فإنه 
يناجي ربه» إن ربه آمامه» وإنه یناجیه فلا یلتفت» . 

ال عا ره ال ا و اا ا ا و ا 
الل ا الاخ ل لد له وج ةا وغ 

ا 2 E‏ ۳3( 
مرفوعاء والموقوف اصح 

ء ا ا ¢ و ت 

وقال ابو عمران الجوني - رحمه الله ال او حی الله عز وجل إلى 
موسی - عليه السلام - يا موسى» إذا قمت بين يدي فقم مقام العبد الحقير 
الذليل › وذم سك ا بالذم» وناجنی بقلب وجل ولسان صادق . 

ومن ذلك: الركوع» وهو ذل بظاهر الجسد. 

ولهذا كانت العرب تاتف منه ولا تفعله حتی بایع بع بعضهم النبي باي على 
أن لا يخر إلا قائمًا'“ یعنی : أن يسجد من غير رکوع . 

کا فير الاما أخال د رح الله تعالى - والمحققون من العلماء. 


وقال الله تعالی : ل وإِذا قيل لهم اركعوا لا یرکعون 4 [المرسلات :4۸ ]» وتام 
الخضوع في الركوع: : أن يخضع القلب لله ويذل له» ا د 
العبد بباطنه وظاهره لله عر وجلٌ. 


a TT TS 

(۲) أخحرجه: البزار )٠١۳(‏ «كشف الأستار». 

(۳) ومن الموقوف ما رواه: عبد الرزاق فى «المصنف» (۲/ .)۲٠١١ _ ۲٣۵‏ 

)٤(‏ آخرجه: أحمد في «المسند» )۲/۳ ) عن حکيم بن حزام بلفظ : بایعت رسو اله لا على 
أن لا أخر إلا قائمًاء قال: قلت : رر الل الرجل يسألني البيع وليس عندي» أفأبيعه؟ ٠‏ 
قال : لا تبع ما ليس عندك»» رواه النسائي (۲/ ٥‏ ۲۰). 


سورة أمۆمنوق 


1 ا 2 ۾ ن 
ولهذا كان النبي َيه يقول في ركوعه: حح ب ج وى وي 
وعظامی وما استقل به قدمی». 
٤ 5 ٠ 2 4 ٠ + 2 4‏ 
إشارة إلى : آن خحشوعه في رکوعه قد حصل بجمیع جوارحه ومن أعظمها 
ا د 
القلب الذي هو ملك الأعضاء والجوارح فإذا خشع خشعت الجوارح 
لاء ا ع لخشوعه. 
2 ت 2 
وهن :لك :` الد وهر أعظم ما يظهر فيه ذل العبد لربه عز وجل حيث 
جعل العبد أشرف ما له من الأعضاء وأعزها عليه وأعلاها حقيقة؛ أوضع ما 


2 


يمكنه» فيضعه في التراب متعقراء ويتبع ذلك انكسار القلب وتواض عه 
و 

رلا اة خا الان افا ذلك أن م الل عز وجل اه ن 
«أقرب ما يكون العبد من ره وهو ساجده كما صح عن النبي كلاو . 

وقال الله تعالی : واسجد واقترب 4 [العلق ]٠۹:‏ . 

NE ETE‏ الله عز 
وجل . ) 

وكان بعضهم يقول: أكره أن أسجد فتعلوني إستي» وكان بعضهم يأخذ 
كفا من حصی فيرفعه إلى جبهته» ويکتفي بذلك عن السجود. 

الل اا ي عو ادان آي إل ال 
ولهذا بكي إذا سجد المؤمن ويقول: «أمر ابن آدم بالسجود ففعل فله الجنةء وأمرت 


(۱) أخرجه EE‏ في «المسند» (۲/ ›)٤۲١‏ ومسلم (۲/ €4( وآبو داود (۸۷0)» والنسائي 
(۲/(. 


سورة أمؤمنوق 


2 ر ص CI‏ 
بالسجود فعصيت فلي النار» ` . 
ومن عام جن العبد لله عر وجل وتواضعه له في رکوعه وسجوده. آنه 
إذا ذل لربه بالرکوع والسجود وصف ربه حينئذ بصفات العز والكبرياء 
١‏ ت ٍ 2 و د س 1 
والعظمة والعلو» فکانه يققول: الذل والتواضع و صهفى › والعلو والعظمة 
RE‏ ۰ 
والكبرياء وصفك› فلهذا شرع للعد فی رکوعه ان يقول: (سبحان ربي 
العظيم»ء وفي سجوده . ((سبحان ريي الأعلي»“ . 
وكا ال ا ااا قول ف جره اجان دى اللكوت رالروت 
والكبرياء وال 
و Aa E‏ ك و د 
وروي عله ا به فال ليلة فی سجوده. «أقول كما قال أخى داود ‏ عليه 
۶ ر ت و ت 2 2 
السلام -: أعمّر وجهي في التراب لسيّدي» وحق لسيدي أن تعقر الوجوه لوجهه». 
و ۰ د ۰ ر و ° ا 
قال الحسن - رحمه الله تعالى -: «إذا قمت إلى الصلاة فقم قانتًا كما 
ا ا 2 2 ۳ م ت ٍ 
أمرك الله وإياك والسهر والالتفات» أن ينظر الله إليك وتنظر إلى غيره» 
ولا ا و و اروك ا وف ما تقول بلسانك». 
ت و و ےه 2 ت 
خرجه محمد بن نصر المروزي - رحمه الله تعالى. 
وروی باسناده عن مان ي ابی ھر قال : ا أن رل الله ا 
(۱) أخرجه: أحمد في «المستد» )1/ 66۳(« ومسلم (1/ 1( وابن ماجه .)۱۰٥۲(‏ 
(۲) أخحرجه: أحمد في السiد«‏ )°/ (TAV eT CTA «(TAY‏ ومسلم (۱۸۹/۲). وأبو داود 
(۸۷۱)» وابن ماجه (۸۹۷)» (۱۳۵۱) مختصراً» والترمذي »)۲٣۹۲(‏ (۳). والنسائي 
(1۷1/۲). 


(YT) -‏ أخرجه: او في «(المسند» (Y/Y)‏ عن عوف بن مالك› وأبو داود «(AVT)‏ والنسائي 
(۲/ ۱۹1). 


سورة امۇمنون 


2 صلاةَ جهر فيها بالقراءة فلما فرغ قال: «هل أسَقطت من هذه السورة 
شيمًا؟» . قالوا: لا ندري فقال بي بن کعب: نعم آية كذا وكذاء ل وول 
الله یا : «ما بال آقوام» يعلى علیهم کتاب الله عر وجل» فلا یدرون ما لی منه ما 
ترك هكذا خرجت عظمة الله من قلوب بني إسرائيل» شهدت أبداثهم وغابت فُلوبهُي 
ولا یقبل الله من عبد عملاً حتی یشهد بقلبه مع بده» . 

والآثار في هذا المعنى كثيرة جدا. 

وو غفا بن بوت رجه ال تعالی - بحاتم الأصم وهو يتكلم في 
مجلسه› فقال: يا حاتم» تسن تصلى؟ قال: نعم! قال: كيف تصلی؟ قال 
E‏ م: أقوم بالأمر» وأمشي بالغشية» وأدخل بالتيةء ا بالعظمة» وأقر 
بالترتيل والتفكر› وأركم e‏ وأسجد بالتواضع ؛ اخس الايد 
بالتمام الم بالسبيل والسنة آسلمها بال خلاص ا الله عز وجل › 
على نفسي بالخوف» أخاف أن لا يقبل متي وأحفظة بالجهد إلى الموتء 
قال : تكلم ؛ فانت ا ) 

ومن أنواع العبادات التي يظهرٌ فيها الذل والخضوع لله عز وجل : الدعاءء 
قال الله عز ‌ ادعرا رک تضر عا وخفية 4 [ الأعراف ]٠١:‏ . 

وقال: إنهم كانوا يسارعون في الْحَيرات ويدعونتا ربا ورهبا وکانوا لتا 
خاشعین ‏ [الأنبياء:۹۰]. 

EE‏ الدعاء رفع اليدين. 


(۱) أخرجه: ابن نصر فى «قيام الليل» .)٠١۷(‏ 
(۲) «الحلیة» (۸/ ۷£ _- .)۷٥‏ 


سورة امومنونق 


وقد صح عن النبي ياي أنه نه رفع a‏ كثيرة وأعظمها : 
فى الاستسقاء؛ فإنه کان یرفع E EE‏ ولك 
E‏ 

ورج الطبراني” ا الله تعالی E‏ ابن عباس بغ قال : 
آرأنت رفول الله دعر ةة فا آل صدره کاستطعام المسكن) . 

واو ا ا و ا ا 
السائلء وهذا من أبلغ صفات الذل وإظهار المسكنة والافتقار. 

ومن ذلك آيضًا افتقار القلب فى الدعاء وانكساره لله عز وجل واستشعاره 
EN o NN E EN‏ 

وقى «المسندة والترمذى" عن الى ك فال إن الله لا بستجيب دعاء من 
E‏ 

ومن ذلك : إظفار الذل باللسان في ن نفس السؤال والدعاء ء والإلحاح فيه 

ال الأوزاعي ل ی ا ا غ ن" 
على الله e‏ 

وفي الطبراني* عن ابن عباس اال أن التي لا دعا يوم عرفة فقال: 


>£ " 4 4« 9 ّ َ ۴ ۶ 
الهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي ولا يخَقى عليك شيءٌ من أمَري. انا البائس 


(۱) اخرجه: الببخاري في «الصحيح» (۲/ ۹ _- ° c(4‏ ومسلم (۲/£(. 
(۲) آخرجه: الطبرانی فی «الأوسط» (۲۸۹۲). 
(۳) آحمد في «المسند» (۲/ ۱۷۷)» والترمذي .)۳٤۷۹(‏ 


.)۲٤۷/١( الطبراني في «الصغير»‎ )٤( 


سورة أمۆمنونق 


الفقي ر المستغيث المستجير الوجل المشفق القر الملعترف بذنبه» أسالك مسألة المسكين 
وأبتهل إليك ابتهال الذنب الذليل» وأدعول دعاء الحائف الضريرء ومن خضعت لك 
رقبسته» ل ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه. اللهم لا تجعلني بدعائك 
شقياء وكن بي بارا رؤوفًا رحيمًاء يا خير ا مسئولين» ويا خير العطين». 
د ETE € U‏ 
وکان بعضهم يقول في دعائه : بعزك وذلي وغناك وفقري . 
ر ت ر .و 0 
وقال طاوس _ رحمه الله تعالی -: دحل علي بن الحسين - رحمه الله 
تعالى - ذات ليلة ال فصل E O‏ سجوده . عبيداة بفنائك› 
مسيكينك بفنائك» فقيرك بفنائك» سائلك بفنائك» قال طاوس: فحفظتهر» 
فما دعوت بهن في کرب إلا فرج عي . ن ابن آبي الدنيا. 


و ره ك ت ) ر وت 
وروی ابن باكويه الصوفی - رحمه الله تعالى - بإسناد له: أن بعض العباد 


سے 
سے سے لیے 


س ص ی 
حج ثمانين حجة على قدميه» فبينما هو فى الطواف وهو يقول: يا حبيبى»› 
۰ 2 2 + ده ء ٣‏ ۶ 
ت ۹ ك ٤‏ خښ ك ر ص لل 
فخشی على › ئم كنت بعد ذلك آقول: مسكينك مسكينك› واا تائ عن 


0 1 (۱) 
قول : حبيبي ‏ ` . 


F# %‏ # 
قوله تعالى : [يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة 4 
كان السلف الصالح يجتهدون في إتعام العمل وإكماله وإتقانهء ثم يهتمون 
ED‏ 
وجلّة ‏ [الؤمنون: ]٠١‏ روي عن علي خإه قال: كونوا لقبول العمل أشد اهتمامً 


سورة أمۆمنوق 


د الم تسمعوا الله عر وجل يقول: إنما يقل اله من المتقين ) 
[المائدة: ۲۷]؟ وعن ي لن أكون أعلم ا الله قد تقبل متىي 
مثقال حبة من خردل أحب إليً من الدنيا وما فيها؛ لان الله يقول: إنما 
تقل الله من المتقين 4 [المائدة: ۲۷ ] . 

وقال ابن دينار: الخوف على العمل أن لا يتقبل أشدّ من العمل. 

وقال عطاء السليمي؛ ادر الاقاء عل على العمل ان لا يکون لله. 

وقال عبد العزيز بن آٻي روآد: أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح فإذا 
فعلوه وقع عليهم الهم أيقبل م: منهم آم لا؟ 

قال بعض السلف: انا باغو الله س ستة أشهر أن يبلغهم شهر رمضان» 
ثم يدعون الله ستة أشهر أن يتقبله منهّم . 

خرج عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - في يوم عيد فطر» فقال في 

ا إنکم صّمتم لله ثلائين یوما EET,‏ 
وخرجتم اليوم تطلبون من الله أن يتقبٌّل منكم . 

كان بعض السلف يظهرٌ عليه الحزنٌ يوم عيد الفطر: فیقال له: إنه يوم فرح 
ورور فیقول: : صدقتم» ولکتي عبد آمرني مولاي أن عمل له عملا فلا 
أدري آيقبله متي أم 8 

رأی وهيب بن الورد قومًا يضحكون في يوم عيد» قال إن کان هؤلاء 
تقبْل منهم صيامهم فما هذا فع الشاكرير وإن کانوا لم يتقبل منهم صیامهم 
فما هذا فعل الجائفين. 

وعن الحسن قال: إن الله جعل شهر رمضانَ مضمارا خلقه يفون فيه 
بطاعته إلى مرضاته فسبتق قوم ففازواء وتخلّف آخحرون فخابوا. فالعجب من 


سورة المومنوق 


اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفورٌ فيه المحسنونَ ويخسرٌ فيه المبطلون. 
E PS‏ سلام على الدارين إن كنت راضيً 
روي عن علي ښ ناته أنه كان ينادي في آخر ليلة من شهر رمضان: الت 

شعري! | من هذا المقبول فنهتيه؟ ومن هذا المحروم فنعریه؟ 
وعن ابن مسعود آنه کان یقول: gS Ea‏ 

E O ال‎ 
IEEE TERETE MET 
SE a 

% ¥ % 
فخراج ربك خير وهو خير الرازقین 4 
فی معنی الخراج قال بعضهم : هو الال الذي یجبی ویؤتی به لأوقات 

محدودة» ذكره ابن عطية قال: وقال الأصمعي : اا الجعل مرة وأاحدة» 

والخراج : ما ردد لأوقات ماء قال ابن عطية: هذا فرق استعمالي وإلا فَهْمَا 

في اللغة ET‏ 
وقد ورد في کتاب الله ام الت ج فُخراج ربك خير 4 [المؤمنون:۷۲] هذه 

قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وعاصم» وقراً حمزة والكسائي # أم تسألهم 

خراجا فخراج ربك خير 4 وقرأ ابن عامر ل خرجا 4 في الموضعين وقال تعالى في 

قصة ذي القرنين ‏ فهل نجعل لَك خرجا ‏ [الكهف »)٠٤:‏ وقرئ ‏ خراجا 4 أيضًا . 


.)۳۷۷ - ۳۷٤( «لطائف المعارف»‎ )١( 


سورة المومنون 


قال ابن عباس نوه : : خرجا) يعني | وقال أبو.عبيد: الخراج في 
ق ا ی عَلة الأرض والدارَ والملوك 
خراجًا؟ ومنه حديث النبي ية «آنه قضي بالخراج بالضمان». وحدیث ٩:‏ 
اذ لكي ا لا مجه ا ية كلم امل قر شرا هت من غراج لبتي 
الخلة: خراجاء وقال الأزهري: الجحراج: اسم لا يخرج من الفرائض 
في الأموال» ويقع على القرية وعلى مال الفيءء ويقع على الجزية وعلى 
الغلةء والخراج المصدر. | 


١٥ےے‏ لر یرکو 


والجزية تسمى خراجاء وقد كتب النبي ية إلى قيصر كتابًا مع دحية يخيره 
بين احدی ثلث منها: «أن يقر له بخراج يجري عليه) والحديث فی مسند 
الإمام ال وعیره. 


X% *%‏ # 
قوله تعالى : ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثوت ) 
قال الله تتعالى: ومن ورائهم برخ إن يوم ييوق € [الوسسرد:.٠٠].‏ قال 
مجاهد: البرزح: الحاجز , بين الموت والرجوع إلى الدنياء وعنه قال: هو ما 
بين الموت إلى البعث. 
فال ال" هي هذه القبور ال وبين الآخرة. وعنه قال: هي هذه 
ورال د و عا ا سي الت 
قال عظاء: ا ال ا والآخرة. 


)١(‏ أخحرجه: أحمد »)٣٣۷ - ۲۰۸-۱١١ - ٤4۹/١(‏ وأبو داود .)۴٣٣۰ - ۳٣۰۸(‏ والترمذي 
۸7 والنسائي )۲٢٤/۷(‏ من حديث عائشة فاته . 
(۲) أخرجه: أحمد فى «المسند (۳/ )٠۳‏ من حديث جابر بن عبد الله غه 


سورة اوموق 


e,‏ أبو اياب الال غل ا وضعت في لحدهاء قال 
أبو أمامة: هذا برزخ إلى يوم يبعثون. 
و اجب مات فون فل لن هرف الا را ا حر ر 
في البرزخ . ) 
SENG O E‏ 
أهل الآخرة» ولكن قل: من أهل القبور . 
¥*+ % % 
تول تعلی: تقح وعم ا وم يا انخون) 
قال الله تعالى : ظ تلفح وجوههم التار وهم فيها كالحون & [الؤمنون: .]٠٠١‏ 
روى دراج عن أبي الهيشم» عن أبي سعيد عن النبيٌ صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : لوهم فيها كالحون) [المۇمنون: ٠.4‏ ] قال : «تشلويه النارء فتقلص شفته 
العليا حتی تبلغ وسط رأسه وتستر خي شفته السفلّی حتی تضرب سرته). خرجه الإمام 
ار ا ا 
وعن ابن مسعود أنه قال في قوله: لإ وهم فيها كالحوت ‏ [الؤمنون: ٠١١‏ ] قال : 
ككلوح الرأس النضيج» وعنه: ككلوح الرأس المشيط بالئار -» قد بدت 
أسنانهم وتقلصت شفاههم. وعنه قال: ألم تر إلى الرأس المشيط بالنار وقد 
فاضت فد ویدت اسان :. 
وخرح الحلال في کتاب «السنة) من حدیث الحكم بن الأعرج عن 
(1) «أهوال القبور (-1). ٠‏ 


(۲) أخرجه: أحمد في «المسنده (۳/ ۸۸)ء والترمذي »)۲٥۸۷(‏ (١۳۱۷)ء‏ والحاکم (۲/ ۳۹۵). 
(۳) الطبري فى «التفسیر“ .)٥٦/۱۸(‏ 


سورة الومنوق 


أبي هريرة قال : يعظم الرجل في النار حتى يكون مسيرة سبع ليال» ضرسه 
مثل أحد» شفاههم على صدورهم» مقبوحين يتهافتون في النار. 

قال أبو بکر بن عياش عن محمد بن سويد ee‏ طريقان إذا رجع 

من املسجد ا وکان يرجع ا فإذا أخحذ 
الطريق الذي فيه الرواس لم يستطع أن د فقيل له: فقال: إذا ا 
الرؤوس كالحة لم أستطع آكل؛ قال آبو بکر: ا ا ا ٠‏ فقال: قد 
رأيته يقف عليه . 

وقال آبو غندر الدمشقي: کان اويس إذا نظر إلى الرؤوس المشوية E‏ 
هذه الاآية: ل تلفح وجوههم التار وهم فيها كالحون 4 [الؤسدون: [٠١٤‏ فيقع مخشيا 
عليه حتى يظن الناظرون إليه أنه مجنون. خرجهما ابن أبي الدنيا وغيره. 

وقال الأصمعي : حدثنا الصقر بن حبيب قال: E‏ برواس قد 


أخرج رأسًا فخشي عليه . 


(۱) «التخویف من النار» .)٠١١ _ ۱۳٤(‏ 


و ى إت الّذين يحبون أن 
تشیع القاحشة فی لذن اما 4م 
عذاب ك في الدنيا والآخرة) 


من کان مورا لا يعرف بشيء من المعاصي› فإذا وق ف فة٤‏ أو 
ا ر کا رلا وا الات بها لان ذلك غيبة 
ee‏ وهذا هو الذي ورت ف الوا ذلك قد قال الله 
ا إن الّذين يُحبُون أن تشيع القاحشة في الّذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا 
والآخرة ‏ [النرر:١٠].‏ 

والمراد: إشاعة الفاحشة على المؤمن المستتر فيمَا وقع منه» أو اتهم به 
بريءٌ منه» كما في قصة الإفك. 

قال بعض الوزراء الصالين لبعض من يأمر بالمعروف : اج ر 
القضااة فان ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام» واال الافور ي 
اوت 

ا وآقر بحد لم يا e‏ ا 
ال و ور e‏ النبي يا ماعرا والغامدية» وکما لم یستفسر 
الذي EES‏ 

ومثل هذا لو خد بجريتهء ولم يبلغ الإمام فإنه يشفع له حتى لا يبلغ 
الإمام. وفي مثله جاء الحديث عن التبي لاء : «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. 


سورة النور 


ت 2 8 
خر جه ابو داود N‏ من حديث عائشة ا ) 1 
*% %* % 
قوله تعالى : في بيوت أذن الله أن ترفع 4 


ع اا 2 0 ري 
وقد أمر النبى ييه ببناء المساجد فى الدور: أن تنظف وتطيب» وسنذکره 
ا 0 
في موضع اخر - إن شاء الله. 
8 ۶ھ ت ن 2 ت ت ت 1 وھ ا ەر م 
وقد فسر قول الله عز وجل : في بيوت أذن الله أن ترفع ‏ [النور:٠٠]‏ ببنيانها 
O. E GT 0‏ 
وتطهيرها وتنزیهها عما لا يلیق بها ٠‏ 


% ¥ % 


برو ار ا ا 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير يقول في قوله تعالى :طقل 
لأ تقسموا طاعة معروفة 4 [النور ]٠۳:‏ قال : وفع ا 
أحدها: أن المعنى: لا تقسموا واخرجوا من غير قسم» فيكون المحرك لكم 
إلى الخروج الأمر لا القسم» فإن من خرج لأجل قسمه ليس كمن خرج لاأمر 
7 
والثاني: أن المعنى: نحن نعلم ما في قلوبكم» وهل أنتم على عزم الموافقة 


(۱) أخرجه: أبو داود .)٤۳۷١(‏ وأحمد /٦(‏ ۸۱( والنسائي في «الكبرى» كما فى «تحفة الأشراف» 
(1/407/1۲(. 

(۲) «جامع العلوم والحکم» (۲/ .)۴٠١‏ 

(۳) «فتح الباري» .)۳۲١(‏ 

)٤(‏ هو : یحیی بن محمد بن هبيرة. 


سورة النور 


للرسول في الخروج؟ فالقسم هاهنا: إعلام منكم لنا با في قلوبكم. وهذا 
يدل منكم على أنكم ما علمتم أن الله يطلع على ما في القلوب.ِ 
والثالث: أنكم ما أقسمتم إلا وأنتم تظنون أنا نتهمكم» ولولا أنكم في محل 
تهمة ما ظننتم ذلك فيكم . وبهذا المعنى وقع المتنبي فقال: 
و ا أنت وده 8 دل أنك في الميعاد E‏ 


*%* % *% 


(1) «طبقات الخحنابلة» (۳/ ۲٣۹‏ ۔ .)۲٣۷‏ 


قوله تعالی : او قى ليه كنز أو تون له جن يأل 
منها وقال القّالمون إن تتبعون إل رجلا مسحورا € 
قال ابن الجوزي في الت سفت الور ير“ يقول في قوله ا 
أو قى ليه كنز أو تكون لَه جنة 4 [الفرقان: ۸] قال : لفت ل الب لجهلهم 
حین آرادوا آن يلقى إليه كت أو َكُون لَه جنة. ولو فهموا علموا آن كل 
الكنور له وجميع الدنيا ملکه. أو ليس قد قهر أرباب الكنوز» وحكم في 
جميع الملوك؟ وکان من تام معجزته آن الأموال لم تفتح عليه في زمنه؛ للد 
يقول قائ قد جرت العادة بأن إقامة الدول» وقهر الأعداء بكثرة الأموآل» 
E E EOS‏ والقهر من عير مال» و كثرة أعوان» ثم فتحت الدنيا 
على أصحابه» ففرفُوا ما جمعة الوك بالشره» فأخرجوه فيما خلق له» لم 
يمسكوه إمساك الكافرين» ليعلموا الناس بإخراج ذلك المال: أن لنا دارا سوى 
A ek‏ 
وكان من تام المعجزات للنبي كيا أنه لا جاءهم بالهدی فَلَم قبل 
El‏ على الجاحد» ل آن الذي ابتعثني اھ بالسيف بعد القهر 


با لحجج . وما يقوي و قر و کار اللوك لم يوفقوا للاإمان به؛ للا 


)١(‏ هو : يحیى بن محمد بن هبيرة. 


سورة الفرقاق 


ول و اعا لن قو الال ت 4 في و قان و اف 
السماء لإ بتصر هة آهل ا 
X*# *%*‏ # 


قوله تعالى : لإ وأعتدتا لمن كذب بالساعة سعيرا * إذا 
رآتھم من مان بعید سبعوا لها تغيظا وزفرا) 
قال الله تعالى: إن الذين سبقت لهم متا الحسنى ولتك عنها مبعدون ل4 لا 
يسمعون حسیسها ) EEE‏ قال تعالی : وأعتدنا لمن كذب بالساعة 
سعیرا 4 إذا رتهم من مکان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا 4 [الفرقان ٠٠,٠٠١:‏ ]» وقال 
تعالی : لإ وللذين كفروا برهم عذاب جهتم وبئس الْمصير 0 إذا ألقوا فيها سمعوا 
لها شهيقا وهي تفور 4# تكاد تميز من الغبط 4 [اللك: > ۸] والشهيق الصوت 
الذي يخرج من الحجوف بشدة كصوت الحمارء قال الربيع آنس : ل 
في الصدر»ء وقال مجاهد في قوله: وهي تفور [اللك:۷] قال: تغلي بهم كما 
يغلي القدر» وقال ابن عباس: تيز: تفرق» وعنه قال: يكاد يفارق بعضها 
E‏ وعن الضحاك: تيز. وقال ابن زيد: التميز: التفرق من شدة 
الغيظ على أهل معاصي الله عر وجل» غضبًا له عر وجل وانتقامًا له. 
اا اوک و من الصحابة 
قال : قال رسول الله ية : «من تقول علي ما لم أقل فليتبوء بين عيني جهنم مقعد؟) 
قیل: يا رسول الله وهل لها عينان؟ قال: «نعم» أو لم تسمع قول الله عر وجل 


(1) «طبقات الحنايلة» (۳/ ۲۹۷). 


سورة الفرقان 


إذا رتهم من مکان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا 4 [الفرقان:۲٠]٠.‏ 

ورو أبو يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس قال: إن العبد ليجر إلى 
النار» فتشهق إليه د شهقة البغلة إلى الشعير او و د د 
ا بي حاتم . 

O E ET‏ شيء» الا وهو يسمع زفيرَ جهتم غدوة 
وعشية» إلا الثقلين اللذين عليهما الحساب والعذاب. خرجه الجورجاني. 

وفي «(كتاب الزهد» ٠‏ لهناد , بن السري عن مخيٿ بن سمي٬‏ قال: إن 
ا کی إلا الثقلين اللذين عليهما الحساب 
لا 

وعن الضحاك قال: إن جهنم زفرة يوم القيامة لا يبقى ملك مقرب ولا 
و احا ا 

وعن عبيد بن عمير قال: تزف جهنم زفرة لا يبقى ملك ولا نبي إلا وقع 
لرکبتیه» ترعد فرائسه یقول: رب نفسي نفسی" . 

وروی ابن بي الدنا وغيره عن الضحاك قال : ينزل املك الأعلّى في بهائه 
وملکه» مجنبته الیسری جهنم فیسمعون شهیقها وزفیرها فیندٌون۵. 

وعن وهب بن منبه قال: إذا سيرت الال فسمعت حسيس النار وتغيظها 
وزفيرها وشهيقهاء صرخحت ا لجبال كما تضرح الا ثم يرجم واا على 
آواخرهاء mS‏ بعضًا. خرجه الإمام أحمد. 


(۱) أخرجه: E‏ «الزهد» .)۲٥١۳(‏ 
(۲) السابق .)۲٥٤(‏ (۳) السابق .)۲٠۵(‏ 
)٤(‏ ند البعير: فر وشرد. ٠‏ 


سورة الفرقان 


a N aS 
جدعان» عن آبي الضلحى» ا قال : تزفر جهنم زفرة لا یہی‎ 
ملك ولا ل ا جٹا على رکبتیه حول جهنم » فتطيش عقولهم فيقول‎ 
لله عر وجل مادا اج الرسلن؟ قارا ل غل لا ن ترد غلبم عقر‎ 
فينطقون بحجتهم وينطقون بعذرهم . محمد بن الفضل هو ابن عطية متروك.‎ 

قال آدم : وحدثنا بو و الکوزي عن ابن ب جريج 
عن عطاء عن ابن عباس إإذا رتهم من مکان بعید سمعوا لھا تغيظا وزفیرا) 
[الفرقان ٠٠۲:‏ ] اكان الح رة مان عام وذلك آنه إذا ا بجهتم تقاد 
E‏ زمام يشد بكل زمام سبعون آلف ملك ر 
کل a.‏ و زفرة لا يبقى قطرة من دمع إلا بدرت» ثم تزفر الثانية 
فتنقطع القلوب من أماكنها تبلغ اللهوات والحناجر وهو قوله: ل وبلغت القلوب 
الحناجر 4 e‏ ا وعاصم اکر e‏ 8 

وقال الليث بن سعد عن عبيد الله د ق 
تو الروت الظلمةء ثم تزفر أخرى فيطيرون في الأرض حتى يقعوا على 
رۋوسهم . خرجه عبد الله ابن الإمام ا 

وروی أسد بن موسی عن إبراهيم بن محمد عن صفوانَ بن سليم عن 
عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص - مثلّه. 

وخرج أبو نعيم وغيره من رواية عبد الرحمن بن حاطب» قال: قال عمرُ 
فاته لكعب : خوختاء قال: والذي نفسي بيده؛ إن النار لتقرب يوم القيامة لها 


<. o Te aE e ê OE hE 
زفسر وسھیں › حتى إدا دنت وقربت زفرت زفرة› ما خلق الله من نبی ولا‎ 


سورة الفرقان 


شهید إلا وجب لرکبتيه ساقطًا حتی یقول کل نبي وکل صدّیق وکل شهید: 
اللهم لا أكلقك اليوم إلا نفسيء ولو كان لك يا ابن الخطاب عمل سبعين نبي 
ال ا وا م الها اام د 

ومن رواية ة شريح بن عبيد فال قال عمر لكعب: خوفناء قال : واللّه 
لتزفرن - جهنم زفرة» لا يبقّى ملك مقرب ولا غیره إلا خر جاثيا على ركبتيه 
يقول: رپ فی ی تى نيا تخد وإبراعي yy‏ 
السلام د» قال: فابكى القوم حتى نشجوا. 

وفي رواية مطرف بن الشخير عن كعب» قال: كنت عند عمرء فقال: يا 
كعب خحوخناء فقلت: يا أمير المؤمنين» إن جهنم لتزفرٌ يوم القيامة زفرة لا 
ببقی ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر ساجدًا على رکبتیه. ا 
خليله - عليه السلام lo.‏ نفسي نفسي» لا أسألك اليوم إلا 
نفسي» قال: فاطرق عمر ملیاء ال فلك ا ا ااي آولستم دون 
هذا في کتاب الله زوجلا فل غر كف فلت ن الاد وجل 
في هذه الآية : يوم تأتي کل نفس تجادل عن تُفسها وتوف كل نفس ما عملت وهم 
لا يظلّمون & [النحل:١١٠].‏ 

اسای وای دد إذا وصف الخائفين : كان زفي النار 
في آذانهم . 

وعن الحسنِ أنه قال في وصفهم: ذا مروا بأية فبها ذكرًابمتة بكوا شقا 
a‏ ية فيها ذكرُ النار ار ا و چ د ان 
آذانهم . 


سورة الفرقانق 


وروی ابن آٻي الدنيا وغیره عن آبي وائلِ قال : ا مع ابن E EEE‏ 
ومعنا الربيع بن خثيمء فاتيتا على تنور على شاطئ الفرات» فلما رآء عبد الله 
والنار تلتهب في جوفه قراً هذه الآية ط[إذا رتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا 
وزفيرا 4 ا قوله : ل ثبورا ) [الفرقان:۲٠,١٠]‏ فصعق ال ى ي فا حتملناه 
إلى هله فرابطًه عبد الله حتى صلَى الناس الظهر فلم يفق» ثم رابطَة إلى 
العصر فلم يفقء ثم رابطّه إلى المغرب فأفاق» فرجع عبد الله إلى أهله. 

ومن روايه ممع بن عاص قال : بت آنا وف العزيز بن سليمان وکلاب 
ار خی ا افر عل ساحل من بعض السواحل» فبکی کلاب 
حتی خشیتٴ آن بوت ثم بکی عب العزیز لبکائہ ثم بکّی سلمانُ لبکائھماء 
وبکیت - واللّه - لبكائهم لا أدري ما أبكاهُم» فلما کان بعد سألت عبد العزيز 
فقلت: يا آبا محمد ما الذي أبكاك ليلتعذ؟ قال: إِني - واللّه - نظرت إلى 
أمواج البحر تموج وتجيل» فذكرت أطباق النيران وزفراتهاء فذلك الذي 
آبکاني» ثم سألت كلاب أيضًا نحوا ما سالت عبد العزيزء فوالله؛ لكأتّما 
سمع قصتهء» فقال لي مثل ذلك ثم سألت سلمان الأعرج نحوا مما سألتهماء 
فقال لي : ما کان في القوم شر متي ما کان بکائي إلا لبكائهم رحمة لهم عا 


و 2 وو ي 
کانوا يصنعول بأنفسهم - رحمهم الله تعال ١‏ 


.)۸٤ _ ۸٠۰ ( «التخويف من النار»‎ )١( 


سورة الفرقانق 


قوله تعالی ل ققد کذبو کم بما قولوت فما تستَطيعون صر و 
نصا ومن یظلم نکم ذف عذایا کبیرا چت وما اسلا قك 
من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطَعَام ويمشون في الأسوآق ٠‏ 
رجلا بعكم إن فة امرون وکن رلك سير 
قال ابن المحرزي في (الفتسا: معت زد شرل في قوله تعالى : 
لإ فقد کذبو کم بما تقولون 4 [الفرقان:۹٠]‏ قال : المعنى: فقد كذبكم أصنامكم 
بقولكم؛ لأنكم ادعيتم أنها الآلهة وقد أقررتم أنها لا تنفع › فإقرا ركم یکذب 
دعواکم . 
في قوله تعالى : وما أرسأنا فيلك من المرسلين إلا لهم ليأكلون الطَعام ويمشون 
في الأسواق 4 [الفرقان : ]۲١‏ قال هو يدل على فضل هداية الخلق بالعلم» وپيین 
شرف العالم على الزاهد المنقطع ؛ فإن النبي َيه كالطبيب» والطبيب يكون 
عند المرضى» فلو انقطع عنهم هلكوا" . 
% % % 
قوله تعالى : [ والّذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون التفس 
أي حرم الله إلا باحق ولا يرون ومن يقل ذلك بى أن ج 
يضاعف له الْعذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ج إلا من تاب 
ران صل عا مالحا ارت يدل اله يام تات ) 
وخر ج a‏ من حدیث آبي e‏ عن ا ا قال" «إدا أسلم ال 


(۱) هو : یحیی بن محمد بن هبيرة. 
(۲) «طبقات الحنابلة» (۲۹۸/۳» ۲۷۰). (۳) آخرجه: النسائی (۸/ ۱۰١٥‏ ۔١١١).‏ 


سورة الغرقان 


فخسر إسلامه تب الله له كل حسنة كان آزلقهاء ومحيت عنه كل سيئة كان آزلفهاء 
ثم كان بعد ذلك القصاص» الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف» والسيئة بمثلها إلا 
أن يتحاوز الله»» وفى رواية اى فاك ائتنف العمل . 

والمراد بالحسنات والسيئات التي كان آرلَمَها: ما سبق منه قبل الإسلام» 
وهذا یدل على آنه یثاب بحسناته فی الكفر إذا أسلم وتمحى عنه سياته إذا 
أسلَّم» لكن بشرط آن يحسن إسلامه» ويتقي تلك السيئات في حال إسلامهء 
وقد ھن و ذلك الإمام أحمد. 

e‏ على ذلك ما في «الصحيحين» ٠‏ عن ابن ا ال قلنا: یا 
شل الله آنؤاخذ ا ناا في الجاهلية؟ قال ٠‏ «أما من أحسن منكم في الإسلام 
فلا يؤاخذ بهاء ومن أساءَ أذ بعمله في الحاهلية والإسلام». 

: )۲( ت اا ء 
وفي (صحيح مسلم؟ عن عمرو بن العاص قال للنبي م ما أسلم : آريد 
أن افرط قال : ن تشترط مادًا؟» قلت: أن يخفرَ لي» قال: «أما علمت أن 
ا فاو 8 أحمد ولفظه: أن e‏ 
وین ا 2 الذي قبلّه . 


(۱) البخاري (۱۷/۹)» ومسلم /١(‏ ۷۷). 


(۲) «(صحیح مسلم» (۷۸/۱). 
(۴) «المسند» .)١١٠١ /٤(‏ 


.)۷۹ /۱( (صحیح مسلم؟‎ )٤( 


سورة الغرقانق 


رحم» أفيها أجر؟ فقال رسول الله بيا : «اسلمت على ما أسلفت من خير وفي 
رواية له: از“ ا a SE‏ 


4 


اللإسلام مثله 
a‏ کا الكافر إذا أسلم يثاب عليهًا كما دل عليه 

وقد قيل: إن سيئاته في ود ا ا 
قوله تعالى : ظ والّذين لا يدعون مع الله ِلها آخر ولا يقتلون التفس التي حرم الله إلا 
باحق ولا بزنون ومن يقعل ذلك بلق آناما (38 يصاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد 
فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا اولك يبدل الله سیئاتهم 
حسنات 4 [ الفرقان :۸٦ء .]۷١ ٦۹‏ 

وقد احتلف المفسرون في هذا التبديل على قولين: 

ف فا هر الا قن ا اله ل می ال رات ال 
ل کان عليه الكفر والمعاصى : ألإيمان والأعمال الصالحةء وحکی هذا 
القول إبراهيم E E‏ الحديث» عن أكثر المفسرين» وسمى منهم 
ابر عباس » وعطاء وقتادة زالسدى» i‏ 

وااو عن الحسن. 

r‏ وأبو مالك EY‏ هي في آهل الشرك خاصةء ليس 
هي في آهل السلا 

قلت : إنما بے ا لفل أن يكون التبديل في الآخرة كما سياتي› 
وأما إن قيل: إنه في الدنياء فالكافر إذا أسلم والمسلم إذا تاب في ذلك سواء 
بل المسلم إذا تاب فهو أحسن حالاً من الكافر إذا أسلم. 


سورة القرقان 


قال : وقال آخحرون: التبديل في الآخرة: جعلت لهم مكان كل سيئة حسنة 
منهم : E‏ وول ااال ر ان قال : 
وأنكره أبو العالية» ومجاهد» وخالد سبلان» وفيه موضع إنكار» ثم ذکر ما 
حاصله: آنه يلزم من ذلك: آن یکون من کثرت سیاته اخسن حالا عن قلت 
سا حيث يعطى مان كل سيئة حسنة ثم قال: ولو قال قائل: إنغا ذكر 
الله أن يبدل السيئات حسنات ولم يذكر العدد كيف تبدل فيجوز أن معنى 
ا ا ا ا 
ال ی وا ع 

قلت : هذا القول - وهو التبديل في الآخرة - قد أنكره أبو العاليةء وتلا 
LG SS‏ 
ن بينها وبينه أمدا بعيدا 4 ال عمران:۲۰] ورده بعضهم بقوله تعالٌی : ومن يعمل 
متقال رة شرا يره 4 [الزلرلة :۸ ] » وقوله E‏ ووضع الكتاب فتری المجرمين 
ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا 4 [الكهف:٠؛].‏ 

اجه عن ها ار اناف رف فل ماه 3 يد 
جات قال ابو مان النهدي : ااا ع كاه ف مر ف لغ 
وجل» فیقراً سیئاته» فاد قرا تغیر لها لوه حت ير بحسناته» فيقرؤها فيرجع 
إليه لونه» ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات» فعند ذلك يقول: (هاؤم 
افرءوا کتابیه 4 [الاقة:۹٠].‏ 

و و ص ) ص ك 
ورواه بعضهم عن آبي عثمان عن ابن مود وقال بعضهم : عن آبي 


سورة الفرقانق 


.2 ا 2 
وفی (صحیح مسلم» من حدیت :اس در عر الي اا قال: «إني لأعلم 
آخر أهل الجتة دخولا الجنةء وآخر أهل النار خروجا منهاء رجل يؤنّى به يوم القيامة 


فیقال: اعصرضوا عله صغار ذنوبه وارفعوا عنه کبارهاء فیعرض الله عليه صغار ذنوبه. 


ر ر ۰ ى ى 2 
فیقال له: عملت یوم کذا وکذاء کذا وکذا؟ وعملت یوم کذا وکذاء کذا وکذا؟ فیقول: 
د و 2 ٍ و ى و و ۳1 ى 

نعم» لا يستطيع آن ینکر وهو مشفق' من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له: فإن لك 
مکان كل سيئة حسنة فیقول: يا رب قد عملت أشياء لا أراها ها هنا». قال: فلقد 
زات رسلا ا چ ت اا 

: ۶ پډ و ت 

فاد دلت الات بالات ف دن مو غرفت عل وة الاره ف 

u ۳ ا ا ك‎ 1 ٤ 
لان محوها بذلك حب‎ ٠ حق من محي سيئاته بال سلام والتوبة النصوح أولى‎ 
إلى الله من محوها بالعقاب.‎ 

2 ۶ E Y _ E 

ان ~ و ا < 4 و 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي4 : «اليتمنين أقوام أنهم أكثروا من 
السيات»ء قالوا: بما يا رسول اللّه؟ قال: «الذين بدل الله سيئاتهم حسنات» . 

وخرجه ابن أبي حاتم من طريق سليمان أبي داود الزهري عن أبى العنبس 
عن آبيه عن أبي هريرة - موقوفاء وهو أشبه من المرفوع . 

و ا 8 عك 1 ص 

ویروی مثل هذا عن الحسن البصري أيضاء وهو يخالف قوله المشهور: إن 
التبديل في الدنيا. ا 

انا عا کی الخری ف ادل وان می تساه اد ف جات 


(IY -_ ۱1 /1( «صحیح مسلم»‎ )۱( 
.)٠٠١١ /٤( «المستدرك»‎ )۲( 


سورة الفرقانق 


۶ وتو 


5 کثرت es‏ رف بي ذر صريح في رد هذا» وآنه 

وآما قوله: يلزم من ذلك أن یکون من کثرت سياته احسن حالا ممن قلت 
سيئاته» فيقال: إا التبديل في حق من ندم على سيئاته» وجعلها نصب 
عینيه» فكلّما ذکره ازداد خوقًا ووجلاً وحیاء من الله ومسارعة إلى 
الأعمال الصالحة المكفرة كما قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا 4 
ا دە کا دال في العمل الصالحء ف كات اوا 
فإنه يتجرع من مرارة الندم والأسف على ذنوبه أضعاف ما ذاق من حلاوتها 
عند فعلها» ويصير كل ذنب من ذنوبه سببا لأعمال صالجة ماحية له» فلا 
NR ES‏ 

وقد وردت أحاديث صحيحة صريحة في : أن الكافر إذا أسلم وحسن 
الاه لاق ا حسنات» فخرج ا من حديث 
رجن بو جر نن یر ن ا فروة شطب : E‏ اا 
أرأیت رجلا عمل الذنوب ک كلهاء ولم يترك حاجة ولا داجةى فهل له من 
توبة؟ فقال: «أسلمت؟» قال: نعم» قال: «فافعل الخیرات» واترك السيئات» 
فيجعلًها الله لك خيرات كلها قال : وغدراتي وفجراتي؟ قال: «(نعم)› قال : فما 
زال یکبر حتی تواری. وخرجه"" من وجه آخر پإسناد ضعیف عن سلمة بن 

وخر ج این بي حاتم E‏ حدیث مکحول مرسسلاًء وخرج البزار 


(1) اخرجه : الطبرانی فی «الکبیر» (۷/ .)١١٤١‏ 
(۲) أخحرجه: الطبرانی فى «الکبیر» (۷/ .)٥۳‏ 9 قف اسان 


سورة الغرقان 


الحديث الأول. وعنده: عن أبي طويل شطب الممدود: آنه تى النبي » فذكرة 
معناه. 

وکذا ت بو القاسم البغوي فى (معجمه»» وذكر: أن الصوات غ 
عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر مرسلاً ن رجلا تى النبي يا طول شطب 
والشطب في اللغة: الممدود» فصحفه بعض الرواةء وظته اسم رجل . 

FF %F 
4 قوله تعالی : قل ما يعباً بكم ريي لول دعاؤ کم‎ 

ئل الله تعالی: قل ما يعباً بكم ربي ولا دعاؤ کم 4 [ الفرقان :۷۷] . 

NIE‏ ]: ومعنى الدعاء في اللغة: الإعان. 

اعلم؛ أن أصل الدعاء في اللغة : الطلب» فهو استدعاء لما يطلبة الداعي» 
ويؤثر حصولًه. 

فتارة يكون الدعاء بالسؤال من الله عز وجل والابتهال إليهء 2 
الداعي : اللهم اغفر لي» اللهم ارحمني . 

iy.‏ الإتيان الأسباب التي تقتضي حصول المطالب» وهو الاشتغال 
بطاعة الله وذکره» وما يحب من عبده أن وهڏا هو ج حقيقة الإيان. 


ت 


وقي المتن الأربعة""» عن النعمان بن بشيرء ع اي کا قال : إن 
الدعاءَ هو العبادة ثم قراً: 8 وقال رک ادعوني أستجب کم إن الذين یستکبرون 


(۱) «جامع العلوم والحکم» (۱/ ۲۹۲ .)١١١٠-‏ 

.)٦ /١( صحیح البخاري»‎ )۲( 

(۳) أخحرجه: أبو داود »)۱٤٧۹(‏ والترمذي .)۲۹٨۹(‏ والنسائي في «الکبری» كما في «تحفة 
الآشراف» (۹/ ۳۰)» وابن ماجه (۳۸۲۸). 


سورة الفرقان 


عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ) e‏ 

فما استجلب العبد من الله ما يحب» واستدفع منه ما یکره» بأعظم من 
اشتغاله بطاعة الله وعبادته وذكره» وهو حقيقة الإيمان» فإن الله يدفع عن 
الد اموا ) 
وفي «الترمذي٤‏ » عن آبي سعيد» عن التي لا قال: هيول الرب عر 
وجل: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين». 

وقال بعض التابعين: لو أطعتم الله ما عصاكم. 

يعني : ما منعکم ا E‏ منه . 

کان مان ول الغا ول الاونخ. 

يعني : الاشتغال بالطاعة عن ا معصية. 

وأما قو له e‏ لما يعباً بكم ربي لوا دعاژ کم ) [الفرقان:۷۷]ء فة لمرن 
و 

اخذهما: آل الاد لرل دعاؤکم ا کر الا بمعنى الطاعة» کما 
E‏ 

والثاني: لو لا دعاؤه إیاکہ ت طاعته» كما في قوله تعالّی : # وما خلقت 
الجن والإنس ار لیعبدون ‏ [الذاريات ٥٦:‏ ]ء اف لأدعوهم ات عبادتي . 

وإنما اخحتلف المفسرون في ذلك لن الضار يضاف إلى الفاعل تاره وال 
المفعول 

% % % 


(۱) «الجامع» (۲۹۲۹). (۲) «فتح الباري» (۱۸/۱ - ۱۹). 


قوله تعالی : فرتم ا کم تعبدوت اچ أنتم وآباژکہ 
الأقدمون (Vi‏ نھ عدو ليإ إل ك العالمين AVY‏ الذي 


3 0 ر 


خلقني فهو بهدين « والّذي هو يطمني ويسقين © 


ا اګ ه0 


وڏا رضت فهو يشفين *4 والُذي يميتي م يحين 
OF‏ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين 4 

فال ارات الل عليه السلام - بتفرد الله بهذه الأمور على أنه 
لا إل غير اا ااا ك معه باطل» فقال لقومه: ل أفرأیتم م 
کنتم تعبدون ج انتم وآباؤ کم الأقدمون انه عدوي إلا رب العالمين ٩0*‏ 
اذي حلي فهو دين « والُذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهر 
يشفین * واّذي يميتي تم بحن ڙت والدي اطع ن يغفر لي خطيئتي يوم 
الدين 4 TAY Vo: a‏ ف ES‏ ) العبد e‏ وبرزقه وإحیائه 
وإماتته في الدنياء ومغفرة ذنوبه في الآخرة مستحق أن يترد بالإلهية والعبادة 
AE‏ والقضرع إليه والاستكانة له. . قال الله عر وجل : بط الله الذي خلقكم 
ززم م يمينكم م يحييكم هل من شرکائگم م يقعل من ذلكم من شيء سبحانه 


(۱) . : a 
]؛٠:مورلا[‎ ) وتعالیٰ عمًا يشر كون‎ 


سورك الشخراء 


قوله تعالی  :‏ یوم لا ینفع مال ولا بنون 
3 4 إو فن تى الله بقلب سلیم ) 
ات لا اغا ع ان اال لار تابه 
قلبه»› ولسانه. 


ر س 


وخرح ابن سعد ف عروة بن الزبير مرسلاً: ًن ا ية لما رأى 
أشج عبد القيس» وكان رجلا دميمًاء فقال للنبي با: إنه لا يستقى في 
ا ا ا اروا وول 
المتنبي : ) | 
E CE‏ ولم يبق إلا صورة اللحم والدم 

ا ا ا ا ا م ای ی 
فيه محبة شيء ما يكرهه الله فدخحل في ذلك: سلامته من الشرك الجلي» 
والخفی» ومن الآهواء والبدع» وشن الفسوق والمعاصي؛ كبائرها وصغائرها 
الظاهرة والباطنة: كالرياء والعجب والخل والخش والحقك والحسد وغير .ذلك 
وهذا القلب السليم هو الذي لا ينفع يوم القيامة سواه؛ قال تعالى: يوم لا 
فع مال ولا نون 4# إلا من أتى الله بقلب سليم) [السمرادبدى .]۸١‏ إذا سلم 
E‏ في بعض الآثار» ا «وما وسعني 


8 - (۱) 
سمائي ولا أرضي» ولکن وسعني قلب عبدي المؤمن؛ : 


*%# * * 


(۱) «(شرح حدیث شداد بن اوس» ٤۸(‏ ۔ .)٤۹‏ 


سورك الشعراء 


وقوله علا : «ألا ون في المجسد مضغة إذا صلحت» صلح الجسد كل وإذا 
مدت وا کا آلا وهي اقل فيه ر ا أن صلاح حرکات 
العبد بجوارحه» واجتنابه للمحرمات واتقائه للشبهات بحسب صلاح حركة 

ا ی د اا ا ا 
الله وخشية الوقوع فيما يكرهة» صلحت حركات الجوارح كلّهاء ونشاً عن 
ذلك اجتناب اللحرمات كلّهاء وتوقّي الشبهات حذرا من الوقوع في 
الات 

وإن كان القلب فاسدا» قد استولی عليه تباع ا وات ا ب وور 
E‏ فسدت حركات الجوارح كلّهاء وانبعشت إلى كل المعاصي 
aS‏ 

ولهذا قال الل ساف الع وبقية الأعضاء د وهم مع هذا 
جود طاتخون ل منبعثون في طاعته» وتنفيذ أوامره» لا يخالفونه في شي ء 
ا E E‏ 
كانت جنوده بهذه الثابة فاسدةء ولا ينفع عند الله إلا القلب السليمء كما 
قال تعالّی : یوم لا ینقع مال ولا بنون ايه إلا من أتى الله بقلب سليم 4 
[الشعرة ٤1۸۹-۸۸:‏ وكان النبي لاز ول کی دعائه : «أسآلك قلا ا 

OE EEE‏ الآفات والمكروهات كلّهاء وهو القلب 


(۱) أخرجه : .البخاري (۱/ EC‏ ومسلم )٩۰ /٥(‏ من حدیث النعمان بن يشير نوه . 


ترالله 


55 عنک , 


سورك الشهراء 


o‏ لر تو “o‏ ڍ 
الذى ليس فيه سوى محبة الله وما يحبه الله وخشية الله وخحشة ما ياعد 
منه . 


وفي «مسند الإمام احمدا ع غو ان ا قال : الا يستقيم إيمان 
عبد حتی یستقیم قلبه) . 

الاد باستقامة إيانه: استقامة أعمال جوارحه» ف ال الجوارح لا 
E‏ القلب» ومعنى استقامة القلب: أن يكون متلا من محبة 


اللَهء e‏ طاعته» وكراهة معصيته . 

قال الحسن لرجل: داو قلبك؛ فإن حاجة اللّه إلى العباد صلاح قلوبهم. 

يعني : أن مراده منهم ومطلوبة صلاح قلوبهم» فلا صلاح للقلوب حت 
فر ها معرفة الله وعظمته بح ا ومهابته رخاو والتوکل 
عليه» وتمتلىئ من ذلك» وهذا هو حقيقة التوحيد» وهو معنى «لا إله إلا 
الله فلا صلاح للقلوب حتی یکون إلهها الذي E‏ 
واا ر ر کا ارت را ی ال ا موی 
الله لفسدت بذلك السماوات والأرض كما قال تعالى : لو كان فيهما آلهة 
إو الله لفسدتا ) لاتا ]: 

فعلم بذلك أنه لا صلاح للعالّم العلوي والسفلي معا حتى تكونَ حركات 
O E OE E E‏ 
حر کته وإرادته لله وحده» فقد صح وصلحت حركات الجسد كلها إل 
کک س ات واا لرا عا ی چ ات ا 


(۱) آخرجه: احمد (۳/ ۱۹۸). 


سورك الشحراء 


بحسب فساد حركة القلب . 

وروی الت عن مجاهد في قوله تعالڵی: ولا تشر کوا به شیا 4 ا 
قال : ا غيري . ) 

وفي (صحیح الحاكم»“ عن غائشة فوشا عن النبی کیا قال : (الشرك أخفى 
من دبيب الذرٌ على الصفا في الليلة الظّلماءء وأدناه: أن تحب على شيء من الجورء ون 
تبغض على شيء من اللعدلء وهل الدَينٌ إلا ا لحب والبغض؟ قال الله عز وجل: فل 
إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله » [آل عمران:٠۲]».‏ 

N ET o E 
للهوىء بوالرالاة على ذلك والمعاداة عليه من الشرك لقي ويدل على ذلك‎ 
قوله تعالّی : طقل إن كنم تحبون الله فاتبعوني بكم الله 4 [آل عمران:٠٠]» فجعل‎ 
E علامة الصدق في محبته اتباع رسوله» لذن علي أن الع ل‎ 
الطاعة وال فة‎ 

الات اا اسخات رلا 2 اا و ل ی را 
حبًا شديدا. فأحب الله أن يجعل لحبه علمّاء فأنزل الله هذه الآية : فل إن 
کنتم تحبون اله فاتبعوني يحببكم الله 4 [آل عمران :۳۱]. ومن هنا قال الل اعلم 
لك خا د 

اا و ا و ا د 
الضبر: وقال بشو بن السري: ليس من اعلام الحب أن تحب ما ببخضه 
(1) «المستدرك» (۲/ ۲۹۱). 
() راجع : «التفسير» لابن جرير الطبري (۳/ ۲۳۲). 
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حبيبك . وقال آبو یعقوب ر کل من ادع محبة الله عر وجل 
ولم يوافق الله في أمره» فدعواه باطل'. وقال رويم: المحبة: الموافقة في كل 
الأحوال» وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم بحفظ 
ا وعن بعضٍ السلف قال : قرأت في بعض الكتب السالفة: من 
لله لم يکن عنده شيءَ آثرَ من مرضاته؛ ف E RT EE‏ 
آثر من هوی نفسه. 
وأبغض للّه» فقد استكمل الإمان) ومعنى هذا أن حركات القلب والجوارح إذا 
كانت كلها لله فقد كمل ايان العبد بذلك ظاهر وباطتا» ویلزم من صلاح 
حركات القلب صلاح حركات الجوارح» فإذا كان القلب صالحًا ليس فيه إلا 
إرادة الله وإرادة ما يريده لم تنبعث الجوارح إلا فيما يريده ل اف 
ما فيه رضاہ وکفت عما یکره وعمًا پخشی أن یکونَ ما یکره وإِن لم 

a es LC 
ولا نهضت على قدمي؛ حتى أنظر على طاعة أو على معصية؟ فإن كانت‎ 
) 0 ا‎ 

وقال محمد بن الفضل البّلخي: ما حطوت منذ أربعين سنة خحطوة لغير 
الله عر وجل. وقيل لداود الطائئ: لو تنحيت من الظل إلى الشمس؟ فقال: 

هذه خطا لا دري كيف تکتب. 


(۱) أخرجه: أحمد (۳/ »)٤٤۰١‏ والترمذي )۲٠۲۱(‏ من حديث سهل بن معاذ ښوه . 
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فهؤلاء القوم لا صلحت قلوبهم» فلم يبق فيها إرادة لغير الله» صلحت 
جوارحهم» فلم ا لله عز وجل» وا فيه رضاه› الله a‏ 
ا ا 
قوله تعالى : # وتقلبك في الساجدين 4 
E a E‏ 
ا و ا ا فیری من خلقّه کما 
یری من بین يديه . 
وقد E‏ الإمام أحمد بذلك فى رواية ابن هان ء۳ ¢ وتاول عليه قوله 
تغالی: وتقلبك في الساجدين 4 اار2 
كما روی ابن آبی جح » عن محاهد في قولڵه: ل[ الّذي يراك حين تقوم ٩3+‏ 
وتقلبك في الساجدين 4 الا ن کان یری أصحابه م 
صلاته من خلفه» کما یری من بین يديه . 
وتأويل الآية على هذا القول: آن الله تعالی یری نبيه يله حين يقوم إلى 
صلاته» ویری تقلب نظره أك الساجدين معه في صلاته. 
وقال الأثرم: 0 قول النبي بلا : إني لأراكم من وراء ظهري»؟ 
قال : کال وی هواه کا ر ی ا قلت : إن إنساتًا قال لی : هر 
(۱) «جا مع العلوم والحکم» (۱۹۷/۱ (٠ ١‏ 
الببخاري (۱/ .)1٤/۸( »)۱۸۹ _ ۱۱٤‏ ومسلم (۲/ ۲۷ ا ی ا انس بن 


مالك يغ 
)۳( ابن هانو۶» (۲/ ۱۹۳) . 


سورك الشهراء 


في ذلك مثل غیره» وإنغا کان یراهم کما ینظر الإمام عن یینه وشماله؟ فأنكر 
لک کا 


(۱) «فتح الباري» (۲/ .)۳١۹‏ 


قوله تعالى : [ قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك 
تي أنعمت علي وعلى والدي أن عمل صالحا 
تراه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحي) ‏ 
قال ابن الجوزي في المقتبس» سمعت الوزير" يقول في قوله تعالى: 
لإ أوزعني أن أشكر نعمتك التي نعمت علي وعلى والدي 4 [المل: ]٠١‏ قال : هذا من 
تقام بر الوالدين . كان هذا الولَدَ حاف أن يكون والداه قصرا في شكر الرّب 
عز وجل › خسال الله آن بهم اشكر على ما انعم به عليه وعلیهما؛ ليقوم 


ا وجب عليّهما من الشكر إن كانا قصّرا ”° . 


% *% % 


قوله تعالى : من جاء بالحسنة فله خير متها 4 
قال اين عي و ا ر اه اا ارد له ال 
وكذلك بالقرآن وسماعهم a E‏ الله چا 
ا فأين هذا من تلاوة أهل الدنيا وذكرهم؟ ET‏ 
العبادات: فما كان منها فيه مشقة على الأبدان فإِن أهل الجنة قد اسقط ذلك 
عنهم؛ وكذلك ما فيه نوع ذل وخحضوع كالسجود ونحوه. 


(۱)هو: يحیی بن محمد بن هبيرة. 
(۲) «طبقات الحنابلة» (۳/ ۲۹۸). 


وأما ما في العبادات من النعيم الحاصل بها لأهل المعرفة فى الدنياء فإنه 
يحصل في الحنة أضعافًا مع راحة البدن من مشقة التكليف التي في الدنيا 
فتجتمع لهم راحة القلب والبدن على أكمل الوجوه. ‏ 

وهذا مثل الصلاةء فإن العارفين فى لذن إا OE‏ فیا من المناجاة 
وآثار القرب» وما يرد عليهم من الواردات في تلاوة الكتاب ونحو ذلك من 
نعيم القلوب» وربا يستخرقون به عن الشعور بتعب الأبدان فهذا القدر الذي 
ع و ا ق 
الصلوات» فإن أكملهم من ينظر إلى وجه الله عز وجل كل يوم مرتين» بكرة 
وعشة في وقت صلاة الصبح وصلاة العصر› اا رخدت ات ف 
مرفوعا وموقوئًا"". وإلى ذلك أشار النبي بيا بالمحافظة على هاتين الصلاتين 
عقيب ذكره رؤية الرب سبحالّه في حديث جرير البجلي* . 

فالنعيم الحاصل لأهل الجنة بالرؤية والمخاطبة فى هذين الوقتين أكمل ما 
كان حاصلاً في الدنياء وكذلك صلاة الجمعة: فإنهم يجتمعون فى وقتها فى 
يوم المزيد ويتجلى لهم سسحانه ويحاضرهم محاضرةء وكذلك في العيدين. 

فهذا؛ أكمل ما كان يحصل لهم فى الدنيا في صلاتهم من آثار القرب 
وحلاوة مع راحة البدن ونعيمه أيضًا . فتبين بهذا أن نعيم الجنة أكمل من نعيم 
(۱) الحديث روي مرفوعاً وموقوفًا. 

آما الرواية المرفوعةء أخرجها: أحمد (۲/ ۱۳ - .)٦٤‏ والترمذي )٠٠١۳(‏ بلفظ : «إن أدنى أهل 

الحنة منزلاً من ينظر إلى جناحه وأزواجه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنةء وأكرمهم على الله: من 

ينظر إلى وجهه غدوة وعشية..» الحديث . 


آما روايته موقوقًا» فقد أخحرجها: الطبري فی «تفسیره» (۲۹/ .)٠١١‏ 
() أخرجه: البخاري (۱/ »)۱٥۹/۹( »)۱۷۳/۳( »)۱١۰ _ ۱٤١‏ ومسلم (۱۱۳/۲). 


سورة النمل 


الدنيا مطلقاء وسواء في ذلك نعيم الأبدان بالكل والشرب والمجماع» رتم 
القلوب والأرواح با لمعارف والعلوم والقرب والاتصال والأنس والمشاهدة» 
فظهر بهذا أن قولّه تعالى : لمن جاء بالحسنة فله خير متها 4 [النمل: ]۸١‏ هو على 
ظاهره من غير حاجة إلى تأويل ولا تكلف فان كثيرا من المفسرين فسروا 
الحسنة بكلمة التوحيد والجزاءَ عليهم بالجنةء ثم استشكلوا تفضيل الجحثة على 
التوحيد» وبا ذكرناه يزول الإشكال. 

ويتبين؛ أن التوحيد الذي في الجنة أكمل من التوحيد الذي في الدنيا وهو 
A N N‏ فقد جاءَ في بعض أحاديث 
يوم المزيد: ا إلى شيء أشوق منهم إلى يوم الجمعة» وسبب بهذا 
الغلط الذى :اترا اله من فول م قل إن العارفن لإا عفرن اا الله عز 
وجل في الدنيا اهب يشهدونه بقلوبهم حاضراء وتباشر قلوبهم أنواره 
ویتجلی لها فیستآنسون په ويطمئنون إليه. وهذا؛ وإِن کان قل عن بعض 
السلف المتقدمين فهو أيضًا غلط» ولعلّه صدر من قائله في حال استغراقه في 
مشاهدة ما ف ف ل رن لم و بعضهم : 
اإنه تمر بي أوقات آقول: إن كان اهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفى 
ا ا ۰ 

ومعلوم أن آهل الجنة في أضعاف أضعاف ما هو فيه من النعيم واللذة 
ولکته لا استعظم ما حصل له من النعيم ظن أنه ليس وراءء شيءً e‏ 
التحقيق يتبين أن ما حصل في الدنيا للقلوب من تجلي أنوار الإيان ل 
عظمة ما يحصل في الجنة I‏ 
ورا هدا کن النبي ب يسال ربه الى اك لقائهء مع أنه أكمل الخلق 
مشاهدة ومعرفةء وكا يقول في الوصال: «إني لست كهيئتكم أي غل عند ري 


سورة النمل 


يطعمني ويسقيني»'. ا إلى ما تجلی لقلوه من آثار القرب والأنس با 
e E‏ 
*% *% %* 

وإتما شرع الله إقام الصّلاة لذكره» وكذلك الحج والطّوافً. وأفضل أهل 
العبادات: أكثرهم لله ذكرا فيهاء فهذا كله ليس من الدنيا الذمومة» وهو 
اق م اجا الدنياء وأهلهاء كما قال تعالى: لإ رما خلقت الجن والائسش 
إل لیعبدون ) [الذاريات ٠٦:‏ ] . 

وقد ظن طوائف من الفقهاء والصوفبّة ا م وج في السددنيا من هذه 
ااا ال ا و ی ا ن ای قالوا: لان نعيم اجه حظ 
العبدء والعبادات فى الدنيا حق الرب» و ات ا و خا ا 

BN‏ ويقوي غلطهم قول كثير من المفسرين في قوله تعالى: :من 
جاء بالحسنة فله خير نها 4 [السسمل:٠۸]‏ قالوا: الحسنة: لا إله إلا الله وليس 
شيء خير منها. ولكن الكلام على التقديم والتاخيرء والمراد: فله منها خيرء 
ا ا 

ET‏ إطلاقٌ ما جاءت به نصوص الكتاب والسنةء اا د 

ES 


و E‏ 2 7 
و الحاکہ» ٠‏ عن امسو رد ن شاد فال کا عك التي ا 
oT a e‏ 
فقداکروا الدنا والاخرة» فقال بعضصهم : إنما اللا بلاع للآخرة» وفها 
(۱) أخرجه: البخاري c((T13/۸A) <(EA/)‏ )114/۹4(< ومسلم (۳/ 1۳۳ _ ۴٤‏ () من حدیث ابی 
هريرة نوه . 
(۲) «استنشاق نسیم الأٌنس من نفحات رياض القدس» (۱۳۷ _ .)٠٤١‏ 
(۳) «المستدرك» .)۳١۱۹/٤(‏ 


سورة النمل 


العملء وفيها الصلاةء وفيها الزكاة. وقالت طائفة منهم : الآخرة فيها الجنة 
وقالوا اء الله ال ا : «ما التبا في الآخرة إلا كما شي 
أحدكم إلى اليم اف فيه» فما خرج منه فهو الدنيا» فهذا بتغضيل 
الآخرة على الدنياء وما فيها من الأعمال. 

ووجه ا إنما هو في العلم والعملء والعلم مقصود 
الأعمالء يتضاعف في الآخرة با لا نسبة لما في الدنيا إليه» فان العلم أصله 
العلم باللّه وأسمائه وصفاته» وفي الآخرة ان و ا 
عيانًا» ويصير علم اليقين عين اليقين» وتصير المعرفة باللّه رؤية له ومشاهدة 
فأين هذا مما في الدنيا؟ 

وأما الأعمال البدنيةء فلن لها في الدنيا مقصدين: 

أحدهما: اشتغال الجوارح بالطًاعة E‏ بالعبادة. 

وألا اتهال القلوت: الله و تور ها راك 

فالأٌول؛ قد رفع عن أهل د بالسجود لله 
عند تجليه لهم يقال لهم : ارفعوا رؤوسگم فإنکم لستم في دار مجاهدة. 

وأما المقصود الثاني؛ فحاصل لأهل الجتة على أكمل الوجوه وأّهاء ولا 
ا حصل لقلوبهم ف ادنا من لطائف القرب وا والاتصال إلى ما 
بشاهدون في الآخرة عيانًا فتتنعم قلوبهم وأبصارهم وأسماعهم بقرب الله 
ورؤيته › کلامه» lL ١‏ في أوقات ا في الدنياء كالجمع 
والأعياد» والمقربون منهم یحصل ذلك لهم کل 2 مرتين بکرة وعشيا في 
وقت صلاة ة الصبح وصلاة العصر. 


سورة النمل 


وا التبي يكيا أن أهل الحنة يرون ربهم» ول 
الحافظة على صلاة العصر وصلاة الفجر TOT‏ الصلاتين وت 
لرؤية خواص هل الجن ربهم وزيارتهم لهء وكذلك نعيم الذكر وتلاوة القرآن 
ل ع ا جر الل ا لون ال قال عة ل 
إله إلا الله لأهل الجن كالاء البارد لأهل الدنياء فأين لذة الذكر للعارفينَ في 
الدنيا من لذتهم به في الجتة؟!. 

فتبین بهذا أن E‏ تعالی : :من جاء بالحسنة فله خير منها 4 [النمل:۸۹]» 
على ظاهره» فان ثواب كلمة التوحيد في الدنيا أن يصل صاحبّها إلى قوله 
في ال نة على الوجه الذي يختص به أهل الجن . 

حال» فالذي يحصل لهل الجنة من تفاصيل العلم الله وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» ومن قربه ومشاهدته ولذة ذكره هو أمرٌ لا يكن التعبير عن 
کنهه في الدنيا لن اهلها لم يدركوه على وجهه» Ty‏ 
رال س ولا خطر على قلب بشر» واللّه تعالى المسئول آن لا يحرم 


خیر ما عنده شر ما عندناء نه وکرمه ورحمتهء ا 


(۱) «جامع العلوم والحكم» (VETE)‏ 


قوله تعالی : طقل أرأيتم إن جعل الله عليكم اليل رمد 
يوم القيامة من اله غير الله أتیکم بضياء افلا تسمعون ٣‏ 
قل اراتم ا ا ر ا 
له غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون 4 
قال ابن الجوزي في «المقتبس): ا يقول في قرله تعالى: 
من له غير اله بأتیکم بضياء فلا تسمعون 4 [القصص ]۷٠:‏ وفي الآية التي تليها 
لأفلا تبصرون & [القصص:۷۲] قال: إنغا ذكر السماع عند ذكر الليل والإبصار 
Ty‏ الإنسان يدرك سمعه في الليل أكثر من إدراكه بالنهارء 
رف باھار اکر غا یری الیل : 
قال المبرد: سلطان السمع في الليل» وسلطان دی 
قوله تعالى: لط وقال الذين أوتوا العم 
ويلم ثواب الله خير لمن آمن) 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير" يقول في قوله تعالى: 
لإ وقال الذين أوتوا العم ويلكم تواب الله خير لمن آمن4 [القصص:٠۸]:‏ قال: إيثار 


(۱) هو : یحیی بن محمد بن هبيرة. 
(۲) «طبقات الحنايلة» (۳/ .)۲۷۰١‏ 


سورة القصحص 


ثواب الآجل على العاجل حالة العلماء» فمن كان هكذا فهو عالم . ومن آثر 
العاجل على الآجل فليس بعالم . 
% % % 
قوله تعالى : [ تلك الدار الآخرة نجعلها للّذين لا 
بريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين 4 
مدح الله تعالّى في كتابه من لا يريد العو في الأرض زا السا قال 
تلك الدار الآخرة نجعلها للُذين لا يريدون علو ذ في الأرض ولا سادا 4 اف 
ESA‏ جریر ا ون و E‏ 
ليعجبه من شراك نعله أن يكوت أجود من شراك صاحبه» فیدخل في قوله: 
تلك الدار الآخرة تجعلها لّذين لا يریدون علو ف في الأرض رلا فسادا والعاقبة 
للمتقين 4 [القصص: ۸۳] وكذا ال اف ق ت الاية. 
قال: لا يحب آن یکون نعلّه أجود من نعل غيره» ولا شراكة أجود من 
ا 
ANE CN E a o,‏ 
التجمل» قال عكرمة وغيره من المففسرين في هذه الآية : العلو في الأرض 
التکبر» ل ع کا اف 
وقد ورد ما يدل غل أنه لا يام من كره أن يفتوقه اد من الاس فن 
الجمال ف ا خو ردا - والحاكم في «(صحيحه» من 


(۱) «طبقات الحنابلة» (۳/ ۲۹۸) . (۲) «التفسیر» (۲۰/ ۷۹). 
(۴) آخرجه: آحمد (۱/ .)۳۸١‏ والحاکم .)۱۸۲/٤(‏ 


سورة القحص 


خت ا غود ا قال أتيت النبي ية وعنده Ty,‏ 
الرهاوي» فادرکته وهو یقول: یا رسول الله ان من الجمال ما 
ا ااا ا ی وا ا ا ای ا ھر 
من البغي؟ فقال: «لاء ليس ذلك بالبغي» ولكن البغي من بطر - أو قال: سفه - الحق 
وغمط الناس» . 

ن بو داو و( من حدیث ابي هريرة بوه عن النبي ڪيا معناه» وفي 
حدیثه : «الكبر بدل (البغى) . 

فنفى أن تكون كراهته لأن يفوقَة في الحمال بيا أو كبر وفسر الكبر 
إل مط ال روا عار ا 


ا 

ومن هنا قال بعضن السلف : التواضع : ااا ا چا ا 
E E CC PT OEE‏ 
N E‏ فهو متواضع؛ ومن آبى قبول الحق تعاظمً 
عليه» فهو متکبر. وغمص الناس: هو احتقارهم وازدراؤهم» وذلك يحصل 
من النظر إلى التفس بعين الكمال» وإلى غيره بعين التقص” . 


% FF % 


(۱) «الستن» .)٤١۹۲(‏ (۲) «جامع العلوم والحکم» (۳۰۷/۱۔۹١).‏ 


قوله تعالى : وله المتل الأعلى في السموات والأرض 4 

ا او و ل 
غارف وف غ غل اعا ا او تو ق ره ا اا 
الذي قم ها 

أحدهما: مقام الإخلاص» وهو : أن يدل اله على استحضار مشاهدة 
اللا ااه عله وة ها ف اض الد هاف عا 
عا ق وا لا ا ا ف ا ي 
ا 

والثاني: مقام المشاهدة» اوا ا ا و مشاهدته لله 
ا هوق ا ا ا اف ق الا 
ا الان 

وهذا هو حقيقة مقام الإحسان المشار إليه في حديث چریل عل الا 
ويتفاوت آهل هذا امقام فيه بحسب قوة نفوذ البصائر . 

وقد فسر طائفة من العلماء غل الأعلى امذكور في قوله عر وجل: لإ وله 
المتل الأعلى في السموات رالأرض 4 الو دا الع ومثله: قو له تعالی : 
ط الله نور السَمَوّات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ‏ [النور:٠٠]»‏ والمراد: 


سورة الروم 


i E IS 

وقد س ڪت «أقفضل الإيمان أن تعلم أن الله E‏ « 
E‏ تزكية المرء نفسه؟» قال: «أن يعم أن الله معه خت کان 

ورج الطبراني"“ من حديث آبي أمامة عن التي بل قال : «ثلاثة في ظل 
اله يوم لا ظل إلا ظله: رجل حيث توجه علم أن الله معه»» وک ا 

وقد دل القرآن على هذا المعنى في مواضع متعددة» كقوله تعالى: [وإذا 
سأك عبادي عني فاي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ‏ [البقرة:٠۸٠).‏ وقوله 
تعالی : ل وهو معكم أين ما كنتم 4 [الحديد :+ ٠]‏ وقوله: ما یکون من تجوی لائة 
إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما 
کانوا 4 [ امجادلة :۷ ] » وقوله : ل وما تکون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من 
عمَلٍ إلا كنا عليكم شهودا إِذ تفيضون فيه ) [يونس:٠٠]ء‏ وقوله : وحن أفرب إلَيّه من 
حبل الورید ) [ق ۱٦:‏ ]»وقوله: لإ ولا يستخفون من الله وهو معهم 4 ET‏ 

% % % 

ا رال فل اا ر ف قوله تعالى: وله الممّل الأعلى في 

السموات والأرض ‏ [الروم:۲۷]. 


E‏ لر تر د ت og‏ رر ل © م ھە م 
ومثله: قوله تعالى: الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح 


(۱) آخرجه: الطبراني في «المعجم الأوسط» (١۸۷۹)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ )١١٤١‏ من حديث 
عبادة بن الصامت نوه . 

.)۹٩ ٩٥ /٤( أخرجه: البیهقی‎ )۲( 

(۳) «المحجم الكبير» (۸/ .)۲٤١‏ 

)٤(‏ «جامع العلوم والحکم» (۱۰۸/۱ ۔۹١١).‏ (9) يعنى : الإحسان. 


ص 
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المصباح في زجاجة الزجاجة كأنَها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتو نة لا شرقية 
ولا غربية يکاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه ار تور على نور يهدي الله لنوره من يشاء 

قال آبي بن كعب وغيره من السلف: مسل نوره في قلب المؤمن . 

فمن وصل إلى هذا امقام فقد وصلل إلى نهاية س وار الایان 
لقلبه بمنزلة العيان» EE‏ ونس به في خلوته» وتنعم کو ومناجاته 
ودعائه› 0S‏ امو خی م خلقه: 

کا فال فف فت لله كف ایت راا ا لعجت 
کی ات ی یک ا 

وقيل لآخر: أما ی فال RS EC‏ وهو ول آنا 
a‏ 

وقيل لآخر: أما تستوحش وحدك؟ قال: ويستوحش مع الله أحد؟! 

وکان حبیب آبو محمد يخلو في بیته» ویقول: من لم تقر عينه بك فلا 
قرت عينه ل ا ك اش 

وقال الفضيل: طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله جليسه. 

وقال معروف لرجل : وگل غل الله LE OR OES‏ 
وموضع شكواك. 
)١(‏ «الحلية» لأبي نعیم .)۱۹١ /٩(‏ 


(۲) اآخحرجه: البيهقي في «الشعب» ۷۰۹(7( والذهبي في «السير“ e‏ 
النضر. 
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وقال ذو النون: علامة المحبين للّه: أن لا يأنسوا بسواه» ولا يستوحشوا 
e‏ ثم قال: إذا سكن القلب حب الله ا اللّه؛ لان الله أجل في 
صدور BT‏ 

% % *% 

ت فی اا و«الستن» و«المسانيد» من غير وجه أن جا 
عليه السلام - سال التبي بلا عن الإحسانء فقال النبي اة : «الإحسان: أن 
تعبد الله كأنك ترا فإن لم تكن تراه فإنه يراك). 

رقال يعض الغارفن من البلف: فن غمل لله غلى الشاهدة فى عازف 
ود فل عل ماد الل اا مف 

هان امان اجدهها: الأخلاص وهر أن يعمل العتد على اتخضار 
a e EEA‏ ا 5 
عمله» وعمل على هذا القام فهو مخلص لله لأن استحضاره ذلك ينعة من 
الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. 

ق او ا ا ا و ت اع 
مشاهدة الله بقلبه» وهو أن يتنور قلبه بنور الإيمان وتنفذ بصيرتّه فى العرفان» 
TES‏ عنده كالعيان» وهذا هو مقام الإحسان المشار إليه في 
حديث جبريل - عليه السلام -» ويتفاوت أهل هذا امقام فيه بحسب قوة نفوذ 
البصائر . 

E‏ طائفة من العلماء المثل الأعلى المذكور في قوله تعالى: رل 
(۲) البخاري (۱۹/۱ - ۲۰)» ومسلم (۲۸/۱ - ۲۹). 
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المثل الأعلى في السموات والآرض 4 [الروم:۲۷] بهذا ومثله قوله تعالی : ل الله نور 
السموات رالأرض متل نوره کمشکاة فیها مصباح ) [النور ١:‏ ] الآيةء وقد فسرها ا 
ابن کعب وغیره من ¿ السلف بان المراد: مثل نور الله في قلب المؤمن. 

ومن هذا حديث حارثة المشهورٌ لا قال للنبي اة : «وكأني انظ إلى عرش 
ربي بارزا؛ وكأني آنظر إلى آهل الجنة يتزاورون فيهاء وإلى آهل النار يتعاوون 
فيها» فقال النبي ية : «عرفت فالزم» عبد نور الله الإيمان في قلبه» ٠‏ وهذا 
الحديث مروي مرسلاًء وروي مسندا متصلاً لكن من وجوه ضعيفة . 

وخحطب عروة إلى ابن عمر ابنته E‏ 2 
بعد ذلك فاعتذر إليه وقال: «كتا في الطواف ا الله بين أعيننا) E‏ 
أبو نعيم وغیره. 

ویتو لد من هذين المقامين للعارفين مقام الحياء من الله - عز وجل -» وقد 
DE E‏ 
عن كشف العورة خالًا؟ فقال: «الله احق أن بستحا من ENT‏ البي اا 
إلى درام اتشان مع الله وة وإلى الحا مه الك ف غر ديت 
کل عليه قول تعالی : لإ زهو معكم أين ما كنتم ‏ [الحديد:؛] الأية» وقوله 
تعالی : وما تکون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إِلاً کنا عليكم 


شهودا إذ تفيضوت فيه ) الآية [يرنس:٠٠].‏ وخرج البزار" من حديث عبد الله 

(۱) رواه البزار «كشف الأّستار» (۳۲).ء ورواه البيهقي في «شعب الإمان» ( .)٠١١٥۹۱ ۱۰٥۹۰‏ 

O O E 
.)4 ۳ /٥( وأحمد في «المسند»‎ 

(۳) أخرجه: البيهقي في «الستن الکبری» )٠١۹ ۰٩٦ /٤(‏ والحديث أوله عند أبي داود )۱١۸۲(‏ دون 
الشاهد المذكور ولم جده في «مسند النزارب 
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س ر ا ر ص س ت و رو ص 
E‏ و 
«أن يعلم أن الله کان مها 
ص 7 س ااه 
وخرج الطبرانى ٠‏ من حديث عبادة بن الصامت وه عن النبى عاي قا 
و o ê‏ 4 و ور ,ے مہ ت 
«أفضل الإيمان: أن تعلم أن الله معك حیث کنت»» وباسناد فيه نظر من حدیث آبی 
oT 1‏ و e‏ . 2 و و 
أمامة توه عن النبى ا : «ثلاثة في ظل الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله: رجل حيث 
ا ا 
توجه علم أن الله معه» إلخ”' . 
ومن حدیث سعید بن يزيد الأزدي آنه قال للنبی کی : و صنى»› قال : 
و E‏ ا ا وہ ٤‏ 
(أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي رجلا صالًا من صالحي قومك»» ورویتاه 
e » ۰‏ ۶ ء م ۴ شا ن e‏ ھت 
بإسناد فيه ضعف من حديث ابي أمامة أن النبي ية قال : امتح من الله 
ا و ا و ا ر 
استحياؤك من رجلين من صالحي عشيرتك هما معك لا يفارقانك(““ 


% % % 


قوله تعالی : لاقم وجهك لذن حنيفا فطرت اله التي فطر الناس 
عليه لا تيل لخلق اله ذلك الدين اليم وأكن أختر الاس لا يعون 
ا منيبين إليه وائقوه وأقيموا الصَلاة ولا تكونوا م من المشر كين 4 
[ قال البخاري ]: باب: ل منيبين اليه واه تقوه وأقيموا الصلاة ولا تکونوا من 
المشركين 4 ا 
قال تعالى : اقم وجهك للدي حنيقا فرت الله الي فر الاس علبْها لا تنديل 
(۲) أخرجه: الطبراني في «الکبیر» ۲۸٦/۸(‏ ح .)۷۹۳١‏ 


(۴) أخرجه: الطبراني في «الکبیر» (1۹/7 ۔ ۷۰ ح .)٥٥۳۹٩‏ 
)٤(‏ «استنشاق نسیم الأنس» .)٠١۳ _ ٩٥(‏ 
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للق الله ذلك الدين الْقيّم ولكن أكثر الاس لا يعلمون 4# منيبين إلَيه واتقوه وأقيموا 
الصلاة ولا تکونوا م من امش ر كين [الروم: E‏ 

فامره بإقامة وجهه» وهو احا قصده وعزمه و للدين الحنيف› 
الدين القَيّم» وهو فطرة الله التي فطر العباد عليهاء فإن الله ركب ب تلوب 
عباده كلهم قبول توحیده والإخلاص واا غرف غن ذلك حلم ن 
ا 

ولا كان الخطاب له ية لم تدخل فيه أمته معه قال بعد ذلك: «[منيبين 
إليه ‏ [الروم ٣٠:‏ ]» فجعل ذلك حالاً له ولأمته» وهو إنابتهم إليهء ویعني به: 
رجوعهم إليه» وأمرهم بتقواه» والتقوى تتضمن فعل جميع الطاعات وك 
المعاصي والمخالفات . 

ی من ذلك إقام الصلاة» فلم يذكر من أعمال الجوارح باسمه الخاص 
راهان را لاد باقامها آلاتان ها قات غل وجهها التام» وفي ذلك دليل 
على شرف الصلاة وفضلهاء وآنها أهم اعمال الجوارح. 

ومن جملة إقامتها المأمور به: المحافظة على مواقيتهاء فمن صلى الصلاة 
لغير مواقيتها التي وقتها الله فلم يقم الصلاةء بل ضيعها وفرط فيها وسها 
عنها. 

قال ا عباس في قوله تعالی : الین يقيمون الصلاة4 [المائدة:٠5]»‏ قال : 
نون الصلاة بفرضها" . 

وقال قتادة: إقامة الصلاة: حاف فل ماق ها ره 


() الطبري في «التفسير“ .)۰٤/١(‏ 
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و ۶ ك ۰ 

ورکوعها وسجودها. 
é‏ ر و 

وقال مقاتل بن حيان: إقامتها: المحافظة على مواقيتهاء وإسباغ الطهور 
ا ك د و 
فيها» وعمام رکوعها وسجودها» وتلاوة القران فيها» والتشهد› والصلاة على 

اد ۾ » ف ك 
لن اى فهذا إقامتها. 

خرجه کله ابن أپی حاتم. 

۰ 4 2 ۰ 2 ۰ ك 
ت د ك ر ت 

صلاتهم دائمون› وقد فسره ابن مسعو د وعغیره بالمحافظة على مواقيتها› وفسره 
2 ّ 

وقيل لابن مسعود: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن: الین هم على 
قال: داك على مواقيتها. قیل له: ما كنا نرّى ذلك إلا على تركها؟ قال: 
د د 
تركها الكفر . 

O E ا‎ ۶ 

ا 7 2 و ا 2 ت س 

وكذلك فسر سعد بن آبي وقاص ومسروق وغيرهما السهو عن الصلاة 
بالسهو عن مواقيتها . 

لر ا O‏ 0 

وروي ن سعد مرفوعا» والموقوف اص ) 1 
(۱) في «تعظيم قدر الصلاة» (1۲)» (۹۳۸). 
وا رجح الوقف فيه البزار والبيهقي والحاكم. 

انظر : تعظيم قدر الصلاة» للمروزي e «(۳) »)٤۲(‏ _ 1\0( 


وكشت الأستار» (۲(. 
(۳) «فتح الباري» (۲۷/۳ - ۲۸). 
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قوله تعالی : من كفر فعلیه کفره ومن 
عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون) 
قال الله تعالى : طمن عمل صالحا فلنقسه ومن أساء فعلَيْها ‏ [فصلت:٠؛]»‏ وقال 
تعالى : لمن كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ) [الررم: ؛]. 
قال بعض السلف: في القبر» يعني: أن العمل الصالح يكون مهاد 
لصحابه في القبرء حيث لا يكون للعبد من متاع الدنيا فراش ولا وساد ول 


ي س 1 و ا ۹ ر 
مهاد» بل کل عامل یفترش عملَه ویتوسده من خير أو شر" 


.)٤١ رسالة ايتبع الميت ثلاث (ص‎ )١( 


قوله تعالى : [ ومن الناس من يشتري لهو الحديث 4 
ن و وھ ب TE‏ 
فما حريم الغناء: فقد استنبط من القرآن من آيات متعددة. فمن ذلك : 
و ي ت ت ا و م 
قول الله عر وجل : طط ومن الناس من يشتري لهو الحديث 4 [لقمان:٠]‏ الاية. 
ِ‫ ت و ك۶ 
قال ابن مسعود اه : هو - واللّه - الغناء”'“. وقال ابن عباس: هو الغتاء 
E Y2 ۶‏ ¢ ت و ك و 
وآشباهه » وفقسره أيضا بالغناء خحلق من التابعين منهم : محاهد وعكرمة 
و و و CCM. BB AL‏ ا 
والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والنخعي ور > وقال مجاهد في قوله 
EO A E‏ 2 و و 
تعالی : ل واستفزز من استطعت منهم بصوتك 4 [الإسراء:٤٠]:‏ قال: الغناء والمزامير. 
ا و ٍ ۴ س به م ل 
وقال این عباس و في قوله تعالی : ل وأنتم سامدون 4 [النجم:١٦]‏ قال: هو 
الفا 
و و دي 8 
وقال بعض التابعين في قوله تعالی : وإذا مروا باللغو مروا کراما چ 
[ الفرقان :۷۲ ] قال : إن الغو هنا: الخناء. وعن آبي اماف عن النبي يا قال : ) 
r e o 2‏ ي 
تبيمُوا القيْنات ولا تشتروهن» ولا تعلّموهن» ولا خير في تجارة فيهن» وڻمنهن حرام 
فى مل هذا أنزلت هذه الآية: ط ومن التاس من يشتري لهو الحديث ‏ [لقمان ٠:‏ ] الاية) . 
)١(‏ آأخحرجه: الطبري في «التفسير» .)٦١1/۲١(‏ 
(۲) آخحرجه: البيهقي في «السنن الکبری» (۲۲۳/۱۰). 


(۴) راجع : «تفسير الطبري» (۲۱/ »)٦۲‏ والبيقي في «السنن الکبری» (۲۲۳/۱۰). 
)٤(‏ أخرجه : البيهقي في «الستن الکبری» (۱۰/ ۴۲۲۳). 
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خرّجه الإمام أحمد والترمذي"“ من رواية عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد 
TS‏ وقال : قد تكلم , بعض أهل العلم في علي بن يزيد 
وهو 2 وذكر في کتاب «العلل» الاشتال البخاري عن هذا 
الحديث فقال : غل ی رید ذاه الحديث› ووش عييد اله بن رر ا 
ابن عبد الرحمنء وخرجه محمد بن يحيى الهمذاني الحافظ الفقيه الشافعي 
(صحيحه)» وقال: عبيد الله بن زحر: قال ابو زرعة: لا پاس به ا 

ۆل . علي بن يزيد لم يتفقوا علي ضعفه. بل قال فيه آبو مسهر - وهو 
من بلده وهو أعلم بأهل بلده من غيرهم - قال فيه: ما أعلم فيه إلا خيرً. 
وال ى هو في نفسه صالح إلا آن يروي عنه ضعیف فیوتّی من قبل 
ذلك الضعيف. وهذا الحديث قد روا عنه غير واحد من الثقات. وقد خرج 
الإمام احمد من رواية فرج بن فضالة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي 
أمامة عن النبي ميا قال: إن الله بعكني رحمةً وهدى للعالمين» وأمرتي أن أمحق 
المزامير والبرابط والمعازف والأوثان» : وذكر بقية الحديث› َف آخره : اوا 
بيعهن» ولا شراؤهن» ولا تعليمُهن ولا تجارة فيهن وٹمنهن حرام». يعني . 


الضاربات. ن فا و ووثقه الإمام أحمد وغيره. 

وخرج م الإسماعيلي وغیره» E‏ عمر بن الخطاب وي عن ا ا 
قال : اثمن المغنية حرام) وغناؤها حرام E‏ قات سى عليهم» 
سوى يزيد بن عبد املك النوفلي. فإنه مختلف في آمره. وخرج حديته هذا 
محمد بن يحيى الهمذاني في صحيحه وقال: ی ا ی و 
EET‏ والترمذي في «الجامع» (۱۲۸۲). 


.)۲۹۸ ء۲۵٥۷‎ /٥( أحمد فی «المسند»‎ e 
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عبد الملك. مع أن ار ا ا اا وو ا فی 
«(صحیحه) ل" تحريم بيع المخنيات وشرائهن . وهو من آصحاب ابن خزمة 
وكان عانًا بأنواع العلوم. وهو أول من أظهرَ مذهب الشافعي بهمذان واجتهد 
في ذلك ماله ونفسه. وکان وفاته سنة سبع وأربعين وثلاثمائة - رحمه الله 
تمل -. وخرچ في باب ريم شمن الغية من رواة يي نعي لي عن اين 
المبارك عن مالك عن ابن المنكدر عن أنس عن النبي بيا قال: «من قعد إلى قينة 
بستمع منهاء صب في أذنيه الآنك يوم القيامة». 

وقال : ابو نعيم الحلبي اسمه عبد بن هشام. 

لت وه اود ل إنه تغير بآخرة. هاا 
تفرد بها اھا ت وفی ی ای چو ی ااا اجات ار ر 
علي وعائشة طإة وغيرهماء وفي أسانيدها مقال. 

وروی عام بن سعد البجلي قال: دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود 
الأنصاري في عرس» ذا چراری نه قلت :ان أصحاب محمد 8 
بدر» وشا هذا عندکم؟! قال: اا إن ششت واسمع» وان شت 
فاذهب؛ فاته قد رخص لنا في اللهو عند العرس. خر جه الشات o‏ 
وقال: صحيح على شرطهما. 

والرخحصة في اللهو عند العرس تدل على النهي عن في - غير العرس» a‏ 
عليه قول النبيٌ بال في حديث عائشة العف عليه في «الصحيحين »© : 
دحل علیها وعندها جاریتان تغنيان واا ها ای ك ال دو 


۴ 


() أخرجه : النسائي »)٠۴١ /٦(‏ والحاكم فى «المستدرك» (۲/ .)۱۸١‏ 
(۲) البخاري (۲۹/۲)» »)۲۲٣/٤(‏ ومسلم (۲۱/۳). 


سورة لقمانق 


قال ف وار الشيطان عند رسول الله بلة؟! فقال رسول الله کيا : «دعهماء 
انها يام عید» . فلم ینکر قول آبي بکر تشه 

وإتّما علّل الرخصة بكونه في يوم عيد؛ فدل على أنه بباح في أيام 
السرور: كأيام العيد وأيام ا كالأعراس وقدوم الغياب» ما لا بباح في 
غيرها من اللهو. وإنغا كانت دفوفهم نحو الغرابيل وغنازمم بإنشاد شعار 
الجاهلية في آيام حروبهم وما ابه ذلكڭ. ) 

فمن قاس على ذلك سماع أشعار الغزل مع الدفوف المصلصلة» فقد أخطاً 
غاية الخطاء وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصل. 

N‏ ابن مسعود ا الغناء ينبت النفاق في القلب» گیا کت ال 
لل رف ررق ةدو 2 ا في بعض نسخ السانء 
وخرجه ابن ابي الدنيا والييه قي وغيرهما. . وفي إسناد المرفوع من لا يعرف» 
قوف اه 

وأما تحريم آلات الملاهي: فقد تقدم عن مجاهد ته أدخلّها في صوت 
الشيطان المذكور في قول الله تعالی : واستفزز م من استطعت منهم بصوتك ) 


os 


(۱) آخرجه: البيهقي في «السنن الکبری» (۱۰/ ۲۲۳). 
(۲) «الستن» .)٤۹۲۷(‏ 
(۳) «نزهة الأٌسماع» ( ص ۲۹ - ۴۷). 


سورة لقمان 


قوله تعالى : [ إن الله عنده علم الساعة وينرّل الغيث 
ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا 
وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير 4 
وأما قول جبريل: «أخبرني عن الساعة؟ فقال: ما المسشول عنها بأعلم من 
السائل» . 


فمعناه: أن الناس كلهم في وقت الساعة سواءء وكلهم غير عالمين به على 


ولهذا قال : «خمس لايعلمهن إلا الله ثم تلا: طإِن الله عنده عم الساعة 4 
الأية [لقمان ٣٤:‏ ]. 
وهذه مفاتيح الغيب» الذي لا يعلمها إلا الله. 
وقد جاء عن ابن معو دان یا آوتی غلم کل شی سو ی هذه الخمس». 
و e‏ ٍ 
وروي ذلك مرفوعا من حديث ابن عمر. 
و ٍ 
وكلاهما في «مسند ارمام E TE‏ 
0 ا TE‏ ۾ ع 2 
وذكر عند عمرو بن العاص العلم بو فت الكسوف قبل ظهوره. فأنکره 
E‏ 2 م 2 و و 1 ت 
بعص من حصره» فقال عمرو. إغا الغيب حمس › ئم تلا هذه الاية. قال : 
و و و و 
وما سو ی ذلك یعلمه قوم ويجهله 7 
و ي۶ , 
حرجه حمید بن زګویه. 


وقد زعم بعضهم كالقرطبي أن هذه الحمس لا سبيل لمخلوق إلى علم بها 


() «المسند» )٤٤٩ ۸ c۸7 /١(‏ من حدیث ابن مسعود» ٥ »۲٤/۲(‏ من حدیث ابن عمر . 


سورة لقمان 


قا ا ر ا ه9 ديل ء 
طع ي لظن بشيء منها بأمارة قد يخطئ ويصيب» فليس ذلك جمتنعء 


ولا نفیه مراد من هذه ال : 


(۱) «الفتح» (۱۹۳/۱» 3 


قوله تعالی : ا وبداً حلق الإنسآن من طن 4 تم جعل نسله من 
اھ ی مام شیر 9 فم سوا وع فی من زوس 
E Ea E‏ 
هین ا ثم سواه ونقح فيه من روحه ) [السجدة:۷۔-۹]» والمراد بالإنسان: آدم - 
عليه السلام -» ومعلوم آن تسویته ونفخ الروح فیه» کان قبل جعل نسله من 
سلالة من ماء مهين» لكن لا كان المقصود ذكر قدرة الله ع وجل في مبدا 
خلق آدم وخلق نسله» عطف ذكر أحدهما على الآخر» ا ذكر تسوية آدم 
ونفخ E‏ وإن كان ذلك متوسطا بين خلق آدم من طين وبين خلق 
AT O‏ 


% %# * 


قوله تعالى : [ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعو رهم 
خوفا وطمعا ومما رزفناهم يفقوت دل فلا تعلَم تقس ما 
أخفي ھم من رة أعين جزاء بما کانوا يعملون 4 
) عن معاذ غات قال: قلت : وول الله أخبرني بعمل يدخلني الحنة ) 
ويباعدني من التار. ۰ a.‏ 


.)٠١١/١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 


سورة السجدة 


E‏ 2 و ے و و 
قال : القذٌ سألت عن عظيم» وإنه ليسيرٌ على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك 
به شينًاء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان» وتحج البيت». 

و ت ٍ ت اوو و ٍ 

ثم قال: «ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنه والصدقة تطفئ الخطيئة كما 
ا و و ےو 2 وير E‏ وو ت 
يطفى الماء النار» وصلاة الرجل من جوف الليل ٠‏ نم تلا: ۾ تتجافی جنوبهم عن 
المضاجع ) حتی بلغ : لإ يعملون چ [السجدة:١٠١-۷١])‏ . 

تم قال : اا اس الات ووو و ا ا 

و 2 ص ت 

و و وو و و و 

قال : «رأس الاأمر: الإسلام وعموده: الصلاة» وذروة سنامه: الحهاد» . 

نم قال: «آلا أخبرك ملاك ذلك كلّه؟». 

و و ES‏ 

فاد لاه قال كت غلك هاا 

و و N E BES o‏ و 

فلت: يا بی اللّه» وتا مؤاخحذون با نكلم به؟. 

فقال: «ثكلتك أمك» وهل يكب الاس في الار على وجوههم - أو على 
مناخرهم ے إلا حصائد ألسنتهم». 


رواه الرفى ول حديث حسن صحیح . 


2 


و ت و و ثّ 
هذا الحديث› حرجه : الإمام أحمد» والترمذى› فالتا نے وان E‏ ¢ 
جبل › قال ال لى حسن صحيح) . 


(۱) آخحرجه: أحمد فی «المسند» /٥(‏ ۲۳۷. ۲۳۳). والترمذي .)۲٦۱7(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳). 


سورة السجدة 


وا و ا و 

أحدهما: آنه لم يثبت سماع آبي وائل من معاذء A RT‏ 
وان معاد بالشام» وأبو وائل بالكوفة» ال ا د کاخ وغیره - 
یستدلون على انتفاء السّماع بمثل هذاء وقد قال أبو حاتم الرازى في سماع أبي 
اتل من ا الدرداء: E‏ وکان الکرفة: وأبو الدرداء بالشام - يعني : 
آنه لم يصح له سماع منه. وقد حکی أبو زرعة الدمشقي عن قوم اتهم ا 
في سماع بي وائل من عمر» أو نفوه» فسماعه من معاذ اغ 

والثاني: أنه قد رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن شهر 
ابن حوشب عن معاذ» خرجه الإمام أحمد مختصر قال الدارقطني : 
ور اف الراب لان لحت جروت فن وراه ر علن اخات عه 

قلت: ورواية شهر عن معاذ مرسلة يقيتاء وشهر مختلف في توثيقه 
وتضعیفه. وقد خرجه الإمام أحمد من رواية شهر عن عبد الرحمن بن غنم 
عن معاذ. وخرجه الإمام احم - أيضًا - من رواية عروة بن النزال - أو التزال 
ابن عروة -» وميمون بن آبي م کلاهما: عن ماد وله سم رر 
ولا ميمون من معاذ. وله طرق أخرى عن معاذ كلها ضعيفة . 

ق ثم تلا: لإ تتاف جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم حوف وطمعا ومما 
اقام عرد 9چ فا مم قا خی ھم می ر أ جرا پا کارا باود 
(السجدة:٠٠-۷٠]ء‏ يعني: أن النبي بيه تلا هاتين الآيتين عند ذكره فضل صلا 
الليلء ليبينَ بذلك فضل صلاة الليل . 


سورة السجدة 


وقد روي عن أنس أن هذه الآية نزلت فى انتظار صلاة العشاء» خرجه 
الرفدى وض : ور ا قال فى هده الأية: کانوا ن ف 
المخغرب والعشاء. 2 ا وروي نحوه عن بلال» حرجه الا 
I‏ 

وکل هذا N a‏ تتجافّی جنوبهم 
ا لدعائهء فيشمل ذلك كل من ترك النوم بالليل لذكر الله ودعائه» 
فيدخل فيه من صلى بين العشاءينء ومن انتظر صلاة العشاء yT‏ 
ا لاسيمامع حاجته اف النوم ومجاهدة نفسه على تركه لأداء 
الفريضة» وقد قال التب كلل لمن انتظر صلاة العشاء: «إتكم لن تزالوا في صلاة 
ما انتظرتم الصلات“ . 

ویدخل فيه من نام م قام من نومه بالليلِ لل ی ورای ار 
التطوع بالصلاة مطلقًا . 
الصبح» لاسيما مع غلبة النوم عليهء ولهذا يشرع للمودّن في أذان الفجر أن 
يقول في أذانه: الصلاة خير من النوم. 

وقوله بل : «وصلاة الرجل من جوف الليل» ذكرَ أفضل أوقات التهجد 
بالليل »› وهو د وخرج اا والتر مدق من حديث ابی اة 
() الترمذي .)۳۱۹١(‏ 


(۳) البزار ۲۲٣۰(‏ ۔ کشف). 
)٤(‏ قطعة من حديث» أخرجه: البخاري (۱/ ۰٠٠۱ء »)۲۱٤١ ۱٦۸‏ ومسلم .)١١١/۲(‏ 


سورة السجدة 


ل ل اول الله الدعاء أسمع؟ قال : «جوف اليل الآخر و 
الصو ات المكتوبات» 

EY‏ ا اا ا إلى النبي قال 
الصلاة أفضل؟ قال : جوت اليل الأوسط»» قال : أي ا ء أسمع؟ قال : ادير 
اللكتوبات). 

ران من حديث ائ ذر قال :سات الى 4 آي الليل خير؟ 
قال : خير الليل: ee‏ 

وخر الإمام ١ e E‏ قلت لاٻي ر آي َ قيام 
الليل أفضل؟ قال: سألت ا یہ كما ا فقال: «جوف اليل الغابر أو 
نصف اليل وقليل فاعله»" . 

: والطبراني 4( من حديث ابن عمر» قال: سل الى‎ ms 
أي الليل ت دعوةً؟ قال: «جوف الليلء» زاد البزار ذ في روایته : «الآخر».‎ 

وخرج لري ھن ا عرو ين عبسة سمع ا ي يقول: «أقرب 
ما يكون الرب من العبد: في جوف اليل الآخر فان استطعت أن تكون ممن يذكر الله 
في تلك الساعة فكن»› ا 


ف 


و الإمام أحمد ول قال ٠‏ ول یا ل الل أ الساعات 


(1) أخحرجه: الترمذي »)۳٤۹۹4(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» .)٠١۸(‏ 

() أخحرجه: النسائي في «الکبرى» كما في «تحفة الأشراف» .)١٠۹۰۲(‏ 

() أحمد في «المسند» (/ 0۷4( 

(6) آخحرجه: الطبراني في «الأوسط» »)۳٤۲۸(‏ والبزار ۳٠١١(‏ _ كشف). 

)٥(‏ آخحرجه: الترمذي (۹۷۹٥۳).ء‏ وأحمد ۱۱۲/٤)‏ ١٤۱۱ء‏ ۳۸۵ ۳۸۷)ء وکذا ابن ماجه 
(11)ء .)1۳٤(‏ ) 


سورة السجدة 


أفضل؟ قال : «جوف الليل الآخر» وفي رواية E CC‏ جرف الا 
الآخر أجوبه دعوةً» وفي رواية له: قلت: يا رسول الله ان با اص 
إلى الله من أخرى؟ قال: «جو ف الليل الآخر». وخرجه ابن ماجه» وعنده: 

جوف اليل الأوسط)» وفي رواية للإمام اخ عن عمرو بن ع فل 
ورل اه م ماف اف مو ماع ل ا ا دی ف 
جوف الليل» فيغفرء إلا ما كان من الشرك»'. 

e gE NS EE 
اليل الآخر» فال اد وسظط الصف الثانيء ا الخامس من سداس‎ 
الليلء دعر لزت اللي ورو التزول الإلهى‎ 

X# *% *% 

وو > عن أبي سعيد» قال: إن الله خلق جنة عدن من ياقوتة 
حمراءء ثم قال لها: تزيني فتزینت» ثم قال لها تكلُمي» فقالت: طُوبی لن 
رضیت عنه؛ ڈ ا ای ن ی و فذلك برد 
ا 

N‏ کان عرش الله على الماء ا 
اد دز ا ےی وطبقهما بلۇلۇة واحدة لا يعلم الخلائق o‏ 
الان : فلا نعم نس ما أخفي لهم من رة أعين جزاءُ يما كانوا يمون )جه 

E OS NEY 
أولها : درجة فضة» وأرضها فضة٠ ومساكنها فضة» وترابها المسك.‎ 
ء)۱۲١۱( وابن ماجه‎ (۳۷ ۳۸ ۱6 ۱۱۲ /6( TTT 


FTE) 
«جامع العلوم والحكم» 09 ا‎ )۲( 


الان دجت ارا ذهب وآنیتها ذهب وترابها المسك. 
اله لۇلۇ› وأرضها لؤلؤء وآنيتها لؤلؤ» وترابها المىك» وسبع 
وتسعون بعد ذلك ما لا عين رأت» ولا أذ سمعت» ولا خطرَ على قلب 
بشر» ثم تلا: لفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون 4 
[ السجدة:۷١].‏ ) 

وفی الد عن ابی هريرة وه › عن ا ۰ قال : اقول الله 
2 ول أعددت لعبادي الصالين ما لا عين رأت»› ولا أن مت ولا خطر على 
قلب بشر». نم e‏ هريرة: اغا إن شئتم : لفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من 
فرة أعين ‏ [السجدة:۷٠].‏ 

وفي (صحيح مسلم) 9 عن الغيرة بن شعبة - يرفعه: اال موي ر قال 
يارب» ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رج ل يجيء بعدما أدخل أهل الحنة الحنة 
فیقال له: ادحل اة فيقول: يارب كيف وقد أخذ التاس منازلهم وأخذوا أخذاتهه؟ 
فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنیا؟ فیقول: رضیت يارب 
فقول لك ذلك وله وله وله وله فقال له في الخامسة: رضیت يارب فيقال: 
هذا لك وعشرة أمثاله» ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك» فيقول: رضيت رب قال: 
فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت» غرست کرامتهم پيديء وختمت عليهاء فلم 
تر عين٬‏ ولم تسمع أذن؛ ولم بخطر على قلب بشر. قال: ومصداقه في کتاب اللّه: فلا 
تعلم تفس ما أخفي لهم من فرة أعين 4 E‏ 

*%# %* ¥ 


.)۱٤۳/۸( ومسلم‎ »)۱٤١/٦( البخاري‎ )۱( 
` ONE IDO) 
.)10 1 ٤( «لطائف المعارف»‎ )۳( 


قوله تعالى : طإ يا أيها النبي إا أرسلتاك شاهدا ومبشرا 
رنذیرا ج وداعيًا إَِّی الله بإذنه وسراجا منيرا 4 
كانت مجالس النبي لا مع أضخانة غامها مجالس تذكير بالل وترغیب 
وترهيب» إِمّا بتلاوة القرآن»ء أو با آناه الله من الحكمة والموعظة الحسنةء 
وتعليم ما ينف في الدّين» كما أمَره الله تعالى في كتابه أن يذكَر ويعظٌ 
ا ا E O EEN E‏ 
وسماه الله : « ومبشرا ونذيرا 4 وداعي إلى الله [الأحزاب :١٠ء ٤١‏ ]. 
والتبشير والإنذار هو الترغيب والترهيب فلذلك كانت تلك المجالس 
توب الاصحابه رة القلوب. والزهد في الدنيا والرغبة في الأرة 
%* %*+ # 


قوله تعالى: يا أيه الي فل لأزواجك وبناتك 

وسا امن بعلن من يسين ذلك ن 

أن يعرف فلا يودي وكات الله غفورا رُحیما 4 
olla E o GUN‏ 

هلمرا كاردا رج يسر الها إلا انه ينها قوق راسا كما 


.)٤)١  ٤٥( «لطائف المعارف»‎ )١( 


سورة الإحزاب 


يضع الرجل رداءه على منكبيه. 

وقد فسر عبيدة السلماني قول الله عر وجل: ل يدنين عليهن من جلابيبهن 4 
[الأحزاب ]٠۹:‏ : بأنها AE‏ من فوق رأسهاء فلا تظهر إلا فا وهذا کان بعد 
نزول الحجاب» وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب» ويرى من المرأة 
وجهها وكقاهاء وكان ذلك ما ظهرَ منها من الزينة في قوله عر وجل: ولا 
ییدین زينتهن إلا ما ظَهر منها 4 [النور ۳٠:‏ ]. 

ثم أمرّت بستر وجهها E‏ بذلك مخت صتا بالڂحرائر دون 
الإماءء ولهذا قال تعالى: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤين ) [الأحزاب ٠)٠۹:‏ 


سے 
سر سر ای 


يعني : نرف ا فا رض ا الان فصارت المرأة الحرة لاتخرج 
ين اناس إلا باباباييء فلهقا سحل الي لا لا لاء باحروع في 
العيدين» وقيل له: المرأة منا E‏ فقال : «لتلبسها صاحبتها من 
جلبابها۲ O 2 ٩‏ 
#* * # 
لإیا ایھا الّذین آمنوا لا تکونوا کالّدین آذوا موسی 
فبرآه الله مما قالوا وكان عند الله وجیھا 4 


ور 


خرج البخاري من حديث: معمر» عن همام بن منبه» عن أبي هريرة عن 
ا م و 1ي واوو 
النبي يي قال: «كان بنو إسرائيل يغتسلون عرآة ينظر بعضهم إلى بعض» وكان 
و ا 2 2 ت ي و 
موسى - عليه السلام - يغتسل وحده» فقالوا: واللهء ما يمنع موسى أن يغتسل معناء إلا 
(1) البخاري (۱/ ۸۸/ »)۸٩‏ ومسلم (۳/ ۲۰ - ۲۱). 
)۲( «فتح الباري» (۲/ ۱۳۸) . 


سورة الإحزاب 


و ر ریم ر ا 


انه آدر» فذهب مرة يغتسل: فوضع ا ففر الحجر بوب فض موسی في 
ار يقول: توي يا حجر وبي با حجر حتی 2 بنو إسرائیل إلى موسیء» فقالوا: 
واللّه ما بموسی باس وأحذ ثوبه» طفق با حجر ضر 0 

قال أبو هريرة: واللّه» إنه لندب بای أو سبعة - ضربًا با حجر . 

وعن أبي هريرة» عر عو الق ی قال : يا ابوب عليه السلام يفسل 
عریاتا فخ عليه جرا من ذَهّب» فجعل آیوب بتي في ثوبه» فناداه ربه: a‏ 
أكن أغتيتك عما تری؟ قال: بلی وعزتك ولکن لا غنی بي عن بر کتك). 

ورواه إبراهیم» عن موسی بن عقبة» عن صفوان بن سيم عن عطاء بن 


صر 


3 سا سنس 2 و 2 مھ ۶ 
اي عن ابي هريرة› عن النبي اا : «(بينا آیوب _ عليه السلام - يغتسل 


وع e‏ في «أخبار الأنبياء» من (صحیحه) ٩‏ ا ف موسی - 
عليه السلام - من وجه آخر» من رواية عوف» عن ابن سيرين والمحسن 
وخلاس» عن أبي هريرة» عن النبي ی : «إِن موسی - عليه السلام ‏ کان رجلاً 
حییا ستیراء لا بری من جلده شيءٌ استحیاءً منه» فآذاه من آذه من بني ٳسرائیل» فقالوا: 
0 يستتر هذا الستر إلا من عيب بجلده إما برص وإما أدرةٌ وإما آفة وإن الله راد أن 
بره فخلا یوما وحده» فوضع ثیابه على ا حجر ثم اغتسل» فلما فرع أقبل إلى ثيابه 
ليأخذهاء وإن ا حجر عدا بثوبه» فأخذً موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول: ثوبي 
حجر» وبي حجر حتی انتهی إلى ماد بني إسرائيل» فرأوه عريائًاء أحسن ما خْلَق الل 
(1) البخاري (۷۸/۱). 


(¥)السانق: 


سورة الإأحزاب_ 


ابال ا يقولونة وقام حجر فاخا وة فليس وبلق با مجر ضسر فلا او 
ربعا و خمسًا سے فذلك قول تعالی: یا آیھا الُذین آمنوا لا تکونوا کالّذین آذوا موسیٰ 
فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها ٠)‏ [الاحراب .]٠۹:‏ 
الأدرة: نتفاخ الخصية . ) 
ا ا ن ری موی اا د 
قال الخطابي: وفيه من الفقه: جواز الاطلاع على عورات البالغين؛ لإقامة 
E‏ 
ات هاف ا فإن موسى - عليه السلام - لم يقصد التعرّي عند بني 
إسرائيل؛ لينظروا إليه» وإنما قدر الله له ذلك حتى يبرئه عندهم ما آذوه به. 
وقد يقال: إن الله لا يقدر لنبيّه ما ليس بجائز في شرعه. 
وأما الاستدلال به على جواز الاغتسال في الخلوة عريانًاء فهو مبني على 
القول بان شرع من قبلا شرع لناء ما لم يات شرعنا بخلافه. 
IT‏ على جواز الخسل في الخلوة عريانًا: إسحاق بن راهويه - 
أیضًا - » وذکر آنه وإِن کان شرع من قبلناء إلا أنه لم یرد شرعنا بخلافە . 
مها رل ورف ا ارق او ا ر 
ومیانی بان ذلك فى الاب الآ إن شا الله فالى. 
Ss‏ عن علي بن زيد» عن آنس» عن النبي يا 
قال : إن موسى بن عمران - عليه السلام - كان إذا أراد أن يدخل الماء لم بلق ثوب 


م 3 
حتی يواري عورته في الماء» . 


سورة الإحزاب 


ي الإمام ا : 
ول ك هو : ابن اا متکلم قبه . 
وکذا القول فى الاحتجاج بیحدیث وات تله السلام - عرياتًا . 


ES EES EE NLS 
Gy O 
: السلام -؟ فحر جه الإمام‎ 


.)۲١٣۲ /۳( «المسند»‎ )1( 


(۲) «فتح الباري» (۱/ ۳۳۰ ۳۳۳). وهاهنا انتهى الباب فى الأصل» والظًاهر: أن سقطا وقع يطول 
أو يقصر. واللّه أعلم. 


قوله تعالی: اذکروا نعمت الله 
عليکم هل من الق غير الله 


قال ابن الجوزي في «الَقتَبس»: سمعت الوزير“ يقول في قوله تعالی 
ور ت ا کم ی ب ا الله [فاطر ٣:‏ قال : فَطَلّبت الفكر في 
الناسبة کر النعمة u‏ قوله تعالی : هل من خالق غير الله ) [فاطر:٣]‏ 
فرأیت أن كل نعمة ينالها السا فال ا فقد أنعم بخلقه لتلك النعمة» 
وبسوقها إلى انعم 2 
+X +X‏ % 
وله تعالى: «إليه يصعد الكلم اليب ) 
وقوله: «والطيبات»» فسرت بالكلمات الطيبات» كما في قوله تعالى : 
اليه يصعد الكلم الطَيّب (فاطر:٠٠]‏ فالمعنى : إن ما کان من الكلام انه لله 
mu‏ 
وفسرت «الطيبات» بالأعمال الصالحة كلّهاء فإنها توصف بالطيّب» فتكون 
E NS‏ 
) % #* # 


(۱) هو : يحیى بن محمد بن هبيرة. (۲) «طبقات الحنابلة» (۳/ ۲۹۸) . 
هده الک جزء من حديث التشهد المعروف. )٤١(‏ «فتح الباري» (/ .)۱١١‏ 


سورة فارطر 


قوله تعالى : وما أنت بمسمع من في القبور) 

اما اء ا لکلام الأحياء: ففي «الصحيحين»' عن أنس» عن أبي 
طلحةء قال: نّا كان يوم Sonia‏ الله ية أمر ببضعة 
وعشرين رجلا وفي 9 أربعة وعشرين رجلا من صنادید ور فألقوا 
في طوى من أطواء بدر» وإنَ رسول الله اة نادأهم قال: «يا أبا جهل بن 
هشام» يا أميَة بن خلف» يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة أليس قد وجدتم ما وعد 
ربکم حقًا؟ فاي قد وجدت ما وعدني ربي حقًا» فقال ر و الماک 
من أجساد لا أرواح فيهاء فقال: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع تًا أقول منهم». 

وفي (صحیح مسلم» 
وفي حدیثه قال : اا ت ا ولکنهم لا 


a‏ وو 1 1 ر 
من حديث آنس نحوه من غير ذكر آبي طلحة 


يیقدرون س : 

وفيه - أيضًا تڪ آنس» عن عمر بن الخطاب بوه عن النبى ية هذه 
اة كاه" :. 

)4( ا 

وي «الصحيحين» عن ابن عم طيغ »> قال : اطّلع وول الله ا على 
أهل القليب» فقال: (وجدتم ما وعدکم حقا؟) فقيل له: تدعو أمواتًا؟ قال: « 
أنتم بأسمع منهم» ولکنهم لا يجيبون» وفى رواية قال: «إنهم الآن يسمعون ما أقول». 

وقد آنگزت غانة ناه ذلك كما فى «الصحيحين»" عن عروة» عن 
(۲) مسلم (۱۹۳/۸ ۔ .)۱١٤‏ 


(۳) مسلم (۱۹۳/۸). 
() البخاري (٥/4۸)ء‏ ومسلم .)٤٤/۳(‏ (6) السابق . 


اسورة فاطر 


عائشة خللشعاء أنها قالت: ما قال رسول الله بيا : «إنهم ليسمعون الان ما أقول» 
وقد وهم - يعني ابن عم - إنما قال: «إتهم ليعلمون الآنَ ما كنت أقول لهم إنه 
ا قرت قوله : ل إنك ل تسمع الموتی ) [النمل:٠۸]»‏ و[الروم:٠١]»‏ وما 
نت بمسمع من في القبور 4 [فاطر:۲۲]. 
وافق عائشة على نفي سماع الموتى كلام الأحياء طائفة من العلماء 
e‏ القاضي آبو ف من أصحابنا» في کا اجام الكبيرا له » 
e‏ با اتوت به عائشة شه › وا عن حديث قلیب بدر با 
أجابت به عائشة نه وبآنه يجوز أن يكون ذلك معجزة مختصة بال لا 
دون غيره» وهو سماع الموتى لكلامه. 
وفي (صحيح البخاري)( عن قتادة قال : أحياهم الله تعالى يعني آهل 
القليب حتى أسمعهم قولّه» توبيخًا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندمًا. 
وذهب ا ن اهل العلم إلى سماع الموتى في الجملة» قال ابن عبد 
ا دت إل ذلك حاف ف آهل العلم - وهم الا ون وف ا 
الطبري وغيره» ويعني بالطبري: ابن جریر» وكذلك ذكره ابن قتيبة وغیره من 
العلماء» وهؤلاء يحتجون بحديث القليب› کما سبق» ولیس هو وهم عن 
رواه» فإن عمر وأبا طلحة وغيرهما ممن شهد القصة حكاه عن ا 5 
ع ا ذلك اا عن النبى لا آنه قال : إنهم ليعلمون الآن 
أن ما كنت أقول لهم حق» يؤید رواية من روی: «إنهم لیسمعون» » ولا ینافیه» 
فإن الميت إذا جار أن يعلم جار أن يسمع» لأن الموت ينافي العلم كما ينافي 


.)۹۸/٥( البخاري‎ )۱( 


سورة فاطر 


السمع والبصرء فلو کان مانعا من البعض لكان مانعا من الجميع . 

وروی ابو 2 الأصبهاني بۈسىنادە عن ع ی مرروی» ال کانت 
امرأة بالمدينة ال لها أم محجنء ا E‏ فلم يعلم بها النبي 

لا فمر على قبرهاء فقال : «ما هذا القبر؟» فقالوا: قبر آم محجن» فقال البي 
: «التي كانت تقم المسحد؟) قالوا: : نعم فصقت اا وو عليهاء ٹہ 
قال : أي العمل وجدت أآفضل؟» قالوا: يا رسول الل آتسمع؟ قال : «ما آنتم 
بأسمع منها) 6 فذكر انها اجات قم المسجد» وهذا و 

وأما أن ذلك حاص بكلام النبى بل فليس كذلك» وقد ثبت فى 
ا عن انس عن ل ا قال : «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى 
عنه أصحابهء إنه ليسمع قرع نعالهم»» وقد سبق ذكره» وسنذكرٌ الأحاديث 
الواردة بسماع الموتى سلام من يسلّم عليهم فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

وآما قوله تعالی : إإنك لا تسمع الموتى 4 [النمل:٠۸]‏ و[الروم:٠٠]»‏ وقوله: 
وما انت بمسمع من في القبور 4 | فاطر :۲۲ ]» فان التفخاء بطل وراد به إدراك 
الكلام وفهمه» ويراد به أيضً الانتفاع بهء والاستجابة له والمراد بهذه الآية : 
ea f E a N‏ 
للهدى ولا لاان إذا دعوا إليه» كما قال الله تعالى: طولقد ذرآنا لجهتم كتير 
من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا ييصرون بها ولهم آذان لأ 
یسمعون بها & [الأعراف :۷۹٠۲ء‏ اليه فى نفي السماع والإبصار عنهم» لأن الشيء 
قد ينفى لانتفاء فائدته وثمرته» فإذا لم ينتفع المرء با سمعه وأبصره» فكاته لم 


البخاري (۱۱۳/۲» ۲۳)» ومسلم (۸/ .)۱١۲‏ 


سورة فاطر 


یسمع ولم ر اوسا الموتى هو بهذه ا مخابة وكذلك سماع الكقار ل 
5 إلى الان وال | 
وقول قتادة في أهل القليب : أحياهم الله تعالى حتى أسمعهم: EE‏ 
على أن الميت لا يسمع القول إلا بعد إعادة الروح إلى جسده» وكذلك قال 
طوائف من السلف كثيرة أنه لا يسأل في قبره إلا بعد إعادة الروح إلى 
جسده» كما جاء ذلك مصرحًا به في حدیث البراء بن عازب عن النبي بل 
الطويل» وقد سبق ذكر بعضه» وفيه في حق الكافر: «وتعَاد روحه إلى 


۰ E 


ر 


وفى «مسند اللإمام أحمد»“ من حديث الأعمش عن المنهالء عن زاذانء 


عن البراء» في حق المؤمن والكافر في كل منهماء قال: «وتعاد روحة إلى 


حسده) . 


سر سے 


وكذلك عند ابن منده» اذا ال جسده عند صرب للك له بعد أن 


ر ٍ ن 
يضربه فيصير ترابا»ء من رواية يونس بن خحباب» عن المنهال» وقد سبق ذلك 


ر 


اا 


کله. 


٠ ۳ ۰ ۴‏ و ۰ اله r‏ 
وخرج ابن ماجه وغیر." > من حديث آبي هريرة اه عن النبي ك في 
ا و ا 
صفهةه فيص الروح والمسالة وقال کر دوے الكافر: (افتصير إلى القبر ٠‏ وقد سی 
أيضًا . ) 


وخرج ابن منده بإسناد ضعيف جدا - عن ابن عباس عن النبي ياء في 


أحمد فی «المسند» /٤(‏ ۲۹۰)» وابن ماجه .)٠١٤۹( »)۱۵٤۸(‏ 
(۲) «المسند» /٤(‏ ۲۹۵). 
(۳) أحمد في «المسند» (۲/ .)١٠١ /۳٠٣٤‏ وابن ماجه ((. 


سورة فاطر 


صفة قبض الروح» وفيه قال: «فيهبطون بها - يعني الروح - على قدر فراغهم من 
غسله وأکفانه » فیدخلون ذلك الروح بین جسده وأکفانه» وهذا لا ثبت 

:ورج الخلال في کتاب «شرح السنة» من طريق أبي هاشم» عن أبي 
إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد اللّه» قال: إن المؤمن إذا نزل به الموت 
ااه ملت الوت بنا يا روح طيبة اخرجي من الجسد الطيب» قال: فإذا 
خرجت روحه لقت في خرقة حمراء فإذا غسل وكفن» وحمل على السرير 
وارتفعصست ارح فوق السرير حيث تحول اريز ی في 
8 فإذا وضع في قبره أجلس؛ وجيء بالروح» > فجعلّت فیه» فقيل له: من 
slg‏ فيقول: ربي اللَه» وديني الإسلام» ونبيي 
محمد ي فی قال له: صدقّت فيوسع له في قبره مد البصرء ثم ترفع 
ا فتجعل في اع غل ف ل عبد الله هذه الي : إن كتاب الأبرار 
لفي عليين 4 [ المطففين: ]٠۸‏ . 

وخر ج ابن أبي الدنيا» من طريق سالم بن أبي الجعد قال: قال حذيفة: 
الروح بيد ملّك» وإن الجسد ليغسل » وإن اللّك ليمشي معه إلى القبر» فإذا 

ر 
قال : الروح بيد ملك يشي مع الجنازةء يقول: اسمع ما يقال لك» فإذا بلغ 
E‏ 

ومن طريق داود العطارء عن ابي نجي قال: ما ی OT‏ 
ل ا ا ی و ي 
قبره» ثم تٌعاد اليه روحه» فیجلس في قېره. 


سورة قاطر 


وكذا قال أبو صالح وغيره من السلف في قوله تعالی: ظ یف تكفرون 
بالّه وكنتم أمواتا فأحياكم نم يميتكم ثم يحييكم ْم ليه ترجعون ) [البقرة:۸٠]»‏ فدل 
على أن الحياة الأولى هي القبرٌ للسؤالء وإن كان الأكثرون خالفُوا في ذلك. 

فهولا. السلف كلهم صر حوا بان الروح تعادٌ إلى البدن عند السؤالء 
وصح بمشل ذلك طوائف من الفقهاء والمتكلمين من أصحابنا وغیرهم. 
كالقاضي آٻي ھن وأصحابه» وأنكر ذلك طائفة منهم ابن حزم و 
وذكر أن السؤال للروے خاصةء وكذلك ماع ا لخطاب»› وأنكر أن تعاد الروح 
إلى الجسد في القبر للعذاب وغيره» وقالوا: لو كان ذلك حمًا للزم أن يموت 
الانسان ثلاث مرات ویحیی ثلاث مرات› والقرآن دل على e‏ موتتان 
وحياتان فقط» وهذا ضعيف جداء فإن حياة البرزخ ليست حياء تامة مستقلة 
كحياة الدنيا وكالحياة الآحرة بعد البعث» وا فيها نوع اتصال الروح في 
البدن بحيث يحصل بذلك شعور البدن وإحساس بالنعيم والعذاب وغيرهماء 
ا هي حیاةٌ تام حتى يكون انفصال الروح Cala‏ 
بانفصال روح النائم عنه» ورجوعها إليهء فإن ذلك يسمى مونًا وحياةً. 

گھا کان النبي كلا ل استيقظ من منامه: «الحمد لله الذي آحياتا بعد ما 
أماتناء وإليه اا ا الله تعالى وفاةً لقوله تعالى: الله يتوفى 
الأنفس حين موتها ولتي لم ڌ تمت في متامها فيمسك التي قضى علَيها المت ویرسل 
الأخرّى 4 الآية [الزمر ٤٠:‏ ]» مع هذا فلا ينافي ذلك أن نکل الات 0% 
و اتصال روح ايت ببدنه وانفصالها عنه لا يوجب أن رات 


(1) البخاري )۸/ «(AR «Ao‏ )167/4( وآبو داود ٤۹(‏ ۰ 0). وابن ماحجه «((TAA-“)‏ والترمذي 
(TEV)‏ . ) 
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ومن رجح هذا القول - أعني السؤال والنعيم والعذاب للروح خاصة - من 
أصحابنا ابن عقيل وأبو الفرج ابن الجوزي في بعض تصانيفهماء واستدل ابن 
عقيل أرواح المؤمنين ت في حواصل طير جر وأرواح الكافرين 
تعذب في حواصل طير سود وهذه الأجساد تبلى فدل ذلك على أن الأرواح 
EE‏ في أجساد O‏ لا ينافي اتصال الروح 
ببدنها أحياتًا مع بقائه واستحالته . 

رادل طا عن اذهب إل هذا القول بما روى E‏ 
عن أبي أمامة قال: دخل ابن عمر المسجد وابن الزبير قد قتل وصلب 
فقيل له: هذه أسماء بنت أبي بكر في المسجد» فقال لها: اصبري فان هذه 
ال e‏ وإنما الأروانح عند الله فقالت: وما يمنعني من الصبرء 
وقد هدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. 

وروی ابن أب الدنياء» من طريق ابن عمرَ - صاحب السقيا - قال: نزل ابن 
عمر إلى جانب قبور قد درست» فنظرَ إلى قبر منهاء فإذا بجمجمة بادية 
E aE E‏ 
وإتّما الأرواح التي تعاقّب وتثاب إلى يوم القيامة . 

ووی ودن سعد» عن الواقدي» حدثني ثور بن يزيد» عن خالد بن 
معدان قال: لا انهزمت الروم يوم أجنادين» اتتهوا إلى موضع ا 
إنسانء فجعلت الروم تقاتل عليه» فتقدم هشام بن العاص فقاتلهم حتى 
تل و ف 0 ی ا ا 
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يوطئه الخيل» فقال عمرو بن العاص: إن الله قد استشهده ورفع روحة وإنغا 
هو جثة فأوطئو ا > ثم أوطأًه وتبعه ا 

وهذه الآثار لا تدل على أن الأرواح لا تتصل بالأبدان بعد الموت» وإِتما 
تدل على ان الأجساد لا تتضررٌ ا ينالها من عذاب الناس لها e‏ 
الات ا ودا فإن عذاب القبر ليس من جنس عذاب الدنياء وإتّما 
هو نوع آخر يصل إلى الميت بمشيئة الله وقدرته. 

وقولهم: إن الأرواح عند الله تعالى تعاقّب وتفاب لا ينافي أن تتصل 
البدن أحيائًاء فيحصل بذلك إلى الجسد نعيم أو عذاب وقد تستقل الروح 
أحياتا بالنعيم والعذاب» إما عند استحالة الجسد أو قبل ذلك. 

ا ا النعيم والعذاب للجسد بمجرده من غير اتصال 
الروح ومن ذکر د أصحابنا : ابن عقيل في کتاب «الإرشاد) له 
واين الزاغوني» وحكي عن ابن جرير الطبري - أيضًا - وذكر القاضي 
آبو یعلی أنه ظاهر كلام الإمام أحمد فإنه قال في رواية حنبل: أرواح 
المؤمنين في الجنةء وأرواح الكفار في النارء والأبدان في الدنيا يعدب الله من 
يشاء» ویرحم من یشاء منها بعفوه. 

قال القاضي : ظاهر هذا ن الأرواح تعذب وتنعم على الانفراد كلك 
الأبدانٌ E‏ إلى الأجزاء التي استحالت»› قال: فلا ف أن 
بخلق في الابدان إدرالً تحس به النعيم N‏ كما خلق في الجبل لما تجلى 
e‏ 


وقال اينه القاضى ابو الحسين : ولانه ا لم يستحل نطق الذراع الملسمومة» 


لم يستحل عذاب الجسد البالي وإيصال العذاب إليه بقدرة الله عر وجل 

اف ا و بان عم بن الخطاب قال للنبي ية يوم كلم أهل 
القليب : كيف تكلم أجساداً لا أرواح فيها؟ فلم ينكر النبي ب ذلك» وإِتّما 
قال : «ما ت بأسمع لا أقول منهم» فدل على أن سماعهم حصل مع أجسامهم 
والأرواح فيها. 

وقد دل القرآن على سجود الجمادات وعلى تسبيحها لله عر وجل 
وخشوعها له» فدل على أن فيها حياةً وإدراكاء فلا يمتنع مثل ذلك في جسد 
ابن آدم بعد مفارقة الروح له» واللَة أعلم. 

ل ذلك ا اح الله عن شهادات الجلود والاغشا يوم القيامة 
وار ف ابن عباس في اختصام الروح والجسد يوم القيامة» E‏ 
ال یخاصم الروح ویکلّمها وتکلمه» وما على وقوع العذاب على 
الأجساد» الأحاديث الكثيرة في تضييق القبر على الميت» حتى تختلف 
أضلاعة» ولأنه لو كان العذاب على الروح خاصَة لم يختص العذاب بالقبر 
ولم E‏ 


%# ¥ * 


قوله تعالی : إنما یخشی الله من عباده الْعلْمَاء ) 
في قوله تعالی : [إِنّما يخشى الله من عباده الْعلْمَاء ‏ [فطر:۸٠]‏ دلت هذه الآية 
على إثبات الخشية للعلماء بالاتفاق وعلى نفيها عن غيرهم على أصح 
القولين› وعلى نفي العلم عن غير آهل الخشية أيضًا. 


.)١١۸- ٠١ ٠١( «أهوال القبور»‎ )١( 


EEN‏ صيغة «إنغا» تقتضي تأكد ثبسوت المذكور 
بالاتفاق؛ لأن خصوصية «إن» إفادة التأكيد وأمًا «ما»: فالجمهو ر على أنه 
كافة» کال ور النحاة: هي الزائدة ا ےا وا وات 
و ا عن العمل لأن الأصل في الحروف العاملة ان کون 
فا ا ت بالاسم أو الفعل ولم يکن کالجزء منه عملت وا 
واوا وة الاسم و ع اوی اا 
فصارت تدخل على الجملة الإسمية والفعلية طا غجلا واا ع ا 
النافية على اللغة التي زل بها ا وهي ف آهل الحجاز اا 
لمشابهتها اال" وذهب بعضص وان وابن TEN‏ إلى أن «ما) 
هذه الحروف ا ص اوي a a‏ وفي أن 
الحملة 8 ا له ومخبر E‏ عنه» وات طائقة فن الأصوليين وأهل 
البيان إلى أن «ما» هذه ا افلا بذلك على إفادتها الحصر. 

وان «نَ) أفادت الإاثبات في المذكور» و«ما» النفي فيما عداه وهذا باطلٌ 
باتفاق أهل المعرفة باللسان فن «إن إغا تفيد توكيد الكلام إثباتًا كان أو نمي 
لا يفيد الإثبات. 

و«ما» زائدة كافة لا نافية وهي الداخلة على سائر أخوات إنً: لكنٌ وكأن 
ولت ل وليشت في و على هذه الحروف نافية بالاتفاق فكذلك 
الاح غل O‏ ب الفرل اما ا إل ابي علي الفارسي 
لقوله في کتاب «الشيرازيات»: eR‏ عاملوا «إغغا» معاملة النفي و(إلا 
في فصل الضمير لقوله. 

ا یدافع عن أحسابهم اا مثلي. 


وھا ل ندل غل آں اما ناف غل ا ل ت وما دراد نهم أجروا 
إا ا النفى و«إلاأ» فى هذا الحكم لما فيها معنى النفى ولم یصرح بأن 
النفى اف (ماا واه ا کح ان یکرن ام کے وا 


ع اللي رالا ك ولا م ف ا 


وأطلقت «ما» على جماعة العقلاء كما في قوله تعالی: أو ما ملكت 
أیمانکم 4 [النساء:٣]»‏ و فانكحوا ما طَاب كم من التساء ‏ [النساء:٣]‏ . 

اسا دلالة إلا على التأكيد وهو نفي الخشية عن غير العلماء فمن صيغة 
«إتما» اناغ قول الحمهور وان «(ما» هي الكافة فقول إذا دخلت «ما» 
الكافة على «إن» أفادت الحصر هذا هو الصحيح وقد حكاه بعض العلماء 
عن جمهور الناس وهو قول أصحابنا كالقاضي» وابنِ عقيل» والحلواني» 
والشيخ موفق الدين» وفخر الدين إسماعيل بن علي صاحب ابن المني» وهو 
قول أكثر الشافعية كأبي حامد وأبي الطيّب» والغزالي والهراسي» وقول طائفة 
من الحنفية كالجرجاني» وكثير من المتكلمينَ كالقاضي آي بکر» وغیره» وکثیر 
من النحاة وغيرهم» بل قد حكاء أبو علي فيما ذكرة الرازي عن النحاة 
جملةء ولكن اختلفوا في دلالتها على التفي هل هو بطريق المنطوق» أو 
بطري المفهوم؟ فقال كثيرً من أصحابناء كالقاضي في أحد قوليه وصاحب ابن 
التي والشيخ موفق الدين: إن دلالتّها على النفى با منطوق كالاستناء سواء 
وهو قول آبی حامد» وأبي الطيب من الشافعية» والجرجاني من الحنفية» 
اف ایا كالقاضي في قوله الآخر وابن عقيل والحلواني» 
إلى أن دلالتها على النفي بطريق الففهوم وهو قول كشير من الحنفية» 


وامتكلمين» واختلفوا أيضًا هل دلالتها على النفي بطريق التص. أو الظاهر؟ 
فف اا عن اا وا ا ج اا و ا 
ا القاضي ابي بکر» والخزالي» والهراسي وغيرهم من 
الفقهساء وهو ية فول مرن رل إن لاتا بطريق المغهوم فإن أكثرَ دلالات 
المفهوم بطريق الظاهر لا النص» وظاهر كلام كشير من أصحابنا وغيرهم أن 
دلالتها على النفي والإثبات كليهما بطريق الَص لاهم جعلّوا «إتّما» كالمسنى 
الي مه مر د الاسستثناء من الإثبات نفي' ومن النفي إثبات» 

ومان قال إن الاما ل لإثبات النقيض بل لرفع الحكم إما مطلقً 
ارف الام الات حو ق ف الحنفية ت 
المفهوم الذي ينفولهء فهو يقول ذلك في «إتما» بطريق الأولى فهر بهذا أن 
الخال في إفادته الحصر هو من القائلين بان دلالتها على التفي" بالفهوم وه 
قسمان: 

ا ار کول المفهوم حجة بالكلية كالحنفية َه وافقهم من 
المتكلمين . 

والثاني: من يراه حجة من الجملة» ولكن ينفيه هاهنا لقيام الدليل عنده على 
أله لا مفهوم لهاء واختارة بعض التأخرينَ من أصحابناء وغيرهم» وبيان 
ذلك أن «إتما» مركبة مر «إن لمؤكدة و«ما» الزائدة الكافة فيستفاد التوكيد من 
إن والزائد لا معنى له نعم أكثر ما يقال إن تفي تقوية التوكيد كما في 


eT E n, ٠ 
الباء الزائدة ونحوها» فاأما آل یحدث معنی اخر فلا»ء وقد يعدم بيان بطاان‎ 
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قول من ادعى أن «ما» نافية ون النفي فيمًا عدا المذكور مستفاد منها. 

وأيضًا فورودها لغير الحصر كثير جد كقوله تعالى : إِنمًا المؤمنون الذين 
إذا ذکر الله وجلت فلوبهم وإِذا تلیت علْیهم آیاته زادتهم اعانا وعلیٰ ربهم يتو كلو ن 4 
[الأنفال :۲ ] وقول ال اا : «إتّما الربا في النسيئة» ٠‏ وقوله : «إِتّما الشهر تسع 
وة رغ لك بر اتشر ا الما بن رز دا ا 
آرند ۵ احص کار احا وف ال إو آغے فوا ده ل کر فعا اللخ 
فن قولّه تعالى : إِلّمَا الله له واحدٌ 4 (سه:٠۷٠)‏ لا تفيد الحصر مطلقًا فإنه 
O a Cc‏ 
طقل إِنما أنا بشر كم يوحى َي انما هكم لَه واحدٌ ‏ [فصلت ٠٠:‏ فإنه لم ينحصر 
الوحي إليه في هذا وحده» وکذلك قوله: نما انت منذر) e‏ 
هذا کثیر جد وم بین عدم إفادتها للحصر قوله ا : «ما من نبي من الأنبياء إلا 
قد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشرء وإتّما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إليء 
فأرجو أن أكون أكشرهم تابعًا يوم القيامة»" فلو كانت لإتما» للحصر لبطكّت أن 
کون سائر آیات ال ا ومعجزاته سوی القرآن ايات لغ صدقه 
لاعترافه بتفي ذلك وهذا باط قطعًا فدل على أن «إتّما» لا تفيد الحصر فى 
مثل هذا الكلام وشبهه . 

والصواب: انها تدل على الحصرء ودلالتها عليه معلومً بالاضطرار من لغة 
العرب» كما يعلم من لختهم بالاضطرار معاني حروف الشرط والاستفهام 
(۱) مسلم (/۹٤)ء‏ والشسائی (۲۸۱/۷)» وأحمد في «المسند» .)١١ ٤ /٠١(‏ 


(۲) آخرجه: البخاري »)۳٤/۳(‏ ومسلم (۳/ ۱۲۲) من حديث عبد الله بن عمر فغ . 
(۳) البخاري )ل/ £( )11۳/۹( ومسلم (۹4۲/۱) من حدیٹ ابي هريرة نوه . 
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والنفي والنهي وغير دك وها نواد «إتما» و الشرط والاستفهام 
والنفي الاستثناء كما في قوله تعالی : طإِنّما تجزون ما کنتم تعملون ) [الطور ١١:‏ ] 
و طإنما إلھکم له واحد ) [الأنبياء:۸٠٠١]‏ وقوله: طإِتما الله اه واحد 4 
[النساء:١٠۷١]»‏ طإنما إلھکہ الله الذي لا إله إلا هر4 [طه:۹۸] ف کقوله: وما من 
إله إو الله 4 ا معنا غیره 4 [الأعراف ٠] ٠۹:‏ ونحو ذلك» 
اا واردة في سياق نقي الشرك وإبطال إلهية سوى الله 
ا ا ا مركبة من إن ا فمسلمء ولک ولم إن ما« 
الكافة أكثر ما تفيده قوة التوكيد لا تثبت معنى زائداء يجاب عنه من وجوه 
ادها ان تالكا قد" ثبت بدخولها على الحروف معن زائداء وقد 
EE E.‏ 2 ا ت س ا ل 
الشاعر : 


س 
كھ سے ا 2 


E‏ ا 
قال : وكذلك تحدث في «الكاف» ا التعليل › في نحو قوله تعالی: 
لإ واذکروه كما هدام [البقرة:۱۹۸]ء ولکن قد نوزع في ذل ادع أن الا 
و«الكاف» للسببية» أن #الکاف» بمجردها فيد التعليل. 
والثاني: أ ال اوی أن «إن) ف رکد الكلام» وما» الزائدة تقوي 
هذا التوكيد وتثبت معنى الكلام فتفيد و و اي المذكور في اللفظ 
CIL E‏ ان ن ا 
ا س ار ادا ل وهو الي المدعى بدخول «ما» 
يخرج عن إفادة قوة معنى التوكيد وليس ذلك نكر e‏ 
N E oS‏ 
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الوجه الثالث: أن «إن ا مكفوفة «ما» استعملت في الحصر فصارت حقيقة 
عرفية فيه واللفظ يصير لَه بالاستعمال معنى غير ما كان يقتضيه أصلٌ 
الوضع» وهكذا يقال في الاستشناء فإئه وإن كان في الأصل للإخراج من 
الحكم لكن صار حقيقةً عرفية في مناقضة المستثنى فيه» وهذا شبيه بنقل اللفظ 
عن المعنى الخاص إلى العام إذا صار حقيقة عرفية فيه لقولهم «لا شرب له 
شربة ماء» ونحو ذلك ولنقل الأمثال السائرة ونحوهًا ما ليس هذا موضع 
بسطه» وهذا الجواب ذكره أبو العباس ابن تيمية في بعض كلامه القديم وهو 
يقتضي أن دلالةً «إتما» على الحصر إنّما هو بطريق العُرف والاستعمال لا 
بأصل وضع اللغة» وهو قول حكاه غيره في المسالة. 

وأما قولّه تعالى : إِنما الْمؤمنون الّذين إا ذكر الله وجلّت فوبهم ) (اانفال:۲]. 
وقوله بي : «إتما الربا في النسيعة)» وما الشهر تسع وعشرون» وقولهم : إنّما 
العالم زيدأ ونحو ذلك فیقال: معلوم من کلام العرب ا ينفون الشيء في 
صيغ الحصر وغي رها تاره لانتفاء ذاته وتارة لانتفاء فائدته ومقصوده» 
ويحصرون الشيءَ في غيره ن لانحصار جميع الجنس فيه وتارة لانحصار 
المفيد أو الكامل فيه ثم إتهم تارة يعيدون النفي إلى المسمى وتارة إلى الاسم 
وإن کان ثابتا في اللخة إذا کان المقصود الحقيقي بالاسم منميّا عنه ابت لغیره 
لقوله تعالى : قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حى تقيمُوا الَوْراة والإنجيل وم 
نزل إليكم من ربكم ) [الئدة:۸٠]»‏ فتفى عنهم مسمى الشيء مع أنه في الأصل 
شامل لكل موجود من حق وباطل كما كان ما لا يفيد ولا منفعة فيه وول 
إلى الباطل الذي هو العدم فيصير بنزلة العدوم بل قد يكون أولى بالعدم من 
معدم المستمر عدمه لأته قد يكون فيه ضر فمن قال الكذب فلم يقل شين 


ا 


سورة قاطر_ 


Ua‏ ولهذا تًا سل النبي بيا عن الكفار فقال: 
اليسوا بشيء٤ ٠‏ ول اهل الحديث عن الرواة المجروحين والأحاديث 
الواهية : ل بشي ء۶ إذا لم ما ر ينتفع به في الرواية لظهور کذبه ع 
طا ويقال أيضًا لن خرح عن مو جب الإنسانية في الأخلاق ونحوها: 
هذا ليس بآدمي ولا إنسان وما فيه إنسانية» ومنه قول النسوة في يوسف عليه 
السلام: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كرم ) [يوسف:٠٣]‏ » وكذلك قول الله 
تعالی : فإنها ا تعمى الأبصار ولکن تعمی القلوب التي في الصدور) [الحج ٤٦:‏ ] 
وقول النبي بها : «ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة 
والتمرتان إنما المسنكن اللى لا يجد ما بيه ولا بطر له فيتضدق غله ولا ينال الناس 
إلحاقًا»“ وكذلك قال: «ما تعدون مغل س فيكم؟» قالوا: الذي لا درهم ل 
دينار قال: «ليس ذلك با مغلس» ولكن ا ملس من يأني يوم القيامة بحسنات أمثال 
امال ويجي دند شع لا وخربمناراخة ملعلا فة هتام حستاه وهل 
من حسسنات فإذا لم يق بق لَه حسنة اخ من سيشاتهم قرحت عليه : ثم ألقي في النار“ 
وقال: : ما تعدون الرقوب فيكُم؟» قالُوا: الت ف دل قال : «(الرقوب 
من لم يقم من ولده شی»2 . 

وكذلك قول عة : ليس الشسديد بالصرعة ولكن الشديد الذي يلك نفسة عند 
الغضب»“ وقوله 5 : اليس الغتى عن كذرة العَرّض وإتما الغتى غتى التقس» . 


(۱) أخرجه : البخاري (0۸/۸)» ومسلم (۷/ )۴١‏ من حديث عائشة جه . 

(۲) آخحرجه: البخاري (۲/ »)٠١۳‏ ومسلم (۳/ )٩١‏ من حديث آبي هريرة ات . 
(۳) آخر جه : مسلم (۱۸/۸) من حديث أبي هريرة م وه . 

SE RS /۸( أخرجه: مسلم‎ )٤( 

(6) أخرجه: البخاري »)۳٤ /٦(‏ ومسلم (۸/ ۰) من حديث آبي هريرة نوه 
(7) أخرجه: البخاري (۱۱۸/۸)» ومسلم (۳/ )٠١ ١‏ من حديث أبي هريرة نه . 


سورة قاطر 


وأمثشال ذلك» فهذا كله نف لحقيقة الاسم من جهّة الْضيٴ الذي يجب 
اعتباره» فان اسم الرقوب والمفلس والغني والشديد ونحو ذلك إنما يتعارفه ‏ 
الناس فيمن عدم ماله وولده أو حصل له مال أو قوة في بدنه لقص رع 
ف الأولين وترغب في الآخرين» CENT‏ الاسم دون 
غيره فبين بيا أن حقيقة ذلك المعتى ثابتة لخير هذا المتوهم على وجه ينبغي 
بعلو الاعتقاد والقصد بذلك الغير فإن من عدم امال والولد يوم القيامة حيث 


2 


س 


يضر عدمة آحق باسم المفلس والرقوب ممن يعدمهمًا حيث قد لا يتضرر بذلك 
تضررا معتبرا ولذلك وجود غنی النفس وقوتها أحق بالمدح والطلب 9 قو 
الندن وغتى الال وهكذا قرله ل «إتما الرّبا في النسيئة» أو لا «ربا إلا في 
النسيئة». فان الربا العام الشامل للجنسينء ل ا اة اا 
يكون في النسيئة وما ربا الفضل فلا يكون إلا في ايس ا 
أحد إلا إذا اختلفت الصفات» كالمضروب بالتبر» والجيد بالرديء» فما مع 
استواء الصفات فلا بيع أحد درهم بدرهمين» وأيضتًا فربا الفضل اجا حرم 
ا ربا النسيئة كما في «المسند»“ عن النبي كلا أنه قال : «لا تبيعوا 
الدرهم بالدرهمین؛ إني آځاف علیکم الربا» ) 

فالربا المقصود بالقصد الأول هو ربا النسيئة» فإذا بیع مائة مائة وعشرين 
مع الفاق الصفات ظهرت أن الزيادة قابلت الأجل الذي لا منفعة فيه وإِتما 
فخا فة الاج ردا ل يضمن الاجال نالد فل قت العين في يده أو 
امال في دمته مدة لم يضمن الأجل بخلاف زيادة الصفة؛ ا د 
الإتلاف والغخصب وفي المبيع إذا قابلت غير الجنس» فلهذا قيل: إنما الربا فى 


(۱) «المسند» )٠١۹/۲(‏ من حديث عبد الله بن عمر غ . 


سورة فاطر_ 


السيشة ولا ربا إلا في النسيئة» فإن المستحق لاسم الرّبا في الحقيقة هو ربا . 
الا ولك الها الف لانتتفاء بعض واجباتها لقوله: طإنما 
المؤمنوت الّذين إا ذكر الله وجلّت فلوبهم..) إلى قوله: طأولعك هم المؤمنون 
حقا 4 [الانفال ٠٠:‏ ] فهؤلاء هم المستحقون لهذا الاسم على الحقيقة الواجبة دون 
من أخل بشيء من واجبات الإيان والإسلام عمن انتقًى عنة بعض واجباتهما 
لقوله : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»“ الحديث» وقوله: «المسلم من سلم 
لون مر اة وو واا مر عد مات الل وقوله : «المؤمن من 
أمته الناس على دماتهم وأمواله» والخاهدة جاهد نفسته في ذات الل“ و 
هذا کثیر وكذلك قول کل : ١‏ إنما الشهر تع وعشرون» فان هذا هو عدد 
ا اللازم الدائمء واليوم الزائد على ذلك أمر جائ يكون في بعض 
الشهور ولا يكون فى بعضهاء بخلاف التسعة والعشرين» فإه يجب عددها 
وا بکلٴ حال > وهذا كما يقال: الإسسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
N‏ 

او و ع ا کی ف الا یا 
يموت قبل التمكن» فلا يكون الإسلام في حقّه إلاما تكلَّم به» وحاصل الأمر 
أن الكلام الخبري هو إِمً إثبات أو نف فكما أنهم في الإثبات يثبتونَ للشيء 


سے 


اسم الشيء إذا حصل فيه مقصود الاسم وإن انتفت صورة المسمى» فكذلك 


)١(‏ أخحرجه: البخاري )/ <(11/V) (۱V۸‏ )140/۸ - ۱۹۷)» ومسلم )٥٥/۱(‏ من حدیث أبي 
هريرة تت . 

(۲) أخرجه: البخاري (4/۱)» OVI)‏ ا ا وشخ . 

(۳) آخحرجه: أحمد (۲/ ۳۷۹)» والترمذي (۲۹۲۷)» والنسائي )۱۰١ ۱۰ ٤/۸(‏ من حديث 


آبي هريرة وه . 


سورة فاطر 


في التفي» فان أدوات التي تدل على انتفاء الاسم بانتفاء مسمًاه فذلك» تارة 
ل أصلاًء وتارةً لأنه لم توجد O E E‏ 
E‏ 0 ي ما لا تیغی آن یکون 
ET E O‏ اظهر ن سياق 
الكلام وما اقترن به من القرائن اللفظية التي لا تخرجه عن كونه حقيقةً عند 
الجمهور ولكون المركب قد صارَ موضوعا لذلك المعنى» أو من القرائن الحالية 
التي ا ازا عند المه ر ف إذا أطلق الكلام رد ق الق نتن نتين 
فمعناه السلب المطلق وهو أكثر الكلام وهذا جواب ملْخص' من كلام شيخ 
الإسلام بي العباس ابن تيمية - رحمه اللّه. 

وأما قوله تعالی : إنما الله له راحد 4 [التساء: a :]1۷ ١‏ ل إنما أنت 
منذر) [الرعد :۷] » ونحو ذلك» فالحواب عنه آن E‏ الحصر تارة NTE‏ 
کقوله: ل إنما هکم الله لذي لا إِلَه إلا هر 4 [طه:۹۸] ونحو دلت وتارة Pa‏ 
E‏ سياق الكلام فليس الحصرٌ أن ينفي عن الأول كل ما سوى 
الشاني مطلقًاء بل قد ينفي عنه ما يتوهَم آنه ثابت له من ذلك النوع الذي 
الت له في الكلام. 

فقوله: إنما الله له واحد ) [النساء:١۷٠]‏ فيه نفي تعدد الإلهية في ا 
e E a E‏ الإلهية» 
وك لإا آنا يشر فلكم يوحي إِلي ألما هكم إل وأحد [الكمد:٠٠٠‏ 
فان المراد به أنه لم يوح إلي في أمر الإلهية إلا أل جد الشاك 

والعجب آن أبا حيان الأندلسي أنكر على الزمخشري ادعاء الحصر فى 
هذه الآية لاستلزامه عنده آنه لم يوح إليه غير التوحيد» قال: لان الحصر إا 


سورة فاطر 


يلقى من جهة: «أنما المفتوحة الهمزة ال ولا نوف اف ناله 
إلا عند الزمخشري وحده. 

EE o‏ ابو محمد بن هشام بناءً على أن (أن) امغتوحة فرع 
عن «إن» المكسورة على الصحيح» قال: ولهذا صح للزمخشري أن يدعي أنه 
ا ال و آي 


وهذا كله لا حاجة إليه في هذه الآية فإن الحصرَ مستفاد فيها من «إنغا» 


اللكسورة التي في أول الآية فلو فرض أن «آنما» المفتوحة لا تفيد الحصر لم 
ينتف بذلك الحصر في الآية على ما لا يخفى»ء وكذلك قول تعالى : طإِّم 
أنت منذر) [الرعد:۷] أي لست ربًا لهم ولا مجازيًا ولا محاسبًاء وليس عليك 
أن تجبرهم على الإيان» ولا أن تتكلف لهم طلب الآيات التي يقترحولّه 
عليك طإلْما انت منذر4 [الرعد:۷] فليس عليك إلا الإنذارء کما قال: فانم 
عليك البلاغ وعليتا الحساب & [الرعد: O OES‏ 
عليهم بمسيطر ‏ [الناشية O‏ 

ت ها هنا ا a‏ عن قوله : «إغما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي» 
فاه قال : «ما من : يالا وقد أوتي من الآيات ما من على مثله اليش وإلما كان الذي 
أوتيته وحيّا أوحاه الله إلي» ا أن ا ن أكثرهم تابعًا يوم القيامة»“ فالكلام إغا 
سيق لبيان آيات الأنبياء العظام الذي آمن لهم بسببها الق الكثيرء ومعلوم أن 
أعظم آیات الت اا التي آمن عليها أكثر امه هي الوحي وهو الذي کان 
يدعو به الخلق كلهم ومن أسلم في حياته خوفًا فأكثرهم دخل الإيان في 
قلبه بعد ذلك بسبب سماع الوحي لسلمي الفتح وغيرهم فالتفي توجه إلى 


. تقدم تحریجه‎ )١( 


سورة فارطر 


أنه لم تكن آياته التي أوجبت إسلام الخلق الكثير من جنس ما كان لمن قبله 
مثل ناقة صالح وعصا موسى ويده وإبراء المسيح الأكمه والأبرص وإحياء 
لموتى ونحو ذلك» فإن هذه أعظم آيات الأنبياء قبلّه وبها آمن البشر لهم» 
وأما آيته هو باه التي آمن البشر عليها في حياته وبعد وفاته فهي الوحي التي 
أوحي إليه وهي التي توجب إِيان البشر إلى يوم القيامة كما قال تعالى: 
وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ 4 [الأنعام:۹٠]‏ ولهذا قيل : إن آیات 
الأنبياء انقطعت بموتهم وآیاته يه باقية إلى يوم القيامة» وما يبن أن الحصر 
لم ينتف عن «إتّما» في شيءَ من هذه الأنواع التي ف ن الحصر قد 
جاءَ فيها وفي مثلها بإلاً كما جاء بإتّما» فإنه جاء «لا ربا إلا في النسيئة» كما 
جاء «إنغا الربا في النسيئة» وجاءَ في القرآن وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله 
الرس [آل عمران ]۱٤٤:‏ » كما ڄاء: لإإنما أنت منذر 4 الاو كلف قوله: ما 
المسيح ابن مريّم إلا رسول قد حلت من قبله الرسل ) [الائدة:٠۷]‏ . 
ومثل ذلك كثير فهذا وجه إفادتها الحصر في هذه الآية على القول المشهور 
وهو (إغا) في قوله : إِتما یخشی الله من عباده الْعلماء 4 [فاطر:۲۸] هي الكافة: 
وأما على قول من جعلَهًا موصولة فتفيد الحصر من جهة أحرى وهو أنها إذا 
كانت موصولة فتقدير الكلام «إن الذين يخشون الله هم العلماء» وهذا أيضًا . 
E EY‏ الموصول يقتضي العموم لتعريفه» وإٍذا کان عام لزم أن 
يکود ره غاما اغا كلا بكرن ا لبر احص فن الدل وها إلرع من 
الصو سى حفر الا في الحر وى اة اذا عاما فلا ريب اكاد 
ا لحصرَء وأما دلالة الآية على الثالث» وهو نفي العلم من غير أهل الخشيةء 
فمن جهة الحصر أيضا فان الحصر المعروف المطرد فهو حص الأول في الثانيء 


سورة فاطر 


وهو هاهنا حصر ٠‏ الشية في العلماء» وأما حصر الشاني في الأول فقد ذكره 
الشيخ أبو العباس ابن تيمية - رحمه الله - وآنه قد يكون مراد أيضًا فيصير 
اق وای ایا ی مو ف 
E E N E‏ 
dE‏ ونما یؤمن بایاتنا الذین إذا ذگروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد 
رهم وهم لا یستکبرون ال تتجافی جنوبهم عن المضاجع 4 اة ةل 
وكذلك الحصر في هذه الآية أعني قوله: ظإِنَما يخشى الله من عباده العلماء ‏ 
فتقتضي ا کا س خشي الله فهو عالم وتقتضي 2 العالم اي 
الله وبيان الحصر الذي ذكره الشيخ - رحمه الله - في هذه الآيات أن قول : 
E‏ 
الطرفين» فإن اقتضى أن إنذاره مختص ين اتبع الذكر وخشي الرحمن 
بالغيب فإن هذا هو المختص قبول الإنذار» والانفاع به فلذلك نفى الإنذار 
عن غيره» والقرآن مملوء بان الإنذارَ إغا هو للعاقل له خاصةء ويقتضى أنه لا 
يتبع الذكر ویخشی الرحمن بالغیب إلا من أنذره أي من قبل إنذاره وانتفع به 
فان اتبا الذكرء و ا ق 
فول الإنذار والانتفاع بأهل الخشية واتباع الذكر. 

وكذلك قوله: ل إِنّما انت منذر من يخشاها 4 [الازعات :؛! و ل إنما يۇمن 
باياتنا اين إذا ذكروا بها خروا سجدا ‏ [السجدة:٠٠٠الآية‏ فإن انحصار الإنذار في 
أهل الخشية» كانحصار أهل الشية في أهل الإنذار» والذين خروا سجداً فى 
أهل الإييان ونحو ذلك فكذلك قولّه: [إِنّما يخشى الله من عباده العلّماء ‏ وقد 
Se E NCO OE LNG‏ 


سورة فاطر 


وهاهنا نكتة حسنة» وهي أن قولًه تعالى: طإِما يخشى الله من عباده ٠‏ 
لْعلَماء 4 قد علم أنه يقتضي ثبوت الخشية للعلماء للرهل" يقتضي ثبوتها 
لجنس العلماء كما يقال: إنغا يحج المسلموك أو: لا يحج إلا مسل 
فيقستضي ثبوت الحج لجنس المسلمين لا لكل فرد فرد منهم أو يقتضي ثبوت 
الخشية لكل واحد من العلماءء هذا الثاني هو الصحيح وتقريره من جهتين: 

الجهة الأولى: أن الحصر هاهنا من الطرفين» حصر الأول في الثاني وحصر 
الثاني في الأولء كما تقدم بياله» فحص الخشية في العلماء فيد أن كل من 
خشي الله فهو عالم وإن لم يمد لمجرده أن كل عالم فهو يخشى الله وتفيد أن 
من لا یخشی فليس بعالم وحص العلماء في أهل الحشية يفيد آن كل عالم 
فهو خاش › فاجتمع من مجموع الحصرين ثبوت الحشية لكل فرد من آفراد 
الا 


والجهة الثانية: أن الملحصور هل هو مقتض للمحصور فيه أو هو شرط له؟ 
لالش ابر الجانى ب رجه الله وفي هذه الآية وأمثالها هو مقتض فهو 
N ae EEE‏ ومراده بالمقتضي - العلة 
المقتضية - وهي التي يتوقف تأثیرها على وجود شروط وانتفاء موانع کاسباب 
الوعك والرعيد وتخرهما فإها مقتضيات وهي غامة ومرادة بالشرط ما 
وا ا السبب عليه بعد وجود السبب وهو الذي يلزم من عدمه عدم 
المشروط ولا یلزم من وجوده وجود المشروط» كالإسلام بالنسبة إلى الحج» 
والمانع بخلاف الشرط» وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه 
الوجود وهذا الفرق بين السبب والشرط وعدم المانع إتما يتم على قول من 
)١(‏ كذا بالأصل» ولعل الصواب: «للرب فهل». 
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يجوز تخصيص العلة وأما من لا يسمي علة إلا ما استلزم الحكم ولزم من 
وجودها وجوده على کل حال» فهؤلاء عندهم الشرط وعدم المانع من جملة 
أجزاء العلة والمقصود هنا أن العلم إذا كان سببًا مقتضيًا للخشية كان وا 
الخشية عامًا لجحميع أفراد العلماء لا يتخلف إلا لوجود مانع ونحوه. 

وقد تقدم بيان دلالة الآية على أن من خَشي الله وأطاعه اا ا 
واجتنب نواهيه فهو عالم لأنه لا يخشاء إلا عالمء وعلى نفي الخشية عن غير 
العلماءء ونفي العلْم عن غير أولي الخشية أيضًاء ون من لم يخش الله 
فليس بعالم NE‏ 

فع بن عباي قا: ری: ا يخاي بن علقي من طلم جردتي 
ى وجلالي وسلطًاني» . 

وغ مجاهد والشعبي : «العالم من م حاف الله . 

و و قال کن ية الله عل وکفے لاغ ار الل 
جهلاً) . 

وکر أبي الدنيا عن عطاء الخراساني في هذه الآية : «العلماء بالل 
الدتن اف 

وعن الربيع بن أنس في هذه الآية قال: من لم يخش الله فليس بعالمء 
yi‏ ا وول 0 جعلت العلم خشيتك والحكمة رالمان 
بك وما عَم من لم يخشك وما حكم من لم يؤمن بك . 
وعن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى: طيؤتي الحكمة من يغاء 4 
[البقرة:4٠٠].‏ قال: «الحكمة الح ا خشية الله ا کل حكمة). 
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زف لدارمي من طريق عكرمة عن ابن عباس: طإإنما يخشى الله من عباده 
لْعلْمَاء 4 قال : «من خحشي الله فهو عالم. ) 

وعن یحیی بن خا عن علي قال: «يا حملة العلمء ا به 0 
لعالم من عمل با علم فوافق علمه عملّه» وسيكون أقوام يحملون العلم ولا 
يجاوز تراقيهم» يخالف علمُهم عملهم» وتخالف سريرتهم علانيتهم» 
يجلسون حلقًا فيباهي بعضهم بعضًاء حتّى إن الرجل ليغضب على جليسه أن 
يجلس إلى غيره ويدعه» أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى 
للع ول 

وعن مسروق قال: «كفى بالمرء علمًا أن يخشى الله عر وجل وكفى بالمرء 
جهلاً أن يعجب بعلمه». 

وعن ابن عمر نڅ قال: «لا یکو الرجل عالًا حتى لا يحسد من فوقّه 
yy‏ ولا يبتغي بعلمه متا وعن آبي حازم نحوه. 

منه قول الحسن: «إنما الفقيه الزاهد في الدنياء الراغب في الآخرة» البصير 
بدينه» المداوم على عبادة ربه». 

وعن عبيد الله بن عم آن عمر بن الخطاب سال عبد الله بن سلام: اف 
أرباب العلم؟ قال : لا ا وا 

وقال رجل للشعبي: أفتني أيها العالم فقال: «إنغا العالم من يخاف الله . 

وعن الربيع بن آنس عن بعض أصحابه ا «علامة العلم: خحشية الله 
و 
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وا شاك بن إبراهیم: س أفقه آهل لمدينة؟ قال : «آتقاهم e‏ 

وسئل الإمام أحمد عن معروف» وقيل له: هل كان معه علم؟ فقال: «كان 
معه أصل العلم» خشية الله عر وجل». 

ويشهد لهذا قوله تعالى: «أمن هو قانت آناء للل ساجدا وقائما يحذر الآخرة 
ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والّذين لا يعلّمون 4 (الزمر:٠]‏ » وكذلك 
قول تمالی: إل قو تی اله لین شود اسوم بجهاة م وُو بن ريبع 
[النساء:۷١].‏ 

قول وات من یل سکم سوم باقر م قب بن بده اما فا قثو 
رحیم 4 [الأنعام:٤٠]‏ » وق لإ ثم إن ربك للُذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد 

قال أبو العالية : «سألت أصحاب محمد عن هذه الآية: «إنما التوبة على 
الله لين يعملوت الرء بجا لم ريون من فرب رافت ااه فار كل مر 
عصى الله فهو جاهلء وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب». 

وعن قتادة قال : «أجمع أصحاب رسول الله ا على aT‏ عصی 
اوج جیا ا کو ی ار کی ع ر 
جاه . 

ا من عمل ذبا من شيخ أو شاب فهو بجهالة»ء ل 
أيضًا: «من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته)» وقال أيضًا: «من 
عمل سوءًا خط أو إثمًا فهو جاهل حتى ينزع منه»» وقال أيضًا هو وعطاء: 
«الجهالة: العمداء a‏ ا ابي حاتم ET‏ وقال: و عن قتادة» 
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وعمرو بن مرة» والثوري نحو ذلك. 
وز عن مجاهد» والضحاك› قالا: الي ها جهالته ن لا يعلم حلالاً 
ا وک م ا e‏ 
IA E FE‏ 
وعن الحسن البصري أنه سل عنها فقال: «هم قوم لم يعلموا ما لهم نما 
علیهی یل E RE EE SOE‏ 
وات ین أن العام برجب ال وان فق ارم ف ا رر 
إحداها: أن العلم باللّه تعالى وما لَه من الأسماء والصفات كالكبرياء 
والعظمة والجبروت› والعزة وغير ذلك وجب حف وعدم دلك ا 
فق هذه الخشيةء وبهذا فس اليه ابن عباس» فقال: «يريد إا يخافني من 
علم جبروني ۰ وعزتي» وجلالي» وسلطاني»» e‏ لهذا قول ل 9 
«إني لأعلمكم باللّه e‏ وكذلك قوله : «لو تعلمون ما أعلم 
لضحکتم قلیلاً ولبکیتم ا في «المسند» وكتاب لري وا ا 
ت حدیث آبي در عن ا 4 قال : فا ری ما لارو اسن ا 
و ا السماء أطت وحق لها أن تقط ليس فيها موضع ربع أصابع إلا وملك 
واضع جبهتَه ساج لله - عر وجل - واللّه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
كشيراء وما تلذذتم بالنساء على الفرش» ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله عر 
() أخرجه: البخاري (۲/۷)» ومسلم )۱۳۹/٤(‏ من حديث أنس بن مالك غه . 
(۲) أخرجه: البخاري (۲/ .)۱١۰ /۸( ء)٤٥/۷( ء1٩ - 1۸/7 (۸۲ - ٤٩ - ٤۳ - ٤۲‏ ومسلم 


۲۷) من حديث عائشة نه . 
() خر جه: أحمد )/ «(\VT‏ والترمذي (TTI)‏ وابن ماجەه ( £۰( 
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وا وقال الترمذي: ج ت 

قال : رو عن ابي در موقوقًا وذكر أبو ع وغيره بالا سناد عن ابن 
عباس » انه قال للنفر الذين کانوا یختصمون ویتمارون : «أو ما علمتم أن لله 
غاا ي خشية الله من غير بكم ولا عي» واھ ا اء 
والفصحاء والطلقاء والنبلاءء العلماء بأيام الله غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله 
طاشت لذلك عقولهم» وانكسرت قلوبهم» وانقطعت ألسنتهم» حتى إذا 
استفاقوا من ذلك» تسارعوا إلى اللّه عر وجل بالأعمال الزكيّة» يعدون 
ا م المففرطين» وإنهم لأكياس أقوياء مع الظالين والخاطنين» وإنهم 
EE‏ إلا آنهم ا هکون إل اكرول E‏ 
يدلون عليه بالأعمال هم حيث ما لقيتموهم E‏ مشفقون وجلُون 
خحائمون) . 

وروی ابن أبي الدنيا اثر عن زناد بن ¿ آبي حبیب آنه بلغه: «آن من حملة 
العرش من سال من عينه أمشال الأنهار من البكاء فإذا رفع رأسة قال: 
افا ی د د ا 
باسمي كاذبين لا يعلمون ذلك». 

وعن يزيد الرقاشي قال : O ES‏ 
تجري أعينهم مل الأنهار إلى يوم القيامة› E E‏ ينتفضهم الريح من 
حشية الله فيقول الرب عر وجل يا ملائکتي» > ما الذي يخیفکم وات 
عندي؟ فيقولون: يا ف اون أهل الأرض اا من عزتك وعظمتك 
ع ما أساغوا طعامًا ولا شرابًاء ولا انبسطوا في فرشهم» 
ا ا e E‏ 
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والمقصود أن العلم باللّه وأسمائه وصفاته وأفعاله من قدره» وخلقه» والتفكير 
في عجائب آياته المسموعة المتلوة» وآياته المشاهدة المرئية من عجائب 
مصنوعاته» وحکم مبتدعاته ونحو ذلك مما يوجب خشیته وإجلالّه ويمنع من 
ارتكاب نهيه» والتفريط في أوامره ET‏ العلم النافع» ولهذا قال طائفة 
د ا «أعجب الأشياء قلب 


سے سے ع 


عرف ربه ثم عصاه). 


وقال بشر بن الحارث: N RE‏ الله وفي 
هذا المعنى ل الاق 


ی ر وو و 

فوا کا ت ل a‏ 
ت م 8 2 ر ر 
و د ا ا ا ت 


الوجه الثاني: أن العلم بتفاصيل أمر الله ونهيه» والتصديق الجازم بذلك» 
ونما يترتب عليه من الوعد والوعيد والثواب والعقاب» مع تيقن مراقبة الله 
واطلاعه» ومشاهدته» ومقته لعاصيه وحضور الكرام الكاتن: ک ا 
يوجب الخشيةء وفعل لمآمور وا اللحظور» وإتّما يمنع الخشية ويوجب 
الوقوع في المحظورات الغفلة عن استحضار هذه الأمور» والغفلة من أضداد 
العلم» والغفلة ل E‏ الشر» قال تعالى : ولا تطع من أغفاا فيه عن 
ذکرنا واتبع هواه وکان امره فرطا 4 E E‏ ا Es‏ 
بفعل السيئات إلا مع الجهل. فإن صاحب الهوى لو استحضر هذه الأمور 
المذكورة وكانت موجودةً في ذكره» لأوجبت له الخشية القامعة لهواه» ولكن 
غفله عنها ما يوج نقص إيانه الذي أصلّه التصديق الجارم المترتب على 
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التصور التام» ولهذا كان 2 الله eT‏ والشناء ل الإبمان» i‏ 
e ay‏ كما كان يقول من يقول من الصحابة: 
لرا ا ي ماف 

وفي الأثر المشهور عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن جد 
عمير بن حبيب وكان من الصحابة» قال: «الإيمان يزيد وينقص قيل: وما 
ا وا ا و ر 
ALE‏ ) 

وفي مسندي الإمام أحمد والبزار“ من حديث آبي هريرة أن النبي ييا 
قال : مجددوا زمانکم» قالوا: دة اننا يا رسول اللّه؟ قال : «قولوا: لا 
إله إلا اللّه» . 

ولهذا كان الصحيح المشهورً عن الإمام أحمد الذي عليه أكثر أصحابه 
وأكثر علماء السنه ره ت جميع الطوائف؛ أن ما في القلب من التصديق والمعرفة 
شش الزيادة والنقصانء فالمؤمن يحتاح دائًا کا وقت إلى تجديد إيمانه وتقوية 
يقينه » وطلب الزيادة في معارفه» والحذر من أسباب الشك والريب والشبهةء 
ومن هنا یعلم معنی قول النبي ٤ه‏ : «لا يزني الزاني حين يزني وهو موم ولا 
بحر لار خر ری وهو مؤمر ولا يشرب ا حمر حين يشربها وهو مؤمن) 
ا ا و ا ا 
الله به من العقاب للجمل والمفصل ادارا تام لامتنع منه بعد ذلك وقوع 
هذا المحظور وإنغا وقع فيما وقع فيه لضعف إيانه ونقصه. 


(۱) آخحرجه: أحمد »)٥۹/۲(‏ والبزار 11٤(‏ _ كشف الأستار). 


الوجه الثالث: أن تصور حقيقة المخوف يوجب الهرب منه» وتصور حقيقة 
الحبوب توجب طبه فإذا لم يهرب من هذا ولم يطلب هذا دل على أن 
تصوره لذلك ليس تامًاء وإن كان قد يصور الخبر عنه» وتصور الخبر 
وتصديقه وحفظ حروفه E‏ الخبر به فإذا أخبر با هو محبوب أو 
مکروه له» ولم یکذب احبر بل عرف صدقّه لکن قلبَّه مشغول بأمور أخرى 
عن تصور ما أخبرَ به» فهذا لا يتحرك للهرب ولا للطلب» في الآثر المعروف 
عن الحسن وروی مرسلاً عن النبي ا : «العلم علمانء فعلم في القلب» فذاك 
العلم النافع» وعم على اللسان» فذاك حجة الله على ابن آدم» 

الوجه الرابع: أن كثير من الذنوب قد يكون سبب وقوعه جهل فاعله بحقيقة 
قبحه وبغض الله له وتفاصيل الوعيد عليه وإن كان عالًا بأصل تحريمه وقبحه 
لکنه یکون جاهلاً ما ورد فيه من التغليظ والتشديد ونهاية القبح» فجهله 
ذلك ھی انلیا غل اا ولو كان عاًا بحقيقة ة قېحه لاوجب 
ذلك العلم تركه خشية من عقابهء E‏ س الذي عليه 
السلف وأئمة السنة أنه يصح التوبة من بعض الذنوب دون بعض خلاف 
لبعض المعتزلةء فإن أحد الذنبين قد يعلم قبحه فيتوب منه ويستهين بالآًخر 
هله بقبحه وحقيقة مرتبته فلا يقلع عنه» ولذلك قد یقهره هواه ویغلبه في 
أحدهما دون الآخر فيقلعم عما لم یغلبه هواه دون ما غلبه فيه اوا EN,‏ 
لو كانت الخشية عنده موجودة لأقلح عن الجميع» لأن أصل الخشية عنده 
وچ ؛ ولكنها غير تامة»وسبب نقصها إما نقص علمه» AT‏ 
هواه» فتبعحض توبته نشا من كون المقتضي للتوبة من أحد الذنبين قوی من 
لمقتضي للتوبة من الآأخر» أو كون المانع من التوبة من أحدهما أشد من 


(۱) آخحرجه: ان اف مه (۷/ «(AY‏ ودکره ابن المحوزي ی «العلل المتناهية) )1 (AT‏ ووا 
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لمانع من الأخر. 

الخامس: أن کل ما علم علمًا تامًا جازمًا بان فعل شينًا يضره ضرا راجح 
لم يفعله» فإن هذا خاصة ألعاقل فإن نفسه تنصرف عما يعلم رجحان ضرره 
بالطبع» فإن الله جعل في التفس حًا لا ينفعها وبغضنًا لما يضرهاء فلا يفعل 
a‏ يقع ذلك إلا مَح ضعيف العقل؛ ان 
ا مرق ن أو في نهر مخرق› وا لمرو تحت حائط يخشى 
ا وور نار متاججة ورمي المال في البحر» ونحو ذلك» 9 
E‏ وإنغا يفعله من لم يعلم 
ضرره کالصبي؛ والمجنون» والساهي» والغافل» وأما العاقل فلا يقدم على ما 
بضر مع عله با فيه من الضرر إلا لظت أن متفعتةً راجحة إِمً بان يجزم بان 
ضرره مرجوح» أو يظن أن جره راجح الوك ال ان ااا 
الخطرة ة للربح فإنه لو جزم بأنه يغرق أو يخسرٌّ لما فعل ذلك وإلّما أقدم عليه 
لترجيح السلامة عنده والربح» وإن كان قد يكون مخطتًا في هذا الظر. 
وكذلك الراني. والجارق رهما لو حصل لهم جزم بإقامة الحدود 
عليهم من الرجم والقطع ونحو ذلك» اھ اق لك اذا علم هذا 
فاصل ما يوقع الاس في السيئات الجهل وعدم العلم بأنها تضرهم ضرر 
ا أو ظن آنها تتفعُهم نفا راجحا لك ا و 
مرکب» ولهذا يسمى حال فعل السيئات الجاهليةء > فان صاحبّها في حال 
جاهلية» ولهذا کان الشيظان زب ات وا نهنا EEC‏ 
لحاس اتی خن ها تائم لا مشار كما احبر الت في ص آم له 3 
آم هل أدلك على شجرة الخد وملك لا ي9 فاكلا منها قدت لها معان 4 
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(طه:۲۰٠]‏ قال: ما تهاکما ربكا عن هذه الجر إلا ن كوا ملَكين أو تكوتا من 
لالد ار ۰ وقال تعالی ومن يعش عن ذکر رحن قيض له شبطات 
فهو له قرین ¿ 4 وهم ليصدوتهم عن السبيل ویحسبون م مهتدون ) 
[الزخرف ۳٦:‏ ۴۷]» وقال تعالی : ل فمن زین له ا عمله فرآه حستا که [فاطر :۸ ]» 
وقال : ل كذلك زيا لكل أمة عملهم ثم إلى رهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون & 
AEN‏ أعمالهم یکون بواسطة الملائكة والأنبياء والمۇمنين للخير» 
وتزيين شياطين الإنس وا جن للش وقال تعالى: «وكذلك ربن لکثیر من 
لر ف ارک در ری ری راا علَيهم دينهم ) [الانمام Irv:‏ 
ا ر لاا ا ج ت مر ك وات اران 
يفعله» لكنه يزين له ما فيه من اللذة التي يظن أنها مصلحة» ولا يجزم بوقوع 
e‏ بل يرجو العفو و أو و أو بعفو الله ونحو ذلك. وهذا کله 
من اتباع الظن وما تهوى الأنفس؛ ولو كان له علم كامل لعرف به رجحان 
ضرر السيئة» فأوجب له ذلك الخشية المانعة له من مواقعتهاء ونبين هذا ب 
الوجه السادس: وهو أن لَذات الذنوب لا نسبة لها إلى ما فيها من الالام 
والمغاسد البتة فإن لذاتها سريعة الانقضاء وعقوباتها وآلامها أضعاف ذلك 
ولهذا قيل : «إن الصبر على المعاصي أهون من الصبر على عذاب اللّه» وقيل : 
رب شهوة ساعة أورثت حزنًا طويلًه وما في الذنوب من اللذات كما في 
الطعام الطيب المسموم من اللذة» فهي مغمورة با فيه من المفسدة ومؤثر لذة 
الذنب كمؤثر لذة الطعام المسموم الذي فيه من السموم ما يمرض أو يقتل ومن 
هاهنا يعلم أنه لا يؤثر لذات الذنوب إلا من هو جاهل بحقيقة عواقبهاء كما 
لا يؤثر أكل الطعام المسموم للذته إلا من هو جاهل بحاله أو غير عاقل» 
ورجاؤه التخلص من شرها بتوبة أو عفو أو غير ذلك كرجاء آكل الطعام 
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لموم الطيب للخلاص من شر سمه بعلاج أو ضيرو. ي 
والجهل» فقد لا يتمكن من التخلص منه بالكلية» ا وقد لا 
ف ا و GG‏ 
التوبة» فإن من وقع في ذنب تچراً عليه عمره وهان غليه خوض الذنوب 
وعسر عليه الخلاص منها ولهذا قيل : «من عقوبة الذنب: الذنب بعده». 
ول عا اك القرآن في غير موضع» وإذا در آنه تاب منه فقد لا 
يتمكن من التوبة النصوح الخالصة التي تمحو أثره بالكلية» وإن قدر أنه تمكن 
من ذلك فلا يقاوم اللذة الحاصلة بالمعصية ما في التوبة النصوح المشتملة 
على الندم والحزن والخوف والبكاء وتجشم الأعمال الصالحة؛ من الألم 
والمشقة» ولهذا قال ال رك الات a‏ طلب التوبة» ويكفي 
المذنب ما فاته في حال اشتغاله بالذنوب من الأعمال الصاحة الي كان عك 
ااا ي 
وقد اختلف الناس في التائب» هل يكن عوده إلى ما كان عليه قبل 
العصية؟ على قولين معروفين» والقول بأنه لا يكن عوده إلى ما كان عليه 
ول آبي سلیمان الات وغیره» وكذلك احا في التوبة ذا استکملت 
شروطهاء > هل یجزم بقبولها؟ على قولين: E‏ آبو بکر وغیره ه من 
الكلمين على آنه لا يجزم بذلك. ed‏ أكثر آهل السنة والمعتزلة وغيرهم 
على أنه يقطع بقبولهاء وإن قدر أنه عفي عنه من غير توبة فإن كان ذلك 
بسبب آمر مكفر عنه كالمصائب الدنيوية› وفتنة ه القبر» وآهوال البرزخ› 
وأهوال الموقف» ونحو ذلك فلا يستريب عاقل أن ما في هذه الأمور من 
الآلام والشدائد أضعاف أضعاف ما حصل في المعصية من اللذة. 


ھە وھ ت 
وإن عفىی عنه بغير سبب من هذه الا قات المكفرة ونحوها» فإنه لا بد أن 
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يلحقّه عقوبات كثيرة منها: ما فاته من ثواب المحسنين» فإن الله تعالى وإن عفا 
عن المذنب فلا يجعله كالذين آمنوا وعملوا الصالحات» كما قال تعالى: «إأم 
حسب الُذين اجر حوا السيئات أن جعلهم کالّذین آمنوا وعملوا الصالحات و 

e‏ [جائبة:٠۲]‏ وقال: آم تجعل الّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين کالفجار 4 ا 

ولهذا قال بعض السلف: عد أن المسيءَ قد عفي عنه» ليس قد فاته ثواب 
اللحسنين؟ ولولا أن الله تعالى رضى أهل الجنة كلهم بما حصل لهم من 
المنازل لتقطعت أصحاب اليمين حسرات مما فاتهم من منازل المقربين مع 
إمكانَ مشاركتهم لهم في أعمالهم التي نالوا بها منازلَهّم العالية» وقد جاء في 
الأحاديث والآثار نهم يقولون: ألم نكن مع هؤلاء في الدنيا؟ فيقال: كنتم 
تفطرون› وكاتوا ومون ؛ و امون 4 وکانوا قر مون: 2 تبخلون» 
وکانوا ينفقون» N‏ 

وكذلك جاء: أن الرجل من أهل عليين ليخرج فيسيرٌ في ملكه فما تبقى خيمة من 
خيم الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه» فیستبشرون بريحه فيقولون: واه لهذه الريح» هذا 
e‏ هذا قد روي من حديت ابن غود 
مرفوعا» وروي من کلام کعب 

و ا و من الله عز وجل عند عرضه عليه 
وتقریره بأعماله» ور مما كان ذلك اتد ا من دخول النار ادا وقد 
أخبر بذلك , بعض المحتضرين في زمان السلف عند احتضاره وکان أغمي عليه 
RS‏ مات » ثم فاق فأخبر بذلك . 
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ا ذلك في الأحاديث والآثار كما ا الله بن الإمام 
أحمد في كتاب «الزهد» اتاو فن آي هريرة ناله قال: «يدني الله عز 
ل يوم ) القيامةء فيضع اه كمه فیستره الخلائق کلهاء ویدفع 
إليه كتابة في ذلك السترء اا وا ا 
بالحسنة› ر ا فيقول الله عز وجل : أتعرف 
يا عبدي؟ فيقول: نعم» يا رب أعرف» فيقول: إني قد قبلتها منك» قال: 
ا ساجداء قال: فيقول الله عر وجل: ارفع رأسك يا ابن آدم وعد في 
كتابك» قال : را تو 0ا وجهه» ويوجل منها قلبه وترتعد منها 
ENIS Tola‏ 
وجل: أتعرف يا عبدي؟ قال:فيقول: نعم» يا رب أعرف» قال: فيقول: إني 
ف غر ها ل قال فا ورال حه شل فود وس تفر قحد فلا 
وی الف س ال و ج اوی ا ا ا ری 
لهذا العبد الذي لم يعص الله قط» ولا یدرون ما قد لقي فیما بینه وبين الله 
وا ) 

وما قد وقفه عليه وروي معنی ذلك عن آبي موسی» وعبد الله بن سلامء 
وغيرهماء ويشهد لهذا حديث عبد الله بن عمر الثابت في «الصحيي»(0 
ا النجوى - أن النبي ب قال: «إذا كان يوم القيامة دعا الله بعبده فيضع عليه 
كتف فیقول: لم تعمل یوم کذا وکذا ذنب کذا وکذا؟ فیقول: بلى يا رب فيقول: فإني 
a POE DERSE‏ 
o‏ بخیره» ولهذا في «مراسيل الحسن» عن 


.(۰ 0/۸) ومسلم‎ c(IA1 7/۹) <(TE/N <(AT/D «(1۸A /) اخرجه: البخاري‎ )۱( 
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ل : إذا اراد الله آن يستر على عبده يوم القبامة آراه ذنوبه فیما بینه وبين ثم خفرا له 
زلا کان اهر القولين أن هذا الحكم عام في حت التائب وغیره» وقد ذکره 
اوا اا عن أكثر العلماى e‏ بعموم هذه الأحاديث مع 
قوله تعالى : ل ويقولوت يا يتا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كيرة إلا أحصاه 
ووجدوا ما عملوا حاضرا 4 [الكهف:۹٤]»‏ وقد تقل ذلك صريحا عن غير واحد 
من السلف كالحسنِ البصري وبلال بن سعد - حكيم آهل الشام - كما روى 
و ی ا وان الاي وع ها قى اى ا ا ل ب 
ثم یتوب هل یمحی من صحیفته؟ قال: لا» دون آن يوقفه عليه ثم يساله 
عنه» ثم في رواية ابن المنادي وغيره : اع كن ا وقال: لو لم تبك 
الأحياء من ذلك امقام لكان يحق لنا آن نبكي فنطيل لبکا . 

رذكر ابن آي الدتا غ يعض السلف أنه قال :ا ا 
مالع و 

وفي الأثر العروف الذي رواه أبو نعيم وغيره عن علقمة بن مرثد: أن 
الأسوة بن يزيد لما احتضر بكىء فقيل له: ما هذا الجزع؟ قال: ما لى لا 
أجزع؛ ومن ك بذلك ف واللّه لو اتيت بالمخفرة من الله عر وجل 
اا ا فو CE INS‏ 
اف ا ع ول وا 

ول ا عا ا ا ا و ع 

اللقصود هنا أن آلام الذنوب ومشاقًها وشداتها التي تزيد على لذاتها 
أضعاقًا مضاعفة» لا يتخلف عن صاحبهاء لا مع توبة ولا عفو» فكيف إذا 
لم پوجد واحد منهماء ويتضح هذا با نذكره في الوجه السابع. 
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الوجه السابع: وهو أن المقدم على مواقعة المحظور ا أب افا ع 
ai a a a a‏ 
يتخلص من تبعته بسبب من الأسباب ولو بالعفو المجرد فینال به لذةً ولا 
EE,‏ وهذا من أعظم الجهلء والأمر تجلس“ باطنه» فإن الذنوب 
ا ولابد من الهموم والالام وضصيق الصدر والنكد» وظلمة القلب» 
وه فعاف اد ماقا م الاق وت عا ا عات 
ارا لاان وشررر القلي مهج الحقائن والعار ف ها لا يرازئ الذرة م 
ج لات ا وا اتف قد ا ا ا 

د کات الت ن ا ي لأهل الطاعة الحياة 
الطيبةء ولاهل المعصية المسيشة الضتك» قال تعالى : لون أعرض عن ذكري 
فان له معيشة ضنکا 4 [طه:٤۱۲]‏ وقال : ل وإن للّذين ظلّموا عذابا دون ذلك ولکن 
أكترهم ُء يعلْمون 4 [الطور ٤۷:‏ ] وقال : لط ولنذيقتهم من العذاب الأدنى دون العذاب 
الأكبر لْعلهم يرجعون 4 [السجدة:٠۲]‏ وقال في آهل الطاعة: لمن عمل صالحا من 
ذكر أو أنتى وهو ممن فأنحيينه حياة َي 4 [النحل:۷٠].‏ 

قال ا ر السلفت: النرزقنه عا ا ا ا فی قلبه». 
ومن فسّرها بالقناعة› فهو صحيح أيضًاء ومن آنواع الحياة الطيبة ار 
بالمعيشة فان الرض: كما قال عبد الواحد E‏ (جنة الدنيا ومستراح 
العابدين»» وقال تعالى : طون استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى 
أجل مسمی ويؤت كل ذي فضل فصل 4 هرد :۲]. 


() هکذا ص المطبوع› ولعلها: «تحسر. 
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وقال: طفآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثاب الآخرة والله يحب المحسنين 4 
[ ل عمران ۱٤۸:‏ ]. 

كما قال عن إبراهيم عليه السلام: ل وآتيتاه في الدنيا حسنة وإِلّه في الآخرة لمن 
الصالحين ‏ [النحل:١۲٠]‏ ومثل هذا كثير في القرآن» فما في الطاعة من اللذة 
والسرور والابتهاج والطمانينة وقرة العين ؛ أمر ثابت بالنصوص المستفيضة وهو 
مشهود محسوس یدرکه بالذوق والوجد من حصل له ولا يكن التعبير 
بالکلام عن حقیقته» لار ع السلف والمشايخ العارفين في هذا الباب 
كثيرة موجودة حتى كان بعض السلف يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما 
نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف». 

فال ر ل ع ا ی ف ا 

وقال أبو سليمان: «أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهيمء 
ولولا اليل ما أحببت البقاءَ في الدنيا». 

وقال: «إنه E‏ أوقات يضحك فيها ا 

وقال ابن المبارك وغيره: «مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا 
الب اا د ماد ن س ل 

ا «أوجدني الله قل طیبًا حتی قلت : إن کان أهلٴ الحنة في مثل 

وقال مالك بن دينار: «ما تنعم المتنعمون ثل ذكر اللّه» . 

وهذا باب واسع جلا والمعاصي تقطع هذه الموادء وتغلق أبواب هذه الجحنة 
لمعجلةء وتفتح أبواب الجحيم العاجلة من الهم والغم والضيق والحزن 
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والتكدر وقسوة القلب وظلمته وبعده عن الرب - عز وجل - وعن مواهبه 
السنة الخاصة بأهل التقوى . 

کاو ا ی ا ا غ ع ل جا ال له 
اا واا في ال الجن فى اللا قل وها الي ف 
O O CE E‏ 

وغ الحعن قال العمل بال نور ى القلب وة فى ادن رالا 
بالسيئة ظلمة في القلب ووهن في البدن». 

رو ن الاق وغه ف ا قال: «إن للحسنة ثوابًا في الدنيا 
وثوابًا فى الآخحرة» وإن للسيثة ثوابًا فى الدنياء وثوابًا فى الآخرة» فثواب 
الحسنة في الدنيا البصر في الدين» والنور في القلب» والقوة في البدن مع 
صحبة حسنة جميلة» وثوابها في الآخرة رضوان الله عر وجل وثواب ا 
في الدنيا العمى في الدنياء والظلمة في القلب» والوهن في البدن مع 
عقوبات ونقمات» وثوابها فى الآخرة سخط الله عز وجل والنار». 

فو ا الف اا ع لك دا فل 0 ل وات 
فتعاهدوهن من أنفسكم فى القلوب والاّبدان: ا وو ف 
الا وم ئ الو 

وغ ال ا فرت ب و أعظم من قسوة القلب» . 

رل فاا كر ج ازال اار ماه ا و د ا 
الله لم يأمر العباد بجا أمرهم به لحاجته إليهء ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلاً 
به » بل آمرهم با فيه صلاحهم» ونهاهم عما فيه فسادهم» وهذڏا هو الذي 
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عليه المحققون من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم» كالقاضي أبي يعلى وغيره» 
وإن كان بينهم في جواز وقوع خلاف ذلك عقلاً نزاع مبني على أن العقل هل 
له مدخل في التحسين والتقبيح أم لا؟ 

وكشير منهم كابي الحسن التميمي وأبي الخطاب على آن ذلك لا يجوز 
عقلاً أيضًا وأما من قال بوقوع مثل ذلك شرعا فقولّه شاد مردود. 

والصواب: أن ما آمر الله به عباده فهو عين صلاحهم وفلاحهم في دنياهم 
وآخرتهم› فإن نفس الإبيان باللّه ومعرفته وتوحیده وعبادته ومحبته وإجلاله 
وخشیته وذکره وشکره NT‏ القلوب وقوتها وصلاحها وقوامهاء فلا 
صلاح للنفوس» ولا قرة للعيون ولا طمانينةء ولا نعيم للأرواح ولا لذة لها 
في الدنيا على الحقيقةء إلا بذلك» فحاجتها إلى ذلك أعظم من حاجة 
الأبدان إلى الطعام والشراب والتقس» کر فإن حقي ةة العبد وخاصيته هي 
قلبه وروحه ولا صلاح له إلا بتآلهه لإلهه الحق الذي لا إله إلا هو» ومتى 
ف اف هلك وتسد ولم يصلحه بعد ذلك شيء البتةء وكذلك ما حرم 
اله على عباده وهو عين فسادهم وضررهم في دينيم ودنياهم› ولهذا حرم 
لا دت عن ذکره وعبادته کما حرم TT‏ 
عن ذكره وعن الصلاة مع مفاسد أخر ذكرّها فيهماء وكذلك سائر ما حرمه 
الله فو ن اا ب ودنياهم وآخرتهم» كما ذكر ذلك 
الا وعلم أن صلاح العباد ومنافعهم ولذاتهم في امتثال ما 
أمرهم الله به» واجتناب ما نهاهم الله عنه تبين أن من طلب حصول اللذة 
ارا ین قل ار ار لار ر ی الول زان 
آل گل فن عص الل هر جال كا فل الف ودل ابه الرں كا 
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تقدم» ولھقا قال: کب عل قال ومو رة کم وسن ان تکرخوا شی ومر 
وقال: ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واش تنبيتا 4 وإذا لآتيناهم 
من لَدنًا أجرا عظيما +4 ولهديتاهم صراطا مستقيما ‏ [النساء:٠٠].‏ 

وقال تعالى  :‏ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن 
الشياطين كفروا يعلَمون الاس السَحر وما أنزل على الْملَكين ببابل هاروت وماروت وم 
اد من اخ عن بوا إن نخر فة هتفر لون تا ت رو۵ به ت 
لمرء وزوجه وما هم بضارين به من أحدر إلا يإذن الله ويتطمون ما يضرهم ولا ينفعهم 
ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولس ما شروا به أنفسهم لو كانوا 
يعلمون که ولو أنهم آمنوا واد وا لمغوبة من عند الله خير لو كانوا يعمو 
E E PN‏ فأخبر انهم علموا أذ من اشتر أ آي ا في الدنيا 
فلا خلاق له في ٹم قال : ل وئس ما شروا به انفسهم لو کانوا 
[البقرة:۲ . ٠‏ فیدل هذا علی انهم لم یعلموا سوء ما شرا به أنفسَهُم» و 
اختلف المفسرون في الجحمع بين إثبات العلم ونفيه هاهناء فقالت طائفة" منهم : 
الذين علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق» هم الشياطين الذين 
يعلّمون الناس السحرَ والذين قيل فيهم : لو كانوا يعلْمُون) هم الناس الذين 
افون ال ابن جریر: هذا القول خطاً مخالف لإجماع أهل التأويل على 
أن قولّه : ل وقد علموا) عائد على اليهود الذين اتبعوا ما تلو الشياطين على 
ملك سليمانً - ثم أخبرَ ابن جرير أن الذين علموا أنه لا حلاق لمن اشتراه هم 
الود والذين قيل فيهم: لو كانوا يعلمون» هم الذين يتعلمون من الملكينء 
وکثیرا ما یکون فیهم الجهال بأمر الله ووعده ووعیده» وهذا أيضًا ضعيف فإن 


سورة قاطر 


ا اا ا وا و کے E‏ 
نحن فتنة فلا تكفر» فقد أعلماه تحريه وسوءً عاقبته. 

وقالت ظا إغا نفى عنهم العلم بعدما أثبته لانتفاء ثمرته وفائدته» وهو 
العمل بموجبه ومقضتاه» فلما انتقى عنهم العمل بعلمهم جعلَهم جَهالاً لا 
E‏ لا علْم إلا ما نفع وهذا حکاء ابن جریر وغیر» وحکی 
الاير وا ن جع الل د دوف او اا شن ا 
يعلمون. 

وقيل: ا واا د ارو ای له ال ي هن 
الآخرة من الثشواب» لكنهم لم يعلموا آنه يستحق عليه العقاب مع حرمانه 
القوات > وها كاه ا وهو EE‏ الضمير إن عاد 
إلى اليهودء فاليهود لا يخفى عليهم تحريم السحر واستحقاق صاحبه العقوبة 
وإن عاد إلى الذين يتعلمون من الملكين فا لملكان يقولان لهم : إِنما تحن فتنة 
فلا تكَقرٌ والكفر لا يحقًى على أحد أن صاحبّه يستحق العقوبة ون عاد 
إليهماء وهو الظاهرء فواضح وأيضًا فإذا علموا أن من اشتراه ما له في 
الآخرة من خلاق فقد علموا أنه يستحق العقوبة؛ لان الخلاق: النصيب من 
الخير» فإذا علم أنه ليس له نصيب في الخير بالكلية فقد علم أن له نصيبًا من 
الشرّء لآن أهل التكليف في الآخرة لا يخلو واحد منهم عن أن يحصل له 
NEN Oa‏ 

بوقالت ظافة: غلم أن من اشتراه فلا خلاق له في الآخرةء لکنهم ظنوا 
نهم ينتفعون به في الدنياء ولهذا اختاروه وا فو دار الأخرة 
a a‏ 
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شروا به انفسهُم لو کانو فل ا ا وحظّهم من 
E E‏ أ اا وتا اا حکاہ لاوردي 
EE‏ يضرهم واا بسا ی فد وفي لخر 
ولكتهم لم يعلموا ذلك لأنهم لم بقدمّوا عليه إلا لظتهم أنه ينفُهم في 
ا 

ثم قال: طولقد علموا لمن اشتراه ما لَه في الآخرة من حلاق » أي قد تيقنوا أن 
صاحب السحر لا حظ له في الآخرة» وإنغا يختاره لما يرجو من نفعه في 
ال ره وات فق الى ي ال ال ل واا ف 
الدنيا عيشة طيبة لاا ل ولبئس ما شروا به نفسهم لو كانوا يعلمون 4 
[البقرة:٠٠٠]‏ » أي : هذا الذي يعوضوا به عن ثواب الآخرة في الدنيا ا 
مذموم مضر لا ينفح لو كانوا يعلموت ذلك ثم قال: ولو ألم آمنوا واتقوا 
لمثوبة من عند الله خير الَو كانوا يعلمون 4 [البقرة:۳٠٠]»‏ يعني : نهم اشارا 
الإيمان والتقوى بدل السحر لكان الله يشيبهم على ذلك ما هو خير لهم ما 
طلبوه في الدنيا لو كانوا يعلمون» فيحصل لهم في الدنيا من ثواب الإان 
والتقوى من الخير الذي هو جلب المنفعة ودفع المضرة ما هو أعظم ما 
ا ی یی ا 

والمقصود هنا: أن كل من آثرَ معصية الله على طاعته E‏ ينتفع بایثار 
المعصية في الدنياء فهو من جنس من آثر السحر الذي ظن آنه ينفعه في 
الدنيا - على التقوى والإيان» OY‏ لکان خير له وأرجی لحصول 
مقاصده ومطالبه ودفع مضاره ومکروهاته» ويشهد كذلك أيضا ما في «مسند ۰ 
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البزار عن حذيفة قال: «قام التبي بيا فدعا الناس فقال: هلموا إلي» 
فأقبلوا إليه فجلسواء فقال: «هذا رسول رب العالمين جبريل - عليه السلام - نفث 
في رُوعي: آنه لا قوت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أنطاً عليهاء فاتقوا الله وأجملوا 
في الطلب ولا يحملتكم استبطاء اررق أن تأخذوه معصية الله فإن الله لا ينال ما عند 
إلا بطاعته». ) 

إذا تبين هذا؛ فقد علم أن العلم مستلزم للخشية من هذه الوجوه كلها 
لكن على الوجه الأول يستلزم الخشية العلم باللّه وجلاله وعظمته» وهو الذي 
فس الآية به جماعة من السلف» كما تقدم » وعلى الوجوه الأخر تكون 
الخشية ملازمة للعلم بأوامر الله ونواهیه وآحکامه وشرائعه وآسرار دینه 
وشرعه وخلقه وقدره» ولا تنافي بين هذا العلم والعلم باللَه؛ TE‏ 
يجتمعان اوا ن و ا اع 
وهي حالة الأنبياء - عليهم السلام - وحواص الصديقين ومثى اجتمعا كانت 
ال خاي م ل ال خرو كا وان ا اا ها ا 
بحسب E‏ و العلمء لاء الل أ العلم في الحقيقة 
ا ا ا 

وقد ذكر الحافظ أبو أحمد بن عدي: ثنا أحمد بن عبد الله بن صالح بن 
شيخ بن عميرة: ثنا إسحاق بن بهلول قال: قال لي إسحاق بن الطباع: قال 
لي سفيان بن عيينة: «عالم بالله عالم بالعلم» عالم باللّه ليس بعالم بالعلمء 
عالم بالعلم ليس بعالم باللّه»» قال: قلت لإاسحاق: فهمنیه واشرحه لي» 


(۱) «البحر الزخار» )۲۹۱٤(‏ 
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قال: عالم الله عالم بالعلم» حماد بن سلمة عالم بالل لیس بعالم ا 
مثل آبي الحجاج العابد» ف بالعلم ليس بعالم بالل فلان وفلان ودک 
بعض الفقهاء . 

e‏ اوري سن اي اد التميمي سعيد بن حيان عن رجل قال: کان 
يقال : العلماء ثلاثة: «فعالم بالله لیس عالمًا بأمر الله وعالم بأمر الل ان 
غ باللَه» وعالم بالل عالم بأمر اللّه». 

فالعالم بالل وبأوامر الله : الذي يخشى الله ويعلم الحدود والفرائض 

والعالم باللّه ليس بعالم بأمر الله : الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود 
والفرائض . 

والعالم 3 ا بالله: الذي يعلم الحدود والفرائض ولا 
ن الل ف وجل 

ياد ل اة اة تي مع لملم ا 
وهو اتتاعه والاهتداء واد ا لهل فإذا انتقت فائدته و ا 
حاله كحاله عند عدمه وهو الججهلء ay‏ الذنوب إتما تقع عن 
جهالة» وبينا دلالة القرآن على ذلك وتفسير السلف له بذلك» فيلزم حينئذ أن 
ينتفي العلم ويثبت اجهل عند انتفاء فائدة العلم وه وا ع و 
هذا الباب قوله تعالى: لإ وإةا حاطبهم الجاهلون الوا سلاما ) [الفرقان:٣٠]‏ وقول 
ا : «إذا کان أحدكم صائمًا فلا يرفث ولا يجهل فان امرؤٌ شاتّمه أو قاتله 
فليقل: إني امرۇٴ صائه وهذا کما یوصف من لا ينتفع بسمعه وبصره وعقله 


)١(‏ آخرجه: البخاري (۳/ »)۱۷١ /۹( »)۳٤‏ ومسلم (۳/ )۱١۸ - ۱١۷‏ من حديث أبي هريرة 


الله 


رة . 
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في معرفة الحق والانقياد له بأنه أصم آبكم أعمّى قال تعالى: صم بكم عمي 
فهم لا يعقلون 4 [البقرة:٠۷٠]‏ » ويقال أيضصًا: إنه لا يسمع ولا ييصر ولا يعقل 
کا لالتعا : [ ولقد ذرأنا لجهتم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لاً يفقهون 
بها ولَهُم أعين لا ييصرون بها ولَهم آذان لا يسمعون بها أولعك كالأنعام بل هم أضَل 
أوعك هم الغافلون ‏ [الأعراف ]٠۷۹:‏ فلب العلم والعقل ۽ والسمع والبصر ات 
الجهل والبكم والصم والعمى في حق من فق حقائق ق هذه الصفات وفوائدها 
e a‏ 
TT‏ اسم الشيءَ أو ا لانتفاء مقصوده وفائدته د کان موجودا» 
وهو باب واسع وأمثلته كثيرة في الكتاب والسنة ٠‏ 
X% % %‏ 
قوله تعالى : ط[إ إِنّما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مشن وفرادى 4 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير” يقول: في قوله تعالى : 
طانم أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مغن وفرادى ‏ [فاطر:٠؛]‏ قال: المعنى : أن يكون 
قيامكم خالصًا لله عرز وجل» لا لغلبة خصومكم» فحينئذ تفوزون 
بالهدى" . 


. رسالة «إنما يخشى الله من عباده العلماء»‎ )١( 


(۲) هو : يحيى بن محمد بن هبيرة. 
(۳) «طبقات الحنابلة» (۳/ ۲۹۸ ۔ ۲۹۹). 


م # يو 
. 


قوله تعالى : إلا نحن نحيى الموتى ونكتب ما 


ےہ @ 


فدموا واثارهم وكل شيء أحصيناه في إِمام مبين ) 


[ قال البخاري]: «باب احتساب الآثار»: حدثنا محمد بن عبد الله بن 
حوشب : نا عبد الوهاب» قال : حدثني حميد عن آنس» قال: قال النبي 
ع : «يا بني سلمة» آلا تحتسبون آثارکم؟). 

وقال ابن بي مریم : آنا تخ ن ارت حدثني حميد: حدثني انسن :آل 
بني سلمة أرادوا آن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبًا من النبي يله قال: 
فکره النبي ا أن ا متازلهم› فقال : آلا تحتسبون آثار کم ؟ ۲ 

قال مجاهد: خطاهم: آثار لمشي في الأرض بأرجلهم. 

ساقه أولاً من حديث عبد الوهاب الثقفي» عن حميد مختصراًء ثم ذكر 
من رواية يحيى بن آيوب المصري - وهو ثقة» عن حميد مختصراًء ثم ذكر 
من رواية يحيى بن أيوب المصري وهو ثقة» لكته کثير الوهم - مطولاء وزاد 
فيه تصرح حمید بالسماع له من أنس فإن حميدا قد قيل: إنه لم يسمع من 
ا ال ل وار راا ةم ا و قد م كر لته ووا فا 
الإسماعيلي في تسامح المصريين والشاميين في لفظة «حدثنا» وأنهم لا 
يضبطون ذلك . 


(۱) آخحرجه: البخاري (۱1۷/۱)» (۲۹/۳). 
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وقد خرجه في «كتاب الحج» من طريق الفزاري» عن حميد» عن أنس» 
E TTC ENE E‏ 
تعرى المدينة» فقال! «يا بني سلمة» آلا تحتسبون آثار کم؟» . 

وبنو سلمة: قوم من الأنصار» کانت دورهم بعيدة من المسجد» فأرادوا أن 
يتحولوا إلى قرب المسجد فأمرهم النبي ييه بملازمة دورهم» وأخبرهم أن 
خطاهم يكتب لهم أجرها في المشي إلى المسجد. 
وخر مسلم في «(صحیحه» ‏ من حدیث ا الزبير» عن جابر»ء قال: 
كانت دارنا نائية من المسجد» فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد» فنهانا 
رسول الله ا فقال: «إن لكم بكل خطوة درجة». 

ومن حديث أبي نضرة» عن جابر» قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى 
قرب المسجد» والبقاع خالية. قال: فبلغ ذلك رسول الله ياي فقال: «يا بني 
سلمة» دیارکم تکتب آثارکم». فقالوا: ما یسرنا آنا كتا تحولنا. 

وقوله: دیا رکم بفتح الراء على اللإغراء» أي الزموا دياركم . ) 

وخرجه ا من حديث ابي سفيان السعدي» عن أبي نضرة عن أبي 
فغ قال افك بنو سلمة في ناحية المدينة» فأرادوا النقلة إلى ت 
السجد, فنزلت هذه الآية : إلا نحن نحيي الْموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم 4 
[یس :۱۲] فقال سو لله کا : إن آثار کم تَكَب» فلم ينتقلوا. 

وأو سان فة ضعت 


(۲) «الجامع» (۲(. 
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والصحيح: رواية مسلمء عن ابي نضرة عن جابر» وکذا قالهُ الدارقطني 

وخرج ابن ماجه"" من رواية سماك» عن عكرمة» عن ابنِ عباس» قال 
کا الأنصار بعيدة منازلُهم من المسجد» A TE‏ 
ل نکتب ما قدموا وانّارهم ) [یس:۱۲] قال : ففبتوا. 

وقد ا واا في هذه الاية 
ا وزاد - أيضًا - بقوله: انار الى فى الأرش بأرجلهم. . 

وفي حديث أنس: «فكره رسول الله بايا أن يعروا المدينة أو منازلهم». 

يعني : يخلوها فتصير عراةً من الأرض. 

الا الفضاء الخالي من الأرض» ومنه: قوله تعالی : لإ فنبذناه بالعراء 4 
[الصافات : .]١ ٤١‏ 

وروی يحيى بن سعد الأنصاري هذا الحدیث› عن حميد» عن آنس» 
وال ا ا ر 


قال الإمام أحمد: وهم فيه» إنما هو: «كره أن يعروا المدينةه . 


.)۸۷٥( «الستن»‎ )١( 
.)٤٤ ٤۲ /٤( «فتح الباري»‎ )۲( 


قوله تعالى : # وإنا لنحن الصافون 4 
واعلم أن الصفوف فى الصلاة ما حص الله به هذه الأمة وشرفها به؛ 
فإنهم أشّبهوا بذلك صفوف الملائكة فى السّماء» كما أخبر الله عنهم أنه 
قالوا: ل وإنا نحن الصافون 4 [ الصافات ١٠١١:‏ ]» وأقسّم بالصافات صفاء وهم 
الملائكة. 


E oa AC es )۱( :‏ 
وفي «صحيح مسلم عن حذيفة عن النبي ميو قال: «فضلنا على الناس 
و و و 
بثالاث: جعلت صفوفنا كصفوف اللائكة» ا لحديث . 
e‏ و س ۴ سر ص ی س سا 
فيه - أيضًا"“ - عن جابر بن سمرة» قال: خرج علينا رسول الله لا 
فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربّها؟» فقلنا: يا رسول الله» وكيف 
2 ر۶ ص ك و يږ ص ص 2 
تصف اللائكة عند ربها؟ قال : «ايتمون الصفوف الأولى» ويتراصون فى الصف»). 
2 2 ك 5 و ا K2‏ 
وروی ا آیی حاتم من رواية ایی نضرة › قال : کان ابن عمر إدا افیمت 
و ٍ د 0 وو , ا 
الصلاة استقبل الناس بوجههء ثم قال: أقيموا صفوفكم» استووا قيامًا» يريد 
سو وره 8ے ۴ ي ر 0 لي ا 
الله بكم هدي لملائكة. ئم يقول : ل وإنا لنحن الصافون 4 [الصافات ٠٠١:‏ ]. تاخر 


4 ر 


فلان» فلان» نم يتقدم د 


. (۳/۲) )1( 
.)۲۹/۲( )۲( 


وروی ابن جريچ؛ عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث» قال : کانوا لا 
يصون في الصلاة حتی نزلت: لظ ونا تحن الصافون 4 [ الصافات ١ ٠٥١:‏ ] . 
وقد روي أن من صفة هذه الأَمَة فى الكتب السالفة: صفَهم فى الصلاةء 


.)٤١/۲( أخحرجه: عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 
.)۲١۱ ۔‎ ۲٠۰ /٤( «فتح الباري»‎ )۲( 


قوله تعالى : لما كان لي من علْم بالْمَاد الأعلّى إذ يختصمون ) 

حرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث معاذ بن جبل خا قال: 
«احتبس عتا رسول الله اة ذات غداة في صلاة الصبح» حتى کدنا نتراءعی 
قرن الشمس» فخرج رسول الله ية سريعا» فثوب بالصلاة وصلّى وتوز في 
صلاته» فلما ل قال : «(كما آنتم على مَصافٰکم) ثم أقبل إلينا فقال: «إني 
سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداةء إني قمت من الليل فصليت ما قدرالی» قلعت في 
صلاتي حتی استشقلت فإذا أنا بربّي عر وجل في أحسن صورة فقال: يا محمد 
أتدري فيم يختصم اللا الأعلى؟. قلت: لا أدري رب قال: يا مح مد فيم يختصم اللا 
الأعلى؟. قلت: لا أدري رب قال: يا محمد فيم يختصم اللا الأعلى؟. قلت: لا 
آدري رب فرآیته وضع کفه بين كتفي حتی وجدت برد آنامله في صدري وتجلّى س کل 
شيءَ وعرفت؛ فقال: يا محمد فيم بختصم الملا الأعلى؟. قلت: في الكفقارات 
والدرجات» قال: وما الكقارات؟. قلت: نفل الأقدام إلى الجحمعات» والجلوس في 
لملساجد بعد الصلوات» وإسباغ الوضوء عند الكريهات» قال: وما الدرجات؟. قلت: 
إطعام الطعام فلن الكلام والصلاة والناس نيام قال: سل؟. قلت: اللَهم إِنّي أسألك 


إطعام الطعامء زت الكلام» والصلاة والتاس نیام قال: سل ؟ قلت ' قلت :الهم إني 


.)۲ ٤۳ /٥( «المسند»‎ )١( 


سورك س 


أسالك فع اخيرات وترك المنكرات» وحب المساكين. وأن تفر لي وترحمني» وذا 
أردت فتن في قوم فتوفني غير مفتون» وأسألك حبك وحب من يحبك» وحب عمل 
يقربني إلى حبك“ وقال رسول الله بة: «إنها حق فاذرسوها وتعلّموها» وخرجه 
الترمذی”'ء وقال : حديث حسن صحیح قال : الت خن بن إسماعيل 
ا عن هذا؟ فقال: هذا حديث حسن صحيح. 

قلت: وفي إسناده اختلاف لظن وة وفي بعضها زيادة وفي 
بعضها نقصان» وقد ذكرت عامة أسانيده ونعض ألفاظه المختلفة في كتابى 
«شرح الترمذي»» وفي بعض ألفاظه عند الإمام احم واا وق اا 
«المشي على الأقدام إلى الجماعات» بدل: «الحمعات» وفيه أيضا عندهما بعد ذکر 
الكفارات زيادة: «ومن فعل ذلك عاش بخير» ومات بخيس» وکان من خطيئته کیوم 
و لدنه ام > وفيه أيضًا عندهما: «و الدرجات إفشاء السلام» بدل: «لين الكلام» 
وفي بعض روایاته : «فعلمت ما في السماء والأرض» ثم تلا: وكذلك نري إبراهيم 
مکوت السموات والأرض ولیکون من الموقنين 4 [الأنعام ۷٥:‏ ] ) وفي روايه أخرى : 
«فتجلّى لي ما بن السماء والأرض»ء وفي رواية: «ما بين المشرق»» وفي بعضها 
زيادة في الدعاء وهي : «وتتوب علي وفي بعضها: «(إسباغ الوضوء في 
السيرات» وفي بعضها: «وقال: يا محمد إذا صلیت؛ فقا الهم إني سالك فعل 
الخیرات» فذکره . 

والمقصود هنا شرح الحديث وما يستنبطٌ منه من المعارف والأحكام وغير 
ذلك. ففي الحديث دلالة على أن النبي کي لم يكن من عادته تأحيرُ صلا 


(1) «الجامع» )°( . 


سورد ص 


الصبح إلى قريب طلوع الشمس» وإتما كانت عادته التغليس بهاء وكان 
SS IGA Ue N a‏ 
طلوع الشمس فلم يكن من عادتهء ولهذا اعتذر لهم عنه في هذا الحديث. 
وقد قيل : إن تأخيرها إلى هذا الإسفار الفاحش لا يجوز لغير عذرء و 
وقت ضرورة» كتأخير العصر إلى بعد اصفرار الشمس وهو قول القاضي من 
أصحابنا في بعض كتبه» وقد أوّماً إليه الإمام أحمد وقال: هذه ا 
االار او او غ اا 

وفي الحديث دلالة على أن من أخر الصلاة إلى آخر الوقت لعذر أو غيره 
وخاف خحروج الوقت في الصلاة إن طولها أن يخففها حتى يدركها كلها في 
الوقت. ا 
وأما قول أبي بكر الصديق نك ًا طول في صلاة الفجر وقرا بالبقرة فقيل 
له: كادت الشمس أن تطلعم» فقال: لو طلعت لم تجدنًا غافلينء فإن أبا بكر 
تلك لم تعد التاخير إلى طلوع الشمس ولا أن يها ويله حى تطلع 
الج ٠‏ لأنه دحل فيها بخلس» وأطال القراءة» وربا كان قد امستغرق في 
تلاوته» فلو طلعت الشمس حيئئذ لم يضره» لأنه لم يكن متعمدًا لذلك 
وهذا یدل على أنه کان يرى صحة الصلاة لمن طلعت عليه الشمس وهو في 
صلاته كما أمر النبي بيا من طلعت عليه الشمس وقد صلى ركعة من الفجر 
أن يضي ف إليها أخرى . 

وفي حدیث معاذ دلیل على ان من رآی رؤیا سره فاه يها على 
أصحابه وإخوانه الُحبينَ له ولا سیما إن تضمنت رياه rE‏ 


سوره س 


ينفعهم» وقد کان لبي لا إذا و اا رل لأصحابه: «من رای منكم 
الليلة رؤيا»“ وفيه أيضًا : أن من استثقل نومه في تهجده باللیل حتی رآی رۇيا 
فن في ولك e‏ له. وفي «(مراسيل الحسن»: «إذا نام العبد وهو 
ساج باهی الله املائکة يقول: يا ملائکتي انظروا الى عبدي» جسده في طاعتي وروحه 
عندي»" وفيه دلالة على شرف النبي بيا وتفضيله بتعليمه ما في السماوات 
والأرض» وتجلى ذلك له ما تختصم فيه الملائكة في السماء وغير ذلك كما 
ري إبراهیم ملکوت السماوات» وقد ورد في م مرفوعا» وموقوقا 
أنه اة أعطي علم كل شيء خلا مفاتيح الغيب الخمس التي اختص الله عز 
وجل بعلمهاء وهي المذكورة في قوله عر وجل: إن الله عنده علم الساعة 
ويترل الْغيث ويعلَم ما في الأرحام وما دري تقس مادا كسب عدا وما تدري تقس باي 
أرض تموت إن الله عليم خبير 4[لقمان :؛٠].‏ 

وام وصف النبي ي لربه عر وجل با وصفه به فكل ما وصف لبي لا 
مھ ول هفو وا بب الايا اعد به كارو ال 
و مع تفي التمثيل عنه» ومن أشكل عليه فهم شيء من ذلك 
واشتبه عليه فليقل كما مدح الله تعالى به الراسخين في العلم وأخبر عنهم 
أنهم عند المتشابه فآمتا به كل من عند ربتا ) [ال عمراد:۷]» وكما قال النبي إلا 
في القرآن: «وما جهلتم منه كلوه إلى عالمه» E‏ الإمام ا 
ی ا لا علْم له به» فإنه يخشى عليه من ذلك الهلكة. 


(۱) أخرجه: البخاري (T- /A) (A/D «(VV /) «(0 _ ٦٥ /۲( .)۲١٤/١(‏ 00/4(« 
ومسلم (0۸/۷) من حديث سمرة بن جندب ۆه . 

(۲) راجع : «السلسلة الضعيفة» (۹5۳). 

(۳) أخرجه: أحمد (۲/ ۱۸۱ _ ۱۸۵ دت عد لن رون الا اش ٠.‏ 


سورذ س 


اسمع ابن عباس واش رو ق النبي ياه شيا هذه الأحاديث» 
فانتفض رج استنکار] ذلك قان ابن عباس: ما فرق ولاه يجدون ر 
عند محکمه ویهلکون عند متشابهه) ا 
عن ابن طاوس عن آبيه عن ابن عباس خڅ اء كلما سمح المؤمنون شيت من 
هذه الكلام الا هاا ارا اله وول وهن ال ور ا وا را 
إلا إيمانا وتسليماً. 

وفيه دلالة على أن الملاً الأعلى وهم الملاثكة أو الْقَرَبونَ منهم يختصمون 
فيما بينهم ويتراجعون القول في الأعمال التي قرب بني آدم إلى الله عز 
وجل ونکفر بها عنهم خطاياهم وقد اخبر الله عنهم بأنهم EE‏ 
اا وعون لي وفي الحديث الصحيح : «إن الله إذا حب عدا نادى إنّي 
أحب فلاا فأحبّه» فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء أن الله بحب فلاا فأحبّوه فيح 
آهل السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض». 

وال أو هة غه ذا مات ابن آدم لاا ا او قات 
املائكة: ما قدم؟ فاللائكة يسألون عن أعمال بني آدم ولهم اعتناءٌ بذلك 
واهتمام به» وبقي الكلام على المقصود من الحديث» وهو هو ذکر الكقارات 
والدرجات والدعوات» Os‏ 


الفصل ا في ذکر م 


الخحماغات ا ن e‏ بعد ا و هذه ارات لي 


و و و ص 
تفر الخطايا والسيئات› ولذلك جاء في بعض الروايات : «(من فعل ذلك عاش 


سورة س 


بخیر» ومات بخیر» وکان من خطیئته کیوم ولدنه آمه» وهذه الخصال اكور 
الأغلب عليها تكفير السيئات» ويحصل بها أيضًا رفع الدرجات كما في 
(صحيح مسلم) عن أبي هريرة بوه عن النبي کا قال : «آلا ادلکم على ما 
محو الله به ا خطايا ويرفع به الدرجات؟» ل لے اسول الا قال: «إسباغ 
الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد, وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم 
الر باط فذلكم الرباط» . 

روف هذا المعنى عن النبي يا من وجوه O TOT‏ 
OS‏ الدنوت: 

اح ال ر ل القرآن على تكفيره الذنوب في قوله عر وجل: 
ليا أَيها الذين آمنوا إِذا قمعم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الْمرافق 
اشوا وویم ازجم لی تین إلى قود : وما رید لحتل مز 
ل ليطَهّركم ) يشمل طهارة ظاهر البدن بالماء» وطهارة الباطن من الذنوب 
والخطاياء وإتام النعمة E‏ مغفرة الذنوب وتكفيرها كما قال تعالى 
: ل لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ویتم نعمته عليك 4 [ الفح :۲ ] 
ا القرظي» ول ا اا 
خرجه الترمذي وغي ر > عن معاد 0 ية سمع رجلا يدعو يقول: 
اللمم إني أسألك تام النعمة» فقال له: «أتدري ما تمام النعمة؟» قال: دعوةٌ 
ت واا و ا ا البي ية : إن تام النعمة: النجاة من النار 


.)٦11/٤( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)٥۲۷( «الجامع»‎ )( .)0۱/۱( (( 


سورة ص 


و ت 
وول اة « فلا تتم نعمة الله على عبده إلا كف اة 
وقد تكاثرت النصوص عن النبي ية بتكفير الخطايا بالوضوء كما في 
٣ ٣ ۶‏ ت م * و 
ع مسلم» ٠‏ عن عثمان و : أنه توصا» تم قال: رایت رسول الله 
ا ب ا و ر 
ية توضاً مثل وضوئی هذاء ثم قال: «من توضاً هکذاغفر له ما تقدم من ذنبه 
ا وو ا ONE AE a OES EE‏ 
و كانت صلاته ومشيه إلى المسحد نافلة»»› وه أيضا عن ال کا قال : من 
ي ¢ ت 0 و و ع ت ت م 
توضاً فاحسن الوضوء خرجت خطایاه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره» وفيه 
E ae oa r (DN‏ 
ايضا عن ابی روه :لني ي قال : «إذا توضا العبد المسلم أو المؤمن» فغسل 
م 9 ل 4 1 ت ا 
وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماءء فإذا 
عسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماءء فإذا عسل 
رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء» حتى يخرج نقيا 
۰ ۴ ¢ سر م9 م سا و 
من الذنوب» وفيه أيضًا“ عن عمرو بن عبسة عن النبي يبي قال: «ما منكم من 
٤ ۰» ٍ e‏ + 5 ر ا ٍ » ٥‏ 
رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرجت خطايا وجهه وفيه 
1 و ت و 6 1 
وخیاشیمه» ثم إذا غسل وجهه کما آمره الله إلا خرجت خطایا وجهه من آطراف يته 


مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرجت خطايا يديه من أنامله مع الماءء ثم مسح 
رأسّه إلا خرجت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا 
خرجت خطايا رجليه من أنامله مع الماءء فن هو قام فصلًّى فحمد الله وأثنى عليه 
ومجده بالذي هو له اهل وفرع قلبه لله إلا انصرف من خطیئته کهیتته يوم ولدته آمه). 
() (14۲/1). 

(۲) «صحیح مسلم» )۱٤۹/۱(‏ من حدیث عثمان بن عفان جوتي . 

(YE ۱٤۸ /۱( «(صحیح مسلم»‎ )۴( 

. «صحیح مسلم؟ (۲۰۸/۲) في حدیث طویل‎ )٤( 


سورة س 


وفي «الموطأ»» و«مسند الإمام أحمد» و«سنن النسائي» وابن ماجه" عن 
الصنابحى عن النبى كيل : ١إذا‏ توضا العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من 
فيه» فإذا استنشق خرجت الخطايا من أنفه» فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه 
حتی تخرج من تحت آشفار عینيه» فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج 
من تحت آظفار يديه فإذا مسح برآسه خرجت الخطایا من رأسه حتی تخرج من أذني 
فإذا غسل رجلیه خرجت الخطایا من رجليه حتی تخرج من تحت آظفار رجلیه» ثم کان 
مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له» . 

e. e E ۴ م‎ ¢ (TD), . 

وفی «المستد) عن ابی أمامة عن النبى ئب قال : «ما من مسلم يتوضا 
فيسل يديه وعضمض فاه ویتوضاً كما أمر إلا حط ال عنه يومشذ ما نطق به ف وما 
ا وما مشی إلی حت إَِ ا حطایا تحادرُمن آطرافب ٹم هو إذا ما مشى إلى المسجد 
را تک خا رای ی س 

ETE‏ عن ا قال : «أيما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة ثم 
سل کقیدء نزت خطنيته من کفيه مع آول قطرة فإذا مضمض واستشق تنش" واس بزل 
خطینته من لسانه وشفتيه مع أول قطرة» فاذا غسل وجهه نزلت خطیتته من سمعه وبصره 

مع أول قطرة فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه يه إلى الکعبون سلم من کل ذنب هو له 
وکان من كل خطبتة هينه يوم ولدنة ام إذاقام إلى الصلا؟ ة رفع الله درجته وإن قعد 


قعد ساگًا) . 


E a 


(0 اه مالك في «ا لمو طاً) (ص٥٤)»‏ وأحمد )/ TEA‏ £۹(« والنسائی )۱ «(VE‏ وابن 
ماجه (۲۸۲). 
(۲) (۵/ 1۳(. (۳) «المسند» /٥(‏ ۵۲ _ ۵7 _ ۲۹۳ 1£( 


سورك ص 


ا 2 » ا 
وقد وردت النصوص ايضا بحصول الثواب على الوضوء وهدا زیادة على 
تکفیر الشات فر ا مسلم» ٠‏ عن هر وه عن الن علا قال 
س e‏ ٍ وو وو 
«من توضا فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله 
فتحت' له أبواب الجحنة الثمانية يدخل من أيُها شاء» . وفيه أيضًا" عن أبى هريرة 
٠‏ الت لل بشرل: «: ي الحلة م الذي 8 1 0 : ا 
عن النبي يا يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء » وفيه أي 
A N E E e : ٤‏ 1 
عن آبي هريرة عن النبي وي قال : أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ 
الوضوء). ۰ 
ور ار وه إن أمتي يدعون يوم القبامة غر محجلین من آثار 
الوضوء). 
ت 2 و 
واعلم أن حديث معاذ بن جبل في المنام إنغا فيه ذكر إسباغ الوضوء على 
الكريهات : وكذا في حديث أبي هريرة المبدوء بذكره في هذا الفصل فههنا 
ء 2 وو وو ر 
السابغ المغطي للبدن كلّه. وفي «مسند البزار»“ عن عثمان مرفوعا: «من توضاً 
فأسبغ الوضوء غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحَرَ» وإسناده لا بأس به وخرجه ابن 
بد ت ت و 
آبي عاصم من وجه اخر عن عثمان» وخرج النسائي وابن ماجه” من حدیث 
أبي مالك الأشعري عن النبي ية قال : «إسباع الوضوء شطر الإيمان» وخرجه 
.)۱٤٤/۱( )1(‏ (۲) «صحیح مسلم» .)۱١۱/۱(‏ 


(۳) «صحیح مسلم) (4/1). 
)٤(‏ «صحيح البخاري» .)٤٦/١(‏ 


. بلفظ : «من توضا فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة غفر له»‎ )٤١۷( «البحر الزخار»‎ )١( 
.)۲۸۰( وابن ماجه‎ .)٥ /٥( آخرجه: النسائی‎ )٩( 
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ا ولفظه : «الطهور شطر الإبمان» . 
واا اک ا ف ات و یون على حالة 
ا ها الوضوء وقد فُسرَ بحال نزول المصائب فإن النفس حينئذ تطلب 
الجزع فالاشتخال عنه بالصبر والمبادرة إلى الوضوء والصلاة من علامة الإبمانء 
كما قال عز وجل: واستعينوا بالصبرٍ والصلاة وها لكبيرة إلا على الخاشعين 4 
[البقرة:ه٤]‏ وقال تعالى : يا انها لّذين آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة إن الله مع 
الصابرين [البقرة:١٠٠].‏ 
والوضوء مفتاح الصلاة وقد يطفاً به حرارة القلب الناشئة عن ألم المصائب 
كما يؤمر من غضب بإطفاء غضبه بالوضوء» وفسرت الكريهات بالبرد الشديد 
ويشهد له أن في بعض روايات حديث معاذ «إسباع الوضوء على السبرات» 
والسبرة: شدة البردء ولا ريب أن إسباع الوضوء في شدة البرد يشق على 
النفس و ا ول ا ع فانه كفارة للذنوب ان لم 
يكن للإنسان فيه صنع ولا تسيب كالمرض ونحوه كما دلت النصوصً ‏ 
الكثيرة على ذلك . 
وأما إن كان ناشتًا عن فعل هو طاعة لله تعالى» فإنه يكتب لصاحبه به 
وترفعم به E‏ كالالم الحاصل للمجاهد في سبیل الله تعالی قال الله 
e‏ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظَماً ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا 
يمون موطما يغيظ الکقار ولا يتان من عدو نيا إلا كنب لَهُم به عَم صالح إن الله لد 
يضيع أجر المحسنين 4 [التوبة:٠٠٠]‏ وكذلك آلم الحوع والعطش الذي ج 


(۱) «صحیح مسلم) AED‏ 
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للصائم» فكذا التألم بإسباغ الوضوء في البردء ويجب الصبر على الألم 
ا ور ا و ی ا 
الرضى بذلك عن ملاحظة أمور: 

اق 0 اا ا ورفعه الدرجات» وحصول 
الخرة والتحجيل به وبلوغ الحلية في الجنة إلى حيث يبلغء ا کا اک 
ظفر بعض الصالحات من السلف من عثرة عثرتها فضحکت وقالت : آنساني 
حلاوة ثوابه مرارة وجعه. N E‏ من لم يعرف ثواب الأعمال 
ثقلت عليه في جميع الأحوال. 

لا ر مآع الله عر وجل لمن عصاه من العذاب بالبرد والزمهرير 
في الآخرة» فإن شدة برد الدنيا يذكر زمهرير جهنم وفي الحديث الصحيح : 
إن أشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهتي» E‏ هذا الآلم الموعود e‏ 
الإحساس بآلم برد الماء كما روي عن زبيد اليامي آنه قام ليلة للتهجد وكان 
الاخ ل في الإناء وجل شدة برده فذكر زمهرير جهنمء 
فلم يشعر ببرد الماء بعد ذلك وبقیت يده في الماء حتى أصبح» OTE‏ 
جاریته: مالك لم تصل الليلة كما كنت تصلّى؟ فقال: إني لما وجدت شدة 
برد الماء ي زمھریر جھتم فما شعرت به حت أصبحت» فلا تخبري بهذا 
ا ) 

الات عا جوم ار اا وج ال ا و 
التهيئ للقيام بين يديه ومناجاته في الصلاةء فذلك یهون کل آلم ال الد 


(۱) آخرجه: البخاري )167/6( ومسلم (۱۰۸/۲) من حدیث بی هريرة خۈشە . 


E aS‏ وربما لم يشعر بالا بالكلية کما قال 
و ا باللعرفة ت على الخافلن العبادة قال ET‏ ن عامر: 


لقي انار E‏ 


ر 


وکان منصور بن زاذان إذا 0y‏ صوته» فقيل 
E E E‏ 
Ah Ns‏ 

وکان عطاء السلمي إذا E‏ وانتفض وبکی بکاء شدیداء 
فقيل له في ذلك فقال: إني أ ان أتقدم إلى أمر عظيم» إني أريد أن أقوم 
بين يدي الله عز وجل. 

الرابع: استحضار اطلاع الله عر وجل على عبده في حال العمل لهء 
وتحمل الشاي لأجله فمن تيقن أن البلا بعينٍ من يبه هان عليه لالم كى 
آشار تعالى إلى ذلك بقوله عز وجل لنبيه علا : واصبر لحكم ربك فنك 
بأعينتا ‏ [الطرر:۸؛] وقوه تعالی لموسی a‏ إلا تخافا إنني 
معكما أسمع وأرى 4 [ط:٠؛]‏ وقال كلا : «اعبد الله كأنك e‏ 
راك قال أو سلمان: قرأت في بعض الكتب» اق و 1 
ما تحمل المتحملون من أجلي وکابد للكابدون في طلب مرضاتي. * 
بهم وقد صاروا في جواري وتبحبحوا في رياض خلدي؟ فهنالك فلیستبشر 
الصفون لله أعمالهم بالمنظر العجيب من الحبيب القريب› أترون ني أضيع 
لهم عملا؟ فكيف وأنا أجود على المولّن عتّي فكيف بالقبلين إل 
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فإسباع الوضوء في البرد لاسما في الليل يطلع الله عليه ويرضى به 
ويباهي به الملائكةء فاستحضار ذلك يهون ألم برد الماء. 

وفي «المسند و(اصحيح ابن Es‏ عن E‏ ت عامر عن النبي لاز 
قال : «رجلان من أمَتي» يقوم أحدهما من الليل يعالج نفس إلى الطهور وعليه عق 
زرا راه ات عق راودا و افا فف وام ر 
ابت غا و و ازجاح انت فف فهر ارت ف وجل الى ورا 
اجات انرا إلى عبدي هذا يعالج نفسه يسالني» ما سألني عبدي هذا فهو لَه وذکرَ 
بقَية الحديث . رر عن عطية عن اش سعيد عن النبي يار : «إن الله يضحك 
إلى ثلاثة نفر رجلٌقام من جوف الليل فأحسن الطهور فصلّى»“ وذكر الحدیث. 

ا الت او 6 وت ت فف عاف وط اللي 
اليل ما يصنع خدامه إذا قامُوا أوحشتهم على الخدمة أحكامه. ٠‏ 

الخامس: الاستغراق في محبة من أمر ا sS‏ 
کما قال تعالی : إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ‏ [البقرة:٠٠۲]‏ فمن امتلاً 
قلبه من محبة الله عر وجل أحب ما يحبة وإ شق على التفس وتألّمت به 
کا ل ت رر الان 


1 لجرح ل ارضاکہ‎ ll 


(۱) أخحرجه: احمد »)۲۰٠ - ۱٥۹ /٤(‏ وابن حبان فى «(صحیحه» .)۲٣١۵۵ _ ۱۰٥۲(‏ 
٠‏ (۲) أحمد فى «المسنده (۳/ .)۸٠‏ ) 


وکما قیل آیضًا : 
في حبکم يهون ما قد ألقّى با بال هن لاي 

من خم من يحب تلذ بشقائه في خدمته. وقال بعضهم: القلب الحب 
لله يحب التصب له وقالَ عبد الصمد: أوجد لهم في عذابه عذوبة. 

إسباغ الوضوء على الكاره من علامات المحبين» كما في كتاب «الزهد» 
لاومام أحمد عن عطاء بن يسار قال : قال موسى عليه السلام: «يارب من 
أهلك الذين هم آهلك الذين تظلهم في ظلٌ عرشك؟ قال : هم البريئة أبدانهم 
الطاهرة قلوبهم الذين يتحابون بجلالي» الذين إذا ذكرت ذكروا بي وإذا ذكروا 
کت بار الذين يسبغون الوضوءَ في المكاره وينيبون إلى ذكري كما 
ا إلى أوكارهاء ويكلفون بحبًي كما يكلف الصبي بحب الناس 
ويغضبون لمحارمي إذا اجا کا و ال إذا حرب» . 

و الل العادة لبعض المحبين له فلا يجد ألم برد الماء کما کان 
بعض السلف قد دعا الله أن a E bE‏ باماء 
وله بخار وریا سلب بعضهم الإحساس في الح والبرد مطلقًاء وكانَ علي 
ا أبي طالب ښوه قد دعا له النبى بلا أن ا و یں 
ا في الصيف لباس الشتاء وفي الشتاء لباس الصيف وقال يي فيه : «إنه 
بجت الله ورول و الل ورسر ك( 

ورآی أبو سليمان الداراني في طريتق احج في شدة برد الشتاء شيخًا عليه 
أخلاق رثة وهو يرشح عرقًا فسالة عن حاله فقال: إنغا الحر والبرد خلقان لله 


(۱) آخحرجه: البزار: ۲٠٤١(‏ _ كشف). 
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عز وجل» فان آمرهما آن يغشياني أصاباني وٳِن أمرهما ن يترکاني ترکاني. 
وقال: أنا في هذه البرية منذ ثلاثين سنة يلبسني في البرد فيحًا من محبته 
و في الصيف بردا من محبتهء وقيل لآخر وعليه خرقتان في برد شدید 
لوا EES‏ فأنشد: 
ويحسن ظني أنني في فنائه وهل أحد في كته يجد البردا 

السبب الثاني: من مكفرات الذنوب المشي على الأقدام إلى الجماعات وإلى 
الجمعات»› ولاسيما إن توضًا الرجل في بيته ثم خرج إلى المسجد لا یرید 
بخروجه إلا الصلاة فيه E‏ اف هريرة نوه عن 
النبي كيو قال: «صلاة الرجل في الحماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 
خمسًا وعشرين ضعفًاء وذلك أنه إذا توضاً فأحسَنَ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا 
يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطً عنه بها خطية فإذا 
صلى لم تزل الملائكة تصلّي عليه مادام في مصلا اللّهم صل عليه الهم ارحمهء ولا 
بزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة». 

ای ای ا ی م ی کد م 
یته» ثم مشی إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الل كانت خطوتاه 
إحداما تحط خطينة والأخرى تر درجة» وفي «الصحيحين») عن آبي هريرة عن 
ا ا قال : کا" خطوة مشيها إلى الصلاة صدقة)» وفي «المسند) ولاصحيح 
ابن ا 2 بن عامر عن الب لاز قال : «إذّا تطهر الرجل ثم آتى 
(۱) أخرجه: البخاري (۱۲۹/۱ »)۱٦٦-‏ (۸1/۳)» ومسلم (۱۲۸/۲ - ۱۲۹). 


.(I۳1/) (YY) 
.)۲۰ ٤٥( وابن حبان في «صحیحه»‎ »)۱١۹/٤( آخرجه: آحمد‎ )۴( 
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مسجد يرعى الصلاة كتب له كاتباه بك خطوة يخطوها إلى المسجد عشر حسنات». 
CT‏ . ل ا ٤‏ 
وفيهما أيضًا "' عن عبد الله بن عمرو عن النبي َيه قال: « من راح إلى 
۾ » ۰ م 2 ۰ ٣‏ م ۶ ۶ 
ا ا ا ر و س و ١‏ تكتب حسنة ذاهبًا وراجعا» وف 
(استن آٻي داوو»)۳) عن 2 اف عن ا اا فال من خرح من بیته متطهرا 
إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج ا لمحرم» وفيه أيضًا" عن رجل من الأنصار 
1 اا 3 e 2 ٥‏ ۳ ۴ 2 
عن النبي َيه قال : «من توضاً فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاةء لم يرفع قدمه 
rS 2 ۹ ۴ 9‏ ى 
اليمنى إلا كتب الله له بها حسنةء ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه بها خطيئة 
a ° ۶‏ ء ۰ 
فليقرب آو ليبعد» فإن آتى المسجد فصلى في جماعة غفر له) وال حاديث في هدا 
الت ك جد 
و OT‏ 
فالمشى إلى الحمعات له مزيد فضل لاسيما إن كان بعد الاغتسال كما فى 
٤ ّ ٤ e‏ دا ّ لاله E. ٠‏ ن 
«(الستن» ( عن ا بن ر وغه عن النبي ية قال : «من غسل يوم الحمعة 
ر 1-1 ر ك ا و و 
واغتسل › وبکر وابتکر» ومشی ولم یرکب» ودنا من المام واستمع ولم یلغ» کان له 
2 و و و 
بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها». 
رہ ا n‏ و 
كلما بعد المكان الذي مشي منه إلى الملسجد كان أفضل لكثرة الخطاء وفي 
«(صحيح مسلم»“ عن جابر قال: «كانت دارنا نائية عن المسجد » فأردنا أن 
نبيع بيوتتا فنقرب من المسجد» فنهانا رسول الله َة وقال: «إن لكم بكل 
(۱) آخرجه: احمد (۲/ ۱۷۲)» وابن حبان فی «(صحیحه» (۲۰۳۹). 
(۲) «الستن) (00۸.» ۱۲۸۸). 
(۳) «الستن» .)٥٦۳(‏ 
(4) أخرجه: آحمد ٩۹ /٤(‏ ۔ )۱۰٤ ۱۰١‏ وابو داود »)۳٤١(‏ والترمڏذي (6۹7()› والسائن (۳/ ۹0 


.)| ۰. AY) وابن ماحه‎ (¥ _ 
.)۱۳١/۲( )٥( 
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خطوة حسنه حسنة) وفي البخارى) عن اسر ان النبي يار قال : «يابني 
له آلا ون آثارکم»» وفي في «الصحيحين» عن آبي e e‏ لا 
قال : إن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها مشی فأبعدهم)» ومع هذا فنفس 
الدار القريبة من المسجد أفضل من الدار البعيدة عنه» لكن المشي من الدار 
البعيدة ة أفضل» ۴ ففي الست عن حذيفة عن a‏ کی آنه قال : «فضل الدار 
القريبة من اا ۳ الدار البعيدة الشاسعةء كفضل الغازي على القاعد» واا 


6ل ا المسجد أفضل من الركوب كما تقدم في حديث أوس في 
الجمع» ولهذا جاء في حدیث معاد لمشي على الأقدام» وكان النبي لا 
EIT CS‏ 
الآني للمسجد زائر الله والزيارة على الأقدام أقرب إلى الخضوع والتذللء 
کما قیل : 

لو جئتکم زائرا أسعی على بصري لم أؤدٌ حقا وأي الح أديت 

وفي «(صحيح البخاري“““ عن ابي هريرة عن النبي ياه قال: امن غدا إلى 
المسجد أو راح » أعد الله له نزلا في الحنة كلما غدا أو راح والنزل هو ما يعد للزاثر 
عند قدومه» وفي الطبراني“ من حديث سلمانً مرفوعًا: «من توضاًً في بيته 
فأحسن الوضوء د ثم أنى ا مسجد فهو زائر الله تعالي وحق على المزور أن يكرم الزائ 


.(4/۳( (11۷ /1( )1( 

.)٠١١ /۲( ومسلم‎ »)۱٦٦/١( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
. (۹ «TAY /6) (FT) 

.(11۸/1) (£) 


.)٠١ ء۲٥١٤‎ /۷( «المحجم الکبیر»‎ )١( 
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وفي «(صحيح مسلم» عن اس کعب قال : کان رجلٴ لا أعلم رجلاً أنخد 
من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة في المسجد» قال: فقيل له: أو قلت 
له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء أو في الرمضاع فقال: ما يسرني أن 
منزلي إلى جنب المسجده ا ا الخد 
ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي» فقال: رسول الله ية : «قد جمع الله لك ذلك 


ا 


کله». 

وكلما شق المشي إلى المسجد كان أفضل ولهذا فْضّل المشي إلى صلاة 
العشاء وصلاة الصبح وعدل بقيام الليل كله كما في «صحيح مسلم» ٠‏ عن 
عثمان عن النبي ية قال : «من صلى العشاء في جماعة فكاتّما قام نصف الليلء 
ومن صلي الصبح في جماعة فكأنغا قام الليل « وفي «الصحيحين» ٠‏ عن ا 
هريرة عن النبي ية قال؛ «أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر » ولو 
يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا». 

وإنما ثقلت هاتان الصلاتان على المنافقين لأن المنافق لاينشط للصلاة إلا إذا 
رآہ الناس » کما قال تعالی  :‏ وإذا قاموا إلى الصلاة اموا كسالی يراءون النّاس ولا 
يذکرون الله إو ليلا 4 ]النساء:٠٤٠]‏ وصلاة العشاء والصبح_ يقعان في ظلمة فلا 
ی اا إا كل مخلص يكتفي برؤية الله عر وجل وحده لعلمه 


سے کے 


به . 
ET‏ لمشي إلي الصلاة في الظَلَّم النور التام في ظلَّم القيامة» كما في 


OTC 
.)(1۲0 /( )۲( 
.)٠۲۳/۲( ومسلم‎ »)۱٦۷/۱( أخرجه: البخاري‎ )۴۳( 


سورذ س 


۰ اشن آٻي داود)» والترمڏذي عن بريدة عن ابي اة قال: « بشر المشائين في 
الظلم إلي المساجد بالنور التام يوم القيامة eG o‏ من حدیث سهل 
ا > وقد و و ر وفي بعضها زيادة «يفزع الاس ولا 
يفزعون» قال النخعي: EC‏ ترون أ الى في الليلة الظلماء إلى الصلاة 
موجبة - يعني : توجب المغفرة. 

وروينا عن الحسن قال: أهل التوحيد في النار او 3 ا 
بعضهم لبعض : ما بال ھؤلاء لا يقیدون» وهؤلاء يقیدون؟ فينادیهم مناد: إن 
هؤلاء كانوا عشون في ظلَّم الليل إلى المساجد» كما أن مواضع السجود من 
عصاة الموحدين في النار لا تأكلهًا الثارء فكذلك الأقدام التي تمشي إلى 
لمساجد في الظلم لا تقيد في النار. ولا يسوي في العذاب بين من خدمه 
وبين من لم یخدمه وإن عذبه. 

ومن کان في سخطه محستًا فكيف يكون إذا ما رضي 

E O N TT TT NE 
لقلوب العارفين وقربه شرع قبل الدخول فيها الطهارةء فإته لا يصلح للوقوف‎ 
عز وجل والخلوة بمناجاته الا طاه فا متلوث بالاأوساخ‎ e 
الظاهرة والباطنة فلا يصلح للقرب» فشرع الله عز وجل للمصلي غسل‎ 
أعضائه بالماء ورتب عليها طهارةً ظاهرة وباطنةء ثم شرع المشي إلى المساجد.‎ 

وقيه ضا تكفير الغطایا حتی تكمل طهارة الذنوب إن بھی متها شىء بعد 
الوضوء حى لا يقف العبد في مقام المناجاة إلا بعد كمال طهارة ظاهرة 


(۱) آخرجه: ابو داود CED‏ والترمڏذي (TT)‏ 
(۲) «الستن» .)۷۸٠١(‏ 


سورة ص 


وباطنة من درن الأوساخ والذنوب» ولهذا شرع له تجديد التوبة والاستغفار 
عقب کل وو حتى تكمل طهارة ذنوبه» کما خرج E‏ من حديث 
آبي سعيد مرفوعًا وموقودًا : «من توضاً فأسبغ الوضوء ثم قال عند فراغه من 
وضوئه:سبحانك اللهم وبحمدك أسنغفرك وأتوب إليك » ختم عليها بخاتم فوضعت 
تحت العرش فلم تسر إلى يوم القيامة». 

ومتی اجتهد العبد على تكميل طهارته ومشيه إلى الملسجد ولم يقو ذلك 
على تکفیر ذنوبه» فا ااا ركه التكفير کما في «الصحيحين»" 
عن أبي هريرة عن النبي بيه قال: «أرأيتم لو أن نهر باب أحدکم یغتسل فيه کل 
یوم خمس مرات» هل يبقی من درنه شيء؟» قالوا: لايبقى من 2 ا قال: 
«فذلك مثل الصلوات الخمس يحو الله به الخطايا». 

ON TE‏ وحده على تكفير الخطاياء فالمشي إلى المسجد والصلاة 
بده تکون ادد حسنات باق ا من قول النبى ية في کا هان 
والصتابحى «وکان مشه إل المسجد وصلاته نافلة)» وقد سبق کر الحدیثن . 

واعلم أن جمهور العلماء ر ان هذه الاات ي إنغا تكفر الصغائر 
کون الكبائر وقد استدل لكف غا ا من السلف في الوضوء› وقال 
اھان الا EEE.‏ یکفر الجراحات الصغار» ولل ا الملسجد 
يكفر أكثر من ذلك والصلاء تكفر أكثر من ذلك. خرجه محمد بن نصر 
ا 9 على أن الكبائر 5 e‏ ذلڭف ما «الصحيحين» O‏ کن اف 


(1) «عمل اليوم والليلة» (۸۳). 
(۲) أخحرجه: البخاري »)٠٤١ /١(‏ ومسلم .)١۳١/۲(‏ 
(۳) خر جه: مسلم )٠٤٤/١(‏ وليس هو عند البخاري . 


سورد ص 


هريرة عن النبي كيه قال: «الصلوات الخمس والحمعة إلى الجمعة ورمضان إلي 
رمضان» مكفرات لما بينه إذا اجتنبت الكبائ. 

وني اسیج سلما عن عشمان من ای ل قل ما م ري سط 
تحضره صلا مكتوبةً فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها وسجودهاء إلا كانت كفارة 
لا قبلّها من الذنوب ما لم تؤت كبيرةٌ وذلك الدهر كلّه). 

فانظر إلى كم تيسر لك أسباب تكفير الخطايا لعلك تطهرٌ منها قبل الموت 
فتلقاه طاهرا فتصلح لمجاورتمه في دار السلام» وآنت تأبى إلا آن نموت على 
حبث الذنوب فتححتاج إلى تطهيرها في كير جهنم» يا هذا أما علمت آنه لا 
يصلح لقربنا إلا طاهرٌ» فإذا أردت قربا ومناجاتنا اليوم فطهر ظاهرك وباطتك 
لتصلح لذلك» وإن أردت قربا ومناجاتتا غدا فطهر قلبك من سواتا لتصلح 
E a‏ 
(الشعرء:۹,۸۸٠]‏ والقلب السليم الذي ليس فيه غير محبة الله ومحبة ما يحبه الله 
«إن الله طيب لا يقب إلا طيًا»" فما کل احد يصلح لمجاورة الله تعالى غد 
ولا كل عبد يصلح لمناجاة اللّه اليوم ولا على كل الحالات تحسن المناجاة. 

ا من الهوى على أصناف هذا تقض العمهد وهذا وافي 

هيهات من الكدور تبغي الصافي مايصلح للحضرة قلب جافي 

السبب الشالث: من مكفرات الذنوب الجلوس في المساجد بعد الصلوات»› 
والمراد بهذا الجلوس انتظار صضلاة أخرى كما في حدیث ا هريرة «وانتظار 


.)٤۲ /۱( )1(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم (۳/ )۸٩‏ من حدیث آبي هريرة شە . 


سورة ص 


الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط» فجعل هذا من الرباط في سبيل 
الله عز وجل» وهذا أفضل ا قبل الصلاة لانتظارها فان الجالس 
لانتظار الصلاة ليؤديها ثم e.‏ ا نتظاره بخلاف من 7 صلا 
ثم جلس ینتظرُ آخری فان مدت تطول فإن کان كلما صلی صلاةً جلس ينتظرُ 
ما بعدها استغرق عمره بالطاعة وكان ذلك بنزلة الرباط في سبيل الله 
ا 


وفي «المسند)» وااستن ن ا 


عن د الله بن عمرو بغ قال: 
EOE ONES‏ فجاء 
رسول الله اة مسرعا قد حفزه النفَس وقد حسر عر رکبتیه فقال: «أبشروا هذا 
ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء» يباهي بكم اللائكة ء قول : انظروا إلي عبادي قد 
قضوا فريضة وهم ينتظرون أخري ». 

وفي «المسند“ عن أبي هريرة عن النبي كيا قال : «منتظر الصلاة بعد الصلاة 
کفارس اشتد به فرسه في سبیل الله على کشحه تصلّي عليه ملائکة لله ما لم بحدث أو 
يقوم » وهو في الرباط الأكبر ». 
و يدخحل في قوله: «والجلوس في المساجد بعد الصلوات » الجلوس e‏ والقراء: 
وسماع العلم وتعليمه ونحو ذلك لاسيّما بعد صلاة الصبح حتى تطلع 
الس ان اضر ف وردت بفضل ذلك » وهو ا 
س ار ىة لان فد قى ها جا إلى الد لعل من الان وجل 
ينتظر طاعة أخرى› وفي «الصحيح» عن الب از قال: «ما اجتمع قوم في بيت 


(۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۱۸1 _ ۱۸۷ - ۱۹۷). واین ماجه (۸۰۱). 
(oY /) ()‏ 


سورك س 


دن مرت اله تال لون كات الله وبدارتره ي إلا رتا علي الك 
وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذکرهم الله فیمن عنده» . 
ا ا في المسجد لانتظار تلك الصلاة خاصة فهو في 
وفي ال “ عن انس عن النبي ا ااا صلاة العشاء 
الآخحرة خرح فا بهم » قال لهم: «إنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم 
الصلاة». ۰ 
وفيهما أيضً" عن أبي هريرة لته عن النبي بلا قال: «الملائكة تصلّي على 
یا ی اد ان ما اا ار کا ارت ا ر 
ا وی اا ی ا ا رواية 
وا ا 
E Naa N el ETE‏ 
۳ هريرة بحدث الفرج» وقيل : إنه يشمل الحدثين . 
وفي «المستد»"" عن عقبة بن عامر عن النبي ية قال : «القاعد يراعي الصلاة 
کالقانت ويکب من المصلينَ من حن پخرج من پت حتی يرجع إليه» وفي رواية له 
«فإذا صلى في ا مسجد ثم قعد فيه كان كالصائم القانت حتى يرجع». 
وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة» وبا لجملة فالجلوس في المساجد للطاعات له 
ضر ملي 
(۱) آخرجه: البخاري (۱/ ۱۹۰ ۔ ۱۹۸ - »)۲۱٤١‏ (۲۰۱/۷)» ومسلم .)۱١۲/١(‏ 


(۲) أخرجه: البخاري (۱۹۸/۱)» ومسلم (۱۲۹/۲). 
(۳( (04/6). 


سورة س 


وفي حديث أبي هريرة فته عن النبي بي قال: «لا يون رجل المساجد 
e‏ تبشبش الله عز وجل به كما يتبشبش أهل الغائب إذا قدم عليهم 
غائبھى »ا ا 6 عن ابي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي ي قال ام 
ألف المسحد ألفه اللّه». 

وقال سعيد بن المسيب: من جلس في المسجد فإتما يجالس الله عز 
E‏ 

وصح عن النبي ية أه عد من السبعة الذين يظلهم الله في ظلّه يوم لا 
ظل إلا ظلّه رجل قله معلَقٌ بامسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه". 

نما كانت ملازسة اللسجد للطاعات مكفرة للذنوب؛ E Ce‏ 
النفس وكفا لها عن أهوائها؛ فإتها لا نميل إلا إلى الانتشار في الأرض لابتغاء 
الكسب؛ أو لمجالسة الناس» أو لمحادثهم » أو للتتزه في الدور الايقة 
والمساكن الحسنة ومواطن النزه» ونحو ذلك. فمن حبس نفسة في المساجد 
على الطاعة فهو مرابط لها في سبيل الله مخالف لهواهاء وذلك من آفضل 
أنواع الصبر والجهاد. 

ا الجنس - أعني ما يؤلم النفس ويخالف هواها - فيه كفارة للذنوب 
وإن کان لا صنع فيه للعبد كالمرض ونحوه فکیف با كان حاصلاً عن فعل 
العبد واختياره إذا قصد به التقرب إلي الله عر وجل» فإن هذا من نوع الجهاد 
في سبيل الله الذي يقتضي تكفير الذنوب كلها ولهذا المعنى كان المشي إلى 


(۱) أخرجه: احمد (۲/ ۳۰۷ _ .)٤٥۳ ٣٤١‏ 
(۲) اخرجه: الطبرانیى فى «الأوسط» .)٦۳۸۳(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري (۲/ ۱۳۸ - »)۱٦۹۸‏ ومسلم (۳/ ۹۳) من حدیث ابی هریرة خاش 


سورذ س 


المساجد كفارة للذنوب أيضًا هو نوع من الجهاد في سبيل الله اشا کم 
خرجه الطبراني”“ من حديث أبي أمامة عن النبى ية د الغدو والرواح إلي 
الساجد من الجهاد فى سبيل الله عر وج٠‏ 

کان زياد و ابن عباس أحد الخاد الان ¢ وگان يلازم مسجد المدينة 
قسمعوه وا انت سه وقول ا : أین تريدين أن تذهبى› اف أحسن من 
هذا المسجد؟ تريدين أن تبصري دار فلان ودار فلان. 

: 0 N ۶ : ENT 

ا کانت المساجد في الأرض بيوت الله أضافها الله إلى نفسه تشريما لها 
وتعلقت قلوب المحبين لله عز وجل بها لنسبتها إلي محبوبهم» وارتاحت إلى 
ملازمتها لإظهار ذكره فيهاء قال تعالى : في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 
سابس فھابالموولآصال ج رجن 9 لھم تجار ود ی عن ذکر له 
. الصلاة ر یخافون یوما فيه القلوب ۰ [النور :۳۹ء ۳۷]. 


اة وأقدام العابدين إلي پوت معبودهم مترددة. 
اا ال غر ادى ولان ودار قوم E‏ 
وأطيب الأرض ما للقلب فيه هوى سم الخياط مع الأحباب ميدان 
اک اا اخ و له بذي الرمل ظا ر وان 


ل و 
يهفو إلى البان من قلبى نوازعه وما بي البان بل من داره البان 


(۱) «المعجم الکبیر» .)۲١۰۸/۸(‏ 


سورد س 


الفصل الثاني: في ذكر الدرجات المذكورة في حديث معاد: 

وهي ثلاث : 

أحدها : إطعام الطعام وقد جعلَةَ الله في كتابه من الأسباب الموجبة للجنة 
ونعيمها » قال الله عز وجل : ل ويطعمون الطَعام على حبّه مسكينا ويتيما وأسيرا 
4 إِنْما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا 4 إا نخاف من ربنا 
يوما عبوسا قمطريرا 4# فوقاهم الله شر ذلك الوم ولَقاهم نتضرة ورور 0 
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا أله متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شَمْسًا ولا 
ترد رن تیم هوی وکت قر نید چ راف تیم بابد نر 
فضة وأكواب كانت قوارير ال4 قوارير من فضة قدروها تقديرا ل4 ويسقون فيها 
کأسا کان مزاجھا زغبیلا 4 عتا فيها تسى سلسبيلاً) إلى قوله: وسقاهم 
O TE RO‏ 
الطعام. 

وفي الترمذي من حديث ابي سعيد الخدري عن النبي بيه قال: «يا مؤمن 
أطعم مؤمتًا على جوع» أطعمه الله مر ثمار الجحنةء ومن سقى مؤمنًا على ظما سقاه الله 
من الرحيق المختوم وفي «المسند) و«الترمذى»)' عن علي عن ال ”کل قال : ) 
إن في ا حنة غرفا یری ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها ءقالوا: لمن هي يا 

رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام» وأطا ب الكلام» وصلي بالليل والناس نيام». 

وفي حديث عبد الله سن سلام الذي خرجه آهل السنن أنه سمع النبي 

ي أول قدومه المدينة يقول: «أيها الناس» أفشوا السلام » وأطعموا الطعام » وصلوا 


(۱) أحمد .)٠٥١/۱(‏ والترمذي ۱۹۸٤(‏ ۔ .)۲٥۲۷‏ 
(۲) أخرجه: الترمذي »)۲٤۸٥(‏ وابن ماجه .)۳۲۵٣۱ »۱۳۳۲٤(‏ 


سورد س 


الأرحام» ا باللیل والناس نیام تدخلوا الحنة بسلام ). 
وفي حديث عبادة عن النبي ية : «أنه ستل آي الأعمال أفضل؟ قال :< إِيان 
ال وجهاة في سييله وج ميرو وأهون من ذال إطعام الطعام ولون الكلام »خر جه 


iE 
الإمام أحمد‎ 
وئ جذ ماد و د ان وجلا قن ارول اللة ودل غل فل‎ 
. یدخلنی الحنة اقا من النار»قال: «تطعم الطعام وتفشي السلا"‎ 
وفي حديث حذيفة عن النبي بي قال: «من ختم له بإطعام مسكين دخل‎ 
الحة»".‎ 


ص 


وفي «الصحيحين» مر فن ا عد الله بن e‏ أن نك قال :ا 
ف الله آي الإسلام کر فال «اتطعم الطعام وتقری السلام على من عرفت 
۰ 
e e‏ 

و 8 ت و ۰ ر E.‏ 

تعالی : لإ فلا اقتحم العقبة اب وما أدراك ما العقبة ار فك رقبة إ4 أو إطعاه 
فى يوم ذي مسغبة © يتيما ذا مقربة إل أو مسكينا ذا متربة ) اال 
.(T 1۸/0) (1)‏ 
(۲) أخرجه: ابو داود (£400)› والنسائي e‏ 
)۳( راجع : «السلسلة الصحيحة» .)٠١١٤(‏ 


.)٤۷/۱( ومسلم‎ »)٦٥/۸( »)۱٤ ۱۰ /۱( أخرجه: البخاري‎ )٤( 
.)۱١/١( «المسند»‎ )6( 


سورة ص 


وفي الحديث لمح عن النبى کيا: «اتقوا النار ولو بث بشق تمرة»'“ وکان ابو 
موسى الأشعري ناه اه يقول لولده : اذكروا صاحب الرغيف» ثم ذكرٌ أن 
بجا وي حال ا الل مب بات ا5 ايا ر قي م 
امرأةً فأقام معها سبعة أيام ثم حرج هارباً فأقام مع مساکین فقصدق عليه 
برغيف» كان بعض أولئك المساکين يريده فاثره به ثم مات فوزن عبادته 
بالسبعة الأيام التي مع المرأة فرجحت الآيام السبعة بعبادته» ثم وزن e‏ 
بالسبعة الأيام فرجح بها. 

ويتأكد إطعام الطعام للجائع وللجيران خصوصًا» وفى «الصحيح» عن 
أبي موسى الأشعري عن ل 4 قال:«أطعموا المجائع وعودوا المريض وفكوا 
العاني». 

وفي (صحيح ملم عن آبي ٤‏ عن النبي کيا قال له: «إذا طبخت مرقة 
فأكثر ماءها وتعاهد جيراتك». 

وفي المسند» وصحيح ابن حبان عن عمر عن النبي لاز قال: «أیما ر 
ا فی ار ا ر ی ا ر وجل ا ية : « لايشبع 
ا موم دون جاره» وفي ج ا لجاک" او فاش غ النبى كلا قال: 
«ليس بالمۇمن الذي يشبع وجاره جائع » وفي رواية: «ما آمن من بات شبعانا وجاره 
طاويًا » .فافضا" أنواع إطعام الطعام الإيثار مع الحاجة کا وف الل وال 
(۱) آخحرجه: البخاري (۱۳۹/۲)» (۱۲۹/۸)» (۹/ ۱۹۲ - ۱۸۱)» ومسلم (۸1/۳) من حدیث 

عدي بن حاتم الطائي ي 
(۲) «صحیح البخاري» »)۱٥۰ _ ۸۷ ۳۱ /۷( ›)۸۳ /٤(‏ (۸۸/۹). 


. (TY /۸) (TF) 
.)۱١۷/٤( «المستدرك»‎ )٤( 


سورد ص 


بذلك ‏ الأنصار تخ فقال: ‏ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 4 [احدر.: 
٠‏ وقد صح أن سبّب نزولها ان رجلا منهم اخذ ضيفا من عند البي 5لا 
يضيفه فلم يجد عنده إلا قوت صبيانه ال وافرا ا 
صبيانَهمًا وقام إلى السراج كأنه يصلحه فأطفاأهء ثم جلس مع الضيف يريه أنه 
يکل معه ولم اک ف اغا ل الله لاه قال له: فب الل 
ر الليلة» ا هذه الآية. 

وکن ا السلف بژثر بفطوره غیره ٠‏ وهو صائم ويصبح صائمًا منهم 
غا الل که اشا » وداود الطائي» وغ ال ن سار و 
دینار» E‏ ين حنبل» وغیرهم»وکان e‏ لاغ إلامع الام 
والمساكين وريا علم أن هله قد ردوهم عنه فلم يفطر تلك الليلة. 

ومنهم من کان لا يأكل إلا مع ضیف لهء قال ابو السوار لو کان 
رجال من بني عدي يصلون في المسجد ما أفطر أحدٌ متهم على طعام قط 
وحده» إن وجد من يأكل معه أكل» وإلا أخرج طعامه إلى المسجد فأكله مع 
الوا الا هه 

وام اب الطعام وهو صائم ويجلس يخدمهيم» 
ویروحهہ» منهم الحسن» وابن ¿ المبارك» وكان اب المبارك ربا يشتهي الشيء 
فلایصنعه إلا لضيف ينزل به فيأكلةٌ مع ضيفه» وكان كثير منهُم يفضل إطعام 
الإخوان على الصدقة على المساكين »وقد روي هذا المعنى مرفوعًا من حديث 
اس باسناد ضعیف» ولاسیما إن كان الإخوان لا يجدون مثل ذلك الطعام. 


2 ۶ م ا » 2 ٤ ٠‏ 
کان بعصهم يعمل الأطعمة الفاخحرة ۳ يطعمها إخوانه الفقراء ويقول : إنهم 


و و رو 8 و ٍِ ٤‏ 
لا يجدونهاء وبعضهم يصنغ له طعام ولا يأكل ويقول: إني لا أشتهيه وإنغا 
ا لأجلكم» وبعضهم اتل حلاوة OE‏ المعتوه» فقال له أهله: إن هدا 
لا يدري ما يأكل» فقال :لکن الله يدري : 

E ۰ 2 0 8‏ ° »ء۶ ّ 6 
واشتھی الربيع بن خثيم حلواء» فلما صنعت له دعا بالفقراء فاکلوا» فقال 
e.1‏ : ا سے ۹ 4 رص 
له اهله : اتعتنا ولم تأكل » فقال : ومن كله غيري» وقال اخر منهم وجری له 
ذلك :إذا أكلته كان في الحش وإذا أطعمته كان عند الله مدخوراً . 
٣‏ و 5“ © 2 ۰ ۾« 
وروي عن علي قال: لان آجمع ناسا من إخواني على صاع من طعام 
ء ۴ ۽ ۹ 2 ك 3 4 3 ۰ 
أحب إلي من أن أدخل سوقكم هذه فأبتاع نسمة فأعتقها . 
۰ ۶ ۳ ء و 2 ¢ 
وعن أبى جعفر محمد بن على قال :لآن ادعو عشرة مز اصحابی 
أيهم طعاما يشتهونة» أحت إلى من أن اغى عقر من ول إنساغ. 
a e ee OC Eo‏ 
الجبان» وأستشهد على رؤية الهلال من هو من جملة العميان» كم بين من 
قیل فيه : [فلما آتاهم من فضله بخلوا به [الترة:٦٠]‏ وبين من قل فيه  :‏ ويؤثرون 
ا 
لا تعرضن لذكرنًا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد 
1 2 ۶ ا 2 N‏ 
حسب الُذين اجترحوا السيمَات أن تجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصّالحات 4 [اجائية:٠٠:‏ 
خ 2 و مه کک ۶ 2 
نزلوا بمكة في قبائل نوفل ونزلت بالبيداء أبعد منزل 


الفصل الثالثف من الدرجات: لن الكلام وفي روایه : «إفشاء السلام» وهو 


داخل في لين الكلام قال الله عز وجل: لط وقولوا لتاس حسنا 4 [ابترة:٠۸!‏ 
ولال ول أعبادي يقولوا ا وقال ف 
وا بالّتي ھ هي احسن فإذا لذي بينك وبينه عداوة کاله ولي {D+ ın‏ وما 
باو ا ار ع ر تعالی: 
لإ وجادلهم بالتي هي أحسن ‏ [النحل:٠۲٠]‏ » وقال تعالی :ط ولا تجادلوا و 
إا باي هي احسن إا لّذين ظَلّموا منھم 4 [المنكبوت:٦٤]»‏ ولا قال ا : «الحج 
امبرو ليس له جزاءً إلا الجنة قالوا له: وما الحج امبرو يارسول اللَه؟ قال: إطعام 
الطعام ولين الكلام » خرجه الاما اح ارفا في ذكر إطعام الطعام 
أحاديث أخر في طيب الكلام. 

وفي الحديث الصحيح عن النبي ياه «والكلمة الطيبةٌ صدقة وفيه أيضًا «اتقوا 
النار ولو بشق تمرة فمن لم جذ فبكلمة طيبة؛ . 

وأما کون إفشاء السلام من موجبات الجنة ففي (صحيح مسلم» ٠‏ عن أ 
هريرة عن النبي يار قال : «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجن حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا 
حتی تحابُوا الا أدْكُم على شيء إذا فعلشموه تحابتم افشوا السلام فیما بینگُم» وخر ج 
أو داو من حديث أبي أمامة عن النبي يا قال : «إِن أولّى الناس باللّه تعالي 
من بدأهم e‏ ويروي من حديث ابن مسعود مرفوعا وموقوف «إذا مر الرجل 
القوم فسأًم علبهم فردوا عليه کان له عليهم فضل درجت لأته ذكرهم بالسلام وإِن لم 
بردوا عليه رد عليه ملا خير منهّم وأطیب؛. 


(۱) «المسنده (۳/ )۳۲١‏ من حديث جابر بن عبد الله اه 
(۲) (/ 0۳). 
(۳) «الستن» .)٥۱۹۷(‏ 


سورة ص 


وقد روي من حديث عمرانَ بن حصين وغيره «أن رجلا ل فل ای 
اة فقأل: السلام علیکم» فقال النبي بايا : (عشرا» ثم E‏ فقال: السلام 
علیکہ E‏ اللهء فقال رسول الله علا (اعشرون)» ثم اا فقال: السلام 
علیکم ور اله اال رسول الله ب «ثلائون» ت الترمذى ا“ 
وغیره» وخرجه آبو داود وزاد «ثم جاء خر فقال:السلام عليكم ورحمة 
الله Oy‏ ومخفرته» فقال النبي اا (أربعون»)» نم قال:«هکذا تكون الفضائل». 

وقد سبق حديث «أن تقراً السلام على من عرفت ومن لم تعرف؟ وفي حدیث 
ابن مسعود مرفوعًا من أشراط الساعة السلام با معرفة » خرجه الإمام أحمد E‏ 

وإنما جمع بين إطعام الطعام ولين الكلام ليكمل بذلك الإحسان إلى الخلق 
القول والفعل فلا یتم الإحسان بإطعام الطعام إلا بلين الكلام وإفشاء 
السلام» فإن أساء بالقول بطل الإحسان بالفعل من الإطعام وغيره كما قال الله 
تعالي : ۾ اا الّذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأّذى ‏ [البقرة:٤٠٠].‏ 

وربا كان معاملة الناس بالقول الحسن اب ان ا الها 
والإحسان بإعطاء اال کا فل لان لابنه: يا بني أن کک كلمتك 
E‏ ت الناس ممن يعطيهم الذهب والفضة› وقد كان 
لي بان القرن حن أن هة لال ي دل د ار ا 
ا احداً ما یکره في وجھه ولم یکن بلا فحاشا ولا متفحشًاء وروي عن 


م ص 2 
ابن عمر آنه کان 0 


3 


(1) «الجامع» (۲۹۸۹). 
(۲) «الستن» .)٥۱۹۵(‏ 
(۳) آخرجه: أحمد (۱/ ۳۸۷ .)٤١٥١‏ 


سورك س 


ل لے هی E‏ 
ولبعضهم : 
خذ العفو وأمر E‏ كما أمرت وأعرض عن المجحاهلين 
ولن في الكلام لكل الآنام فمستحسن من ذوي الجاه لين 
وقد وصف الله عرز وجل في كتابه أهل الجنة بمعاملة الخلق بالإحسان بال مال 
واحتمال الأذّي فقال تعالى : ل وسارعوا إن مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات 
والأرض أعدت للمتقين 4# الذين ينفقون في السراء والضرّاء والكاظمين الغيظ 
والعافين عن الناس والله يحب المحسنين 4 [آل عمران ۱۳٤,۱۳۳:‏ ] فالإنفاق في السراء 
والضراء يقتضي غاية الإحسان با مال من الكثرة ت والقلَةء وكظم الغيظ والعفو 
عن الناس يقتضي عدم لمقابلة على السيئة من قول وفعل DT‏ 
القول واجتناب الفحش والإغلاظ في الال و كا اا و هان 
الإحسان فلهذا قال تعالّی : لإ والله يحب المحسنين 4 [آل عمراد:؛٠٠].‏ 

ومن هذا قول بعضهم وقد لع حسن الخلق ال ل الوت 
الأذى. 

وهذا روت 9 في القران أكمل من هذاء له وصفهم ببڏل الندئن 
واحتمال اذى وحسن الق يبلغ به الد درجات الجتهدين في العبادة 
کا کال لنبي بايا :إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم النهارً القائم 
تك ورؤي بعض السلف في المنام فسئل عن بعض إخوانه الا 
فقال: وأينَ ذلك رفع في الجنة بحسن خلقه. 


(۱) أخرجه: أحمد (۳/ ۱۳۳ ۔ ۱۸۷). 


سورة س _ 


وما يندب إلى إلانة القول فيه الأمر با معروف والنهي عن المنكر وأن يكون 
برفق» کما قال تعالی : لإ وجادلهم باي ھ هي احسن ‏ [النحل:١١٠].‏ 

قال ب شض * السلف: ما أغضبت أحدً قبل منك وکان آصحاب ابن 
مسعود إذا رأوا قومًا على ما يكره يقولون لهم: مهلاً مهلاً بار الله فيكم . 
ورأى بعض التابعين رجلا واققًا مع امرأة فقال لهما: إن الله يراكما سترنا الله 
وإياكم» ودعي الحسن إلى دعوة فجيء بآئية فضة فيها حلواء» فأخذ الحسن 
الحلواء فقلبها على رغيف وأكل منهًاء فقال بعض من حضر: هذا نهي في 
سکون» ورای الفضيل رجلاً يعبث في صلاته E‏ 
هذا ينبغي لمن یقوم لله آن يکون ذليلاء فبكى الفضيل وقال له: صدقت. 

قال شعيب بن حرب: ربا مر سفيان الشوري بقوم يلعب ون بالشطرنج 
ل ما يصنع هؤلاء؟ فیقال له: يا عبد الل ينظرون في كتاب» فيطاطئ 
راسه وييضي»› > وإنما يريد بذلك لیعلم أز نه قد نکر . 

وقال سفيان: لا يأمر با معروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال 
ر E E‏ ی ا E‏ یال ا 
يأمر» عالم با ينهى. وقال الإمام أحمد: الاس يحتاجون إلى مداراة ورفق 
في الأمر با معروف بلا غلظة إلا رجلا معلتًا بالفسق» قله لا صبر عليه. 

وكانًَ كثيرٌ من السلف لا يأمرٌ با معروف ولا ينهى عن انكر إلا سرا فيما 
و وا وقال أبو الدرداء: من وعظ أخاه ا E‏ 
ومن وعظه علانية فقد شانه. 


وكذلك مقابلة الأذى بإلانة القول كما قال تعالّى : ادقع بالى هى أحسن 


سورة ص 


السيئة 4 [الؤمنون:٠۹]‏ وقال تعالًی : ظ ویدرءون بالحسنة السيئة أولئك 4م عقبی 
الار [ارعد:٠٠]‏ قال بعض السلف: NOES E‏ 
كنت صادقًا فغفر الله لي» وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. 

قال رجل لسالم بن عبد الله وقد زحمت راحلته في سفر: ما أراك إلا 
رجل سوء» فقال له سالم: ما أراك أبعدت. 

وقالت امرأة مالك بن دينار: يا مرائي. قال: متی عرفت اسمي؟ ما عرّه 
أحد من أهل اله غير 

ومر بعسضهم على صبيان يلعبون بجوز فوطيء على بعض الجوز بغير 
اختياره فكسره» فقال له الصبي: يا شيخ النارَء فجلس الشيخ يبكى 
ل ما عرفنی غو ومر بعضهم مع أصحابه في طريق فرموا عليهم 
رماداء فقال الشيخ لأصحابه: من يستحق التار فصالحوه على الرمادء يعني 
فهو رابح. 

واا اراھ پر انف غاد البلد فساله عن العمران فأشارَ له إلى 
القبور فضرب راس ومضی فقيل له إت ارآ بن اف تزجع بتر إن 
فقال له إبراهيم : الرأسٌ الذي يحتاج إلى اعتذارك تر ترکته ببلخ» ت ج 
آحر وهو ينظر بستائًا لقوم بأجرة فسالة أن يناولَةُ شيا فلم يفعل وقال: ! 
اصحابه لم ياننوا في ذلك؛ فضرب رأسّه فجعل إبراهيم يطأطيء رأسه وهو 
قل ت طالًا عصى الله . 

من أجلك قد جعلت خدّي أرضً للشامت والحسود حتى ترضى 
الثالث من الدرجات: 


و ٍ 
الصلاة بالليل والناس نيام: فالصلاة بالليل من موجبات الجنة كما سبق ذكره 


سورة ص 


في غير حديث» وقد دل عليه قوله عز وجل :إن لمتقين في جنات وعيون 
لح آخدین ما آتاهم ربهم انهم کانوا قبل ذلك محسنین ای کانوا ليلا من الل ما 
حون © وباْحار هم يستغفرون چ وتي أنوالهم حق لاقل ولحرم ) 
[الذاريات:١٠-۹٠]‏ . فوصقهم بالتيقظ بالليل والاستغفار بالأسحار وبالإنفاق من 
أموالهم . ۰ ۰ ۰ 

كان بعضل السلف نائ فااه آت في منامه فقا له: قم فصل أما علمت 
أن مفاتیح الجنة مع أصحاب الليل هم خزانها؟ ! 

وقيام الليل يوجب علو الدرجات في الجنة الال تا لنبيه 4 : 
ومن اليل ہج به نافلة لَك أن يبعثك ربك مقاما محمودا 4 [الإسراء:۷۹] 
ا ل التهجد 2 بالليل أن يبعتّه المقام المحمود وهو 


قال عون بن عبد الله : « إن اللَة دحل الجن أقوامًا فيعطيهم حتى يلوا 
وفوقهم ناس في الدرجات العلى» فلما نظروا إلبهم عرفوهم فقالوا: ربناء 
إخواننا كنا معهم فبم فضلتهم علينا؟ فيقول: هيهات هيهات إِنَهم كانوا 
يجوعون حين تشبعون» ويظمؤون حين تروونَ» ويقومون حينَ تنامون» 
ويشخصون حين تخفضوذ؛» ويوجب أيغتًا نعيم ابجنة ما لم يطلع عليه العباد 
في الدنيا قال ا لإ تتجافىٰ جنوبهم عن المضاجع يدعون رهم خوفا 
وطّمَعا ومما رزفتاهم ينفقون 4# فلا تعلّم تفس مًا أخفي لهم من رة أعين جزاءَ بم 
کانوا يعملون & [السجدة: ٠۷-٠١‏ وفي «الصحيح» عن البي يار قال :«يشول الله 
عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خط على 


T0 A a O ء اء‎ a 
قلب بشر اقرؤوا إن شئتم: # فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا‎ 


سورد س 


يعملون ‏ [السجدة:۷٠)٠.‏ قال e‏ السلف: أخفوا لله العمل فأخفی الله لھم 
الجزاء فلو قدموا عليه لاق تلك الأعين عنده. 

ونما يجزي به المتهجدين في الليل كثرة الأزواج من الحور العين في الجحنة 
فان المتهجد قد ترك لذة النوم بالليل ولذة التمتع بأزواجه طلبًا لما عند الله عز 
وجل فعوضَّه الله تعالّى خير نما تركه وهو الحو العين في الجنة» ومن هنا 
قال بعضهم : طول التهجد مهور الحور العين في الجنة. 

وكانَ بعض السلف يحيي الليل بالصلاةء ففترَ عن ذلك فاتاه آت» فقال 
له: قد كنت يا فلان تدأب في الخطبة» فما الذي قصر بك عن ذلك؟ كنت 
ی ی و ی ا قد 
قامٌ ا حاطب إلى خطبته؟ ! 

ورآی بعضهم في منامه E TES‏ فقال لها: من أنت؟ 
لت جو الله فقال لها: زو جيني AOE.‏ احطبني إلى ا 
وامهرني» قال: وما مهرك؟ قالت: طول التهجد. 

قام بعض المتهجدين ذات ليلة فرأى في منامه حوراء تنشد: 

ل ا ا ف ا 

لآنا خلقتا لكل اممريء كير الصللاة براه المينام 

وكان لبعض السلف ورد من الليل E e‏ 
وجهها القمر» ومعها رق فيه كتاب فقالت: أتقرا؟ قال: نعم» فاعطته إياء 
ففتحه فإذا فيه مکتوب ' 


ا غ ا مع الحيرات في غرف الجنان 


سورة ص 


تعميش مخلَّداً لا موت فيه وتنعم في الجنان مع اسان 

تيقظ من منامك إا حيرا من النوم التهجد بالقران 

فاستيقظ قال : فواللّه ما ذكرتها إلا ذهب عتي النوم. 

کان بعض الصالحین له ورد فنام عنه فوقف عليه فتی في منامه فقال له 
Ss E a‏ 

تيقظ لساعات من اللي يا فتى لعلك تحظّى في الجنان بحورها 

فتنعم في دار يدوم نىيمُها محمد فيها والخليل يزورها 

فقم فتيقظ ساعة بعد ساعة دال ترنی ماقي ن مدو 

كان بعض السلف الصالين كير التعبدء فبكى شوقًا إلى الله عز وجل 
ستين سنة فرآى في منامه كأنه على ضفة نهر يجري بالمسك حافتاه شج ر لؤلؤ 
نبت من قضبان الذهب»فإذا بجوار مزينات يقلن بصوت واحد: سسبحان 
المسبح بل لسان ا ا الموحد بکلٴ مکان سبحانه. سبحان الدائم 
في كل الأزمان سبحانه . فقال لهن: ما تصنعن ههنا؟ فقلن : 

براتا إله الناس رب محمد لقوم على الأقدام بالليل قوم 

ر ر ق الي .وى هير القوم والناس نوم 

فقال: بخ بخ لهؤلاءء من هم لقد أقر الله أعينهم بكن؟ فقلن: أو ما 
تعرقهم؟ قال: لاء فقلن: بلى هؤلاء المتهجدونً أصحاب القرآن والسهر . 

ركان ف الاي ع نام في تهجده» فتوقظٌّه الحوراء في منامه 
فيستيقظ بايقاظهاء وروي عن ابي سلي مان الداراني آنه قال: ذهب ٻي الوم 


سورة ص 


ذات ليلة في صلاتي فإذا بها - يعني الحوراء - تنبهني وتقول: يا أبا سليمان 
E‏ أربى لك في الخدر منذ خمسمائة سنة؟ وفي رواية عنه: أنه نام ليلة 
في سجوده قال: فإذا بها قد ركضتني بر جلها رول خي ادف ا 
والملك يقظان ينظر إلى المتهجدين في تهجدهم؟ ي 
على مناجاة العزيز» قم فقد دنا الفراغ ولقي المحبون بعضهم بعضًاء فما هذا 
اقا اج و غ ا فا راا ای ك ف اور ا 
خمسمائة عام؟ فوثب فزعًا وقد عرق من توبيخها له» قال: وإن حلاوة 
و 

وكان آبو سليمان يقول: آهل الليل في ليلهم آلذ من أهل اللهو في 
لهوهم» ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. 

و يزيد الرقاشي بيب العجمي: ما اعلم شيتًا قر لعيون العابدين في 
الدنيا من التهمجد في ظلمة الليلء وما أعلم شيشا من نعيم الجنان وسرورها 
الد عند العابدينَ ولا أقرً لعيونهم من النظر إلى ذي الكبرياء العظيم إذا رفعت 
تلك الحجب» وتجلّى لهم الكريم» فصاح حبيب عند ذلك وخر مغشيا عليه. 

وكانٌ السري يقول: رايت الفوائد ترد في ظلام الليل . 

وقال آبو سليمان: إذا جن الليل وخلا كل محب بحبيبه افترش أهل المحبة 
أقدامهم» وجرت دموعهم على خدودهم» أشرف الجلل جل جلاله فنادی يا 
جبريل بعيني من تلذذ بكلامي واستروح إلى مناجاتي» ناد فيهم يا جبریل ما 
هذا البكاء هل رأيتم حبيبًا يعدب أحباءه أم كيف يجمل بي أن أعذب قومًا إذا 
جتهّم اليل تلقوني» فبي حلفت إذا قدموا علي يوم القيامة لأكشفن لهم 


اسورة س 


عن وجهي» ينظرون إلي وأنظر إل 

رل اي الى ل كا اللمجدو اخ الاس وجرا فل 
لأتهم خلوا بالرحمن فالبسهم نورا من نوره. 

رأت امرآة من الصالحات في منامها كن حللاً قد فرقت على أهل مسجد 
محمد بن جحادة» فلما انتهى الذي يفرقها إليه دعا بسفط مختوم فأخرج منه 
حلة صفراءء قالت :فلم يقم لها بصري فكساه إياها وقال: هذه لك بطول 
لالت فر فد کت ا م سخا بن جاه دد 
E‏ عليه - تعني : تلك الحلة - 

قال كرز بن وبرة:بلعَني أن كعباً قال: إن الملائكة ينظرون من السماء إلى 
الذينَ يتهجدون بالليل كما تنظرون أنتم إلى نجوم السماء. 


با شس فار الالره بال قى وابمرر الق وتلبي قت خي 
يا حستهم والليل قد أجنهم ونورهُم يوق نور الأنجم 
اکر فی ل ی طن ا 
اجار ع و فة اقرف وخلَع الففران ` ف ا 
في بعض الآثار TT‏ فلانا وآنم 
فلاناً. قام بعض الصالحين في ليلة باردة وكان عليه خلقان رثة فضربه البرد 
فبكى فسمع هاتفاً يقول: أقمناك وآفناهُم ثم تبكى علينا. 

تنبهوا يا آهل وادي المنحنى كم ذا الکری هب نسيم وجدي 
ا وجو وساهر وراقد وكاتم ومعبدي 
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قیل لابن مسعود: ما نستطيع قيام الليل» قال : أبعدتكم ذنوبکہم ۰ 

وقيل للحسن: أعجزنا قيام الليل ء قال : قيدتكم خطاياكم »إنما يهل الملوك 
للخلوة بهم ومخاطبتهم من يخلص في ودادهم ومعاملتهم» فام من کان من 
أهل مخالفتهم فلا يرضوله لذلك. 

الليل لي ولأحبابي أحادتهم قد اصطفيتهم كي يسمعوا ويعوا 
لهم قلوب بأسرار لها ملئت على ودادي وإرشادي لهم طبعوا 
قد أثمرت شجرات الفهم عندهم فما جوا إذ جوا نما به ارتفعوا 
را ا و ا وواصلوا حبل تقريبي فما انقطّعوا 
الفصل الثالث: في ذكر الدعوات المذكورة فى هذا الحديث: 

وهي: 


) اللهم إني أسآلك فعل الخيرات» وترك المنكرات» E‏ وآن تغفر لى 


4 + e ©» 


یو رة چ ا رو ا رات 
تمع کل ما ال تعالى ويقرب منه من الأعمال والأقوال من الواجبات 
والمستحبات» والمنكرات تشمل كل ما يكرهه الله تعالّى ويباعد عنه من 
الأقوال والأعمال» فمن حصل له هذا المطلوب حصل له خير الدنيا والآخرة» 
وقد كان النبي ية يحب مثل هذه الأدعية الجامعة» قالت عائشة: «كان النبى 
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ية يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما E‏ 

وقوله : «وحب المساكين» هذا قد يقال إنه من جملة فعل الخيرات وإتما أفرده 
بالذکر وقوة الاهتمام به» كما أفرد أيضًا ذكر حب الله ETE‏ 
من يحبه وحبً عمل يبلغة إلى حب ا وقد 
ll‏ :إنه طلب من الله عز وجل أن يرزقه أعمال الطاعات بالجوارح» وترك 
اكرات بالجوارح» وآن يرزقّهٌ ما يوجب له ذلك اوهو و ب 
حب عمل يبلغ حب فهده الحبة بالقلب موجبة لفعل الخيرات بالجوارى 
ولترك المنكرات بالجوارحء بعال ال ا لت ده د 
هذا الدعاء سؤال حب الله عز وجل وحب أحبابه» وحب الأعمال التي 
تقرب من حبه وال حب فيه وذلك يقتضي فعل الخيرات كلها ويتضمن ترك 
لمنكرات» والسلامة من الفتن» وذلك يتضمن اجتناب الشر كله فجمع هذا 
لغ ظط خا وتضمن سؤال المخفرة والرحمة وذلك يجمع خير 
الآخرة كله فجمع هذا الدعاء حيري الدنيا والآخرة. 

والمقصود أن حب المساكين أصل الحبً في الله تعالى؛ لان المساكين ليس 
عندهم من الدنيا ما يوجب محبتهم لأجله فلا يحبون إلا لله عز وجل والحب 
في الله من وق غر الإيان» ومن علامات ذوق حلاوة الإيان» وهو 
صريح الإمانء د أفضل الإان» د و ع النبي وا آنه e‏ 
به ا لحب في الله تعالى › وروي عن ابن عباس آنه قال : «(به تنال 9 الله وره 
يوجد طعم الإان». 


الاك ا رضي اال اق رحدو اا ول 
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إبو ذر: «أوصاني رول الله ل ان احب المساكين وآن أدنو من رجه 
ال ا 

وخرج الترمذي”" عن عائشة أن النبي بيا قال لها :«يا عائشة أحبّي المساكين 
وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة. 

ويروى أن داود عليه السلام كان يجالس المساكين ويقول: يارب مسكين 
بين مساكين. ولم يزل السلف الصالح يوصون بحب المساكين - كتب سفيان 
الئوري إلى بعضٍ a a‏ والمساكين والدنو م فال زول 
الله کل كان يسأل ربه حب ا اا ب لإخلاص العمل 
له ق وھ اد الأعمال الذي لاتثبت الأعمال إلاعليه» فإن 
حب المساكين يقتضي اذا الع إليهم بجا يکن من منافم لذبن رالدنا فإف 
حصل e‏ النفع إليهم 8 لھم والاخيان إليهم كان هذا ا خالصاً 
ودل القرآن على ذلك قال الله تعالی ویطعمون الطَعَام على حبّه مسكينا 
ویتیما وأسيرا إنما نطعمکم لوجه اله ل نرید منکم جزاء ولا شکورا) 
[الأنسان:۹,۸]» وقال عز وجل : ۾ ولا تطرد لّذين يدعون رھم بالغداة والعشي يریدون 
وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتکون 
من الظالمين ) (اانمام:١٠)‏ » وقال تعالى : [ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدتيا 4 [الكهف :۲۸] . 

قال سعد بن أبي وقاص:نزلت هذه الآية في ستة: في“ وفي ابن 
مسعود» وصهیب» وعمار» ولمقداد» وبلال. قالت قريش' لرسول الله لاد : إنا 


(۱) آخرجه: آحمد )۱٥۹/۰(‏ بلفظ : «أمرني خليلي بسبع : أمرني بحب المساكين والدنو منهم . .» 
(۲) آخحرجه: الترمذي .)۲۳٠۲(‏ 


سورة س 


لا نرضى أن نكون أتباعا لهم فاطردهم عنك»فانزل الله عز وجل : ظ ولا تطرد 
لين يدعون رهم بالغداة والعشي يريدون وجه 4 (اانسم:٠٠]‏ الكية؟. 

ll‏ حباب بن الأرت في هذه الآية «جاء الأقرع بن حابس و ا 
حصن » فوج دا رسول الله ا E f‏ وور وبلال و قاعداً ي 
ناس من الضعفاء من المؤمنين» فلما رأوهم حول النبي ييا حقروهم » فأنوه 
فخلوا به وقالوا: e‏ ی0 ت 
فضلتاء فان وفوة العرب تأتيك فنستحي أن ترانا مع هولاء الأعبدى فإذا نح 
جئناك فأقمهم عنك فإذا نحن فرغتا فاقعد معهم إن شئت» قال انعم 
ای ع کا ا ع ی رو عل اک رد 
قعود في ناحية فنزل جبريل - عليه السلام - فقال : لإ ولا تطرد الُذين يدعون رنَّم 
دة نشی بریدون وجھة ما لك من حسابھم تن شی وتا من جسابك انهم ن 
شيء فتطردهم فتكون من الظالمين 4 [لانسام:۲٠]‏ ثم ذكر الأقرع بن حابس» وعيينة 
ابن حصن فقال: « وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله علَّهم من بينتا 
ليس الله بعلم بالشاکرين 4 (لانمام:۲٥]‏ ثم قال: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا 
فقل سام علیک کب رک عن نے ا ع وا ف ا 
وضعنا رکبنًا على رکبتیه » وکان رسول ET‏ يقوم 
قام وتركتاءفأنزل الله عز وجل لإ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي بریدون وجهه ولا تعد عيناك عنم انید ٠۰:‏ ولاتجالس الأشراف [ولا 
تطع من أَعَفلتا قله عن ذ كرتا ) [الكيد ]٨۱‏ يعني عيينة » والأقرع قال خباب فکتا 


(۱) اأخرجه: مسلم (۷/ ۱۲۷)» وابن ماجه .)٤۱۲۸(‏ 


سورد س 


: س م ص 2 2 ى 
نقعد مع النبي ية فإذا بلختا الساعة التي يقوم قمنا وتركناه حتى يقوم» خرجه 
ھ2 YE‏ : 2 
ابن ماحه » وعیره. | 
2 و u‏ : و و 
| وکان النبى ية يعود المرضى من مساكين اهل المدينة ویسشیع جنائزهم وکان 
N;‏ ء 2 ر ۰ ا 
لایانف أن يشي مع الارملة والمسكين حتى يقضى حاجتهما وعلى هذا الهدي 
~ و ر 
کان اأصحابه من بعده والتابعون لهم بإحسان. 
وروي عن آٻي هريرة قال : كان جعفر بن آبي لالت ف الاکن 
e‏ ویحدٹهم ويحدثونه» وكان النبى ية يكنيه أبا المساكين». وفي 
رواية «أنه كان يعمهم وربا أخرج لهم عكة فيها العسل فشقوها ولعقوها) . 
0 و ٠‏ ورو 2 ر ت ت ص 1 
وكانت زينب بنت خزية أم المؤمنين تسمى أم المساكين لكثرة إحسانها إل 
وتوفيت في حياة النبي َي . 
٤ 7 ٤ Te‏ ت 
وقال ضرار بن مرة في وصف علي بن آبي طالب بت في ايام خلافته: 
ا د زر و a.‏ و 
كان يعظم أهل الدين ويحب المساكين» ومر ابنه الحسن نغ على مساكين 
و ا 1 2 ا ۶2 د م ي وق ەە ر 
ياکلون مدعوه فاجابهم واکل معهم ٠‏ وتلا إِنه ل بحب المستکبرين 4 
ر و ر 
[النحل:۲۳]» تم دعاهم ال منزله فأطعمهم وأكرمهم وكان ابن عمر لا اکل 
o‏ م ر ور و ت ۶ س ۴ ی 
٣ E‏ ن 2 N‏ 
وجاء سکن اعمی إلى او وقد ازدحم الناس عنده فنادأه یا أا 
عبد الرحمن آويت أرباب الخر واليمنية واقصيتنى لأجل أنى مسكين» فقال ` 
له: دنه فلم يزل يدنيه حتى أجلسه إلى جانبه أو بقربه. 
وكان طرف بن غند الله يليس الاب اة ته انى الشاكن وبجاسمع. 


.)٤)١١۲۷( «السنن»‎ )١( 
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اشفا وري بغظم الاکن ويجفو أهل الدنيا فكان الفقراء فى مجلسه 
هم الأغنياء والأغنياء هم الفقراءء وقال سليمان اي E‏ 
أصحابنا وجدناهم عند الفقراء والمساكين. وقال الفضيل: من أراد عز الآخرة 
فلیکن مجلسه مع الساكين» ومن فضائل المساكين أنهم أكثر أهل الجنة ا 
قال النبي لا : «قمت على باب الحنة فإذا عامة من دخلها المساكين»"“ وقال كلا : 
«محاجت الحنة والتارن فقالت الحنة: لا يدخلني إلا الشضاء و المساكين»". 

a‏ النبي کا عن آهل الجنة فقال: اكل ضعيف مستضعف» وه ل 
الناس وود الحنة كما صح عنه ميل : «إن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الحنة 
بأربعین عامًا» في زواية - «آنهم يدخلون الحنة e EE‏ خمسمائة 
سنة وهم أول الناس إجازةً على الصراط كما صح عنه بلا أنه سئل من 
آل الناس إجازة على الصراط؟ فقال: «فقراء المهاجري“ وهم ازل الناس 
ورودا على الحوض كما قال له : «أول الناس ورود عليه فقراء الهاجرير الدنسة 
رءوسهم الشعطة ياب( الذين لا يتكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد» و ی 


(۱) أخرجه: البخاري (۳۹/۷)ء »)٠٤١/۸(‏ ومسلم (۸۸/۸)ء كلاهما عن أسامة بن زيد. 

(۲) أخرجه: الببخاري /١(‏ ۱۷۳)» ومسلم (۸/ 10۰ _ ۵). 

(۳) اخرجه: البخاري (۱۹۸/۱). 

.)۲۳۵٣۵( »)۲۳٥۲( آخحرجه: الترمذي‎ )٤( 

(۵) أخرجه: الترمذي .)۲۳٠۲( »)۲۳۵۳( .)۲۳٣۱(‏ وأحمد فى «المسند» .)١۱۳/۲(‏ 

) () أخرجه: OE‏ والبيهقي في «الستن الكبرى» 114/0 وابن خزية (۲۳۲). 

۷ كذا بالأصلء والصحيح كما في مصادر التخريح: «الدنْس ثيابًاء والشعث رؤوسًا ا 
الثياب بالدنس» والشعر بالشعث . 

۸) اعرجه: اد «المسند» (ە/ ¥0( والترمذي »)۲٤٤٤(‏ وابن ماجه )٤۳۰۳(‏ من حدیث 
توبان يوه ) 


سورة ص 


أتباع الرسل كما أخبر الله تعالى عن نوح عليه السلام أن قومّه عيروه باتباع 
إالضعفاء له فقالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ) [الشعراء:١١١].‏ 
لھ ای ار لاا ع اي ارو و 
الناس أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم» قال هرقل: هم أتباع الرسل”'. 
وهم اا ا عند كثير من العلماء أو أكثرهم› وقد دل على 
م و 9 9 رد ت ك 
ذلك أدلة كثيرة منها قول النبي ياه حين مر به الغني والمسكين في المسجد: 
«هذا - يعنى المسكين - خير من ملء الأرض مثل هذا - يعنى الغنى» وقد خرجه 
OE‏ 
البخاري وعیره 
ئ ا : (۳( ل 
ومنهم من لو أقسم على الله لاآبره كما في «الصحيح» عن النبی لی أنه 
قال في أهل الجنة : اكل ضعيف مستضعف لو أقسم على الله لأبره» وفي رواية 
«أشعث ذو طمرين» وفى رواية خر جها ا eT‏ «أنهم ملوك أهل الحنة» وفى 
الحديث الملشهور «رب أشعث أغْبرٌ ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله 
ا الحاكم e‏ 
رب دي طن اق يأمن السالم شgره‏ 


ا ت ال ا و غ ا 
ثم لو أقفسم في شيء على الله أبره 


(1) أخحرجه: البخاري .)٦/١(‏ 

(۲) أخرجه: البخاري (۹/۷) (۱۱۸/۸)ء وابن ماجه .)٤۱۲۰(‏ 

(۳) آخرجه: البخاري (۱۹۸/۱). 

.)٤۱۱١( آخرجه: ابن ماجه‎ )٤( 

. من حدیث ا هريرة خب‎ )۳۲۸/٤( والحاکم‎ »)۳٣۹/۸( آخرجه: مسلم‎ )٥( 


سورة س 


ET‏ مسعود: کا جدد القلوب» خلقان الثياب» سرح الليل مصابيح 
الظلام» تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض. 

ا على صراط سوي ثابت قدمه 

ر القاس م في الأرض ار و الا 0 

با رال تفر الأولى يمه ی و لے آلا رق ت هی 

فذاك أعظم من الاج متكا على النمارق محتفابه خدمه 


واعلم؛ أن محبة المساكين لها فوائد كثيرة: 

منها: أنها توجب إخلاص العمل لله عز وجل› لأن الإحسان إليهم 
لمحبتهم لا يكون إلا لله عز وجلء لأن نفعهم في الدنيا لا يرجى غالبًا فما 
اا ا و ی او ا 
وطلبًا لمدحهم له بحب المساكين. 

ومتها: نما زيل لكر فان اكير لا يرضى مبجالمة الساكين كما سبق عن 
رؤساء قریش والأعراب» ومن حذا حذوهم من هذه الأمة ممن تشبه بهم حتى 
أن بعض علماء السوء كان لا يشهد الصلاة في جماعة خشية أن تزاحمه 
لمساكين في الصف ويتنع بسبب هذا الکبر E E‏ 
مجالس الذكر والعلم تقع فيها كثيرا ا لمساكين فإنهم أكثر هذه المجالس 
فيمتنع المتكبر من هذه الملجالس بتکبره» ورا کان ا والعلم 
من جملة المساكين فيأنف أهل الكبر من التردد إلى مجلسه كذلك فيفوتهم 
خير كثير» وقد أخبر الله تعالى عن المشركين أنهم قالوا: ظ ولا ترل هذا القرآن 
عن رجا ناقری یو ومرن :۲ 


سورة س 


نیرون إن عظماء مكة والطائف كعتبة بن ربيعة وأخيه شيبة ونحوهما من 
صنادید قریش وثقيف ذوي الأموال والشرف فيهم ممن كان أكثر مالا من 
محمد ييه وأعظم رياسة عندهمء is‏ سبحانه بأنه يقم RE‏ 
يشاء وأنه كما رقع درجات بعضهم على بعض في الدنيا e‏ 
بالنبوة ة والعلم والإيمان خير ما يجمعولّه من الأموال التي تی » فهو 
e‏ السرحمة الدينية من يشاء ویر فه غلل ها النعم الدنيوية وقد 
E E PPR o‏ 
ظ وأنزل e CE E E i‏ 
عظيما ‏ [النساء:٣٠٠].‏ 


وكان علي بن الحسين يجلس في مجلس زید : بن اسلم فیعاتب على على ذلك 
ب اھا بجا الرء حیث کون له یه نفع آو کا قا شير إلى ل 
و ووك ن آسلم آپوه مول لعمر: 
علي ناسین سد بني هاش وشریفهم 
ولما اجتمع الزهري وأبو حارم الزاهدٌ بالدينة عند بعض بني أمسية ا 
حچ - وسمع الزهري كلام أبي حازم وحكمتةً اعجبة ذلك قال هو جاري 
د او وا ال د ل عرف انها ا فقال له بو حازم: أجل 
إني من المساكين ولو كنت من الأغنياء لعرفتني» OE‏ وفي رواية 
عنه أنه قال له: لو احببت الله احببتني ولكئك نسیت الله فنسيتنى» د يشير إلى 
OE‏ من أهل العلم والحكمة لأجل محبته 
a e‏ 
لھم راسا ولم ین ينتفع با اختصهم الله عز وجل به من الحكمة والعلوم التافعة 


سورة س 


التي لا توجد عند غيرهم من أهل الدنيا. 

كان علماء السلف يأخذون العلم عن أهله والغالب عليهم المسكنة 
وعدم المال والرفعة في الدنيا ويّدعونَ أهل الرياسات والولايات فلا يأخذون 

ومنها: آنه يوجب صلاح القلب وخشوعه» وفي «المسند“ عن أبي هريرة 
أن رجلاً شكى إلى رسول الله بيا قسوة قلبه فقال له: «إن أحببت أن يلين 
قلبك فأطعم المسكين وامُسح رأس اليتيم». 

ومنها: أن مجالسة المساكين توجب رضى من يجالسهم برزق الله عز وجل 
وتعظم عنده نعمة الله عز وجل عليه بنظره في ا ا 
الأغنياء توجب التسخط بالرزق ومد العين إلى زيتعهم وما هم فيه وقد نهى 
الله عز وجل نبيه يا عن ذلك فقال تعالّى : ط ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
أزواجا متهم زهرة الْحياة الدنيا لتفتتهم فيه ورزق ربك خير وأبقى إطه:٠٠٠)‏ وقال 
النبي با : «انظرٌوا إلى من دونكم ولا تنظٌروا إلى من فوقكم فاته أجدر آن لا تزدروا 
نعمة الله علیکه »۱ لاور «أوصاني او الله کی أن أنظر إلى من 


دونى ولا أنظر إلى من فوقى وأوصانى أن أحب المساكين وأن أدنو منهم 
و ت 3 ا ٍ ٍِ 
وكان عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود يجالس الاغنياء فلا يزال في 
فتركهم وجالس المساكين فاستراح من ذلك. 
(۱) آخرجه: أحمد فى «المسند» .)۲٣۳/۲(‏ 


(۲) أخرجه: مسلم (۸/ ۲۱۳)ء والترمذي »)۲١۱۳(‏ وابن ماجه »)٤۱٤١(‏ وأحمد .)٤۸۲/۲(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد فى «المسند» /١(‏ ۱۷۳). والطبرانی فی «الاٌوسط» (۷۷۳۹). 


سورك س 


وقد روي عن النبي به آنه نهى عائشة عن مخالطة الأغتياء". وقال 
إیاکم والدخول على أهل السعة فإنه مسخطة للرزق. 

واعلم؛ الك وا وه من E E‏ 
تو جب ا والتواضع بخلاف الغني فا بوب N.‏ ولهذا ذم الفقير 
امختال وعظّم وعيده؛ لاه عصى با ينافي فقره وهو الاختيال والزهو والكبل 
وما كان المسكين عند الإطلاق لا يتصرف إلا إلى من لا كفاية له من الال 
الله تعالى بإيثار المساكين وإطعامهم الطعام» ومدح من يطعمّهم» وذم 
ا على إطعامهم» وجعل لهم حقًا في أموال الصدقات والفيء 
وخمس الخنائم وحضور قمسة الأموال. 

وهؤلاء المساكين على قسمين: 

أحدهما: من هو محتاج في الباطن وقد أظهر حاجته للنّاس. 

والثاني: من یکتم حاجته ويظهر للناس أنه عي فهذا أشرف القسمينء 
مدح الله عز وجل هذا في ْ تعالی قر ن اشر وای سیر ل ل 
يستطيعون ضرا في الأرض حن الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا 
ساون ناین إلحافا ‏ [البقرة:٣۷٠]‏ وقال ا الس امسن بهذا الطواف 
الذي ترد اللقمة واللقمتان والتعرة والتمرتان» ولكن سكين من لا يجدًما يفني ولا 
يفطن له فیتصدق علیه»“ وقال بعضهم: هذا الحروم الذكور في قوله عز 
وجل : آلسائل والمحروم ‏ [الذاريات:١٠].‏ 

اراي ا ای ج و ا ا ق 
(۳) اخحرجه: البخاري (۱۵۳/۲)» (1/ ۰)٤١‏ ومسلم (۳/ )٩١‏ عن آبي هريرة فاته . 


سورذ س 


اياله حا الال وا ا ال مه و حال عل ا 
يعرفون من المساكين إلا من أظهر حاجتة بالسؤالء وبهذا فرق طائفة من 
العلماء بين الفقير والمسكين فقالوا: من أظهرَ حاجته فهو مسكين ومن كتمَها 
فهو فقير»ء وفي كلام الإمام أحمد إِياءً إلى ذلك وإن کال ار غه ان 
التفريق بينهما بكثرة الحاجة وقلتها كقول كثير من الفقهاء. 
وهذا حي جمع بين كر الفقير والمسكين كما في آية الصدقات» فاا اا 
أفرد أحد الاسمين وجل ي لاخر عد اکر ا 
یکتم حاجته ویظهرٌ الغنی تعففًا وتكرمًا منهم إبراهيم يم النخعي كان يلبس 
ا ويخرج إلى الناس وهم يرون آنه تحل له الميتة من الحاجة. 
كان بعض الصالين يبس الشياب الحميلةً وفي كمه مفتاح دار كبيرة و 
مأوى له إلا المساجد» وكان آخر لا يلبس جبة في الشتاء لقره ويقول: بي 
اا و و 
إن الكريم ليخفي عنك عسرتةُ حتی تراه غنيا وهو مجهود 

ler e EEN N a O gs 
وبع من الكبر كما كان يفعلّة الخلفاءً الراشدون الأرتغة وبعدهم عمر بن عبد‎ 
E E E E العزيز»‎ 
عمرو بن العاص وغیرهما غ » وروي آن أبا بكر الصديق ٍ فاه کان ینشد:‎ 
إذا آرت شريف الناس كلهم فانظر إلى ملك في زي مسكين‎ 
ذاك الذي حسنت في الناس سيرته ذال يصلح للانيا وللدين‎ 
وکان علي ناته يعاتب على لباسه فیقول: هو بعد عن الكبر وأجدرٌ أن‎ 


ر 


ی ی ال . وعوتب عمر بن عبد العزيز على ذلك فقال؛ إن فضا 


سورد ص 


القصد عند الحدة» يعنى أفضل ما اقتصد الرجل فى لباسه مع قدرته 
ووچدانه. 
وفي «سنن أبي داود» وغيره" عن النبي ية آنه قال: «البذاذة من الإمان» 

ا 7( . E 8 e‏ 
يعني : التقشف . وفي الترمذي 1 عن النبي ية «من ترك اللباس تواضعا لله عز 
وجل وهو يقد ر عليه دعاه الله يوم القيامة حتى يخيره من أي حلل الحنة شاء يلبسها) 
وت بو داود من وجه آخر ولفظه: «من ترك ثوب جمال وهویقدر عليه - 
اجفت قال واا کا الل اا ا 

وإنما يذم من ترك اللباس مع قدرته عليه بخلاً على نفسه أو كتمانًا لنعمة 
الله عز وجل وفي لاء الت المشهور: «إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن 
بى أثر تعمته على عبده» ومن لبس لباسًا حستًا إظهار) لنعمة الله ولم يفعلة 
اال کان سا 

وکان کثیر من ¿ الصحابة الان يشون لاسا E‏ متهم : E‏ 2 
ا ا 
كود لاه حا ونل خا قال :افلس ذلك لكر اال بط الى 
وغمط ا ب الک عن قبول اط والانقياد له واحتقار الناس 
وازدراء‌هم فاا د الک ا Ee‏ اللباس الحسن الحالي عن الخيلاء فلن 


(۱) أخحرجه: أبو داود »)٤۱١١(‏ وابن ماجه »)٤۱١۱۸(‏ والحاكم )۹/١(‏ كلهم عن أبي آمامة ثا 

(۲) أخحرجه: الترمذي .)۲٤۸١(‏ وأحمد في «المسند» (۳/ .)٤۳۹‏ والحاكم )١۱۸۳/٤( .)11/١(‏ 
کلهم عن معاذ بن انس الجهني شه . 

(۳) خر جه: أبو داود .)٤۷۷۸(‏ 

( اة اخد ف «المستد» (۳/ ›)٤۷۳‏ والحاكم (۱4/6). وأبو داود »)٤۰٩۳(‏ راا 
)۱۸١ ۱۸٠ /۸(‏ كلهم عن مالك بن نضلة غإشه . 

. من حدیث ابن مسعود خا‎ )1٥/۱( آخحرجه: مسلم‎ )٥( 


سورذ س 


بكبر» واحتقار الناس مع رثاثة اللباس كبر. 

وقد روي عن النبي لاء أنه كان ماشيًا في طریق وهال أف مداع فال 

0ا E‏ الطريق ينة ويسرةء فقال النبى 
بل : «دعوها فإتها جبارةه رجه النسا eT ١‏ ووا اراي قالوا: 
ا الله إنها يعني مسكينة› قال : إن ذال في قلبها» يعني أن لک ف 
A E E‏ 

وقال الحسن: إن قومًا جعلوا التواضع في لباسهم والكبر في صدورهم إن 
أحدهم أشد كيرا مدرعته من صاحب السرير بسريره» وصاحب المنبر بمنبره 
قال أحمد بن أبي ا لجواري: قال لئ سليمان بن آي لان وکان دل بأبيه : 
ي شيء أرادوا بثياب الصوف؟ قلت : التواضع» قال: وما يتكبر أحدهم إلا 
ااال العو 

وقال أبو سليمان: يكون ظاهرك قطنيا وباطنك صوفيًاء وقال أبو الحسين 
ابن بشار: صوف قلبك والبس القوهي على القوهي يعني رفيع الثياب» فمتى 
أظهرَ الإنسان لباس المساكين لدعوى الصلاح ليشتهر بذلك عند الاس كان 
ذلك كبرا وريا ومن هنا ترك كشي من السلف الخلصين اللباس الختص 
بالفقراء والصالحين وقالوا: إنه شهرةء ولما قدم سيار أبو الحكم البصرة 
لزيارة مالك بن دينار لبس ثيابًا حسنة ثم دخل المسجد فصلى صلاةً حسنة 
فرآه مالك ولم يعرفه فقال له: يا شيخ إِّي أرغب بك عن هذه الفياب مع 


هذه الصلاة» فقال له: يا مالك ٹیابی هذه تضعنی عند آم ترفعنی؟ قال: بل 


(۱) آخحرجه: الطبرانى فى «الأٌوسط» .)۸٠١١(‏ 


سورذ ص 


تضعك فقال: نعم الثوب ثوب يضع صاحبه عند الناسء ولکن انظر يا 
مالك لعل ثوبيك هذين يعني الصوف آنزلاك عند الناس ما لم ينزلاك من 
الله فكي مالك وقاء إله و اغضفه وقال له ادك الله أن مسار أ 
الحكم؟ قال : نعم. 

فلهذا كره من كره من السلف كابن سيرين وغيره لباس الصوف حيث صارً 
ار ال و ر ا ا و ا اح و البي كلا 
ان ل لاسن الأغنياء من حلل اليمن وثياب الشام ف اک 
لباس المساكين» فيلبس جبةً من صوف آحيانًا وأحيانًا يتزر بعباءة» ويهيء إبل 
الصدقة بيده يعني آنه يطليها بيده ويصلحها كما يفعل أرباب الإبل بهاء ولم 
يبعث الله نبا من أهل الكبرء ا د د ق 
معالجة الأشياء التي ينف منها المتكبرون كرعاية الإبل والخنم» وإجارة نفسه 
عند الحاجة إلى الاكتساب» ومن أعطاء الله منهم ملكا فإنة لم يزل دأبه 
التواضع لله عز وجل کداود وسلیمان ومحمد ا و 
کثیرا. 

وقد يطلق اسم المسکین ویراد به من استکان قله لله عز وجل وانکسر له 
وتواضع لاله وکبریائه وعظمته وخشیته ومحبته ومهابته وعلى هذا المعنى 
حمل بعضهم الحديث المروي عن النبى بيا أنه کال" «اللّهم أحيني مسكينًا 
وأمنني مسكيًا واحشرني في زمرة المساكين» خرجه الترمذي من ا 
TT‏ ماجه من حديث ابن عباس" وفي حمله على ذلك نظر؛ لن 


(۱) أخرجه: الترمذي (۲أ۲۳). 
(۲) وآخرجه: ابن ماجه (€41۲7( من حدذدیٹث ابی سعد الخدري»› ولیس من حدیث ابن عباس کما 5 


سورة پس 


في تام حديشيهما ما يدل على أن المراد به المساكين من المال؛ لأنه ذكرَ سبقهم 
الأغنياء إلى الجنة مع أن في إسناد الحديثين ضعقاء وقد ر ای یں ان 
یکون نبیًا ملگا أو عبد رسولاً فأشارَ إليه جبريل أن تواضع» فقالً: بل عبد 
شولا وكان بعد ذلك لا يأكلٴ متكنًا ول اعا كا اك الد اجس 
کا بلس الىد 


قال ا قال الله كلا : «فأعطاني الله لذلك أن جعأني سيد ولد آدم 

و ا م ` و 6 ا ر 
وأول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض» وصح عله ميل أنه قال: «إنما 
آنا عب فقولوا عبد الله ورسولّه»" فأشرف أسمائه عبد الله ولهڏا سمي بهذا 
الاسم فى القرآن فى أفخر مقاماته» فلما حقق بء عبوديته لربه حصلت له 
السيادة على جميع الخلق. 

2 E ۰ . E Ra ا‎ 

کان كثير من العارفين يقول في مناجاته لربه: كفى بي فخرا آني لك عبد 

IE 2‏ _ ر ور و و ت 1 ۶ ك 
وکفی بي شرها آنك لي رب» وکان بعضهم يقول: کلما ذکرت انه ربي واا 

2 ص 2 ص 
عبده حصل لي من السرور ما يصلح به بدني : 

E I 

شرف النفوس دخولها في رقهم والعبد يحوي الفخر بالمتملك 


م و 
وکان ابو يزيد البسطامى سنك : 


ل ج ل 

)١(‏ أخرجه: أبو يعلى في «مسنده» (۸/ .)٤۹۲٠١‏ والبغوي في «شرح السنة) )۲٤۷/۱۳(‏ برقم 
(1A1)‏ . ) 

(۲) أخرجه: البخاري .)۲۰٤/٤(‏ (۸/ ۲۱۰). 


سورك س 


فمن انکسر قلبه لله عز وجل واستکان وخشع وتواضع جبره الله عز وجل 
رفعه بقدر ذلك وفي الأثر المشهور أن الله غو وجل قال لوی غل ا 
وعليه أفضلٌ الصلاة والسلام خن اله أن أجدك؟ قال: عند المنكسرة 
قلوبهم من آجلي» فاني ادنو منهم کل یوم باعا ولولا ذلك انهدموا.. 

وروي عن عبد الله بي سا آنه E‏ هم امنكسرة قلوبهم ب 
الله عن حب غيره» وفي الحديث المشهور المرفوع : «أن الله تعالى إذا تجلى لشيء 
من خلقه خشع له» “ فإذا على لقلوب العارفين عظمة الله وجلاله وكبرياؤه 
اندکت قلوبهم من هیبته وخشعت وانکسرت من محبته ومخافته : 

مساكين أهل ال حب حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر 

فالمسكين في الحقيقة من استكان قلبة لربه وخشع من خشيته ولا يكون 
الک فذر بدون هذه الصفة» فإن من لم يخشع قلبه مع فقره وحاجته 
فهو جبارٌ كتلك الأمة السوداء التي قال فيها النبي بيا: «إتها جبارة؛ وهو إما 
عائل مستكبر أو فقير مختال وكلاهما لا ينظر الله إليه يوم القيامة› فا لموم 
من يستکین قلبه لربه ویخشع له ويتواضع ويظهر مسكنته وفاقته إليه في الشدة 
والرخاء» أما في حال الرخاء فإظهار الذل والعبودية والفاقة والحاجة إلى 
كشف الضر قال تعالى: ولقد أخذناهم بالْعذاب فما استكانوا لربهم وما 
يضر عون ) [الؤمنون »]۷٦:‏ فذم من N‏ لربه عند الشدة» کان النبي کيا 
يخرج عند الاستسقاء متخشعًا متمسكتًا. ) 
وحبس لطرف بن عبد الله قريب له لبس خلقان ثيابه وأخذ بيده قصبة 
(۱) أخرجه: النسائي (۳/ »)٠٤٥‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۳/ ۳۳۳) وهو جزء من e‏ 

طويل . 


سورد س 


وقال: آتمسكن لربي لعل يشفعني فيه. 

وما يشرع فيه التمسكن لله عز وجل حال الصلاة كما في حديث الفضل 
ن ما عن النبي لنبی کار قال «الصلاءٌ متي مذي تشهد في کل ركمتين وتخشع 
وتضرع وتمسكن وتقنع يديك -يقول ترفعهما - وتقول: يارب ثلاثا» فمن لم يفعل ذلك 
فهي خداح» خر جه الترمذي e‏ 

وكذلك شرع إظهار المسكنة في الدعاء > حرج الطبرانى من حدیث ابن 
عباس قال: «رآيت لف ية يدعو بعرفة ويداه إلى صدره كاستطعام 
المسكين». ومن حديثه أيضاً أن النبي قال في دعائه عشية عرفة: «آنا 
البائس الفقير المسغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه» أسألك مسالة 
المسكين » وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل » وأدعوك دعاء الخائف الضرير»" 

وكان بعض السلف يجلس بالليل SS ITE‏ يديه وهو ساکت کحال 
السكين المستعطي» وقال طاوس: دخل علي بن الحسين الحجر ليلة فصلًى 


ار 


2 


فسمعته يقول في سجوده: عبيدك بفنائك » مسكينك بفنائك » فقيرك 
بفنائك» سائلك بفنائك» قال طاوس : فحفظتهن فما دعوت بهن في کرب 
إلا فرج عني» وكان بعض العباد قد حج ثمانين حجة على قدميه فبيتما هو 
في الطواف وهو يقول: ياحبيبي ياحبيبي» فهتف هاتف: ليس ترضى أن 
تكون مسكينًا حتى تكون حبيبًا فغشي عليه» فكان بعد ذلك يقول: 
(۱) اخرجه: الترمذي (۳۸۵)» واحمد في «المسنده (١/١١۲).ء .)١۱١۷ /٤6(‏ والنسائي في «الکبری» 


كما فى «تحفة الأشراف» .)١١٠١ ٤۳(‏ 
(۲) أخر جه : الطبرانی فى «الکبیر» .)١۷٤/١١(‏ 


أ ص و2 ت 
آنا الفقيرٌ إلى رب السماوات أا المستكين في مجموع حالاتي 
[ : ) 
آنا الظلوم لنفسي وهي ظالتي والخيم إن جاءها من عنده ياتي 


قوله بيا : «وأن تقر لي وترحمني» المغفرة والرحمة يجمعان خير الآخرة 
کله ؛ لأن المغفرة ستر الذنب مع وقاية شره» وقد قيل: إنه لا تجتمع المغفرة 
مع عقوبة الذنب حیث کانت الغفرة وقايةٌ لش الذنب» TT‏ یکون مع 
عقوبة عليه» ولذلك سمي المغفر مغفرا لأنه يستر الرأس ويقيه الآذّى» وهذا 
بخلاف العفو فاته يكون تارة قبل العقوبة وتارةً بعدهاء وأمًا الرحمة فهي 
دخول الحنةء وعلو درجاتهاء وجميع ما في الجحنة من النعيم بالمخلوقات ومن 
رضی الله عرز وجل وقربه ومشاهدته وزیارته فاته من رحمه الله تعالی › وفي 
الحديث الصحيح : «إن الله عز وجل يقول للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء 
من عبادي» فکل ما في الجنة ا من رحمة الله غر وجل وإغا ال برحمته 
5 بالىمل کما قال ڪا : «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا: ولا آنت يا 
e‏ الل قال: ولا آنا إلا أن يتغمدني الله TE‏ 

فو بيا «وإذا أردت بقوم فتنةً فاقبضني إليك غير مفتون» المقصود من هذا 
ا ت ا ق و و 
فتن قبض عبده إليه قبل وقوعها وهذا من هم الأدعية فان ا موم إذا عاش 
سليمًا من الفتن ثم قبضة الله قبل وقوعهًا وحصول الناس فيها كان في ذلك 
غا لھ ال ور أمرَ النبي اا أصحابة آن وا ا ما ظهر منها 
(۱) آخرجه: مسلم (۸/ ۱١۰‏ ۔ .)۱١۱‏ 
(۲) احرجه: البخاري (۱۲۲/۸» ۱۲۳)» ومسلم .)۱٤۱/۸(‏ 


سورد ص 


وما بطَنَ» وفي حديث آخر «وجتبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن»'» 
وكانَ يخص بعض الفتن العظيمة بالذكر» وكان يتعوذ باللّه في صلاته من 
آربع ویأمر بالتعوذ منها «أعوذ باللّه من عذاب جھني ومن عذاب القبرء ومن فتنة 
الحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال»" ففتنة الحيا تدخل فيها فتن الدين 
والدنيا كلها كالكفر والبدع والفسوق والعصيانء وفتن الممات یدخل فيها سوء 
اة وفتنة الملكين في القبر فإن الناس يفتنون في قبورهم مثل أو قريبًا من 
فتنة الدجال» ثم خص فتنة الدجال بالذكر لعظم موقعها فإنه لم يكن في 
لديا فتنة قبل يوم القيامة أعظم منها وكلما قرب الزمان من الساعة كثرت 
الفتن . 

وفي حدیث ا النبي بيا أله قال: انه لم يبق مين الدنيا إلا بلاء 
وفتنة e‏ اه عن الفتن التي ۰ و ام يصبح الرجل فيها 
مؤمتًا وييسي كافرا» ويسي مؤمتًا ويصبح كاف بیع دیته بعرضٍ ر 
وكان أول هذه الى ما دت بعد عر فك رشا من تلك فر مان ف 
وما ترتب عليه من إراقة الدماء وتفرق القلوب وظهور فتن الدين كبدع 
الخوارج المارقين من الدين وإظهارهم ما أظهرواء ثم ظهور بدع أهل القدر ‏ 
والرفض ونحوهم» وهذه هي الفتن التي تموج كموج البحر المذكورة في 
حديث حذيفة المشهور“ لني بيا حين سال عنها عم وكان حذيفة لف 


(۱) أخرجه: أب داود .)۹٦٩(‏ 

(۲) أخرجه: مسلم .)٩۳/۲(‏ 

(۳) أخرجه: ابن ماجه .)٤۰۳٩٥١(‏ 

.)۲۱۹۵( والترمذي‎ »)۷٨/١( آخرجه: مسلم‎ )٤( 

.)۱۷۴۳/۸( ومسلم‎ »)۱٤١ /۱( الحدیث أخرجه : البخاري‎ )٥( 


سورك ص 


من أكثر الناس سؤالا للنبي بيا عن الفتن خوفًا من الوقوع فيهاء ولا حضره 
الموت قال: حبيب جاءًَ على فاقة لا أفلح من ندم» الحمد لله الذي سبقت بي 
ااا 

وکان موته قبل قتل عثمان بنحو من أربعين يومًا وقيل: بل مات بعد قتلِ 
عثمان. وكان في تلك الأيام رجل من الصحابة نائمًا فأتاه آت في منامه فقال 
له: قم» فاسأل الله أن يعيذك من الفتنة التي أعاً منها صالح عبادهء فقام 
فتوضاً وصلًی ثم اشتکی ومات بعد قلیل. 

وقد روي عن النبي ي أنه قال لرجل : «إذا مت أنا وأبو بكر وعمرً وعشمان 
فان استطعت أن نموت فمت» وهذا إشارة إلى هذه الفتن التي وقعت بمقتل 

والدعاء بالموت خحشية الفتنة في الدين جا وفك ظا ت :الصحان اه 
والصالحون بعدهم» ولا حج عمرٌ فاه آخر حجة ا استلقی بالابطح ثم 
رفع يديه وقال: اللهم إنه قد کبر و وزق عظمي و رعيتي فاقبضني 
إليك غير مضيعم ولا مفتون»ء ثم رجع إلى المدينة» فما انسلخ حتى قتل 


الله 


ودعا عای رآ پریحه من رعيته حا س ت فقتل عن قريب 
و هخ ا ا ع ا 6 ا 
اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعدها فماتت قبل العطاء الثاني . 

ولا ضجرَ عمر بن عبد العزيز من رعيته حيث ثقل عليهم قيامه فيهم بالحق 


(۱) أخرجه: آبو نعم فى «الحلية» (۸/ ۲۸۰). 


سورة س 


طلب من رجل كان معروفًا بإجابة الدعوة أن يدعو له بالموت فدعا له ولنفسه 
بالçوت‏ فماتا. 

ودعي طائفة من السلف الصالح إلى ولاية القضاء فاست مهلوا ثلاثة آيام 
فدعوا الله لأنفسهم بالموت فماتوا. 

واطْلع على حال بعض الصالين ومعاملاته التي كانت سرا بينه وبين ريه 
دعا الله أن يقبضمة إليه حوقا من فة الاشتهارء فمات فإن الشهرة بالخير 
ف کا اء في ا لحديث «كقى بالمرء فتنة أن يشار إليه بالأصابع فإتها فتن 
Ee OE a‏ ما يدريني لعلي 


ص 
,5 
س 


ااخل في بدعة لعلٌي آدخل فيما لا يحل لي» لعلي أدخل في فتنة أكون قد 
TER‏ 

واعلم أن الإنسان لا يخلو من فتنةء قال ابن مسعود فإك : لا يقل 
أحدكم آعود بالل من الفتن ولكن ليقل: أعوذ باللّه من مضلات الفتن ثم تلا 
قوله تعالی : إِنْما موالکم وأولاد كم فتنة ‏ [التغابن:١٠]‏ يشير إلى أنه لا يستعاد 

من المال والولد وهما فتنةء وفي «المسند» ان النبي اة مر ا أن تقول : 
اللهم رب الي محمد اففر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي» وأجرني من مضلات الفان 
ما آبقيتني»" وقد البي بيو النساء والأموال فتنة ففي «الصحيح»" عنه 
يي قال : «ما تركت بعدي فتنةً أضر على الرجال من النساء» ق ا 


(۱) أخرجه: الطبراني في «الكبير» عن عمران بن حصين بلفظ : «كفى بالمرء من الإثم أن يشار إليه 
بالأصابع». 
(۲) أخرجه: أحمد في «المسند» 0/-(. 
(۳) آخرجه: البخاري (۷/١١)ء‏ ومسلم (۸/ )۸٩‏ عن أسامة بن زيد غه 
(€) آخرجه: البخاري /٤(‏ ۱۱۷)» ومسلم (۲۱۲/۸) من حديث عمرو بن عوف فاه 


سورك س 


قال : «واللّه ما الفقر أخشى عليك» ولکن اخشی آن سط علیک لدا كما بسطت 
علی من کان قبکم» فتنافسوها کما تنافسوها فتهلکهم كما هلکتهم». 

وفي «(صحيح مسلم» ٠‏ عنه بيا قال : «اتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل 
كانت في النساء» وفي الترمذي” أنه يا قال : «لكل أمة فتنةء وفتنة اتی امال » 
r E E‏ 
بصيرا ) [الفرقان .]۲٠:‏ 

فالرجل فتنة للمرأة» والمرأة فتنة للرجل › والغني فتنة للفقيرء والفقير فتنة 
للغني» والفاجر فتنة لبر والبر فتنة للفاجر» والكافر فتنة للمؤمن» والمؤمن 
فتنةٌ للكافر» كما قال الله تعالي: ظط وكذلك فنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاءِ من 
الله عليهم من بيننا اليس الله بأعلم بالشًاكرین 4 [الانعام:۲٠].‏ وقال فر وجل : 
ل ونبلو کم بالشر والخير فة 4 اا 

فجعل كل ما يصيب الإنسانَ من شر أو خير فتنة يعني أنه محنة يمتحن بها 
ا ا و 
O E a‏ 
الضراء فصبرتا» وبلينا بفتنة السراء فلم نصبر» قال بعضهم: فتنة الضراء 
يصبر عليها البر والفاجر ولا يصب على فتنة السراء إلا صديق. 

وا اتی الإمام أحمد بفتنة الضراء صبرَ ولم یجزع وقال: کانت زیادةً في 
إماني» فلما ابتلي بفتنة السراء جزع وتمتى اموت صباحاً ومساءً وخشي أن 
(۱) اخرجه: مسلم (۷/ »)٤۷‏ (۸۹/۸) عن آبي سعید الخدري فاه . 
(۲) أخرجه: أحمد في «المسنده »)٠٠٠١ /٤(‏ والترمذي )۲۳۳١(‏ عن كعب بن عياض نوت . 


سورك ص 


ثم إن المؤمن لابد أن يفتن بشئ من الفتن. المؤلة الشاقة IT‏ 
إمانةء كما قال الله تعالی : الم ل أحسب الاس أن رو ان يقولوا آمنا 
وهم لا يفتنون 4 ولقد فنا الَذين من قبلهم فليعلمَن الله الذين صدقو وليعلمن 
الكاذبين ‏ [العنكبوت:٠۔٣]‏ . 

ولکن الله بلطف بعباده المؤمنين في هذه الفتن ویصبرهم عليهاء و 
فيهاء ولا يلقيهم في فتنة مهلكة مضلة تذهب بدينهم بل تمر عليهم الفتن 
وهم منها في عافية . 

وأخرج ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر مرفوعاً « إن لله ضنائن من عباده 
يغذوهم في رحمته ویحییهم E‏ ویتوفاهم إلي جنته أولئك الذين تمر عليهم الفتن 
كقطع اليل اللظلم وهم منها في عافية““ والفتن الصغار التي ببتلى بها المرء في 
أهله وماله وولده وجاره تكمرّها الطاعات من الصلاة والصيام والصدقةء لذا 
جاءَ في حديث حذفيفةء وروي عنه أنه سال النبي يه قال: إن في لساني 
ذرباً وإن عامة ذلك على أهلي؟ فقال له : « أين أنت من الاستغفار؟». 

وأ الفستن المضلة ا الدين فهى الى يستعاد منها 
رال الوت فلا فن مات یل وتر ان شی نن له انی ف ا 
الله تعالّی ا وفی في «المسند عن محمود بن لبيد عن النبي يه قال: 
«اثنتان یک رهه ما ابن آدم: لموت» والموت خير اللمؤمن من الفتن ویکره قلة ا لمال 
وقلة امال أقل للحساب» 


(۱) خر جه : الطبرانی فی «الکبیر» (۱۲/ .)۳۸١‏ 
(۲) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» )۳٠۷۳(‏ عن أنس بن مالك يث 
(۳) أخرجه: أحمد فى «المسند» .)٤۲۸ ء٤٤۲۷ /٥(‏ 
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قوله ية «وأسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغني حبك» هذا ٤‏ 
الدعاء يجمع كل خير فإن الأفعال الاختيارية من العباد إنما تنشأً عن محبة 
فان کانت e‏ الله ثابتة في قلب العبد نشاآت e‏ هوا 
الأعمال والاتوال كلها فف ا وت كلها وترك المنكرات كلها 
ات من تة الله من خلقه» وهذا الفا کانت الأنبياء عليهم السلام 
اون به كما في الترمڏذي € : غ الى : «أن داود عليه السلام كان يقول: 
الهم إِنّي أسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغني إلى حبك اللَهّم اجعل 
حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد» وفيه أيضًا أن النبي بي كان 
يدعو . «اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغني إلى حبك اللهم ما 
زق غا اج فاحل وةل فاب وا ووت ف غ ااخ ال د2 
Ee‏ 

وفي حديث مرسل خرجه ابن ابي الدنيا وغيره آن النبي يه کان يقول: 
«اللهم اجعل ك أح ب الأشياء ا وخشيتك أف الأشياء عندی: واقطع غ 
حاجات الدنيا بالشوق إلى سر إذا أقر رت أعين آهل الدنيا من دنياهم فأقررٌ عيني 
في عبادتك٤‏ ومن کان همه طلب محبة الله عز وجل أغظاء الله له فوق ما 

Ls 

فال بعض السلف: لا توفي داود عليه السلام أرسل الله عز وجل إلى 
ليان له الااء الك اجه نالي إاها؟ قال سابمان : :اسان الله أن 
يجعل قلبي يحبه كما کان قلب أي اود ته وأن يجعل قلبي یخشاه کما 
(۱) الجامع .)۳٤۹۰(‏ 
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كان قلب أبي داود يخشاه» فشكر الله له ذلك وأعطاه ملكا لا ينبغي لأحد 
من بعده. 

E 

إحداهما: ا ب ابا ای ارچ لاوا با ا بن 
الواجبات وكراهة ما يكره من المحرمات. فان المحبة التامة تقتضي الموافقة 
لن يحي شي محبة ما يبه وکراهة ما یکره خصوصتا فیما بحب ویکرهةً من 
الحباً ضري فلا تح المحبة بدوق قعل ما يحبه الحبوث من مح وكراهة 
ما يكرهه المحبوب من محبيه» ا و الموافقة 
في جميع الأحوال وأنشد: ) 

ات لم ف اوا وقلت لداعي الموت آهلاً ومرحبً 


وأنشد بعضهم : 
تعصصي الإله وأنت تزعم حبّه هذا لسمري في القياس فظيع 
ا ن E E‏ 
ومتی اخ العبد ببعض الواجبات أو ارتكب بعض الحرمات فمحبته لربه 
غير تامةء الاخ عليه المبادرة بالتوبة» والاجتهاد في 2 المحبة المفضية 
لفعل الواجبات کا واجتناب الات اھا وهذا معنی قول لے ” کل 
N .‏ 1 و ر و ر 
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مومرء ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو ممن فإن الإيانَ الكامل يقتضى محبة ما يحبه 


0 


الله وكراه ما كه الك غ و وال عف لك و وآ 


(۱) آخرجه: البخاري (۱۷۸/۳)» ومسلم .)٥١/۱(‏ 


اسورد ص 


شيتًا من المحرمات او يخل بشيء من الواجبات إلا لتقديم هوى النفس 
امقتضي لارتكاب ذلك على محبة الله تعالّى المقتضية لخلافه. 

الدرجة الشانيةٌ من المحبة: درجة المقربين وهي: أن يتليءَ القلب بمحبة الله 
تعالى حتى توجب له محبة النوافل والاجتهاد فيها وكراهة المكروهات 
والانكفاف عنهاء والرضا بالأقضية والأقدار المولمة للنفوس لصدورها عن 
الحبوب» كما قال عامرٌ بن قيس: أحببت الله حبًا هون علي كل مصيبة 
ورضاني بكل بلية» فلا أبالي مع حبي إياه على ما أصبحت ولا على ما 


2 
اقم : 


وقال عمر بن عبد العزيز لما مات ولده الصالح: إن الله أحب قبضةء وإني 
اعود باللّه أن يكون لي محبة في شيء من الأمور يخالف محبة اللّه» وكان 
يقول: إذا أصبحت فما لي سرورٌ إلا في مواقع القضاء والقدر. 

E‏ علينا أن نفارقهم وجدانتا كل شيء بعدكم عدم 

إا فان ركم اورت ب فما يرح إذا أرضّاكم ألم 

وحسب سلطان الهوی أن يلد فيه كل ما يؤلم. 

کان عمار بن ياسر يقول الله لر أعلم آنه ارضى الك أن ا ي 
من هذا الجبل فأتردى فأسقط فعلت» ولو أعلم أنه أرضى لك أن أوقد نار 
عظيمة فأقع فيها فعلت» ولو أعلم أنه أرضى لك عي أن لقي نفسي في الماء 
فاغرق نفسي فعلت» NANG NB NY‏ 
وأنا أريد وجهاك. 

وقتل لبعض الصالحين ولدان في الجهاد فعزاه الناس فيهما فبكى وقال: 
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إّي ما أبكي لفقدهما إا أبكاني كيف كان رضاهما عن الله حيث أخذتهما 
ا 
وكان بعض العارفينَ يطوف بالبيت فتجمعت القرامطة على الناس قتلوهم 
في الطواف فوصلوا إليه فلم يقطع الطواف حتى سقط من ظرب السيوف 
شنا وا ) 
لل ا ا اا دا اا 


ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا 
اقل فمن اة بذل الروع. 

بدم لحب باع وضا فمن الذي بع اين 
ال بعض العارقين: إن كنت تسمح بيذل روحك في هذه الطريق وإلا فلا 


تشتغل بال هات: 
ا بروحك في هواتا واسترح إن شكت تحظى بالمحل الأعظم 
لا يشغلنك شاغل عن وصالنا وانهض على قدم الرجاء واقدم 


ا 
من الأشخاص والأعمال» م ا من ذلك سال البى کل الله 
اخدف سن یما به ل لی سن اا ال اس ام 
) فه ا وأبغض اا وعاداهم» کما فال ابي كلا : اثلاث من كن فيه 
وجد بهن حلاوة الإمان» أن يكون الله ورسوله أحبً إليه ما سواهُّماء وأن يبحب 
الرءٌ لا یحبه إلا لله وأن یکره أن یعود فی الکضر بعد إذ انقذه الله منه كما يكره 


سورذ ص 


أن يلقى في النار»”''. 

وأعظم من تجب محبته في الله تعالًى ايان ورا اق e‏ 
اة الذي افترض الله على الخلق كلهم متابعته» وجعل متابعته علامةً لصحة 
محبته» كما قال تعالی : ظفل إن كنتم تحبون الله فابعوني يحببكم الله ويغفر كم 
| ذنوبکم 4 إآل عمران:٠٣]‏ وتوعد من قدم فة شيءَ من الخلوفن غلى محبته 
ومحبة رسوله ييه ومحبة الجهاد في سبيله في قوله تعالى: « قل إن كان 
آباؤكم وأبتاؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال افترفتموها وتجارة تخشون 
كسادها ومساكن ترضوتها حب إليكم مَن الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربُصوا 4 
ا و ان له باللين للمؤمنين والرأفة بهم والمحبة لهم والشدة 
على الكافرين والبغخض لهم والجهاد في سبيله فقال: ظ فسوف يأتي الله بقوم 
يحَافون لومة لائم ‏ [الائدة:٤٠]‏ | ية . 

رالا ا ا ف الله تعالى من الأعمال وبها يبلغ إلى حبّه وفي هذا 
إشارة إلى أن درجة المحبة لله تعالّى إنّما تنل بطاعته وبفعل ما يحبه فإذا 
الا وا و ا اا ا ال و و 
محبته» كما قى الحذيت الألهى الذي خرجة البخاري: وما تقرب إلي عبدي 
شل ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه). 
- فأفضل ما تستجلب به محبة الله عز وجل فعل الواجبات وترك 
الحرمات» ولهذا جعل النبي بيه من علامات وجدان حلاوة الإيان أن تكرة 


(۱) اخرجه: البخاري (۱/ ۱۰)» »)۲١/۹(‏ ومسلم .)٤۸/۱(‏ 
(۲) آخرجه: البخاري (۱۳/۸) عن أبي هريرة شو . 


سورد س 


أن ترجع إلى الكفر كما تكره أن تلقَى في النارء م 
ربي؟ قال: ٳذا كان ما يكرهه عند أمر من الصبرء ثم بعد ذلك الاجتهاد في 
نوافل الطاعات وترك دقائق الكروهات والمشتبهات» ومن أعظم ا ا د 
محبة الله من النوافل تلاوة القرآن وخصوصًا مع التدبر» قال ابن مسعود 
خا : لا يسال آحدكم عن نفسه إلا القرآن» O‏ 
ورسوله» ولهذا قال التبي ياه لن قال إني E‏ «قل هو الله أحد 
ا اخ و ا O ETE‏ 
عل الرحمن: قدم ابي كلا المدينة خطب فقال في خطبته : اخ 
الحديث كتاب الل قد قد افلح من زيت لني قلب وادخلةًفي الإسلام بعد الكفر. 
واختارة على ما سواه من الأحاديث» إنه احسن الحديث وأبلغه احبوا من أحب الله 
وأحبوا الله من کل قلوبکم». 
وكان بعضسهم يكر من تلاوة القرآن ثم فر عن ذلك فراى في النام تالا 
ول له : 
إن كنت تزعم حكجّي فلم جفوت كتاابي 
ات الت ف و ه من لطيف ع تبي 
فاستيقظ وعاد إلى تلاوته: 
ومن الأعمال التي توصل إلى محبة الله تعالى وهي من اعظم علامات 
المحبين كثرة ذكر الله عز وجل بالقلب واللسان» 2 ما أدمن اح 
ذکر الله إلا أفادته منه محبة الله ا وال النون: من أدمن ذكر الله 


(۱) خر جه: البخاري (۹/ »)۱٤١‏ ومسلم (۲/ . 
() أخرجه: البيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ .)٠٥٠١ _ ٥۲٤‏ 


سورك س 


قذف الله في قابه نور الاشتياق إليه» وقال بعض التابعين: علامة حب الله 
کثرة ذکره» فإنك لن تحب شيئًا إلا أكثرت ذكره وقال فت الموصلي: الح 
لله لا يجد مع حب الله للدنيا لذةً ولا يغفل عن ذكر الله طرَة عين» 
الحو ا ا ا بالذکر» وإن سکتوا اشتغلوا بالفكر : 

فإن نطقت فلم ألفظ بغيركم وإن مک فا اي 

ومن علامات الحبين لله وهو مما يحصل به المحبة أيضً حب الخلوة بمناجاة 
الله تعالى وخصوصًا في ظلمة الليل : 

الكل لى لاخان امارهم فا سطع کل بعر ویر 

قال الفضيل: يقول الله عز وجل: كذب من ادعى محبّي فإذا جتة الليل 
نام عتّى» کن کل حب فب ا ا ها أنا مطَلع على أحبابي إذا 
جم اليل جلت اخارهم فى ربیب ومثلت نفسي بين أعينهم 
فخاطبوني على المشاهدة» وكلٌموني على حضوري» غدا قر عينَ أحبابي في 


جناتی : 


ر وکت فال تک ان 
لوب الحبين جمرة اا ا ا او ا ن ر 
ا 
ا عهودكم فازداد شوقًا كلما هبت الريح 
أراني إذا ما أظلم الليل أشرقت بقلبي من نار اا 


گلا ج الاش ج ال 


اك ارت آمل الببرى. غ ابت الا انطل 
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و ٍ 1 و 
وو ينوح عل ده وهذا يصلي وذا يركع 


من لم یکن له مثل تقواهم لم يدر ما الذي أبکاهُم» ومن لم يشاهد جمال 
يوسفة لم يدر ما الذي آلم قلب يعقوب» وسل السري السقطي عن حاله 
ا 

من لم يبت والحب حشو فؤاده ‏ لم يدر كيف تفت الأكباد 

آين رجا الليل؟ أين ابن أدهم والفضيل؟ ذهب الأبطال وبقي كل بطالء 
يا من رضي من الزهد بالزي» ومن الفقر بالاسم» ومن التصوف بالصوف» 
ومن التسبيح بالسبح› أين فضل الفضيل؟ آین جد الجنید؟ آين ترا 
آین بش اين ابراهتم بن أدعه؟ ويحك إن لم تقدر على معرفة معروف فاندب 
على ربع رابعة وأنشد: 

هاتيك ربوعّهم وفيها كانوا بائوا عنهَا فَلبَسّهم ما بانوا 

و ا ای ی او ن د ےا 

يا من کان له قلب فانقلب» یامن کان له وقت' مع الله فذهب قيام 
الأسحار يستوحش لك صيام النهار يسال عنك ليالي الوصال تعاتبك على 
انقطاعك : 

ا بصحبة غيرنا وأظهرتم الهجرانَ ما هكذا ك 

وا تحولوا عن الهوى فقد وحياة الحب حلتم وما حلا 

لبالي كتا نجسي من ثماركم فقلبي إلى تلك الليالي لقذ حت 

إخواني E‏ الذكر ew‏ الخين و ال قد علم کل ناس 
ما الي الذكر مانم الأحزان فهذا يبكي لذنوبه» وهذا يندب 
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لعيوبه» وهذا يتأسف على فوات مطلوبه» وهذا يتلهف لإعراض محبوبه» 
وهذا یبوح بوجوده وهذا ینوح على فقده وآنشد: 
ما آذکر عصيشتًا الذي قد سلفا إلا وجف القلب وكم قد وَجَفا 
واها لزمانتا الذي كان صقا بل وأسقالفقده وأسفقا 
عیره: 
ا ارت و جي اج قبيل يوم النفر 
فهل يعود ما مضى من عمري ما كنت أدري يا ليتني لا أدري 
كاتني أُرّی الخلع قد خلعت على المقبولين»› اني أرى الملائكة تصافح 
التائبين» فتعالوا نجتمع نبكي على المطرودين: 
رلت و ع ا ولَطًالا قد كنت عتا معرضًا 
جانبتنا دهرا فلا لم تجد عوضًا سوانًا صرت تبكي محرضً 
واحسرتاه عليك من متقلب حق الوبال عليه من سوء القضا 
لكن غمطت حقوفتا وتركتتا فلذاك ضاق عليك متسع الف ضا 


% % % 


قوله تعالى : إ قال فإنك من المنظرين 4 
قال ابن الجوزي فى «المقتبس)»: ست الو قل في قوله تعالی: 


)١(‏ رسالة «اختيار الأولى فى شرح حديث اختصام الملا الأعلى». 


(۲) هو : یحیی بن محمد بن هبيرة. 
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قال فإك من المنظرين 4 [ص:٠۸]‏ قال: ليس هذا بإجابة سؤاله انشا سان 
الإنظارء فقيل له: كذا قدرَ لا آنه جواب سؤالك» لکنه ما ف . 


.)۲٠٣١ _ ۲۹٤ /۳( «طبقات الحنابلة)‎ )١( 


قوله تعالى : لما يوقى الصابرون أجرهم بغير حساب,) 

قال تعالی : لإ إنما و الصابرون أجرهم بغير حساب & [الزمر:١٠١]‏ 

والصبر ثلاثة أنواع: صب على طاعة الله وصبر عن محارم اللَه» وصبر 
ا أقدار اللّه المولمة. ی ةه كلها في الصوم» ؛ El a‏ 
طاعة الله و افا الل قى ا الشهوات» ن عا 
یحصل للصائم فيه من ألم الجوع والعطش» وضعف النفس والبدن. 

ا «الصحيحين»""'“ عن .أبي هريرة فاته عن النبي بي قال: اکل 
عمل ابن آدم له؛ الحسنة بعشنر أمثالها إلي سبعمائة ضعف» قال الله عر وجل إلا الصيام 
إل لي وآنا أجزي بهء إل تر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: َر 
عند فطره وقَرْحة عند لقاء رب ولوف َم الصائم أطيب عند اله من ريع السك 
وفي رواية كل عمل ابن آدم له إلا الصسيام فال لي ٠‏ وفي رواية ازى الكل 
عمل کقارة والصوم لي وأنا آجزي به N, ٤‏ 
الوجه» ف كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصّوم والصوم لي» وآنا جي به 

فعلى الرواية الأولى: يكون استثناءً الصوم من الأعمال الَضاعمة» فتكون 
الأعال ا ا بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإته لا 


.)Y ۳ › ۷ /۲( «المسند»‎ )۲( 


من هذا 


سورة الزمر 


ينحصر تضعيفه في هذا العددء بل يضاعفُه الله عر وجل أضعافًا كثيرةً بغير 
حصر عدد؛ فن الصيام من الصبر. 

ET‏ عن ا ا أنه شهر رمضان شهر الصر وفي 
حديث آخر عنه ا قال: «الصوم نصف الصبّرا e‏ 

وهذا الألم الناشئ من أعمال الاعات يتاب عليه صاحبّه» كما قال الله 
تعالى في المجاهدين: ذلك بأهم لا يصيبهم ظّمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل 
الله ولا يون موطما يغيظ الکقار ولا يلون من عدْو َي إلا كب لَهُم به عمل صالح إن 
ا المحسنين 4 ال وفي حدیث E‏ 2 الذي 
أخرجه ابن خزية في «صحيحه»" في فضل شهر رمضانَ «وهو شهرٌ الص 
والصبر ثوابه الجنة . وفي الطبراني ٥‏ عن ابن e‏ :» الصيام لله لالم 


تواب عمله إلا الله عر وجل ». زرو مرسلا وهر ت 


¥ % # 
قوله تعالی: ل والأرض جمیعا قبضته 
يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ) 


م کی کر 


وأما سعة جهنم طولا وعرضنًاء فرویى مجاهد عن ابن ع قال“ 
أندرون ما سعة جهنم؟ قلنا: ل قال : أجل واللّه ما تدرون أن ما بين شحمة 


(۱) أخرجه: آبو داود »)۲٤۲۸(‏ وان ماجه .)۱۷٤١(‏ 
(۲) «الجامع» To)‏ 

(۳) آخرجه: ابن خزعة فى «(صحیحه» (۱۸۸۷). 

(6) أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط» .)۸٦٠١(‏ 

.)۲۸٤ «لطائف المعارف» (۲۸۳ ۔۔‎ )٥( 


سورة الزمر 


اُذن ¿ أحدهم وأنفه ا کک ا ا والدم» قلا : 
اار٠‏ قال : لاء بل أوديةء ثم قال: أتدرون ما سعة جهتم؟ قلنا: لا قال: 
حدثتني O O E‏ > الله ية عن قوله تال ل والأرض جميعا 
a‏ این الناس يومئذ؟ 
قال: ge‏ ره 0 ٤ EE‏ ا والترمذي منه 


# * +* 

فال دان ان ا رر کال او و السمرقندي يقول: إن أبا 
ا 2 الفاعوس الحجري؛ لاه كان قول الجر 

قلت : إن صح عن ابن الفاعوس أته كان يقول: الحجر الأسود يمين الله 
ا فأصل ذلك : اطا ف ا وغيرهم ا وقوع المجاز فى 
القرآن» ولكن لا يعلم منهم من نفى المجاز في اللغخة كقول أبي إسحاق 
الإسفرائينى . ولكن قد يسمع بعض صالحيهم إنكارَ المجاز في القرآن» فيعتقد 
اا 0 

ويؤيد ذلك : أن المتبادر إلى فهم أكثر التاس من لفظ الحقيقة والمجاز: 
الائ :رالائ دون الأفاظ. - 
(۱) أحرجه: أحمد في «المسند» ›)۱1١/1(‏ والترمذي )61 «(TY‏ والنسائي ؛ في «الکبری؟ کما في 


«تحفة الأشراف» .)١١٠٤١١(‏ 
(۲) «التخويف من النار» .)٥۷(‏ 


سورة الزمر 


0 ارا هر اال امه ل لو 
فينكرون ذلك» وينقرون منه. ومن أنكر المجاز من العلماء فقد ينكر إطلاق 
اسم المجاز؛ لفلا يوهم ا ا و ا ا 
الكتاب والسنة ومدلولاتهماً. 

ويقول: غالب من تكلم بالحقيقة والمجاز هم المعتزلة ونحوهم من آهل 
البدع وتطرقوا بذلك إلى تحريف الكلم عن مواضعه» فيمنع من التسمية 
باللجاز» يجعل جميع الألفاظ حقائق» ويقول: اللَمْظً إن دل بنفسه فهو 
للك اله وان دل شه فدلالته بالقرينة حقيقة للمعنى الآخر» 
فهو حقيقة في الحالين. وإن كان المعنى المدلول عليه مختلمًا فحينئذ قال و 
اليمين في قوله خان وتعالی : ل والسّموآات مطويّات بیمینه 4 [الزمر:۷٦]‏ 
وه وال فلي الع الا و اليمين في الحديث المعروف: 
«الحجر السود يين الله في الأرض. فم صافَحه فکاتَمًا صاقح الله عز و 

وقيل: يمينه يراد به - مع هذه القرائن المحتفة به - محل الاستلام والتقبيل. 
وهو حقيقة في هذا المعنى في هذه الصورةء وليس فيه ما يوهم الصفة الذاتية 
أصلاً بل دلالته على معناه الخحاص فة تمل النقيض بوجه» ولا 
تحتاج إلى تأويل ولا غیره. 

وإذا قيل: فابن الفاعوس لم يكن من آهل هذا الشأن - آعني : البحث عن 
مدلولات الألفاظ؟ 

قيل: ولا ابن الخاضبة کان من آهله» وإن کان محدئا. وإما سمع من ابن 
(۱) أخرجه: ا لخطیب في «تاریخ بخداد» /١(‏ ۳۲۸). 


سورة الزمر 


القاعر ي ا غ اکر ان کن عا مارا الا سمه من انار غ 
اللجاز» فحمله السامع لقصوره أو لهواه على أنه إذا كان حقيقة لزم أن يكون 
ید ال غر وچا التي هي ا وها باطلٴٌ. NS‏ 


(۱) «ذیل طبقات الحنابلة» (۳/ .)٠۷١ _ ۱۷٤‏ 


قوله تعالى: إفاغفر للذين تابوا 


واتبعوا بيا سسلك وقهم عذاب الج لجحیم 4 


ر 2 ٍ ٍ 

قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الورير' يقول في قوله تعالى : 
لإ فاغفر للُذين تابوا واتبعوا سبيلك ‏ [غافر:۷]. 

2 $ ت ّ رور و م سر ر 

قال : علمت اتك ان الله عر وجل يحب عباده الم منين › فتققربوا اليه 

2 ہے و رس . . 2 2 ا و 
بالشفاعة فيهم . وأحسن القرّب: أن يسأل المحب إكرام حبيبه» فإنك لو 
سالت شخصا آن يزيد في إكرام ولده لارتفعت علدذه» حیث تحثه على إکرام 


E 
و‎ 


سے سے 


*% % % 
قوله تعالى: يا قوم إِنما هذه الحياة 
الدنيا ماع وَإِن الآخرة هي دار القرار & 
و قال الله تغتالی: ل بل ورو ن الحياة الدنيا S8,‏ والآخرة خير وأبقىٰ 4 
[الأعل :1¥ وقال تعالی : ل أرضیتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما ماع الحياة 


الدنيا في الآخرة إلا قليل ‏ [التوبة:۳۸] . 


)١(‏ هو : يحيى بن محمد بن هبيرة. 
(۲) «طبقات الحنابلة» (۳/ ۲۷۱ ۔_ ۲۷۲). 


سورة غافر 


قاد الله و مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه : يا قوم إِنّما هذه الْحياة 


م وہ ی 
0 


والمتاع : ا ن ينقطع ويفتی . فما عيبت الدنيا 

بابل ا وتقلْب a‏ دليل على انقضائها وزوالها 

فتتبدل صحتها بالسقمء eT‏ العد» وشبیبتها بالهرّم» ونعيمها بالبؤس» 

وحياتّها بالموت» فتفارق لأجسام النفوس» وعمارتها بالخراب» واجتماعها 
تة الأاحباب» sS‏ التراب E‏ 


% % % 


۶ ي 


قو له تعالى : الار يعرضون عليها غدوا وعشيا 


سر و ا @ س ر ر 0ر 


ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ج 


قال الله تعالى : يترون علي درأ عضي وم تمو الساعة دخو آل 
فرعون أشد العذاب ‏ [غافر:٠؛]‏ قال قتادة في هذه الآية: يقال لهم : يا ا آل فرعون 
هذه منازلکم» توبیخًا وصغاراً ونقيصة . 

ل و ار ایا العصر» فيقول: عرجت 
ملائكة» وهہطت ملائکة ET‏ ل فرعون على النارء فلا پسمعه إلا 
يتعوذ باللّه من النار. 

وقال شعبة» عن يعلى بن عطاء» سمعت ميمون بن مهران يقول: كان 
أبسو هريرة إذا أصبح ينادي: أصبحنا والحمد للَه» وعرض آل فرعونَ على 
النار» فلا يسمعه أحد إلا يتعوذ باللّه من النار. 


.)۷٠١( «لطائف المعارف»‎ )١( 


سورة غاقر 


ورواه هشیم عن یعلی» عن میمون» قال: کان لأپي هریرة صیحتان کل 
يوم» آول النهار قول ال غا ا ا روت على اتان 
وإذا كان العشى a‏ ب الغار واا وعرض آل فرعون على 
النارء لای ا او اا بے اا 

ویروی من حدیث الليث» عن أبي قيس› عن هذيل» عن ابن مسعود 
قال: أرواح آل فرعون في أجواف طير سود» فيعرضون على النار يوم 
مرتين» فيقال لهم : هذه داركم فذلك قوله تعالى : ظ التار يعرضون عليه غد 
وعشيا ويوم د تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون اشد الْعّذاب 4 . 

ورواه غير عن بي قيس» عن هذيل» من قوله. 

لكن خرّجه الإسماعيلي من طريق ابن عيينة. عن مسروق عن آبي قيس 
عن هذيل» عن ابن مسعود آيضاً. 

قال ابن أبي الدنيا: حدثنا حماد بن محمد الفزاري» قال: بلغي عن 
الأوزاعي» أنه سأله رجل بعسقلانً على الساحل» فقال له: يا أبا عمروء إت 
نرى طيرا سوا تخرج من البحر» فإذا كان العشي عاد مثلها بيا قال: 
وفطتتم لذلك؟ قالوا: نعم. قال: فتلك طير في حواصلها أرواح آل فرعون» 
فتلفحها انار فيسود ريشهاء ثم يلقى ذلك الريش ثم تعود إلى 
أوكارهاء يعرضون على النار فتلفحها النار؛ فذلك دأبها حتى تقوم الساعةء 
فيقال : ظ أدخلوا آل فرعون أشد الْعْداب 4. 

وفي ا من حديث ابن عمر اشا عن ابي كلا قال : «إذا 


.)۱١۰ /۸( ومسلم‎ »)۱۳٤ /۸( (۱ ( »)۱۲٤ /۲( آخرجه: البخاري‎ )۱( 


سورة غافر 


مات أحدكم عرض عليه مقعد بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة 
وإن كان من هل النار فمن أهل النار» حتى يبعته ربه» يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله 
إلى يوم القيامة». 
Es ۹ ۰ ۰‏ 0 ۶ ا 
وروأه الفضيل بن عغعزوان» E‏ ابن عمر ب ٠‏ عن النبي ڪيا 
ولفظه : «ما من عبد يموت إلا عرض عليه مقعده» إن كان من أهل الجنة على الحنة وإن 
کان من آهل النار على ا 
% $¥ % 
فو له تعالى : # ادعوني استجب لکم 4 
. و اول ا و تو ر 
وقال إبراهیم بن آدهم رحمه الله تعالی في موعظته حين ساله عن قوله 
تقال بإ ادعوني أستجب لكم ‏ [غافر:.٠]‏ وإنا E‏ فلم ر لنا. فقال: 
عرفتم الله فلم تطيعوه» وقرأتّم القرآن فلم تعملوا به» وعرفتم الشيطان 
oS‏ و ت ا و ت ت 
فوافقتموه› وادعيتم حب رسول الله يياه وتركتم سنته وادعيتم حب الجنة 
ت ٍ 3 ٍ 
ولم تعملوا لها وادعيتم خحوف التاد ولم تنتهوا عن الذنوب» وقلتم : ِن الموت 
م ٍِ 


Ce EE Ey ا‎ a 3 

وتاکلون رزق الله ولا ترون وندفنول آمواتکم ولا دحتبرول . 
*% % % 

(۱) أخرجه: احمد .)٥۹/۲(‏ 


(۲) «آهوال القبور» .)٥۷ _ ٥٥(‏ 
(۳) «الذل والانکسار» ٩۹۰(‏ ۔- ۹۱). 


سورة غاقر 


الدعاء مأمورٌ به» وموعود عليه بالإجابة کما قال تعالی : # وقال ربگم 
ادعوني استجب لكم 4 [غافر:٦].‏ 

وفی ل عن العضان ت و عن الى لاز قال : «إن الدعاء 
هو العبادة) ثم تلا هذه الاآية. 

وفي حديث ET‏ الطبراني ال «من أعطي الاي َ 
الإجابة لان الله تعالل يقول: لإ ادعوني أستجب کم ». 

وفي حديث آخر: «مَا کان الله ليفتح على عبد باب الدعاي ویغلق عنه باب 
الإجابة . ۰ 

لک الدعاء سبب مقتض للإجابة ةمع استکمال شرائطه› وانتفاء موانعه» 
و ا إجابته» لانتفاء بعض شروطه» أو وجود بعض موانعه. 

ومن أعظم شرائطه: حضور القلب» ورجاءٌ الإجَابة من اللّه» كما خرجه 
الحرمذي من حديث ا هريرة عن البي كاز قال «(ادعوا الله وأنتم تقون 
بالإجابةء فإن الله لا يقبل دعاءً من قلب غافل لا . 

وفي «المسند» عن عبد الله بن عمروء عن النبى كي قال: «إن هذه 
القلوب أوعية فبعضها آوعی من بعض» فإذا سألتم الله فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة 


(۱) أخحرجه: أحمد في «المسند» .)۲۷١ - ۲۷٣ - ۲۹۷ /٤(‏ وآبو داود .)۱٤٧۹(‏ والترمذي 
«((TTVY) «((TTEV)‏ والنسائي في «الکبری؟ »)۱۱۹٤۳(‏ وابن ماجه (۳۸۲۸). 

() أخرجه: الطبراني في «الصغیر» (0 ۰ .)٠١‏ والخطیب (۱/ .)۲٤۸ - ۲٤۷‏ 

() آخرجه: العقیلي .)۲٤١/۱(‏ وابن عدي (۲/ ۳۲۲). 

)٤(‏ آخرجه: الترمذي .)۳٤۷۹(‏ وابن عدي .)٦۲ /٤(‏ وابن حبان فى «المجروحین؛ (۳۹۸/۱)ء 
والحاکم .)٤۹۳/۱(‏ 

.)۱۷۷ /۲( آخرجه: أحمد‎ )٥( 


سورة غافر 


فإن الله لا يستجيب لعبد دعاءً من ظهر قلب غافل». ) 

ولهذا هي العبد أن يقول في دعائه: اللَّهم اغفر لي إن شئت» ولكن 
ليعزم المسألةء فان الله لا مکره له“ . 

ونهي أن يستعجل ويترك الدعاءً لاستبطاء الإجابةء وجعل ذلك من 
موانع الإجابة حتى لا يقطع العبد رجاءه من إجابة دعاه ولو طالت المد 
E N 2 ad‏ 

ا ا ا ا اوا ر و ا 
e‏ بقضاء حاجة عبدي» فاني أا أسمع صوته». 

N NE IE 
فما دام الخد ل ف الدعاي ويطمع في الإجابة ف غير قطع‎ ]٠٠٦: [الأعراف‎ 
الرجاءء فهو قريب من الإجابة» ومن أدمَن قرع الباب» يوشك أن يفتح له.‎ 

وفي «صحيح الحاكم»“ عن أنس مرفوعا: «لا تجزوا عن الدعاى ف 
هلك مع الدعاء اح . 


(۱) أخرجه : البخاري )۸/ 4۲(« ومسلم )۸/ (YT‏ من حدیٹث آبي هريرة ونس . 
(۲) أخرجه : الحاكم (۱/ 4۳ - .)64٤‏ 
() «جامع العلوم والحكم» (۲/ .)٤٤١ _ ٤٤۳‏ 


قوله تعالی : شرع کم من الین ما وص به نوحا والّذي 
او حيتا إليك وما وصينا به راهيم وموسی وعیسیٰ أن 
قيموا الدين ولا تفقوا فيه كبر على المشر كين ما تدعرهم 
يه اله يجتبي ليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب 4 
[ قال ا وقال اف شرع کہ من الدين 4 [الترى: ۲ ] 
او ا 
روی ورقاء »عن ابن آٻي جیح› عن bea‏ في قوله : شرع كم من 
الین ما وص به نوحا ‏ [الشورى:۱۳] » قال : و به وانبياء كلهم تاوخا 
ب ك دين الأنبياء كلهم ا ااا الا الل 
على الان يالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وعلی توحید الله 
وإخلاص الدين له» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 
کما قال تعالى : ل وما تفرّق الُذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم الية 4 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك 
دين الْقَيّمة 4 [البينة :٤ء .]٠‏ 
والدين هو الإسلام» كما صرح به في مواضع أحرَ وإذا أطلق الإسلام 
دخل فيه الإیان» وبالعکس. 


(۱) «صحيح البخاري» (۱/ )٩‏ 


سورة الشوری 


E‏ استدل على أ الأعمال تدخل في الإيان بهذ الآية وهي قولّه: 
لإ وذلك دين لقيمة) اا رات من الأئمة» منهم: EE‏ اخ 
ا 

وقال الشافعي: ليس عليهم أحج من هذه الآية. 

اتدل الأوزاعي بقوله تعالی : ل شرع کم من الین ما وصی به نوحا ) ال 
قوله أن أقيموا الذين ولا تتفرقرا ) [الشررى:۲٠].‏ 

وقال: الدين: الامان ا 

ا بقوله تعالى: لفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في 
الدين 4 [التوبة:١١].‏ 

وقد ذکر ا خلال في کتاب «السنة أقوال ھؤۇلاء الأئمة بألفاظهم. بالأسانید 
ا 

% % % 
قول تعالى: [وإِذا م عَضبوا هم يغفرون ) 

وقد مدح للف يغفر عن غضبه» فقال: ل وإذا ما عَضبوا هم يغفرون 4 
:الشورى:۷٣]؛‏ لان الب ا يا على أن N‏ ويفعل غير 
العدل» فمن كان لا يقول إلا الحق في الغضب والرّضا دل ذلك على شدة 
إعانه ا ملك نفسه. 

ت اراو من حدیث انس مرفوعاً: ثلاث من أخلاق الإيمان: من إذا 


.)۱1 - 10 /1( «الفتح»‎ )١( 
.)٦١/١( أخحرجه: الطبراني في «الصغير»‎ )۲( 
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غضب لا یدخله غضبه في باطل» ومن اذا رضي لا بخرجه رضاه من حق» ومن إذا قدر 
لا یتعاطی ما لیس له». 

هذا هو الشديد جه كما قال الي :ليس الشديد اضر عة إنما ادد 
الذي يملك نفسة عند الغضب)“ 

ومسل : «ما تعدون الصرعة فيكه؟» قلتا: الذي لا ا الال قال : 
«ليس كذلك ولکنه الذي يملك نفسه عند الغضب» . ٠‏ 


وقال رجل لتب غل: أوصنی» قال: «لا تغضب» فردد مراراء قال: «لا 


0 E: 
أخر جه الخارى"‎ ( ٠ ص‎ 


وفي «المسند» آن رخ فال ال ا ما يباعدني عن ا 
قال : «لا تغضب». 

قال مورق العجلي : ما قلت في الغضب شيًا إلا ندمت عليه في الرضا. 

لا اا ا ا اور ان ق تت 
اها مما ماسقال 

ک6 الى ن 

ليست الأحلام في حال الرّضا إتما الأحلام في حال الغضَب 

وکان ابن عون - رحمه اال ال ا د ع ا 
الله فيك» ولم يزد . 
)١(‏ أخرجه: مسلم (۸/ )۳١‏ عن أبي هريرة. 


9 ن این سود 
(۳) البخاري (۸/ .)۳١‏ 
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و رو ا ا اا ی ا ي 
غضب لا يكذب علي ما أجده. 

فإن من لا يلك نفسة عند الغضب إذا غضب قال فيمَن غضب عليه ما 
ليس فيه من العظائمء وهو يعلم أته كاذب وربما علم الناس بذلك ويحمله 
حقده وهوى نفسه على الإصرار على ذلك . 

وقال جعفر بن محمار تاه : الغضب مفتاح كل شر 

وقيل لابن المبارك: اجمَّع لنا حسن الخلق في كلمة قال: ترك الغضَبِ. 

زل مالك بن دینار - رحمه الله تال“ منذ عرفت الناس لم أبال 
مدحهم وذمهم لاني لم ار إلا مادحًا غاليًاء أو ذامًا غاليًا. 


م ےه و و 
يعني : آنه لم یر من يقتصد فيما يقول في رضاه وغضبه. 


قوله تعالی : لما ضربوه لَك إلا جدلاً بل هُم قوم خصمون ) 

وما أنكره السلف: الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام» رلم 
يكن ذلك طريقة يقة أئمة ة الإسلام» و أحدث ذلك بعدھم کما اا ا 
العراقيين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية» وصنفوا كتب الخلاف 
و ا رال ا ا اا ا ا 
حتى شعَلّهم عن العلم النافع. وقد أنكر ذلك السلف وورد في الحديث 
المرفوع في «السنن): «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل». نم و 
لاما ضربوه لَك إِلاً جدلا بل هم فوم خصموت 4 [ الزخرف .]١۸:‏ 

قال خف السلف: إذا أراد الله بعبد خير فتح له باب العمل وأغلق غ 
باب الجدل» وإذا اراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العملء وفتح له باب 
الجدل. 
وقال مالك : فزت آهل هاه البلدة ت وإانهم اک هذا الإكثار الذي 
عليه الناس الوم ا الكلام اوقل 
يتكلم أحدهم ا ا ل هو کا ھی کا در کلام رن 
يكره الجواب في كثرة المسائلء ويقول: قال الله عر وجل  :‏ ويسألونك عن 
الروح فل الروح من أمر ربي 4 [الإسراء »]۸٠:‏ فلم يته في ذلك را 
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وقيل له : الرجل يكون عا بالسنة ادل عه قال : لا ET‏ 
بالسنةء 0 e e‏ ۳ ا 
ذلك 
وقد ورد النهي عن كثرة المسائل وعن أغلوطات المسائل» وعن لمسائل قبل 
وقوع الحوادث ٠‏ 
% %*% %* 
قوله تعالى: إن المجرمين فى عذاب جهتم 
خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ) 
وعذاب الكفار في الثار لا يمَتَرٌ عنهم ولا ينقطع ولا يخقق بل هو 
متواصل بدا“ قال الله عر وجا: لإ إن المجرمين فى عذاب جهنم خالدون +45 


لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسوت ) [الزخرف »]۷٠ »۷٤:‏ وقال تعالى : ل والُذين كفروا لهم 
نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ) [فاطر:»٣]‏ » وقال 
تعالى : ظفلا يفف عنهم العذاب ولا هم ينصرُون 4 [البقرة:٠۸]‏ » وقال تعالى : 
وقال الّذين في النار لخزنة + جهنم ادعوا ربكم يحقف عتا يوما من العذاب ي4 قالوا 
أو تك تاتیکم رسلکم بالبينات قالوا بل قالوا فادعوا وما دعاء ۰ اك في 
ضلال ې [غافر:۹؛ء [0٠‏ 


(1) رسالة : «فضل علم السلف» (ص .)٠١ _ ٤۸‏ 
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وقال أحمد بن أبي اراری؛ سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول - على 
E EE‏ لا ياتي على صاحب الحنة ساعة إلا وهو یزداد ضعقًا من 
النعيم لم يكن يعرفه» ولا يأتي على صاحب التار ساعة إلا وهو مستنكر 
لنوع من العذاب لم يکن يعرفه» قال الله عر وجل: فدوفوا فن ترد كم إلا 
عذابا ‏ [البا:.۲]. 

قال جسر بن فرقد عن الحسن: e‏ برزة عن أشد آية في کتاب الله 
على أهل التار قال: سمعت رسول الله با قرً: فذوقوا فلن تزيدكم إلا 
عذابا 4 [النبا:٠٣]‏ » فقال: «أهلك القوم بمعاصيهم لله تعالى» خرجَه ك آٻي 
حاتم و ا ول رک ر مال اي 
عن أشد آية على أهل النار» قال: قوله عر وجل: فذوقوا فلن تُريدكم إلا 
عذابا  I‏ 

وقال مجاهد: بلغني أن استراحة أهل التّار أن يضع أحدهم يده على 
خاصرته» ولاهل التار اوا س العذاب لم يطلع ال2 خلقه فی 
الدننا: ) 

قال مبارك عن الحسن: ذكر الله السلاسل والأغلال والنَارَ وما يکون في 
الذناب ق ل وآخر من شکله ازواج 4 [ص:۰۸]. 

قال آخرٌ: لا ری في الدنيا. خرجه ابن أب حاتم. 

وقال أبو يعلى الموصلي: حدتنا شريح» حدثنا إبراهيم بن سليمان» عن 
الأعمش عن الحسنِ»عن ابن عباس في قوله تعالى: طزدناهم عذابا قوق 
العذاب 4 [النحل :۸۸] .قال : هي خمسة أنهار تحت العرش و ببعضها في 
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الليل وبعضها في التهار"“ . 
% #% % 
قوله تعالى: إوتادوا يا مالك 4 
قال الله ا [الزخرف:۷۷] ومالك هو اون جهتم» وهو 
كبير الخزنة ورئيسهم» ورا البي اة ليلة الإسراء» فداه مالف باللا 
خرجه مسلم من حدیث انس . 


ورأه لنبي ڪيا في منامه تھ کن أ : َ6 المنظر› ا 
راء من الرجال" . 
*% % % 
قال الله عر وجل : طقالوا رتا غلبت عليتا شقوتنا وكا قَوما ضالَِ ©4 
رتا خرجتا منها فإن عدنا فإنا ظالمون 4# قال اخسئوا فيها ولا تكلّمون) 
[المۇمنون :1۰1 -۱0۸]. 


Orr 


ر ر ت ق ر 


.]٠١ . ٤4: ف کر [غافر‎ 
E E 


(1) « التخويف من النار» (٤١٠ء .)٠٠١١‏ 
(٠‏ ) «التخويف من الناره (ص .)١۷۷‏ 
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زلم عترم ا اکر وه من قر وجوم ادير دوقو فم الي سن لمیر 
[فاطر :۳۷ ]. 

ق 
الدرداء عن أبى الدرداء عن النبى ي: فى ذكر أهل التار قال: «فيقولور: 
ا ا ِ و رم و ا ت 
وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ‏ [غافر:.٠]).‏ قال : «فيقولون ادعوا مالكًا فيقولون: 

قال الأعمش: نبئت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك لهم ألفًَ عام» قال: 
فيقولون: ادعوا ربكم فإنه لیس آحد خيرا من ربكم فيقولون: [ربنا غلبت 
علینا شقوتنا وکنا قوم ضالين ليك ربنا أخرجتا منها فإن عدنا فنا ظالمون) 

و و r‏ و م ت لل 

[المۇمنون »]٠.۷ ٠.٦:‏ قال فيجيبهم : قال اخسئوا فیها ولا تکڵمون چ [المۇمنون:۱۰۸]. 

فال #فعند ذلك يسوا امن كل خي وغند ذلك اون ف اة وال ف 
والويل» . 

4 م‎ ۹ ٤ » 

: 2 ٍ ھ2 

. ر و و و ے4 ن 
يقولون: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفا بذنوبنا فهل إلى خروج من 
سیل 4 [غافر:١١].‏ 

فيرد عليهم: ط ذلكم بأنه ذا دعي الله وحده کفرتم وإِن يشرك به تؤمنوا ي 


[غافر :۱۲ ]. 
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فیرد عليه : ولو شنا لاتینا کل تفس هداها ) [السجدة ٠١:‏ ] إلى آخر الأيتين. 

.] ٤٤: إبراهيم‎ [ E e 

ثم يقولون: رتا اخرجا عمل صالحا َي الي ک n‏ 

فیرد عليه : أو لم نعمرکم ما یتذکر فيه من تذ کُر وجاءکم التذير ) [فاطر:۷٣].‏ 

ثم یقولون: رتا غلبت علَينا د رتا وکنا وما ضالین 9ج رن أخرجتا متها إن 
NAS OE‏ 

برد علليهم: انوا فيه ولا كمون إلى قوله: ركم مهم 
تضحكون & [المؤمنون ٠١٠-١۰۸:‏ 

قال: فلا يتكلّمون بعد ذلك» خرجه آدم بن آٻي اياس وابن آبي حاتم . 

وخرج ابن آبي حاتم من رواية قتادة عن آبي يوب العتڪي٬‏ عن عبد الله 
ابن عمر قال : نادی اهل التار: يا مالك ليقض عليتا ربك) [الزخرف :۷۷ ] قال : 
فخلًّی عنهم أ رخن غاما أجابهم : لقال إنکم مّاکثون 4 [الزخرف :۷۷] فقالوا: 
ربنا أخر جنا منها فان عدا فان ظالمون % [المۇمنون ٠.۷:‏ ] قال : فل عنهم مثل 
الات أجابهم : قال اخسئوا فیها وا تكلّمون 4 [اللۇمنون:۱.۸] قال : فأطبقت 
عليهم فبئس القوم بعد تلك الكلمة» وإن كان إلا الزفير والشهيق. 

وعن عطاء بنِ السائب عن أبي الحسن عن ابن عباس في قوله تعالى: 
وتادرا يا مالك ليقض علي ربك ) قال : فتیرک الف سنة ثم يقول: نکم 
مًاکثون » وخر جه البيهقي وعنده عن عطاء عن عكرمة جن ابن جا 
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ا «(تفسيره»: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: نادی آهل 
التار خزنة جهنم آن ل[ ادعوا ربكم يخقف عتا يوما من العذآب 4 [غفر:»؛] فلم 
يجيبوهم ما شاء الله ثم أجابوهم بعد حين وقالوا لهم : فادعوا وما دعاء 
الكافرين إلا في ضلال ) [غافر:۰]. | 

ئم نادوا: يا مالك إيقض علينا ربك ) فيكت عنم e E e‏ 
آرعی: اة ثم أجابهم : قال نکم مّاکثون ‏ ڈ ئم نادی الأشقياء ربهم : ا 
غلبت علينا شقوتنا ‏ المؤمتون:٠٠١]‏ الآيتن» فسكت عنهم مثل مقدار الدنا 
أجابهم بعد ل[ اخسئوا فیها ولا تكلّمون ‏ [الؤسنون:۰۸٠].‏ 

وروی صفوان بن عمرو قال: سمعت أيفع بن عبد الكلاعي يقول: قال 
رسول الله اة : «إذا دخل أهل الجتة الجحنة وأهل التار النار قال اللَّه: يا أهل الحتة: 
لقال كم لبتم في الأرض عدد سنين 4٠#‏ قاو ليغا وما أو عض يوم [الوستون :۲٠ء‏ 
A a EE AE UPAR‏ 
OA REY‏ 
ومعصيتي وناري» امکثوا فیها خالدین مخلدین فيقولون: ربا خرجنا منها فَإن عدنا 
إا ظالمون ) فيقول: اخستوا فیها ولا تکآّمون » فیكون ذلك آخر عهدهم بکلام 
ربهم غ ول ج ا نعیم ا E Us‏ أيفع مرسلاً. 

وقال ابو الزعراء عن ابن مسعود: إذا أراد الله أن لا يخرج منها أحدا غير 
وجوههم وآلوانهم› ف فيجيء الرجل من المؤمنين فيشفع فيقول: اوت 


(۱) أخرجه: أبو نعيم في «الحلية» .)۱۳١ /٥(‏ 
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فيقال: من عرف أحدا فليخرجة» قال: فيجيء الرجل من المؤمنين فينظر فلا 
سرف اجا تاد لرل فل افا > اا فار ل ا اعرف 
فيقول عند ذلك : [ اخستوا فیها ولا تكلَمُون 4 فإذا قال ذلك أطبقت عليهم فلم 
بخرج منهم أحد. 

وفي رواية قال ابن مسعود: ا ا الآية خروج: ل[ اخسئوا فيها وا 
كمون ). 

وذكر عبد الرزاق في «تفسيره عن عبد الله بن عيسى عن زياد اخرسانی 
اده إلى بعض آهل العلم: : قال: إذا قيل لهم : a,‏ 
سکتوا فلا يسع لهم فیها حس إلا كطنين الست . 


(۱) «التخويف من النار» .)٠١١ _.۱١۲(‏ 


قوله تعالی : لفیها یفرق کل أمر حکیر) 
وقد روي عن عكرمة وغیره من ارين في قوله تعالی: ‏ فیها يفرق کل 
أمر حکیم 4 اتان اا ليلة التصف ف ان E EET‏ أ ل 
القدر» وهو الصحيح. 
وقال عطاء بن يسار: إذا کان ليلة الصف من شعبان دفع إلى ملك الموت 
E‏ اقبض من في هذه الصحيفةء فإن العبد ليغرس الخراس» 
وینکح الأزواج» ويبني الشيان» ان اسه قد نسخ في الموتى ما ينتظرٌ به 


ملك الموت إلا أن يؤْمر به فيقبضةه.. 


يا مغرورا بطول الأملء يا مسرورا بسوء العمل > كن من الموت على 


کل امرئ مصبح في اهل والَوت أدتى من شراك تعله 

e a 
us لامر‎ E بدرکهء انکم لو يتم الأجل وتر‎ 

اؤشل أن أ اة لاتا تدر فلي فن كل ال راح 

وما دري وٳِن EE‏ يومًّا علي لا أععيش إلى الصباح 
كم من راح في طلب الدنيا أو غدا أصبح من سكان القبور غدا 


TEA 
جيءَ بغاسل فاس تع جلوه‎ 

0 تحمل سوى كفن وقطن 
د مد الرجال إليك تمش 
e‏ ما لاف ا 
ا OE‏ نزلت قبا 
أعاتك يوم رو 
فف تجاور الي طويااً 
أحي لقند تصحتك فاستیع ا 
اا EE‏ حين 
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ي سر 2 ا 


ETE‏ الحهرف رحيلك 
بقولهم له افرغ صن ا 
إليهم من كشثيرك أو قليلك 
فأنت عليه مَمدود بطولك 
لحملك من بكورك أو أصيلك 
ومن لك بالسّلامة في زولك 
رءعوف بالععباد على دحولك 


فذرني من قصيرك أو 2 


٥ك وفي لیل‎ EE 


%# %# % 


قوله تعالی : إن هؤلاء ليقولون 4# إن هي إِلاً موتتتا الأول 

وما نحن بمنشرین 2© فاترا بابئتا إن كنم صادقين © آم 

خير ام قوم بع والذين من قبلهم أهلکتاهم إِنّهُم انوا مجرمين 4 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير"“ يقول في قوله تعالى: 
طإإن هي إِلاً موتتنا الأول وما تحن بمنشرين ح4 فأتوا بآبائتا إن کنتم صادقین *©4 
هم خير ام قوم بع Ç‏ [الدخان ٠٠-۲۲:‏ ] قال : E‏ و جاهل" آنهم لم ا عما 
سألوا» وليس كذلك؛ فإن الذين سألوا لا يصلح أن کا ا 
ر ا ا ا ا ی ف چ ا عن م و وا 


(۱) «اللطائف» (ص ۲۹۸ ۔ .)۲٣۹‏ 
(۲) هو : محمد بن يحيى بن هبيرة. 


سورة الدخان 


ا وا ر یی هله ادر وا اا ی: ثم لو جاز وقوع 
هاه كان اء ملك حر ت الا اه تم لا أنتم يا أهل 
مكةء فإنكم لا تعرفون في بقاع الأرض' 


% *%# * 


قوله تعالى : إن شجرت الرفوم ي4 طعام الأنيم +© 
کالمهل يغلي في الطون چ لي الحم 
قال الله تعالى : إن شجرت الزفوم 4# طعام الأئيم 4# كالمهل يغلي في 
البطون ډه کغلي الحميم 4 a E‏ ذلك خر رل اَم شجرة 
اروم 5 إا جعلناها فتنة للطالمين © إلا شجرة تحرج في أل اجيم +5 
میا اروس شیاین 9 وم کاود من مرن من رن چ م رذ 
لهم عليها شوب من حميم ا ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم 4 [الصافات ٦۲:‏ - 1۸ ]» 
رقال: ثم إنکم أیها الالون المکتبون چیه لاون من شجر من ررم 5 
فمالئون منها البطون +4 فشاربون عليه من الحميم اي فشاربون شرب الْهيم 
هه هذا نزلهم يوم لين ای نحن خلفتاكم فلولا تصدفون ) [الواقعة:١١٠-۷٥٠]‏ » 
وقال: وما جعلنا الرؤيا أي أريناك إلا فتنة لتاس والشجرة الملعونة في القرآن 
ونخوفهم فما بزیدهم إلا طغیانا کبیرا 4 [الإسراء:٠٠].‏ 


)۲( 
وع ا وابن E‏ 6 حبان في «صحیحه») من E‏ ابن 
)١(‏ «طبقات الحنابلة» (۳/ )۲٠۹‏ . 
(۲) آخرجه: أحمد (۱/ ٠‏ ۰) » وابن ماجه .)٤٤٤٣(‏ والترمذي »)۲٥۸۵(‏ والنسائي في «الکبری» 


کما فی «تحفة الأّشراف» (1۳۹۸). 
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عباس أن النبي ييه قرأ هذه الآية: انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون 4 آل عمران :۱۰۲ ]. ول الله عة : «لو أن قطرةٌ من الزقوم قطرَت في 
دار الدنيا لأفسدت على آهل الدنيا معایشهم فکیف بن تکون طعامه؟!). 

ال اى صحيح» وروي موقوفًا على ابن عباس . 

وقال ابن إسحاق: حدثني حكيم بن حكيم» عن عكرمة» عن ابن عباس 
ET‏ أبو جهل ًا ذكر رسول الله اة شجرة الزقوم: يخوفنا بها محمد 
يا معشر قريش أتدرون ما شجرة الزقوم التي یخوفکم بها محمد؟ قالّوا: لا 
قال : عجوة يشرب بالزبد» واللّه لئن اهتمكنا منها لنتزقمنها تزقمًاء فأنزل الله 
فيه : إن شجرت الزفوم 4 طَعام الأثيم 4 الآية [الدخان:٠٤» ]٤٤‏ »> أي ليس 
كما تقول» وأنزل الله [والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا 
طغیانا کبیرا) ا 

وقال عبد الرزاقء عن معمر» عن قتادة» في قوله : لإ فتنة امین 4 
[الصافات :1۳ ] قال : زادتهم تکذيًا حين أخبرهم ن في التار شجرة» قال: 
رف ا في التار شجرة والعًار ى الجن فأخبرهم أن غذاءها من 
النار. ) 

وقد تقدم عن ابن عباس أن شجرة الزقوم نابتة في أصل E‏ 
الحسن أن أصلها في قعر جهنم وأغصاتها ترتفع إلى دركاتها. ٠‏ 

وقال سلام بن مسكين: سمعت الحسن تلا هذه الآية: ظ إن شجرت الزفوم 
4 طعام الأثيم ي كالمهل يغلي في البطون لجيه كغلي الحميم 4 قال : إِتها 
هناك قد حميت عليها جهنم . 


سورك الجخاق 


وقال مغيرة» عن إبراهيم وأبي رزين: ل كالمهل يغلي في البطود) : قال : 
ي 

الجد ملا مد اع اي ف ا 
ينهش منها نهشة إلا نهشت منه مثلّها. 

وقد دل القرآن علی آنھم یاکلون منها حتی قتلی منها بطونهم. فتغلي في 
بطونهم كما يغلي الحميم» ای ا 
يشربون عليه من الحميم شرب الهيم . 

قال ابر عباس في رواية علي بن بي طلحة : الهيم : الإبل العطاش. 

وقال : السديئ: ا الال فاون أبدا حتى توت» فكذلك 
آهل جهنم لا يروون من الحميم أبداء وعن مجاهد نحوه. 

وعن الضحاك في قوله : شرب الھیم 4 [الواقعة:٠٠]‏ » قال: من العرب من 
يقول: هو الرمل» ومنهم من يقول: الإبل العطاش» وقد روي عن ابن 
عباس كلا القولين» ودل قوله سبحانة: طلم إن لهم عليه شوب من حميم) 
:الصافات:1۸] على أن الحميم يشاب به ما في بطونهم من الزقوم فيصير شوب 
له» وقال ا ااا ف هذه الآية : قال بخلط طعامهم وات 
بالحميم . وقال قتادة: ظ لشوبا من حميم): مزاجًا من حميم . 

وعن سعيد بن جبير قال: ذا جاع أهل التار استغائوا من الجوع فأغيثوا 

بشجرة الزقوم فاکلوا منها فانسلخت وجوههم حتی لو أن مارا مر عليهم 

يعرفهم لعرف جلود وجوههم» فإذا أكلوا منها متا ئن ا اا 
فاستغاثوا من العطش فأغي وا اء كالمهلء والمهل: الذي قد انتهى حرهء فإذا 
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أدنوه من أفواههم أنضج حره الوجوه فيصهر به ما في بطونهمء ویضربون 
مقامع من حديد فيسقط كل عضو على حياله يدعون بالثبور. 

و ا لاڈ ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم) [الصافات :1۸] . أي : بعد أكل 
الزقوم وشرب الحميم عليه e‏ هذا على أن الحميم خارج من الجحيم فهم 
يردولّه كما تَر الإبل الاءَء ثم يردُون إلى الجحيم» ويدل على هذا أيضًا قول 
E E‏ 
[الرحمن ]٤٤ ٤٠:‏ والمعنى اتهم يترددون ين جهنم والحمیم ا إلى هذا و 
الى هذا قالّه قاد وابن جريي؛ ET‏ 

وقال القرظي في قوله: ل یطوفون بينها وبين حمیم آذ ) [الرحمن:4؛] » قال: 
إن الحميم دون التار فيۇخل الل بناصيته فيج ر في ذلك ا یو 
اللحم ويبقى العظم والعينان في الرأس» ودا الى قول الله غ وجا 
لإ في الحميم ثم في النار يسجرون 4 [غافر:٠۷].‏ )1( 


(۱) «التخویف من النار» .)١١١ _ ۱١۲(‏ 


قوله تعالی : [ اريت من اتٌخذ إِلَهه هواه 4 

وجاء من مراسيل الحسن عن النبي بل : «مَن قال: لا إله إلا الله مخلصًا دخل 
الحنة) قیل : وما الاس قال : «آن تحجرك عما حرم الل وروی ذلك مسندا 
و خر i‏ 

ل ق ق ا ق 
القلب بمعنى : لا إله إلا اللّه» وصدقّه فيها وإخلاصة بها يقتضي أن يرسخ 
O Oy o‏ 
ق ا ق و 
كذلك لم يبقى فيه محبة ولا إرادة ولا طلب لغیر ما یریده الله س 
) ويطلبه» وينتفي بذلك من القلب جمیع أهواء النفوس وإرادتا ووشارنن 
الشيطان» فمن اب فا وأطاعه» وخب عل وأبغض عليه» فهو إلهه 
کا ع ا ف ااه و ل ر مادق اا ا 
إلهه حقاء ومن ات لهواه» وأبغض له ووالّی علیهء وعادی عليه» فإلهه 
ھواہ» کما قال تعالی : أفرأيت من اتخذ إلهه هواه 4 [الجاثية :۲۳ ]» وقال ا 
هو الذي لا هوی E, NICE‏ وقال قتادة: هو الذي كلما مو ا 
TE‏ اشتهى شيتًا أتاه» لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى» 


۳ 


۶ : 2 2 ص ع 
ویروی من حدیث ابي أمامة مرفوعا: «ما تحت ظل السماء إِله يعبد أعظم عند 


سورة الجاثية 


الله من هوی متب 

وكذلك من أطاع الشيطان في معصية اللّه» فقد عبده كما 
ألم عه يكم يا بني آدم أن لأ تعبدوا الشيطان إن نكم عدو مين 4 کر 

بين بهذا أنه لا يصح تحقيق معنى قول: لاالة الا الله e‏ 
في قلبه إصرارً على محبة ما يكرهه الله ولا على إرادة ما لا يريده الله 
ومتى كان في القلب شيء من ذلك» كان ذلك نقصً ي ا وهو من 
نوع الشرك الخفي» ولهذا قال مجاهد في قوله تعالی : إلا : تشر کوا به شیا چ 
[النساء:٠٣]‏ قال : لا تحبوا غيري . 


وفي «صحيح 3 عن عائشة فويجه نای ي قال : «الشرك 
أخفى من دبيب الذرٌ على الصا في الليلة الظّلماءء وأدناه ٤‏ ان تحب على شىء من 
ا لجور» وتبغض على شيء من العدلء وهل الذي إلا ا لحب والبغض؟ قال الله عر 
وجل: لإ قل إن نتم تحبون الله فاتبعوني يحببکم الله 4 [آل عمران :۳۱ ]) . 

وهذا نص في أن محبة ما يكرهه اللَّه» وبغض ما يحبه متابعة للهوىء 
والموالاة على ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفى" . 

%F##* 

وقد ورد إطلاق الإله على الهرى متبع» قال اله تعالی : قرات س اشح 
إلهه هواه 4 0 

الات رخهال جر الق ل عرف شه الا رک رتل فاد ج 


.)۳۰۱/۲( أخرجه: الطبراني (۱۰۳/۸)» وابن عدي في «الکامل»‎ )١( 
.)۲۹۱/۲( أخرجه: الحاکم‎ )۲( 


(۳)«جامع العلوم والحكم» (۱/ 00 _ 60). 


سورة الجاثية 


الذي كلما هوي شيئًا ركبه» وكلَّما اشتهى شينًا آاه» لا يحجره عن ذلك ور 
ولا تقو 

وروي من حديث آبي. آمامة يإسناد ضعيف : «ما تحت ظل سماء إل يعبد 
أعظم عند الله من هوی متبع ۲( 

وفي حدیث آخر: لا تزال لا إله إلا الله تدقع عن أصحابها حتى يؤثروا دنیاهم 
على دينهم» فإذا فعلُوا ذلك ردت علیهم ویقال لهم: کذیت ٩‏ 

و لهذا: الحديث الصحيح عن النبي كلا : «تعس عبد الدينار» تعس عبد 
الدرهم» تعس عبد القطيفةء تعس عبد الخميصةت تعس وانتکس. وإذا شيك فلا 
انتقش» دل هذا على اكل من أحبً شيا وأطاعه وكات غاية قصد. 
ومطلوبه» ووالى لأجله» وعادى لأجله» فهو عبده» وكان ذلك الشىء 
معبوده وإلهه. 

IT‏ أيضًا أن الله تعالی طاعة الشيطان في معصيته عبادة 
للشيطان» كما قال الله تعالى : ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان 4 
[يس:.1] وقال تعالی حاکیّا عن خليله له إبراهيم عليه ا لابيه: ی بت لا 
تعبد الشيْطًان إن a EE‏ [مرم ٤٤:‏ ] » فمن لم ت بعبودية 
الرحمن وطاعته فاه ا الشرطان بطاعته له» ولم e‏ من عبادة الشيطان 
إل من أخلص عبودية الرحمن› وهم الذين قال فيهم : إن عبادي لین 
لك عليهم سلطان ) [الحجر:٠؛]‏ . فهم الذين حققّوا قول: «لا إله إلا الله 


(۱) سبق تخریجه قریًا. 
(۲) أخرجه: آبو يعلى شض (امسئكده) )۷/ €۰€( 
() آخحرجه: البخاري (۸/ .)۱۱١‏ 


سورة الجاثية 


وأخلصوا في قولهاء وصدفوا قولّهم بفعلهم» فلم يلتفتوا إلى غير الله محبة 
ورجاء وخشية وطاعة وتوکلاً وهم الذين صدقوا في قول : «لا إله إلا الله 
وهم عباد الله حمًاء فأمًا من قال: «لا إله إلا اللّه» بلسانهء ثم أطاع الشيطان 
وهواه في معصية الله ومخالفته فقد كذب فعله قولّه» ونقص من كمال 
توحيده بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهوى ومن أضَل ممن ابع هواه 
بغير هى من الله 4 [القصص ٠٠:‏ ظ ولا بع الهو فيضك عن سبيل الله [ص:٠۲].‏ 
فیا هذا کن عبدا لله لا عبدا للهوی» فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار: 
ل أأرباب مَفرفُون خير أم اله الواحد الْقَهار 4 [يرسف .]٠۹:‏ 
تعس عبد الدرهم! تعس عبد الدينار! واللّه لا ينجو غدا من عذاب الله 
إلا من حقق عبودية الله وحدة ولم يلتفت إلى شيء من الأغيار» من عَلم 
أن إلهه فردء فليقرده بالعبودية ط ولا يشرك بعبادة رنه أحدا Ç‏ [الكهف .]٠١ ٠:‏ 
کان بعض العارفين يتكلم على أصحابه على رأس جبل» فقال في كلامه: 
لا ينال آحد مراده حتی ینفرد فردا بفرد» فانزعج واضطرب» حتی رأی 
اا | لر و وك ع مد ن ا 
E‏ 
OE N ETS ETE‏ 


سے 


ر 


A 


ے2 2 ی ع . کس 

يطاع » فلا يعصى محبة وخحوها ورحاء» ومن عام محبته محبة ما يحبه» 
N TE E E‏ 
كمل ترجه ورصاقة ف رل 019ا الل كان دة سن 
الل I EERE‏ وا 


فل ا تال ذلك انهم انفرا ما اط ا وکرهوا رضوانه حط 
أعمالهم 4 [ محمد :۲۸]. ) 

قال اللت عن مجاهد في قوله: لا يشر کون بي شیا % [النور:٥‏ ]. قال : 5 
يحبول غيري . 

وفي «(صحيح ا لحاكم»“ عن عائشة نوه عن النبی کا قال : «الشرك في 
هذه الأمَّة أحْمَى من دبيب النمل على الصّما في الليلة الظلماءء وأدناه أن تحب على 
شيء من الجور» أو تبغض على شيء من العدل» وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال 
الله عر وجل: قل إن كنحم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اله [آل عمران ۲٠٠:‏ . 

ذا نص فی EN ASG o‏ 
والموالاة على ذلك والمعاداة فيه من الشرك الخفي. 

وقال الحسن: اعلم نك لن تحب الله حى تحب طاعته. 

و ذو النون: ا ال ا5 کان ما په عد ارت 
الصبر . 

وقال بشر بن السرئ: ليس من أعلام ا لحب أن تحب ما يبغض حبيبك. 

وقال أبو يعقوب التهرجوري: كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في 
أمره فدعواه باطلة . 
وقال یحیی بن معاذ: لیس بصادق من ادعى محبة الله ولم يح فظ 
e‏ 

وقال رويم: المحبة: الوافقة في جميع الأحوال» وأنشد: 
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ص ۾ ° ى ۶ ء ت 
E ST CT E AT‏ وقلت لدا الوت الاو رخًا 


0 


ويشهد لهذا المعنى آيضًا قوله تعالى: لفل إن كنم تحبون الله فاتبعوني 
يحببکم الله 4 TE‏ ) 

NR الله : إن خر‎ E E قال‎ a قال‎ 
E E mo N ml 

ومن هاهنا يعلم آنه لا ا لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد 
a‏ فاه إذا علم أنه لا تتم محبة الله إلا محبة ما يحب وكراهة ما 
يكرهه» فلا طريق إلى معرفة ما يحبه وما يكرهَةٌ إلا من جهة محمد المبلغ 
عن الله ما یحبه وما یکره بانباع ما مر بب واجتناب ما هی عنه» فضارت 
محبة الله مستلزمة لمحبة رسوله ية وتصديقه ومتابعته» ولهذا قرن الله بين 
محبته ومحبة رسوله في قوله تعالی : قل إن کان آباؤکم وأبناؤکم وإخوانکم 4 
إلى قوله: ‏ أحب إليكم من الله ورسوله & [العربة:؛۲]. 

كما قرنَ طاعته وطاعة رسوله بيه في مواضع كثيرة. 

وقال ڪا : اثلاث من كر فيه وجد به حلاوة الإهان: أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه ما سواهماء وأنْ يحب الرجل لایحبه إلا لل وأن يكره أن يرجع إلى الكفر 
بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار»“ . 

هذه حال السحرة نّا سكنت المحبة قلوبهم سمحوا ببذل النفوس وقالوا 
لفرعون: فافض ما أنت قاض [طه:٠۷]‏ ومتى تمكنت المحبة في القلب لم 


(۱) اخرجه: البخاري )1/ 1°« 1۲( ومسلم .)٤۸/۱(‏ 
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نينث إلا إلى طاعة الت وهڏا هو معنى الحديث الإالهي الذي 
خرجه لخب في (صحیحه» وفیه : «ولا یزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حت 
ا فإذا أحيبته كنت سمعَّه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي بطش 
بھاء ورجلَه التي يمشي بها) وقد قيل : إن في بعض الروايات : «فبي یم وات 
بعر وی طش و ی 

r EET‏ إذا استغرق بها القلب واستولت عليه لم تنبعث 
لجوارح إلا إلى مراضي الربً» وصارت النفس حينئذ مطمئثنة بإرادة مولاها 
عن مرادها وهواها. 

E al E IVE SER 
سا غ ج ا ات ی اا را و افو‎ 
وجهه خسر الدنيا والآخرة» ومتی قويت المعرفة والمحبة لم ر ا‎ 
اوه‎ 

وفي بعض الكتب السالفة: من أحب الله لم يكن شيء عنده آثر من 
و ومن CR‏ نفسه. 

وروی ابن آبي الدنيا بإسناده عن الحسن قال: ما ي ولا طت 
ا ول وت بای ولا نهضت على قدمي» حتى أنظر على طاعة 
الله ًو على معصيته ۰ فان کات اف اوت وإن کانت معصية e‏ 

ا ا ا ا رحمکم الل فا 


دقائی آسرار التو حيد الغامضة . 


(۱) آخرجه: البخاري (۱۳۱/۸). 


سورة الجاثية 


وإلى هذا المقام أشار النبي يا في خحطبته لا قدم الذث غيت فال حر 
الله من كل قلويكم» . 
وقد ذكرها ابن إسحاق وغيره» فإِن من امتلأً قلبه من محبة اللَّه» لم يكن 
فيه فراغ لشيء من إرادات النفس والهوى» وإلى ذلك أشار القائل. بقوله: 
أروح وقد ختمت على فؤادي بحپك آن يحل به سواکا 
فلو أي استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراككا 
ايك لا بع غي بل بكي وا لم يق حبك لي جرا 
وفي الأحباب مخصوص بوجد وآخر يدعي مع افر ا 
إذا اشتبكت دموع في خدود E‏ 
فاماهن بكي فقيدوب وجلا وينطى بالهوئ هن قد اكا 
ا ن ا E‏ 
الحب من يقنى عن هوى نفسه كله ویبقی بحبيبه» فبي يسمع وبي يبصر. 
وفي الإسرائيليات يقول الله: ما وسعني سمائي ولا أرضي › ووسعني 
فلب عبسدي مومه قم كان الب فب غي الله اله اختى الأختياء عن 
الشرك» وهو لا يرضى بزاحمة أصنام الهوى. . الحق غيور يغار على عبده 
المؤمن آن يسكن في قلبه سواه» أو یکن فيه شيئًا ما يرضاه. 
آردناگم صرق فلًامزجتم بعدتم بمقدار التفاتكم عت 
وقلنا لكُم: لا تسكتوا القلب غيرا فأسكنتم الأغيارء ماأنتم مثا 
لا ينجو غدا إلا من لقي الله بقلب سليم ليس فيه سواه ال الله تال 
یوم لا ینقع مال ولا بنون ا إلا من أتى الله بقلب سلیم 4 [ الشعراء:۸۸. ]۸٩۹‏ . 


سورة الجاثية 


القلب السليم: هو الطاهرًُ من أدناس المخالفاتء فام التلطخ بشيء من 
الكروهات فلا يصح لمجاورة حضرة القدوس إلا بعد أن يطهر في کير 
العذاب» فإذا زال عنه الخبث صلَح حينئذ للمجاورة. 

«إن الله طب لا يقل إلا طيبا» . فاما القلوب الطيبة فتصلح للمجاورة من 
أول الأمر: لإ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار 4 [الرعد ٠] ۲٤:‏ ل سلام علیکم 
طبتم فادخلوها خالدین چ [الزمر:۷۳] » لإ الّذين تتوفَاهم الملائكة طيبين قولوت سلام 
علیکم ادخلوا الجنة 4 [النحل:۲٠].‏ 

من لم يحرق اليوم قلبه بنار الأسف على ما سلف أو بنار الشوق إلى لقاء 
E‏ 


.)٤١ ٠١ رسالة : «كلمة الإخحلاص وتحقيق معناها» (ص‎ )١( 


قوله تعالى : [ إن الَذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون 40 أولئك أصحاب 
الجنَة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون) 
۴ و : ت اا 2ه ت و م ۶ 
قول سفيان بن عبد الله لللبى ك1 : «قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا 
بعدك» طلب منه أن يعلْمّه كلامًا جامعًا لأمر الإسلام کافیًا حتی لا یحتاج 
بعدّه إلى غيره فقال له النبى ية : «قل: آمنت باللّه» ثم استقم» وفي الرواية 
الأخرى: «قل: ربي الله ثم استق» ٩‏ 
هذا منتزع من قوله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزّل عليهم 
المَلائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة الى كنتم توعدون # [فصلت:٠٠]»‏ 
وقوله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون ل4 اولك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون) 
[الأحقاف .]١٤- ١١۳:‏ 
وخحرج الشائی :ف «تفسيره» من رواية سهيل ن ابی حزم : حدا انت 
عن أنس أن النبى ية قراً: إن الّذين قالوا ربتا الله ثم استقاموا 4 فقال: «قد قالَها 
التاس» ٹم کفرو فمن مات عليها فهو من أهل الاستقامة)"' 


(۱) أخرجه: مسلم .)٤۷/١(‏ 
(۲) رواه النسائى فى «الكبرى» كما فى «تحفة الأشراف؟ .)٤۳۳(‏ والترمذي .)١۲٠١(‏ 


سورة الإحقاف 


وخر جه الترمذي ولفظة : فقال: «قد قالّها الناس» ثم كفر أكثرهم فمن مات 
عليهاء فهو ممن استقام)ء وقال: E‏ و«سهيل» تكلم فيه من قبل 

وقال أبو بكر الصديق في تفسير ثم استقاموا) قال: ا 
شيئًا. وعنه قال: لم يلتفتوا إلى إله غيره. وعنه قال: ٹم استقاموا على أن 
للا 

وعن' ابن عباس بإسناد ضعيف قال: هذه أرخص آية في كتاب الله: 
لاوا ربتا الله تم استقاموا » على شهادة أن لا إِله إلا اللهً. 

E‏ أنس ومجاهد والأسود بن هلال» وزيد بن أسلم» 
OTT‏ وروي عن عمرَ بن الخطاب آنه قراً هذه الآية عل 
ا إن الّذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا &» فقال: لم يروغوا روان الثعالب. 

ا بن أبي طلحة عنِ ابن عباس في قوله تعالى: لثم استقاموا 4 
قال : استقاموا على أداء فرائضه . 

وعن أبي العاليةء قال: ثم أخلَصوا له الدين ت 

قا قل اا اقل ف الا وان ا اة ع 
قال: اللهم BEGE‏ 

ا و ع ا ا 
الك ات ال اا و ل 
lG E a‏ 
ودعاءًء والمعاصي كلها قادحة في هذا التوحيد» لأنّها إجابة لداعي الهوى 


سورة الإحقاف 


وهو الان قال الغ وجل ل أفرأيت من اتٌخذ إِلَهه هواه 4 [الجاتية :۲۳ ] قال 
الحسن وغيره: هو الذي لا یهوی شيتًا إلا ركبه. 

فهذا يناف الاستقامة على التوحيد. 

وأما على رواية من روی : قل آمنت بالله»» فالمعنى آل لان الإعان 
ل ف ااا عن ع السلف ومن تابعهم من آهل الحديث» وقال الله ك 
د ل فاستقم كما أُمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إِنّه بما تعمَلون بصیر 4 
زھرد 15 فامره أن يستقيم هو ومن تابعه» وان لا يجاوزوا ا أمروا به 
NET‏ بصير بأعمالهم» مطَلع عليهاء قال تعالى : طفلذلك 
فادع واستقم كما أُمرت ولا تتبع أهواءهم 4 [الشورئ:ة 1٠‏ وقال فتادة ' مر ا 
Pere‏ الله . وقال الثوري: على القرآن. 

وعن الحسن قال: نا نزلت هذه الآية شمر رسول الله با فما رؤي 
CE‏ د بي حاتم . ودکر اي و فن م ا ری 
النبي ياي في المنام» فال ل ا رسول الله قلت: «شيبتني هود وأخواتّها» فما 
شبك منها؟ قال: «قوله: لفاستقم كما أمرت) [هرد:۲ ٩7)۱۱‏ 

وقال عر وجل: فل إِلَما آنا شر مغلكم يوحى اَي ألما هكم إل واحد فاستقيموا 
إليه واستغفروه ‏ [فصلت :1 ]. 

وقذا اه الله تعالى بإقامة الدين عمومًا كما قال: ل شرع لكم من الدين ما 


وص به نوحا والّذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين 


) (۱) راجع : «العلل» للدارقطني (۱/ ۱۹۳ TVS‏ 


سورة الإحقاف 


ولا تتفرقوا فيه 4 [الشورى:٠٠]»‏ وأمرَ بإقام الصلاة في غير موضع من كتابه» كما 
أمر بالاستقامة غل التو حبد فى تلك الاتن: 

والاستقامة: هي سلوك الصراط المستقيم» وهو الدين القيّم من غير تعریج 
و ول ارك كلك قعل الاعات 5 لطاع را 
وترك المنهيات كلها كذلك» فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كَلّها. 

وفي قوله E‏ لإ فاستقيموا إليه واستغفروه ‏ [فصلت:٠]‏ إشارة إلى أنه 
لا بد من تقصير في الاستقامة المأمور بهاء فيجبرٌ ذلك الاستغفار المقتضى 
للتوبة والرجوع ال الاستقامة فهو كقول النبي کيا لمعاذ: «اتق الله حيشما 
كنت وأتبع السية الحستة مها(“ قك خير ال" ا أ لا د 
الاستقامة حق الاستقامة» كما خرّجه الإمام أحمد وابن ماجه"“ من حديث 
ثوبان عن النبى ية قال: «استقيموا و لن تخصواء واعلموا أن خير أعمالكم 
اللات ولا بحافظ على الوضوء إلا مؤمن» وفي رواية للإمام أحمد: «سددوا 
وقاربواء ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن). 

وفي «الصحيحين)" عن آي هريرة عن ا ا قال : ا وئار 

فالسداد: هو حقيقة الاستقامة» وهو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال 
وألا ري ای رن فيصيبه . وقد مر البي كلا غ 
الله غ ول الد والهدى» وقال له: «اذكر بالسداد تسديدك السّم. وبالهدى 
هدايتك الطريق». 
(۱) اخرجه: الترمذي (۱۹۸۷). 


(۲) آخرجه: أحمد /٥(‏ ۲۷1 - ۲۷۷ - ۲۸۲)» وابن ماجه (۲۷۷). 
(۳) آخرجه: البخاري (۱۱/۱)» ومسلم (۱۳۹/۸ _ .)۱٤١‏ 


سورة الإحقاف 


رادا او ا ا اا لے س ا ن ا 
رلک طا كن واا عل ود الاد وض اله دكن 
فا قرع 

ج 1 ” لاله : E‏ 
ويدل عليه قول النبي ئي في حديث الحكم بن حزن الكلفي : «آيها الناس 
إتكم لن تعملوا - أو لن تطيقوا - كل ما أ تکم» ولکن سددوا وأبشرو» . 
ك۶ ت ر ص ت و 
والمعنى : اقصدوا الا والأصابة والاستقامة› فإنهم لو سددوا 2 
ٍِ و و و وی 
العمل کله لکانوا قد فعلوا ما مروا به كله. 

ا اا ا الاب عل رحد كار أو كر الاي 
وغيره قوله : إن الّذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 4 [الاحقاف ]٠١:‏ بأنهم لم يلتفتوا 
ال عیره» فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلی حشبته› إجلالهء 
ومهابته» ومحبته. وارادته› ورحائه» ودعائه› والتوکل عليه» والإإاعراض عما 
سواه» استقامت الجوارح كلها على طاعته» فإن القلب هو ملك الأعضاءء 
وهى جنوده» فإذا استقام ا ملك استقامت جنوده ورعاياه» وكذلك فسر قوله 
عز وجل : :3 وجهك للدین حنيفا ) [الروم ١٠:‏ ] بإاخلاص القصد لله وإرادته 
رخد ل ك له 

وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح: اللسانء فإنه ترجمان 
القلت رال غه لهذا ا ام الت که الاسقامة > وصاة بع ذلك حط 
و ا خی ع ا ع الي ا ل الا 

E el E عن آنس» عن النبي و‎ E 

و۶ ت ص ۶ ص ۶ ت ص ۶ 
إا ی ی و ی ا ا 

(۲) آخرجه: أحمد في «المسنده (۳/ ۱4۸( . 


سورة الأحقاف 


«الترمذيى) عن آبي ب الخدري مرفوعاً وموقوقًا: «إذا أصبح 
آدم» فإن الأعضاء كلها تكفر اللّسانَ» فتقول: اتق الله فيناء فإنغا نحن بك» فإن استقمت 
استقمناء وإن اعو جحت اعوججنا» . 

% %* % 
قوله تعالی : لما راوه عارضا مستقبل اوديتهم 4 

:قال البخاري]“ باب إا هبت الريح : حدثنا سعيد بن أبي مريم: آنا 
محمد بن جعفر: أخبرني حميدء أنه سمع أنس بن مالك يقول: كانت الرَيح 
الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه الي کلا. 

إنغا كان يظهرٌ في وجه النبي يا الحوف من اشتداد الريح؛ لأنه كان 
ا کو ا ا ا 

وكان شدة خحوف النبي ية على أمته شفقة علّيهم» كما وصفه الله 
سبحانه وتعالى بذلك في قوله: «عزيز عليه ما عَم حريص علَيكم مين 
رءوف رُحیم 4 [التوبة ٠١۸:‏ ] . 

رلا تلاً عليه ابن مسعود: فكي إذا جنتا من كل اَم بشهيد وجتتا بك على 
هؤلاء شهدا 4 [النساء:١٤]‏ بكى . 

ولا تلا قولّه: إن تعذبهم نهم بادك 4 الآية [للمائدة:۸٠۱]‏ بكى› وقال: 
«اللهم أمتي» أمتي»» فارسل الله خرن ل «إن الله يقول: إنا سنرضيك في 
)١(‏ «الجامع“ .)۲٤١٠١۷(‏ ورجح الترمذي الموقوف. 


(۲) «جامع العلوم والحكم» .)٥٤١ _ ٥۳١/١(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري (۲/ .)٤١‏ 


سورة الأجحقاف 


أمتك ولا ن E‏ 

ل اشيبتني هود وأخواتها). 

وجاء في رواية مرسلة: «قصفَن علي الأمم. 

يشير إلى أن شيبة منها ما ذكر من هلاك الأمم قبل أمته وعذابهم. 

وكان عند لقاء العدوٌ يخاف على من معه من المؤمنين» ويستغفر لهم» كما 
دو راع ای ا مکی د و 
إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» . 

وکل هذا من خوفه وشفقته عليهم. 

وقد جاء في روايات متعددة: التصریح بسبب خوفه من اشتداد الريح : 

ففي ال ي دف دا ر ا ع ا 
ية كان إذا رأى غيمًا أو ريحًا عرف ذلك في وجهه» فقلت: يا رسول اللّه: 
أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا؛ رجاءً أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته 
عرفت في وجهك الكراهية؟ فقال: «يا عائشةء ما يؤمّني أن يكون فيه عذاب قد 
ت قوم بالريح» وقد رأى قوم العمذاب» فقالوا: هذا عارض ممطرنا 4 
[الأحقاف ۲٤:‏ ]). 

ج - أيضًا - من رواية ابن جريج» عن عطاءء عن اة قالت کان 
ا الله ي إذا رای مخيلة في السماء أقبل ودر ودخل وخرح» E‏ 
(۱) أخرجه: مسلم (۱۳۲/۱). 


(۲) آخرجه: مسلم (٥/١١٠)ء‏ وأحمد (۳۲/۱)» (٠ eley‏ 
(۳) آخرجه: البخاري »)۱٦۷ /٦(‏ ومسلم (۲۹/۳ ۔ ۲۷). 


سورة الإحقاف 


ر ورج 


و o e‏ و ٍ ا 
وجهه» فإدا آمطرت السماء سري عنه» فعرقته عائشة ذلك فقال النبي اا : 
«(وما آدری له کا قال قوم! لإ فلما راوه عارضا مستقبل أوديتهم 4 [ الأ حقاف ۲٤:‏ ]) 
الآية. 

۰ 1 ر 2 5 سا a‏ م ت 
وزاد مسلم - في أوله -: کان ال إذا عصفت الريح قال : «اللهم» إني 
ا r E E‏ و 2 ak‏ ا 
سالك خير ها و خير ما فیها وخیر ما ارسلّت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر 
RE‏ 
ر به : 
وحر جه E ¢ E‏ «كان إذا رای ریحا)» بدل : (اميخيلة) . 

| . 1 CE os 

وخحرج مسلم ‏ أيضا - من حديث جعفر بن مخحمد٬‏ عن عطاء» عن 
غاه الت :کان وښول الله ي إد كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في 
وجه فال وادير» فاد فطر صر به ذهب غه ذلك قالف غاتية 
و N Ss‏ 
فسالته» فقال : «إني خشیت آن يكون عذابا سلّطٌ على أمتي». 

ص ر ك و ا 
وخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث المقدام بن شريح» عن أبيهء 
عن عائشةء أن النبي يه كان إذا رأى سحابًا مقبلاً من أفق من الآفاق ترك ما 
هو فيه وإن کان في صلاتهء حتى يستقبلّه» فيقول: «اللهم» إنا نعوذ بك من 
E ae CE‏ ی ی ع ٍ 
شر ما أرسل»» فإن أمطر قال: «اللهم سقيا نافعا» - مرتين أو ثلاتًا -» فإن كشفه 
الله ولم يمطر حمد الله على ذلك. 
(۱) آخرجه: البخاري /٤(‏ ۱۳۲ ۔ ۱۳۳)» ومسلم .)۲٣/۳(‏ 
(۲) في «عمل اليوم والليلة» .)۹٤١(‏ 


(۳) فی «صحیحه» (۲۹/۳). 
)٤(‏ آخرجه: أحمد فى «المسند» /٩(‏ ۱۹۰)ء وابن ماجه (۳۸۸۹). 


سورة الإأحقاف 


و داود"» ولفظّه : كان إذا رأى ناشئًا في أفق السماء ترك 
العمل وإِن کان في صلاةء ثم يقول: «اللهم» إني أعوذ بك من شرها). 

e‏ اب ا 1 و کان إذا رای الفهاء ناف كار أو 
ريحًاء استقبلَةُ من حيث كان» وإن كان في الصلاة تعودٌ باللّه من شر . 

وكذا حرجه ابن أبي الدنيا. 

وخرج الإمام اخهد وأبو داود ان في «اليوم والليلة) وابن E.‏ وابن 


)۳( ۲% ۰ : ك 
SE‏ بي هريرة› عن النبي کا قال : «الريح 

L ۰ ۰ L4‏ ر 

من روح اللهء تاتي بالرحمة» وتأتى بالعذاب» فإذا رأيتموها فلا تسبوهاء واسألوا الله 


ا فى «(صحیحه) 


خیرهاء اا بالل من شرها». 
وخرح لرا وا ات ا کی عن النبى کا قال" ) 
د ۶ 5 ا و < ب 

تسبوا الريح» فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: الهم إنا نسالك من خير هذه الريح وخير 


: 4 #ٍ ا N,‏ 
ما فيهاء وخير ما مرت به» ونعوذ بك من شر هذه الريح» وشرٌما فيهاء وش ما أمرت 


به . 
وقال: خن مح 


.)٥۰۹۹٩( «السنن»‎ )۱( 

(۲) في «عمل اليوم والليلة» .)١٠۲(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد في «المسند» (۲۹۸/۲ - ۱۸١)ء‏ وأبو داود (۰۹۷٥)ء‏ والنسائى فى «عمل اليوم 
والليلة» (۹۳۷). ا ع ماجه (۳۷۲۷). وابن حبان (۱۰۰۷). ا 

.)۵۲( «الجامع؟‎ )٤( 

() «عمل اليوم والليلة٩‏ (4۹۳۹)ء (١٠٤۹)ء‏ (١٤۹)ء .)4٤١(‏ 


سورة الأحقاف 


وفي الباب: احادت اج دد 
وروي ا قال: لا ا الريح؛ فإنها بشر ونذر ولواقح» 
ولکن استعیذوا بالله من شر ما أُرسلّت 

وعن ابن ع قال: لا ا الريح؛ فإنها تجيءَ بالرحمة» و جيء 
بالعذاب» وقولوا: اللهمء اخعلها حه ولا لها عة 

خرجهما ابن أبي الدنيا. 

ور - أيضًا - بإسناده» عن علي“ آنه کان إا هبت الريح قال: الله 
إن كنت أرستَها رحمة فارحمني فيمن ترحَم» وإن كنت أرسلتها عذابً 
فعافني فمن تعافي . 

وبإستاده» عن ابن ا کان و ا عصفت الريح : KOE‏ 
فإتها تذهب. 

وعن عمر بن عبد العزيز» أنه لا ولي هبت ريح فدخل عليه رجل وهو 
منتقع اللونء فقال: ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: ويحك» وهل هلكت أمة 
إلا e‏ 


# X# * 


(۱) «فتح الباري» (۱/ ۳۱۷ ۳۲۱). 


قوله تعالى : [ ذلك بأن الله مولى الْذين 
آمنوا وان الكافرين لا مول لهم 


9 ا ص ت ص 2 ا ت ر o‏ 
من حفظ حدود الله وراعى حقوقه» تولى الله حفظه في آمور دینه 


ر وفي وا ت 

وقد أخبر الله تعالّى في كتابه ار ال ون الصالين› 
وذلك يتضمن آنه يتولى مصالحتهم في الدنيا والآخرة» ولا يكلهم إلى غيره 
قال تعالی : # الله ولي الُذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ‏ [البقرة ٠٠۷:‏ ]. 

وقال تعالى : ذلك بأ الله مولى الّذين آمنوا وان الكافرين لا مول لهم 4 
a‏ 

وقال تعالی : ل ومن يتو کل على الله فهو حسبه 4 [ الطلاق :] . 

وقال تعالٌی : اليس الله بکاف عبده 4 [ الزمر:٠۳].‏ 

فمن قام بحقوق الله عليه فإن الله يتكفل له بالقيام بجميع مصالخحه في 
الدنا والآخرة» ومن أراد أن یتولی الله حفظّه ورعايته في أموره كلها فليراع 
حقوق الله عليه» COO NT‏ 

كان بعض السلف يدور على المجالس ويقول: من أحب أن تدوم له 
العافية فلبتق الله . 


اسورة محمد 


ا ی ا ا و ETS E‏ 
فھکڌا کن لله عز وجل . 

وفي بعض الآثار: ل الله : «وعزتي وجلالي لا أطلع على قلب عبد فأعلم أن 
الغالب عليه حب التمسك بطاعتي» إلا توليت سياسته وتقوية. 

وفي بعض الكتب المتقدمة : ر الق وجل «یا ابن آدم» ألا تعلمني ما 


هھ ع ص 


يضحكك يا ابن آدم» اتقني ت ونم حیث شعت . 

والمعنى: أنك إذا قمت با عليك لله من حقوق التقوى فلا تهتم بعد ذلك 
مصالحك فإن الله هو أعلم بها منك وهو يوصلَهً إليك على أتم الوجوه 
من غير اهتمام منك بها. 

وفي حدیٹ ر زوه › أن النبي ئاز قال : من کان بحب آن بعلم مدره 
عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزلّه من نفسه». 

فهذا يدل على أنه على قدر اهتمام العبد بحقوق الله ومراعاة حدوده» 
واا لا ل کا فا ووا ل ف کار ا ف 
رضا لله عنه وطلب قربه ومعرفته ومحبته وخدمته» فان اللَهَ یکون له على 
حسب ذلك کما قال تعالًی : ل[ فاذكروني اذک ر کہ 4 [البقرة: ٠١۲‏ ]» 2 وأوفوا بعهدي 
أوف بعهد كم [البقرة:؛]» بل هو سبحالّه أكرم الأكرمين. فهو يجازي بالحسنة 
E OTT TI CE TY‏ 


س ت و ا 2 
ب منه باعا» ومن اتاه شی آتاہ هرولة . 


(۱) قال محققه : بياض بالأصل . 
(۲) أخرجه: الحاکم .)٤۹٥ _ ٤14٤/۱(‏ 


اسور4 محمد 


ما يؤتى الإنسان إلا من قبل نفسه ولا يصيبه المكروه إلا من تفريطه في 
حق ربه عز وجل . 

قال علي ناه : لا یرجون عبد إلا ربه» ولا یخافن إلا ذنبه. 

وقال بعضهم : من صفی صفى له» ر ا ا 

قال سروق : من راقب الله في خطرات قلبه عصمه الله في حركات 
جوارحه. 

E OE E ET NOE O ENT 

X%# %* +% 


قوله تعالی : والّذين اهتدوا زادھم هدی م تراهم 

ثم قال البخاري - رحمه الله _: و ق 

ا ع ا ل لیزدادوا انا مع إعانهم 4 [الفتح ٤:‏ ]» ل[ وزدناهم هدی 4 
[الكهف ١۳:‏ ] » لإ ویزید الله لّذين اهتدوا هدی 4 [ مرم ]۷٦:‏ » ل والّذين اهتدوا زادهم 
هدی رآتاهم تقواهم 4 [ محمد :۱۷]» ل ویزداد لّذين آمنوا اا ER AN‏ وقوله 
ع ا ل یکم زادته هذه إعانا فام الّذين آمنوا فزادتهم انا 4 [التوبة:٤ ٠١‏ ]» 
وقوله: لإ فاخشوهم فزادهم إعانا) [آل عمران :۱۷۳ ]» وقوله: وما زادهم إو إانا 
وتسليما 4 [ الأحزاب :۲۲ ]. 

ل ر 

وقد روي هذا الكلام عن طائفة من الصحابة» كأبي الدرداءء وأبي هريرة 
واه ي وغيرهم من الصحابة. 


.)٤١ _ رسالة : «نور الاقتباس» (ص۳۸‎ )١( 


سورك محمد 


وروي معناه عن علي وابن مسعود - أيضاً. 

وعن مجاهد وغیره من التابعين . 

E,‏ بعضهم في نقصه» فال د وال ف و د 
غو مالك 6و انور غه قول اة 

وعن ابن المبارك» قال: الإان يتفاضل. 

وهو معنى الزيادة والنقص . 

وقد تلا زارت الآيات التي فيها ذکر زيادة الان وقد استدل بها على 
زيادة الان أئمة السلف قدمًا» منهم: اء آٻي رباح فمن بعده. 

وتلا ا أيضًا - الآيات التي اا ا 
الف ها فف الطاعات كا فال قال دروت لفن اناد الت 
وإقام الصلاة» والإنفاق ما رزقهم» وبالإيان يما أنزل إلى محمد وإلى من 
قبلَه» وباليقين بالآخرة» ثم قال : ظ أوقك على هذى من ربهمْ ) [ابقرة:ء]. 

ا و ي اوت اغا فد ا هداد 

ولا کان الامان سل فيه المعرفة بالقلب» والىقول الا ES‏ 
زیادته بزيادة الأعمال» واا بنقصانهاً. 

وقد صرح بذلك كشي من السلف› فقالّوا: يزيد بالطاعة» وينقصٌ 
ENT‏ 


% % %* 


(۱) «الفتح٤‏ (1/۱ ۔ ۸). 


سورك محمد 


قوله تعالى : فاعم أنه لا إل إلا الله 4 

فصل : في فضائل لا إله إلا الله. 

وكلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا يكن هاهنا استقصاؤهاء فلنذكر 
بعض ما ورد فيها : 

| - فهي كلمة التقوى كما قال عمر اه وغيره من الصحابة. 

اوی کل الا 

E 

د 

ه - وبراءة من الشرك» ر اا 

١‏ - ولأجلها خلق الخلق. كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا 
لیعبدون ) [الذاريات ]٠٦:‏ . 

۷ - ولأجلها أرسلت الرسل وآنزلت الكتب» كما قال تعالى: ل وما أرسلا 
من قبلك من رسول إلا نوحي إليه نه لا له إا انا فاعبدون ‏ [الأنبياء ٠٠:‏ | وقال 
تعالی : ل یتزل الْملائکة بالروح من أمره على من یشاء من عباده أن أنذروا أنه لا ِلها 


انا فاد تقون 4 [النحل:۲]. ونحو هده الآيات. 


2 


وهف الأول ما عة الل من العم في سورة الح الي فس سورء 
. ولهذا قال ابن عيينة: ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من 
آن عرفهم «لا إله إلا الله . 


ون «لا إل إلا اللّه» لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا. 


سورة محمد 


ولأجلها آ ا الثواب دار العقاب. 


٩‏ - ولأجلها مرت الرسل بالجهاد» من الها عصم ماله وهن و 

آباها فاا و هدر 

۰ وهي مفتاح الجنة . 

-١‏ ومفتاح دعوة الرسل. 

۲۔ وبھا کلم الله موسی کفاحًا. 

وفي «مسند البزار» وغيره عن عياض الأنصاري عن النبر بالا قال ' إن 
لا إل إلا الله كلمة حق على الله كرك ولها من الله مكان وهي كلمة من قالها صادق 
أدخلّه الله بها الجنة ومن قالّها كاذبًا حقنت دمه» وأحرزت ماله وقي الله غد 
e‏ ۰ 

وهي مفتاح الجنة كما تقدم. 

۳ وهي : ثمن المنة : 

قاله الس اء مرفوعًا من وجو ضعيفز: ومن کانت آخر کلامه دخل 
المنة»" 

٤‏ وهي : اة من الا 

وسمع النبى اة مؤذن ل أشهد أن لا إله إلا الله فقال: خرح من 
النار). خر جه ا 


)١(‏ أخرجه: البزار ٤(‏ - کشف الاسټار). 
(۲) حديث «ثمن الحنة لا إله إلا الله . خر جه : ابن عدي في «الکامل» .)۲۳٤۷ /١(‏ 
(۳) أخرجه : اجدد )5 «(TY cT‏ وأبو داود (۳۱٦7)‏ والحاكم (۱/ ۱ 9°( 


.)٤ -۳/۲( أخرجه: مسلم‎ )٤( 


سورة محمد 


٠١‏ وهي : توجب المغفرة: 

العف فن ادن ازن رغاد ن الضافت: ان ال هة قال 
لأصحابه يومًا: «ارفعوا أيديكم وقولوا: لا إله إلا اللّه». فرفعنا أيدينا ساعةًء ثم 
وضع ا الله ع 6 تم قال: «الحمد لل الهم بعشتني بهذ الكلمة» 
وأمرتني بهاء ووعدتني بها الجنةء وإّك لا تخلف الميعادء ثم قال: «أبشروا فان الله قد 


قال آبو ذرٌ: قلت يا رسول اللّه! كلمني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني 
من النارء قال: «إذا عملت سيئة فاعم حسنة فإنها عشر أمغالها». قلت : يا 
ا الله «لا إله إلا اللّه) س الحسنات؟ قال : هي حسن الحسنات» 

۷- وهي : تمحو الذنوب والخطايا: 

وفى «(سنن ابن فا عن ا 
تترك ذنبًاء ولا يسبقها عمل. 

رئي بعض السلف بعد موته في المنام فسئل عن حالهء فقال: ما أبقت لا 


هان عن الى قال : «لا إله إلا الله لا 


إله إلا الله شينًا. 
۸- وهی : تجدد ما دوشن ھر الان فى القلب : 
وفى «المسند““ أن النبى بيا قال لأصحابه : «جددوا إيمانكم». قالوا: كيف 


(۱) أخرجه: أحمد »)١۲٤/٤(‏ والحاكم .)٥۰1/١(‏ 
(۲) آخحرجه: أحمد فی «مسنده» .)۱١۹۹/٩(‏ 

(۳) أخحرجه: ابن E‏ (۷۹۷). 

.)۲٠۹/٤( والحاكم‎ »)۲٥۹/۲( أخحرجه: أحمد‎ )٤( 


سورك محمد 


نجدد إماتتا؟ قال: «قولوا: لا إله إلا الله وهي لايع دلها شيءٌ ذ في الوزن فلو وزنت 
ا 

کما في«المسند» عن عبد الله بن عمرو عن ا : «أن نوحا قال لابنه 
عند موته: آمرك بلا إلة إلا الل فان السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في 
كقة ووضعَت لا إل إلا الله في كفة» رجح بهن لا إل إلا الل ولو أن السماوات 
السبع والأرضين السبع كن في حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا اللّه». 

وفيه ارش عن عبد الله a Pa‏ ای ا : «أن موسی - عليه 
السلام - قال: يا رب علمني شيت اذكرك وادعوك په قال: يا موسی قل: لا إله إلا الل 
قال: با رب! کل عبادك یقولون هذا قال: قل: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا أنت يا 


رب ما ريد شيتًا تخصني به» قال: يا موسى» لو أن السماوات السبع وعامرهن هن غيري 
والأرضين السبع في كفةء ولا | له إلا الله في كفةء مالت بهن لا إله إلا اللّه. 

وكذلك ترجح بصحائف الذنوب» كما في حديث السجلات والبطاقة 
وقد کا ی ی ا ا 
الى r‏ 

۹- وهي : التي تخرق الحجب حتى تصل إلى الله ع وجل: 

وفي الترمذي“ عن عبد الله بن عمرو عن النبي بيا قال: «لا إله إلا الله 


() آخرجه: احمد 1۷۰/0 .)۴۴١‏ 

(۲) أخرجه: النسائي في «اليوم والليلة» (٠٤۸)ء‏ والحاکم (۲۵۸/۱)» وعرو اللاذرت إلى «المسند» 
خطا» یھو کے می ای ی وت اا ن فر 

(۳) أخرجه: آحمد (۲/ ۲۱۳). والترمذي (۲۹۳۹)ء وابن ماجه .)٤۳٠۰(‏ والحديث لم أجده عند 
النسائي» ولم يعزه المزي في «تحفة الأشراف» للنسائي . 

.)۳١۱۸( آخرجه: الترمذي‎ )٤( 


سور محمد 


ليس لها دون الله حجا ب حتى تصل إليه». 
وفبه E‏ عن ابي هريرة عن النبى كيا: «ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصً 
0 ص ر۶ 
إلا فحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبّت الكبائر. 
ویروی عن ابن عباس مرفوعًاً: «ما من شيء إلا بینه وبين الله حجاب إلا قول: 
لا إله إلا الله كما أن شَفْتيّك لا تحجبهما كذلك لا يحجبها شىء حتى تنتهى إلى الله عر 
وجل. 
ج ٍ ٍ ا ٤‏ و 2 ر ص 
وقال بو آمامة: ما من عبد يهلل تهليلة فينهنهها شيء دون العرش . 
| وھی التى ا قائلها› ت ا 
خحرج النسائي في كتاب «اليوم والليلة»" من حديث رجلين من الصحابة 
اا 9 ت و و 24 و و 
عن النبى مَي: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله المحمد» وهو 
علی کل شیءُ قدیر مخلصا بها روحه مصدقًا بها لسانه» إلا تق له السماء فتقًاء حى 
ينظر إلى قائلها من أهل الأرض» وحق لعبد نظر إليه أن يعطيه سول 
اوھ لکل ال صد الله اا 
۴ 2 ُ 8 7 ۳ ۶ 
کا ا النسائي والترمذي وان ا ( من حديیتٹت ابي هريره وابي 
سعيد عن النبي ية قال : «إذا قال العبد: لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه» وقال: 
ى 2 و ر و 3 م د و ٤و‏ م 
لا إله إلا آنا ونا أكبر. وإذا قال: لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك له» يقول اللّه: لا إِله إلا 
أنا وحدي لا شريك لی. وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء له الملك وله 


الحمد قال اللَه: لا إلة إلا أناء لى الملك» ولى الحمد. وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول 
(۲) «اليوم والليلة» (۲۸). 
ق e E a a‏ 


سور محمط 


ٍ ت م ت ٍ م ٍ و 
ولا قوة إلا بالله قال اللّه: لا إل إلا أناء ولا حول ولا قوة إلا بى». وكان يقول: «من 
ت ت و و 
قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار». 
NE N OT‏ 
کا ل ۳ 3 
ورد د ی و : 

۳ وهی : أفضل الذكر : 

كما في حديث جابر المرفوع : «أفضل الذكر لا إل إلا الل" . 

وعن ابن عباس : أحب كلمة إلى الله لا إله إلا اللهء لا يقبل الله عملاً 
إلا بها. 

a ۶‏ 3 2 م ب 

۴- وهي : آفضل الأعمال وأكثرها تضعيفًاء وتعدل عتق الرقاب» وتكون 
حرزا من الشيطان: 

و كما في (ااض خن عن بي هريرة وه عن ج : «من قال: ل 
إله إلا الله وحده لا شريك له له املك وله الحمد وهو على كل شىء قدي في يوم 
مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وکت لات حي وف فان س ولم 
يأت أحد بأفضل مما جاء به» إلا أحد عمل أكثر من ذلك). 

وفضهما أيضًا عن آبی ایو ب الأنصاري نه عن النبي :من قالها 


عشر مرات کان كمن أعتق أربع أنفس من ولد إسماعيل». 


(۱) أخرجه: مالك فى امو طئه) مرسلاً (۲٤٤)ء‏ وأخرجه: البغخوي (۷/ 0۷( . 

(۲) آخرجه: الترمذی (۳۳۸۳)ء وابن ماجه »)۳۸٠ ٠(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۸۳۷). 
(۳) أخرجه: البخاري .)٠١۳ /٤(‏ ومسلم (1۹/۸). 

.)٦۹ /۸( أخرجه: البخاري (۷/۸١۱)ء ومسلم‎ )٤( 


سورك محم 


دفي ا عن ابن عمر مرفوعًا: «من قالها إذا دخل السوق» وزاد فيها 

بحيي و ميت وهو حي لا موت بيده خير وهو على کل شيء قدي کتب الله له الف 
الف جسنت وجا اله الف الف سين ورفع للل الف ال درجةه وقي وو 
«ويبنی له بيت في الحنة». 

: ومن فضائلها: آنها أمان من وحشة القبر وهول الحشر‎ -١ 

كما في «المسند»“ وغيره عن النبی ي قال: «ليس على أهل لا إل إلا الله 
وحشة في قبورهم ولا في نشورهم» وكأثّي بأهل لا إل إلا الله قد قاموا ينفضون التراب 
عن رؤوسهم» ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عتا الحزن». 

وفي حدیث مرسل : «(من قال: لا إل إلا الله املك الحق المين» كل يوم مائة مرة 
RP A‏ 

ب لحنت . 

: وهي: شعار المؤمنين إذا قاموا من قبورهم‎ -١ 

قال النضر بن عربي : بلعني أن الناس إذا قاموا من قبورهم كان شعارهم: 


لا إِلّه إلا الله . 


نے 


وقد خرج الطبراني حديًا مرفوعًا : «إِن شعار هذه الأمة على الصراط: لا إل 


إلا أنت». 


(۱) اخرجه: الترمذی (۲۹٤۳)ء‏ وابن ماجه (۲۲۳۵). 

(۲) الحديث ليس في «مسند أحمد»» ولكن رواه ابن عدي في «الكامل» /٤(‏ ۲ والطبراني في 
«الٌوسط» .)۹٤۷۸(‏ والبیهقی فى «الشعب» (۹۹/۱). 

( ارج ایو نیم فن «اخیه 6۸/4 

.)٠١١( «المعجم الأوسط»‎ )٤( 


سورة محمد 


۷- ومن فضائلها: أنها تفتح لقائلها أبواب الجنة الثمانية» يدخحل من أيها 
0 
كما في حديث عمر عن النبي ييل فيمن أتى بالشهادتين بعد الوضوءء 
(1Y RT‏ 
فی «| عن عبادة بن الصامت نله عن النبى كله قال: امب 
وفي «الصحيحين» ٠‏ عن عبادة بن الصامت بت عن النبي وه قال: «من 
E N‏ َو ر ر ت ر و و ك 
قال: اد ن ل ال الله وة لاشرل ارا می ع ورل وان شي 
و ت E‏ ٍ ۳ م م 8 9 
عبد الله ورسوله وكلمته آلقاها إلى مريم وروح منه» ون الجنة حق» والنار حق» أدخله 
ّ۶ ت ت 
الله من أي أبواب ال حنة الثمانية شاء». 
وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي ميو في قصة منامه الطويلء 
ê 2‏ و 2 ٤‏ ء E‏ 
وفيه قال: «ورأيت رجلا من أمَّتى انتهى إلى أبواب الجنةء فأغلقت الأبواب دونه 
1 : د ر َو ١‏ يږ 
فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله فتحت له الأبوات وأدخلفه الجنت" . 
۸- ومن فضائلها أن آهلها وإن دخلوا النار وبتقصيرهم في حقوقها فإنهم 
e‏ و 
(O. . 1‏ ۳ لل e‏ و 
وفي «الصحيحين» "" عن أنس عن النبى ميل قال: «يقول الله عز وجل: 
1 4 ت ا و 
وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأ خرجن منها من قال: لا إله إلا الله». 
وأخرج الطبرانی عن انس عن النبی ل قال : «إِن ناسا مر أهل لا إله إلا الله 
(۱) آخرجه: مسلم .)۱٤٤/١(‏ 
() أخحرجه: الطبراني في الأحاديث الطوال (۳۹). كما قال محقق رسالة «كلمة الإخلاص». 
)٤(‏ أخحرجه: البخاري (۱۷۹/۹ ۔ ۱۸۰). ) 


(6) أخرجه: الهيثمي في «المجمع» (۱۰/ ۳۷۹)ء وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»» وفيه من لم 
أعرفهم . : ) 


سورك محمد 


ی ی ی و 
الله فيغضب فيغضب الله لهم فيخرجهم من النار» فيدخلون ن الحنة) . 
ومن کان في سخطه یحسن فکیف یکون إذا ما رضي؟ 

لا يسوي بين من وحده ون قصر في حقوق توحيده» وان من شرك به 

قال بعض السلف: كان إبراهيم - عليه السلام - يقول: اللهم لا تشرك من 
كان يشرك بك شينًا بمن كان لا يشرك بك. 

كان بعض السلف يقول في دعائه : اللهم إتك قلت عن آهل النار: إتهم 
أقسموا باللّه جهد انهم لا يبعث الله من يموت» ونحن نقسم بالله جهد 
أماننا ليبعثن الله من يموت اللهم لا تجمع بين أهل القسمين في دار واحدة. 

اناو E‏ إن طالبني بٻخلي طالبته بجوده» وإن طالبني 
بذنوبي طالبته بعفوه» وإن أدخلني النار أخبرت آهل التار أئي أحبه. 

ما أطيب وصله وما أعذبه! وما أثقل هجره وما أصعبه! 


ر 


وفي السخط Cl pa E al‏ 
ا إن تعذبنى فإنّي لك محب» 
ای ا 
2 ر 

قال ڏو النون: خحوف النار عند خحوف الفراق كقطرة فى بحر لجى . 

2 ۶2 ت 9 سے ت 
کان بعضهم يقول : إلھی وسیيديې ومولاي! لو آنك عدبتنی بعذدابك کله 

كان ما فاتني من قربك أعظم عندي من العذاب. 


اسورة محمد 


فيل لبعضهم: لو طردك ما كنت تفعل؟ 
قال : | 
إا أنا لم أجد من الحباً وصلاً رمت في النار منزلأً ومسقيلا 
ثم أزعجت أهلَه ا بندائي بكرة في عرص اتها وأصيلا 
لم يكن في الذي ادعاه محقًا فجززاه به العذاب الطويلا! 
إخواني! 
اجتهدوا اليوم في تحقيق التوحيد فإنه لا ينجي من عذاب الله إلا إياه 
فا ع الاطر ن د ا اع م ال االله 
مانطق الناطقون إذ نطقوا أحسن من لا إِله إلا هو 
جارك الله ذو الال ومن ال الل ي 
ی ی وا لل ا 
جنان خلدلمن يوخ ده ا ا 
ي اوا اد 
آقولها مخلصًا بلا بخل ا 


N NS 


.)۸١ - ٩١( «كلمة الإإخلاص»‎ )1( 


قوله تعالى: ل ومتلهم في الإنجيل كزرع أخرج 
شطأه فازره فاستغلظ فاستوی علئ سوقه 4 
إن الزرعٌ وإن كان له طاقة منه ضعيفة ضئيلة إلا أنه يتقوى با يخرج معه 
TT‏ بخلاف الشجرة العظام فان بعضها لا يشد بعضنًا. 
وقد ضرب الله تعالى مثل النبي ييا وأصحابه بالزرع لهذا المعنى قال: 
ل ومهم في الإنجیل کزرع أخرج شطاه فازره فاستغظ فاستوی على سوقه 4 [الفعح:۲۹]. 
قوله : ا أخرج شطأه) أي: فرأخه. 
ل فآزره 4 أي: ساواه وصارَ مثل الام وقوي به. 
لظ فاستغلظ 4 آي : عَلْظَ. 
فالزرع مثل النبي ية إذ حرج وحده فأمده بأصحابه وهم شطاً الزرع كما 
وى الطاقة من الزرع با نبت منها حتى غلظت واستحكمت. 
ل فاستوى على سوقه : جمع ساق . 
وفي الإنجيل: (شيخرج قوم ینبتون تبات الزرع». 
وقد قال عز وجل: ل المؤمنون والمۇمتات بعضهم أَولياء بعض ‏ [التربة .]۷١:‏ 


وقال : لإ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض 4 [ التوبة :1۷ ] . 


سورة الفتح 


فالمۇمنون بيتهم ولاية وهي مودة ومحبة باطنة. 

ثم قال : نما المؤمتون إخوة ) [المجرات:٠‏ 

لن فن قلوبهم على قلب رجل 2 أفيما E‏ من الان وأما 
المنافقون فقلوبهم مختلفة . 

کما قال : ل[ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتی ) (احدر» ]. 

فأھواؤهم وف إلخ. ولا ولاية 2 في الباطن وإغا بعضهم من 

وفي «الصحيحين» عن النبي بي : «لمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا) 
رشك بین اضابعه 

۰ ¢ س 2 ا ت 2 و ر 

وفيهما أيضا عن النبي ييل : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
کمثل الحسد الواحد, اذا اشتکی منه عضو تداعی سائره بالحمی والسه0 ." . 


(۱) آخرجه: البخاري (۱۲۹/۱)ء (۱۹۹/۳)» (۸/ »)۱٤‏ ومسلم (۸/ ۲۰) من حدیث أبي موسی 
(۲) أخحرجه: البخاري »)۱١/۸(‏ ومسلم (۸/ )۲١‏ من حديث النعمان بن بشير. 
(۳) «غاية النفع في شرح حديث : تمثيل المؤمن بخامة الزرع“ (ص ۳۲ .)١٤‏ 


قوله تعالی : ¥ يا ايها الّذين آمنوا لا تقدموا بين 
يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ) 
وقال الحسر فی قوله تعالّی : ايا ايها الُذین آمنوا لا تقدموا بين يدي الله 
و a a‏ ب 2۶ ى 
ورسوله 4 [الحجرات ]٠:‏ قال : ل تذبحوا قبل الإمام. حرجه ابن ابي حاتم : 


*%# *# + 


قوله تعالی: وکن الله حب إليكم 
الإعان وزيته في فلوبكم وكره إليكم الكفر 
والفسوق والعصيان اوك هم الرٌأشدون & 
و ف ل وای ااال و ا د 
یکرهة الله ورسوله - كما سبق ۔» فإذا رسخ الإيمان في القلب وتحقق به» 
E E e E ay‏ 
مفارقته» وكانَ كراهته لمفارقته أعظم عندّه من كراهة الإلقاء في النار. 
قال الله تعالى : طولكن الله حب إلَيكّم الان وزيته في فلوبكم وكره إليكم 
الكفرَ والقضوق والعصيان ولك هم الرأشدون ) ات 
EN EEN E‏ 


.)۴١ «رسالة: في رؤية الهلال» (ص ۳۰ء‎ )١( 


سورة الحجحرات 


ويكره اروم مهه اشد من كراهة الشخرين بالران: 
N E‏ عن أبى رزين العقيلى» أنه سأل ال علا عن الاإأعان» 


2 و ن ي و فا‎ A E 
فقال: («آن تشهد آن لا إله إلا اللهء وحده لا شريك له» وآن مدا دة ورسوله وان‎ 


A \ 


م sé‏ 2 ٍ ت کے 2 م 0 ٍ 
يكون الله ورسوله أحب إليك ما سواهماء وآن تحرق في النار أحب إليك من أن تشرك 
بالله» وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله فاا كنت كذلك فقد دخل حب الإيان فى 
قلبك» كما دخل حب الماء للظمآن في اليوم القائظ). 

وفي ela‏ النبي ڪيا ڈص معاد بن جبل» فقال له _ 
فیما وصاه به -: «لا تشر بالله شیئًاء وان قطعت وح رف۲ 
*% #% #% 


قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم 4 
لاه . 0 (OD ٤ a Es o‏ 
وقوله ا : «المسلم آخو المسلمء لا يظلمه ولا يخذلهء ولا يكذبهء ولا يحقره 
هذا مأخوذ من قوله عز وجل: «إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم 4 
u‏ ٍ ت ص ا و ۶ ر و 
[الحجرات »]١٠١:‏ فاإذا کان الموؤمنون إخوة أمروا قا بيهم یا یو جب تالف 
ٍ ۶ ت و ر ى 
ذاك. 
| وأيضًا: فان الأخ من شانة آن يوصل إلى أخيه النفع» ويكف عنه الضررء 
e e‏ 
ومن أعظم الضر الذي يجب كمه عن الأخ المسلم الظّلم» وهذا لا يختص 
(1) «المسند» .)١١ _ ١١ /٤(‏ 
(۲) «المسند» /٥(‏ ۲۳۸). 


)۳( «فتح الباري» .)0٥١ ء۵١ /١(‏ 
(4) جزء من حدیث آخرجه: مسلم (۸/ ۱۱/۱۰). 


ا عند دکر حدیث اي الإلهي: «يا عبادي» إنّي حرمت الظلم على 
ډو رور و ت کے 
نفسي» وجعلته بیتکم محرمًا فلا تظَالّمو» 
و 1 do‏ ا د 0 و ن 

ومن دلك: خذلان اللسلم لأخيهء فان المؤمن مامور ان يتصر أخاه» كما قال 
الى سه اضر أخاك ظالماً أو مظلوماة قل :يا رشول الله» انصره فظلوما 

8 وو و م ا و 7 و س 
فكيف أنصره ظاا؟ قال: «تمنعه عن الظلي فذلك تصرك إياه». خزجه البخاري”' 


معناه من حديث أنس. وخرجه مسلم" معنا من حدیث جابر. 
و بو ا أ من حدیتث أن طاح الأنضازي وجا بن عة الله 
عن النبي کيا قال: اا ا ن د 


فر و ھِ 
حرمته» وینتقص فيه من عرضه الا خذله الله في موطن بحب فيه ُصرته؛ وما من امرئ 
2 


اضر ماما تی نوف ا این رقب رووا ی ین کرد [ لاتم الل ي 
0 

وخرج الإمام أحمد من چ آٻي أمامة بن سهل» عن أبيه س ا 
ا فال م اال مد موم قم س زر ادر ان اا بن 5 ا دان 


رء۶وس الخلائق يوم ) القيامة). 
(U.‏ ت و ا E RR‏ 
ا البزار" ' من حديث عمران بن حصين» عن النبي م4 قال: «من نصر 


(۱) جزء من حدیث آخرجه: مسلم (۱۹/۸ - ۱۷). 
(۲) أخرجه: البخاري .)۹۸/٥(‏ 

(۳) أخرجه: مسلم (۱۹/۸). 

.)٤۸۸٤( «الستن»‎ )£( 

.)٤۸۷ /۳( «المسند»‎ )6( 

.)۳۳۱۷ ء۳۳٠١( «کشف الاستار»‎ )٦( 


ا 
لے 


سورة الحجرات 


أخاه بالغيب وهو يستطيع نصره نصره الله في الدنيا والآخرة). 
» ت 2 ٤‏ 4 2 2 
ومن ذلك: كذب المسلم لآ خيه» فاد له إن یحدنه فيكذبه» بل 5 یحدنه 
إلا قا : وفی ((امسلد الإمام ا عن لوف بن OE‏ عن التبى 


لاله “٣‏ 0 ۰ چ unk‏ 4 کہ کہ » ۾ ك 
يه قال : «كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت به کاذب)». 


ومن ذلك: احتقارٌ امسلم لأخيه المسلي وهو ناش عن الكبْر» كما قال النبي 
ا : «الكبر بطر احق وعَمْط التاس». خرجه ا حدیث ابن مسعود بوه › 
وخرجه الإمام أحمد وفي رواية له: «لكبر سه الح وازدراء الناس»» وفي 
رواية : «وغمص الناس»» وفي رواية زيادة: «فلا راهم شيئا»" . 
NT‏ التاس: الطْعن عليهم وازدراؤهم» وقال الله عر وجل: يا أيه 
دين آمنوا لا يسحر فوم من قوم عسی أن یکونوا حيرا منهم ولا نساء من سء عَسیٰ أن 
يک خيرا نهن ) [الحجرات ٠] ١١:‏ فالمتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكمال» وإلى 
غيره بعين النقص : فيحتقرهم ویزدریهم» ولا يراهم أهلاً لأن يقوم 
بحقوقهم» ولا أن يقبل من أحد منهم الحق إذا أورده عليه . 
% % % 
قوله تعالى : قات الأعراب امنا 
فل لم تؤمنوا ولكن فولوا اسما 
قال البخاري]: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على 
)١(‏ «المسند» /٤(‏ ۱۸۳). 


(۲) مسلم .)٦٥/۱(‏ وأحمد (۱/ »)٤٤۷ - ۳۹۹ - ۳۸٣‏ والترمذي (۱۹۹۹). 
(۳) «جامع العلوم والحکم» (۲/ ۲۹۰ ۔ .)۲۹٤‏ 


الاستسلام أو الخوف من القتل : 
لقوله عز وجل: قلت الأعراب آمتا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) 
[الحجرات .]١ ٤:‏ 


ذا كان على الحقيقة فهو على قوله: إن الذين عند الله الإسلام 4[ال 
عمران ٠۹:‏ ]» وقوله : ظ ومن يبغ غير الإسلام دينا فلن قبل من ) [آل عمران:۸]. 

معنى هذا الكلام: أن الإسلام يطلق باعتبارين. 

أحدهما: باعتبار الإسلام الحقيقي» وهو دين الإسلام الذي قال الله فيه: 
إن الدين عند الله الإسلام ‏ [ ال عمران :١٠ء‏ وقال : ل ومن يبتغ عير الإسلام دينا فن 
يقبل منه ) [آل عمران:۸۰]. 

والثاني: باعتبار الاستسلام ظاهراً» مع عدم إسلام الباطن إذا وقع خوقًاء 
کإسلام المنافقين. 

واستدل بقوله تعالى : قات الأعراب آمنا فل لم تؤمنوا ولكن فووا سلما ولم 
يدخل الإيان في قلوبكم 4 [الحجرات .]٠٤:‏ 

E‏ الاستسلام خوقا وتقية. 

e‏ طائفة من السلف» منهم: مجاهد وابن زید ا 
حیان ور 

E NE a 
يفرقان بين الإسلام والإبان» فإذا انتفى أحدهما انتفًى الآخر.‎ 


وو ا عد ا ادع ك ا اا ي اا د 
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والشافعي وداود. 

وأما من يضرق بين الإسلام والإعانء فإنه يستدل بهذه الآية على الفرق 
ينهما» ويقول: نفي الإيان عنهم لا يلزم منه نفي الإسلام» كما تَمّى الإان 
عن الزاني والسارق والشارب» وإن كان الإسلام عنهم غير منفي. 

. لمعنى في الآية عن ابن عباس وقتادة والنخعي‎ ET 

وروي عن ابن زید - معناه - أيضاً. 

وهو قول الزهري وماد ين زيد وأحمد. 

و ابن جریر وة 

واستدلوا به على التفريق بين الإسلام والإيان. 

وكذا قال قتادة في هذه الآية» قال: [قولوا أسلّمتا ): شهادة أن لا إله إلا 
لله وهو دين الله والإسلام درجة» والإيان تحقيق في القلب. والهجرة 
في الإيان درجة» والجهاد في الهجرة درجة٠.‏ والقتل في سا ا 

2 ا حاتم . 

فجعلل قتادة الإسلام الكلمة» وهي أصل الدين» والإيان ما قام بالقلوب 
من تحقيق التصديق بالغيب» فهؤلاء القوم لم يحققَوا الإانَ في قلوبهم» 
وإنغا دحل في قلوبهم تصديق ضعيفا» بحيث صح به إسلامهم. 

4 قل تعالی : طون تطیعوا الله ورسوله لا یکم من أعمالكم شيا‎ E 
Tce 


واخحتلف من فرق بين الإسلام والإيمان» في حقيقة الفرق بينهما: 


COT 


فقالت طائفة : الإسلام كلمة الشهادتين» والإان العمل. 

وهذا وی غ افر وابن ا دئب » وهو روايه عن اخ هك وهي 
المذهب عند القاضى بى يعلى وغيره من أصحابه. 

وة هدا: رل أن رند فى تو دة اة قال لي يضرا إا 
بأعمالهم»› فرد الله عليهم » وقال : للم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمتا ) [الحجرات:٤٠)»‏ 
فقال: الإسلام إقرار والإيمان تصديق. 

وهو قول أبي خيثمة وغيره من أهل الحديث. 

وقد ey‏ حامد من اصحابنا هذا القول عن خر وقال: الصحيح 
إن E‏ أن الإسلام قول وعمل“ ا دة ولکن > ل کا 
الأعمال فى الإسلام كما تدخل فى الإيان. 

ووك ناوص غ اححد اها ك ارك الاه الا ف 
خصال الإيمان دون الإسلام» وكذلك اجتناب الكبائر من شرائط الإيمان دون 
الإسلام. 

ا ق وای ا کا ا 
لم تكن الصلاة من الإسلام» لم يكن تاركها عنده كافرً. 

والنصوص الدالة على أن الأعمال داخلة فى الإسلام كثيرة جدا. 

وة ذف اطاشة إل أن الإسلام عام» والإيان خاص» فمن ارتكب 
الكبائر حرج من دائرة الإان الخاصة إلى دائرة الإسلام العامة. 


و د ر و 
و صعحفهه ابن نصر المروزي› من جهۀ راويه عله » وهو فضيل بن يسار» 
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وطعن فيه. 

وروي عن حماد بن زيد نحو هذا أيضًا. 

وحکی رواية عن أحمد - أيضًا ؛ فإنه قال - في رواية لاا فی 
مرتكب الکبائر : يبخرج من الان ويقع في الإسلام. 

ا ف ا ا 

وقد تأول هذه الرواية القاضي أبو يعلّى» وأقرها غيره» وهي اختيار أبي 
O A e NE‏ 

وقالت طائفة: الفرق بين الإسلام والإمان: أن الان هو التصديق: 
تصديق القلب» فهو علم القلب وعملّه» والإسلام الحضوع والاستسلام 
والانقياد» فهو عمل القلب والجوارح. 

وهذا قول كثير من العلماء» وقد حكاه أبو الفضل التميمي عن أصحاب 
آحید وهو قرل طرانف س اکلین. 

لكن المتكلمون عندهم أن الأعمال لا تدخل في الإيان» وتدخحل في 
الإسلام» وأما أصحابنا وغيرهم دن أهل الحديث» فعندهم أن الأعمال تدخل 
ت ا ی ا 

فلهذا قال کثیر من العلماء: إن اللإسلام والإيان تختلف دلالتهما بالإفراد 
والاقتران» فإن أفرد أحدهما دخل الآخر فيه» وإن فُرن بينهما كانا شيئين 


0 


و‌ E‏ ت ت 
وبهدا يجمع بين حديث سؤال جبريل عن الإسلام والإيان» ففرق النبي 
ا ى 3 e‏ 
ية بينهما» وبين حديث وفد عبد القيس حيث فسر فيه النبى مَل الإبمان 


المنفرد بما فسر به الإان المقرون في حديث جبريل. 

وقد حکی هذا لقول أبو بكر الإسماعيلي عن كشير من أهلٍ السنة 
والحماعة. وروي عن آبي بکر بن آي شببة ما يدل عليه . 

ن أقرب الأقوال في هذه المسألة وأشبهها بالنصوص . واللَّه أعلم. 

والقول بالفرق بين الإسلام والإيان مروي عن الحسن وابن سيرين وشريك 
و الرحمن ن e,‏ ویحیی بن معیں ۰ ومؤمل E E‏ وحکي ج 
مالك أيضًا . 

وقد سبق حکايته عن قتادة» وداود بن أٻي هند والزهري» وابن آبي 
ذدئب» وحماد بن زید» اچد وبي هة 

وكذلك حكاه أبو بكر بن السمعاني عن أهل السنة والجماعة جملة. 

فحكاية ابن نصر وابن عبد الب عن الأكثرين التسوية بينهما غير جيد. 

بل قد قيل: إن السلف لم يرو عنهم غير التفريق. والله أعلم. 

وخرج اا في هذا الباب: 

حديث: الزهري» عن عامر بن سعد عن أبيهء أن التبي بايا أعطى 
رهطاء وسعد جالس فترلكة رسول الله ل رجلا هو أعجبهم إلي» 
ا اول ا الك غو فلان» فواللّه» ا لأراه مؤمتًا؟ فقال: «آو 
OE Ss‏ غاا غل ف فقلت: يا رسول الله ما لك 
عن فلان؟ فوالله اني لأراه مؤمتًا؟ E N RT‏ 
ما أعلم منه» فعدت لقالتي» وعاد رسول الله کا قال «يا ب 


.(o/) (T/0 (0) 


لأعطى الرجل» و أعجب إلى منه) خشية أن یکبه الله فی التار». 


خرجه من طريق: شعيب» عن الزهري. 
م قال: رواه يونس وصالح ومعمرٌ وابن خي الزهري» عن الزهري. 

وقد رواه ابن أبي ذئب - أيضًا -» عن الزهريٴ - كذلك . 

ورواه العباس الخلال» عن الوليد بن مسلم» عن ابن وهب ورشدین بن 
سعد» عن يونس» عن الزهري» عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن 
ابيه» عن النبي يا. 

وأخحطاً في ذلك -: نقلّه ابن آبي حاتم الرازي» عن آبیه ٠‏ . 

فا لديك مرل عد الخاري على أن حا ال جل كان حاف ران 
الرسول مل نفى عنه الإمان» وأثبت له الاستسلام دون الإسلام الحقيقيء 
وهو - أيضًا - قول محمد بن نصر المروزي. 

وهذا في غاية البعدء وآخرٌ الحديث يرد على ذلك» وهو قول النبي كلاة: 
«إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه»؛ فإن هذا ا ان ل ي و کله 
إلى إيعانه» كما كان يعطي المؤلفة قلوبهم» وينم المهاجرين والأنصار. 

وزع غل بی الاش ف كتاب «العلل» له: أن هذا من باب المزاح من 
النبي ياه فإنه كان يمزح ولا يقول إلا حقاء فأوهم سعدا أنه لیس بمؤمن بل 
مسلم» وهما على واحد» كما يقول لرجل یاز حه - وهو يدعي آنه أخٌ 
لرجل -» فيقول: إغا أنت ابن أبيه» أو ابن أمّه» وما أشبّه ذلك ما يوه 


ې 


)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» /١(‏ ۱۸۲) من حدیث يزيد آبنا ابن بی ذئب» عن الزهري - به. 
() «العلل» لابن آبي حاتم .)۱۹٤٩(‏ ) 


ا د 

EY 

والظاهر - واللّه أعلم -: أن النبي ية زجر سعدا عن الشهادة بالإيان؛ 
لان الاعان اظ في القلب لا اطلاع للعبد ول ا وا ل 
ظن» فلا ينبغي الجزم بذلك» كما قال: «إن كنت مادحًا لا محالةء فقل: أحسب 
فلانًا کذاء ولا أزكي على الله اخ 

وأمرَه أن يشهد بالإسلام؛ لأنه أمرٌ مّلع عليه. 

كما في «المسنده"“ عن أنس - مرفوعًا -: الإسلام علانية والإيان في 
القلب». 

ولهذا کره أكثر السلف أل الان عل نقسه آنه ا وقالوا: هو 
صفة مدح» وتزكية للنفس ما غاب من أعمالهاء وإنغا يشهد لنفسه بالإسلام؛ 
لظهوره. 

فأما حديث : «إذا رأيتم الرجل يعتاد امسج فاشهدوا له بالإمان». 

TT I‏ من حدیث دراج عن آبي الهيثم 
عن أبي سعيد - مرفوعا. 

وال احود کی خا مک 

ودراج له مناكير. والله أعلم. 
(۱) البخاري (۲۳۱/۳)» ومسلم (۸/ ۲۲۷) من حدیث أبي بكرة. 


. (o _ ۳£ /)(Y) 
.)۸۰۲( أحمد فى «المسند» (۳/ ۰1۸ ٦۷)ء والترمذي (۲۹۱۷)»› و(۳۰۹۳)» وابن ماجه‎ )۳( 
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وهذا الذي ذكره البخاري في هذا الباب» من الآية والحديث» إنما يطابق 
ا على اعتقاده: أنه لا فرق بين 2 e‏ 
فیستسلم ويخضع طوعا» وأما الكافر فإنه يضطر إلى الاستسلام عند الشدائد 
ونزول البلاء به كرهًاء ثم يعود إلى شركه عند زوال ذلك كلّه» كما أخبر الله 
عنهم E‏ 
قول لن کل فی ت ا E‏ 

وقد روي بضم اليم وفتحها: 

فمن رواه بضمّهاء قال: المراد: أي: آنا أسلم من شره. 

ون رواه بمتحها› فمنهم من فسره بأنه أسلم من كفره» قصار Re‏ 

وقد ورد التصريح بذلك فى رواية خرجها البزار فى «مسنده»"» پإسناد 
ف 

ومنهم من فسره بانه استسلم وخضع وانقاد کرها. وهو تفسير ابن عيينة 
وغيره. فيطابق على هذا ترجمة الباب. واللّة أعل”. 


*%# % * 


(1) أخحر جه : مسلم في «(صحيحه» (۸/ 1۳۹(. (۲) (0/ 04(. 
(۳) «فتح الباري» (۱۱۳/۱ ۔ ۱۲۴۳). 


قال المحققون من العلماء: کل مؤمن مسلمء فإن من حقق الإان» ورسخ 
في قلبه» قام بأعمال الإسلام» كما قال كلة: «الا وإن في الجسد ا 
r E OP‏ > فلا 
قى الفزت بالإیان إلا وتنبعث الحوارح في اعمال E‏ ولیس کل 
سام مؤمتء فل قد يکود الايا ية »> فلا بت يتحقق القلب به تحققًا تامًا 
مع عمل جوارحه بأعمال الإسلام» فیکون مسلما وليس بمؤمن الإيمان التام 
كما قال تعالّى : قات الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا سلما ولَمًا يدخل 
الإان في قلوبکم ‏ [الحجرات »]١ ٤:‏ ولم کا اف بالكليّة على أصح 
e‏ وهو قول ابن عباس وغیره د e 2 e‏ 
e e‏ من أجورهاء ندل على آل سهم من الإمان سا تبه 
أعمالهم. 
وكذلك قول النبي وة لسعد : ن ابي وقاص تًا قال له: N‏ 
مؤمن» فقال ا ة: «أو مسلم؟» ارا لم يحقق مقام الإيمانء 
وإنغا هو في مقام الإسلام الظاهر» ولا ريب أنه متى ضعف الإيان الباطن» 
لزم منه ضصعف أعمال الجوارح الظاهرة أيضًاء لكن اسم الإمان ينفى عمن 
ترك شيًا من واجباته كَمَا في قوله : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)". 
وقد اخحتلف اهر" الستة: هل س وما س الإييان» اوا ا 


(۲) آخرجه: البخاري (۱۳/۱)» ومسلم .)٠١٤/۳(‏ 
(۳) البخاري (۱۷۸/۳)» ومسلم .)٥٤/۱(‏ 
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و لکته ل على قولین› وهما روایتان عن أحمد. 

۴ ك الإسلام» فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته» أو انتهاك بعض 
a A Os‏ 
الصحيحة نفي الإسلام عمن ترك شيا من واجباته» كما ينْفًى الإيمان عمن 
ترك شيئًا من واجباته» وإن كان قد ورد إطلاق الكفر على فعل بعض 
الحا 

ا ا و د ا غ و 
الفاق الأصغرَء ولا أعلم أن أحدا منهم أجار إطلاق نفي اسم الإسلام ا 
إلا اه روف عن ابن مسعود اال ا ا الزكاة E‏ و 
کان يراه كافرا بذلك» خارجا عن الإسلام. 

رکال ررق ن م فی رال ولم يحج أنه 
ا والظَاهرُ أله كان يعتقد کفرهم» ولهذا أراد أن يضرب e.‏ 
الجزية» يقول: لم يدخلوا في الإسلام بعد فم مستمرون على كتابيته. 

وإذا تبين أن اسم الإسلام لا ينتفي إلا بوجود ما ينافيه» ويخرج عن الله 
بالكلية» فاسم الإسلام إذا أطلق أو اقترن به المدح» دخل فيه الاد س 
التصديق وغیره. 

وخرّج التسائي”" من حديث عقبة بن مالك أن التي ية بعث سرية 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ .)١١١‏ 

(۲) ذکره ابن کثیر في «مسند الفاروق» (۲۹۲/۱ ۔ ۲۹۳). 


(۳) أخرجه: النسائى فى «الكبرى» ٠١ ١٠۴۳(‏ - تحفة الأشراف) وأحمد «المسند“ /٤(‏ ١٠١١)ء‏ 
(A۹ _ A^ /°)‏ . 


فغارت على قوم » فقال رجل منهم : ا مسلم» فقتله رجل من السرية»› 
ف لذت إلى رول الل 2 فال فوا خد فا ا جر :ا 
قالها تعودًا من القتل» فقال النبى يلة: إن الله أبى على أن أقتل مؤمتًا» ثلاث 


ا 


مرات . 


فلولا أن الإسلام المطلق يدخ فيه الإيمان والتصديق بالأصول الخمسة» لم 
یصر من قال: «أنا ل مۇمتا جرد هذا القول» ا تعالی عن 
ملكة سيا ايا ولت في الإسلام بهذه الكلمة وقالت : رب ني ظلّمت نفسي 
وأسلّمت مع سليمان لله رب العالّمين ) [السل:٠؛]»‏ وأخبر عن يوسف عليه السلام 
أنه دعا بالموت على الإسلام. وهذا كله يدل على أن الإسلام المطلق يدخل 
فيه ما يدخل في الإعان من التصديق. 

وفي «سنن ابن ماجه»“ عن عدي بن حاتم؛ قال: قال لي رل الله 
: «يا عدي أسلم شنلم» قلت : وما الإسلام؟ قال : تشهد أن لا إله إلا الل 
وتشهد ا چول الله وتؤمن بالأقدار کلّهاء خیرها وشرها حلوها ومرها». 


فهذا نص في أن الإيمان بالقدر من الإسلاء . 


%#% ¥ % 


(۱) آخرجه: ابن ماجه (۸۷). 
(۲) «جامع العلوم والحکم» (۱/ ۸۲ _ .)۸٦‏ 


قوله تعالى : ل إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال 
قعيد ال4 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » 
وقد قال كثير من السلف فى قول الله عز وجل: لإذ يتلقى المتلقيان عن 
٠‏ اليّمين وعن الشّمًال قعيد ‏ رق:۷٠]:‏ إن الذي عن اليمين كاتب الحسبنات» والذي 
: ر ر ر 2 
عن الشمال گات الات متهم . الحسن»› والأحنف بن قيس › ومجاهد» 
وابن جریج» والإمام أحمد. 
م ر س 7 ر س و 
وزاد ابن جرج ۰ قال : إن علد Ll‏ عن يليه ۰ والاخر عن شماله» 
ااا ق و و ا وا و کش 
عند رجليه . 
غا ها د ا اله ع ال ا عى اررق 
E.‏ و 
وحديث آبى أمامة فيه أن الذي على الشمال هو القرين . 
يريد به: الشيطان الموكل بالعبد» كما في «(صحيح مسلم» ٠‏ عن ابن 
ا r‏ 2 4 ر و۶ ي 
و عن النبي ا قال : «مامنکم من آحد إلا وقد وکل به قرینه من الجن 
وقرينه من الملائكة». قالوا: وإياك يا رسول اللّه؟ قال: «وإياي ولک الله أعاننى 
عليه فلا یأمرنی إلا بخیر». 


.)۳۹ /۸( )1( 


. . 7 َ ۶ 
وعد ورد فی حدیيث حرجه ااا من حدیٹ ابی مالك الأشعري - 
3 ۴ 2 ص ت کی 
مرفوعا -: «إن القرين هو كاتب السيئات». 
اتاد شامي Ee‏ : 


*% % % 
e‏ د ت e 6 e‏ ۵ م a‏ ر ٍ 
قال الله عز وجل : ظ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ٣را‏ 4 ما 
يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ‏ [ق .]١۸-٠۷:‏ 
K2 E E Sd‏ و و 1 
وقد اجمع اللف الصالح على 5 الذى عن ينه یکتب اا والذى 
ث ۰ ٤‏ ر ۰ ا 2 
عن شماله يكحتب السيئات» وقد روى ذلك مرفوعا من حديث أبى أمامة 
بإاسناد ٠ E‏ 
1 ا رل وو وي و و 
وفي «الصحيح» عن النبى ك: «إذا كان أحدكم يصلي» فإنه يناجي ربه والملك 
عن بمینه» 
ا a RS‏ . (ه 
وروي من حدذديیث حدیمفه مرفوعا: «(إِن عن ينه کاتب الحسنات» 
ا 2 س ت و ر 
واختلفوا: هل یکتب کل ما تكلم به» أو لا یتب إلا ما فيه ثواب أو 
ار 
عقاب؟ على قولین مشهورين . 
و ۶ھ 4 د 2 2 ء 
)1( في «الکبیر» (۳/ ٦۲۹)ء‏ وفى «(مسند الشاميين» .)١٦۷۳(‏ ولفظه: «إذا نام ابن آدم» تقال اللك 
من صحيفة الشيطان» _ الحديث . 
(۲( «فتح الباري» (۲/ ۳٤١۰‏ ۔ .)۴٤١‏ 
(۳) آخرجه: الطبرانی فی «الکبیر» (۸/ ۰۱۸٩‏ ۱۹۱ ۷٤۲)ء‏ وفى «(مسند الشاميين) (۸٦٤)ء‏ 
(0). والبيهقي في «الشعب» .)۷۰0١( .)۷۰٥۰( .)۷۰ ٤14(‏ 
)٤(‏ أخحرجه: البخاري (۱۱۳/۱). 
)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)١١٣٤/۲(‏ 


شر حتی إنه لیکتب قول : آكلت وشربت» وذهبت وجئت» حتى إذا كان يوم 
الخميس عرض قولّه وعمله فآقر منه ما کان فيه من خير أو و 
سائره» فذلك قوله تعالی: طیمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده آم الکتاب ي 
[الرعد:۳۹] . 

وعن يحيى بن آبي کثير» قال: ركب رجل الحمارَ فعثر به» فقال: تعس 
امار ها وا لون اغ ارول د ل ا 
هي سيئة فاكتبها» فاوحى الله إلى صاحب الشمال: ما ترك صاحب اليمين 
من شيء» فاکتبه» ات ف الات س الان . 

وظاهرٌ هذا أن ما ليس بحسنةء فهو سيئة وإن كان لا يعاقب عليهاء فإِن 


2 و ل ا ت 
بعض السيئات قد لا يعاقب عليهاء وقد تقع مكفرةً باجتناب الكبائر» ولكن 


ِ 2 و و ۶ 0 4 و a‏ ي 

زمانها قد خسره صاحبها حيث ذهبت باطلا فيحصل له بذلك حسرة فى 
EN‏ ي و 

القيامة وأسف عليه وهو دوع غ ّ 


% FF * 


د ۰ E‏ 
ےه ي مه ب لور ي و ۶ ت 
من فول إلا لدیه رفیب عتيد 4 [ق:۱۸]» ال پک کل سا تكلم به من خير 
2 


ت و د و ھ1 و و 
وسر » حتی إنه لیکتب قوله: اکل وشربت » ودهیت » و جحت » ورایت › 


ت 1 ٍ E‏ و ع َ ن 
حتی إذا کان یوم الخمیس عرض قوله وعمله فأقر منه ما کان فيه من خير أو شر. 


(۱) ذکره ابن کثیر فی «التفسیر» (۷/ ۳۷۷). 
(۲) آخحرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٥۷١ /١(‏ وأبو نعيم فى «الحلية» .)۷٦/١(‏ 


(۳) «جامع العلوم والحکم» .)١٤١ -۳٤۱/۱(‏ 


2 م 2 ص 2 Io‏ لر ےم ر ر ل رن ل عق د 
وآلقي سائره» فذلك قوله تعالی : ES U‏ 


[ال غ۴۹2 ا ابن ابي ق EY‏ . فهذا يدل على اختصاص يوم 
ا لخمیس بعرضص الأعمال لا يوجد في غيره. 

وكان إبراهيم ي کن إلى امرأته يوم الخمیس وتبکي إليه» ويقول: 
اليوم تعرض أعمالنا على الله عز وجل . 

فهذا عرض حاص في هذين اليومين غير العرض العام كل يوم فإ ذلك 
عرض دائم کل یوم بكرة وا و ا ذلك ما في اأ عن 
أبي هريرة عن النبي يالاب قال : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائکة بالتهار 
فيجتمعون في صلاة الصب» وصلاة العصرء فيسأل الذين بأتوا فيكم» وهو أعلم: كيف 
تر ك عبادي؟ فیقولون: وهم يصلُون. وتر کتاهم وهم يصلون». 

وفي او مسلم» ٠‏ عن ابي وف الأشخرى: قال : قام فينا 
e‏ الله ا ببخمس کلمات»› فقال: «إن الله لا ينام» ولا ينبغي له آن ينام 
يخفض القسط ويرفعه» برفع إليه عمل الليل قبل التهار وعمل التهار قبل اليل حجابه 
الور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه. ' 

ویروی و ل إن مقدار کل يوم من آيامکم عند ربکم 
ثتتا عشرة ساعةء فتعرض عليه أعمالكم بالأمس أول التهار اليوم فينظرُ فيها 
ات اغات و ا 

ا ی ا ا وو یا ی م 

يا من عمله معروض على من يعلم اسر وأخفى» لا تبهرج فإن 
(۱) أخرجه: البخاري (۱/ »)۱٤١ - ۱٤١‏ ومسلم .)۱١۳/۲(‏ 


(۲) مسلم (۱۱۱/۱). 


اسوره ق 


حر ر لمر قف ورل د 
E E E‏ ناا ور رل ا 


* % % 
قوله تعالى: وما آنا بظلام للعبيد ‏ 

فقوله اة فيا يرویه عن ربه: «يا عبادي إنّي حرمت الظلم على نفسي»» 
يعني : أنه منع نفسة من الظلم لعباده» کما E‏ ل وما أنا بظلام 
للعبید ) [ق :۲۹ ]» وقال: وما الله يريد ظلْما لَلْعباد ‏ [غافر: ٠٠ء‏ وقال : وما الله 
یرید ظلْما لَلْعالّمين ) [آل عمران ٠٠۸:‏ ]» وقال : وما ربك بظَلاًم لبيد [نصلت :٦؛‏ ]ء 
وقال: إن الله لا يظلم التاس شيا 4 [يونس:٠؛].‏ وقال: إن الله لا يظلم منقال 
O E A TE‏ 
هضما ‏ [ط :11[ والهضم: أن ينق ص من جزاء حسناته» والظلم: أن ا 
بذنوب غیره» ومثل هذا كثير في القرآن. 

وهو ما يدل على أن الله قاد على الظلمء ل ا 
e‏ وكرمًا وإحسانًا إلى عباده. 

وقد فسر كثير من العلماء الظلم: ا في غير موضعها. 
وأمّا من فسره بالتصرف في ملك الغير بغير إذنه ل ر ااي 
ابن معاوية وغیره - فإنهم يقولون: إن الظَلّم مستحیل عليه › وغير متصور في 
لن د ق ملكة. وتو ولك آجاب ان الا سود 


.)۲٤١ _ ۲٤٤( «لطائف المعارف»‎ )١( 


CD os aoe e 
: ا ا ن‎ 


ور أبو داود» وابن ا من حديث آبي E Ck‏ بن سنان» عن 
E‏ > عن ابن الديلمي آنه E‏ 
أن الله عذب آهل سماواته وأهل أرضه؛ لعذبهم وهو غير ظالم لھم ولو 
رحمهم» لکانت رحمته خیرا لھم وام ونه اتی ابن مسعود» فقال 
له مل ذلك نے ای رید بن انت فحد عن النبي ية بمثل ذلك . 

وفي هذا الحديث نظر» ووهب بن خالد ليس بذاك الشهور بالعلم» وقد 
بحمل على آنه لو أراد تعذيبهم لقدر لهم ما يعذبهم عليه فیکون غير ظالم 
حت 

وكونه خلق أفعال العباد وفيها الظلم لا يقتضي وصفَه الظلم ا 
وتعالى؛ کما آنه لا یوصف بسائر القبائح التي يفعلها العباد» وهي خلقه 
a a a a,‏ بأفعال عباده» فان أفعال عباده 
IT‏ وهو لا يوصف بشيء منهاء تما يوصف ا قام به من 
ا ا و a‏ 

X*% %% # 


قوله (وانمافشر ترد [التوبة:٠٠١١]»‏ وقال تعالى : لهذا ما توعدون 


(۱) كما في «صحیح مسلم» .)٤۹ - ٤۸/۸(‏ 
(۲( خر جه : أبو داود (4 £1۹( وابن ماحجه .)V¥(‏ 


)۳( «جامع العلوم والحكم» (۲/ ۷ 4). 


سورة ق 


لکل واب حفیظ O‏ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب 4 EFT‏ 
م 2 ۹ س ورو ٠‏ 4 ت ص 
وفسر « الح فيظ» هنا بالحافظ لأوامر الله وضسر با لحافظ لذنوبه حنی a‏ 

ص ك ت 
عنهاء وكلاهما يدخحل فى الآية . 

ومن حفظ وصيَّة الله لعباده وامتتلها فهو داخل أيضًاء والكل يرجع إلى 
معنی واحد. 

وقد ورد فى بعض ألفاظ حديث يوم المزيد فى الجنة» «أن الله تعالّى يقول 
لأهل الجنة» إذا استدعاهم إلى زيارته وكشف لهم الحجب : «مرحبًا بعبادي 

: 2 ت ص 2 ك ت 
الذين حفظوا وصيتي» ورعوا عهدي» وخافوني بالغيب» وكانوا مني على كل حال 
مشفقین) . 

۶ و اد و ص 2 3 

فأمره مله لابن عباس أن يحفظ الله يدخل فيه هذا کله. 

ا و ۶ م ت 

ومن أعظم ما يجب حفظه من الامورات الصلوات الخمس. قال الله 
تعالی : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 4 [البقرة:۲۳۸]» وقال تعالى : 
والّذين هم على صلاتهم يحافظون 4 [العارج:؛٠].‏ 

وقال الى : من حافظ عليها كان له عند الله عهدا أن تذل اة 
الحديث . 

وفي حديث آخر: امن حافظ عليهن كن له نورا وبرهانًا ونجاةٌ يوم القيامة» 
الحديث . 
)١(‏ أخحرجه: مالك «الموطا» (۹7)» وأحمد فى «المسند» (۰/ »)۳٠۹ ۰۳۱۰٣‏ وأبو داود »)١٤١١(‏ 


وابن ماحه )۱٤۰١۱(‏ عن عبادة بن الصامت خرشه . 
(۲) أخرجه: أحمد في «المسنده (۱14/۲)ء والدارمي (۲۷۲۲) عن عبد الله بن عمرو. 


G&G: 
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وكذلك الطهارةء فإنها مفحاح الصلاةء وقال النبي بيا: «لا يحافظ على 
الوضوء إلا مۇم . 

وما أمر الله بحفظه الأعانء لا ذكرَ كفارة اليمين قال: ذلك كقارة أيمانكم 
إذا حلفتم واحفظوا أیمانكم 4 [الادة:٠٠]‏ فإن الأمان كثيرا ما تقع من الناس 
اا ا فتارة يجب فيها كفارة يين» وا ج ا 
مغلظةء وتارة يلزم بها الحلوف عليه من طلاق ونحوه. فمن حفظ آمانه دل 
على دخول الإبمان في قلبه. 

وكانٌ السلف كثيرا يحافظون على الأعان. فمنهم من كان لا يحلف بالل 
البتة» ومنهم من کان يتورع حتى يكفْر فيما شك فيه من الحنث. ووصی 
الإمام أحمد رحمه لله عند موته آن يخرج عنه كفارة يين. ل ا 
حنشت في ين حلفتها. 

وقد روي عن أيوب عليه السلام انه کان إذا مر باثنین يحلمان باللّه ذهب 
فکفر عنهماء لثلا يأثمان وهما لا يشعران. 

Le EE i e E E 
لأمانه وأيمان غيره.‎ 

وقد اختلف العلماء: هل تتعدى الرخصة إلى غيره أم لا؟ 

وقال يزيد بن آي حي الا بوخ السراو ن سل س 
عينيه أمثال الأنهار من البكاءء فإذا رفع ا 


سمه 


2 


۷ لک الذين برد بای كاذ‎ BRM EET e 


O)‏ أحمد فى المسند» (۰/٦۲۷ء‏ ۲۸۲). وابن ماجه (۲۷۷) من حدیث ثوبان اه 


وقد دود التشديد العظيم في الحلف الكاذب باللَه ولا ا الحلف 
باللّه إلامن الجهل بالل تعالی »› وقلة هته في الصدور. 


واه المؤمك ' EES‏ و كما في حدیث ابن a‏ وه 
«الاستحياء من الله حى الحياء أن يحفظ الرأس وما وعى» ويحفظ البطن وما 


و : . خرجه الإمام أحمد والترمذي. 
وقد جمع الله ذلك كله في قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك 
کان عنه مسۇولا & [الإسراء:٦۲].‏ 

TET‏ وما ر E ES‏ الحرام إليه من 
المأكو لات والمشروبات . 

وات ا الات حا الان والفرج. وفي حديث أبي 
هريرة خاه : e‏ خر جه ا 
اا a‏ 

وفي ((مسند الإمام آخ2 عن آبي موسی عن النبى لاز قال : من حفظ 
ما بین فقميه وفرجيه دخل الحنة). 


(۱) أخرجه: أحمد فى «المسند» /١(‏ ۳۸۷)» والترمذي .)۲٤١۸(‏ 
(۲) أخحرجه: أحمد فى «المسند» /٠١(‏ ۲ ). والترمذي »)۲٤۰١۹(‏ والحاكم .(o¥/£)‏ 
ˆ () «الQسند» .)۹۸/٤(‏ 


وقد أمر الله بحفظ الفرج خاصة ومدح الحافظين له قال الله تعالى: طقل 
للمۇمنين فا من أبصارهم ويحفظرا روجهم 4 الآية [النور:٠٣]‏ . وقال تعالى : 
لظ والحافظين فروجهم والحافظات ‏ [الأحزاب .]٠٠:‏ وقال تعالى : ل والّذين هم 
لفروجهم حافظون 4# إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم نهم غير ملومين) 
[اللور ة5 ]: 

وقد روی عن آبي إدریس الخولاني آن آول ما وصى الله آدم عند إهباطه 
إلى الأرضٍ بحفظ فرجه» وأن لا يضعه إلا في حلال . 

% % %* 

وقوله ية : «يحفظك» يعني : أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقهء 
حفظّه الله فإن الجزاء من جنس العمل» كما قال تعالى: «إأوفوا بعهدي أوف 
بعهد كم [البقرة:٠؛].‏ وقال: ل فاذکروني اذک رکم 4 [البقرة:١٠٠]»‏ وقال: إن 
تنصروا الله ينص ر کم [ محمد :۷]. 

: الله لعبده يدخل فيه نوعان‎ Ty 

أخدفةا ل له في مصالح E.‏ کحفظه في بدنه وولده وأهله ومالهء 
فال الل مر وجل: « ل قات من ن بعل رئ حاف طقف ىأر ج 
(ارعد:١٠].‏ قال ابن عباس: هم الملائكة يحفظوله بأمر الله فإذا جاء القدرُ 

وقال علي یلته : إن مع كل رجل ملكين يحفظانه ما لم يقدر فإذا جاءً 
القدر خليا بينة وبينةء وإن الأجل جنة حصينة. 


(۱) «الاقتباس» (ص ۲٤‏ - ۲۷). 


والاانس والهوام» فما من شىء ياتىه إلا قال : 3 ا e‏ أن الله فیه 


و و 


ورج الإمام ا a‏ من حديث ابن ھکال 
لم یکن رسول الله ياء يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح : «اللهم 
إني أساأك العافيةً في الدنيا والآخرة, الهم إني أسالك العفو والعافيةً في ديني ودنياي 
وآهلي ومالي» اللهم استر عورتي» وآمن روعاتي» واحفظني من بين يدي ومن خلفي» 
وعن يني وعن شمالي ومن فوقي٬‏ واعوذ بعظمتك ان آغتال من مجټي؛.۾ 

ومن حفظ الله في ا حففله الله في حال کبره وضعف قو ته 
ومتعه بسمعه وبصره وجوه وقوته وعقله. 

كان بعض العلماء قد جاوز الئةً سنة وهو متع بقوته وعقله» فوثب يوم 
وثبة شديدة» فعوتب في ذلك فقال: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في 
الصغر» فحفظها الله علينا في الكبر. 

وفان BEE e‏ فقال: ا هذا 
ضيع الله في صغره»› E,‏ الله في کبره. 

E‏ ات و كما قيل في قوله 
تعالی : لإ وان أبوهما صالحا 4 [الكهف :۸۲]: 0 حفظا بصلاح أييهما . 


و َ م ص 
قال سعيد بن المسيب لابنه: لأزيدن فى صلاتى من أجلك» رجاء أن 


.)۲۸۲ /۸( وآبو داود (٤۰۷٥)»ء والنسائی‎ .)٥۲ /۲( أخرجه: أحمد في «المسند»‎ )١( 
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أحفظ فيك ثم تلا هذه الآية: طوكان أبوهمًا صالحا)» وقال عمر بن 


عبد العزيز: ما من مؤمن يوت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه. 

وقال ابن المنكدر: إل الله حسف بالرجل الصالع ولد ولد ولد 
والدويرات التي حولّه» فما يزالون في حفظ من الله وستر. 

ومتى كان العبد مشتغلاً بطاعة اللَّه» فإن الله يحفظه في تلك الحال» وفي 
«مسند الإمام أحمد عن النبي بيا قال: «كانت امرأةً في بيت» فخرجت في 
سريّة من المسلمين» وت ركت ثنتي عشرة عنرًا وصيصيتها كانت تنس ج بهًاء قال: ففقدت 
عنرا لها وصيصيتهاء فقالت: يا ربأ إتك قد ضّمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ 
عليه» وإني قد ققدت عنرا من غنمي وصيصيتي› وني أنشدك عنزي وصيصيتي) . 
قال : وجعل رسول الله بلا يذكر شدة مناشدتها e‏ 
شو الله ياّ: «فأصبحت عنرها ومثلهاء وصیصیتها ومشلّها» 

اا هي الصنارة التي يغزل بها وشام 

ف د ال خط الاق ك ای اا ةف اة ف ف 
الله فقد حفظ نفسة ومن ضيع تقواه» فقد ضيع نفسة» والله الغني عنة. 

ومن عجيب حفظ الله لمن حفظَّه أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة 
AS N‏ 
دخرح إلى جزيرة» فرأى الأسد» فجعل يشي معه حتی دلّه على العريق؛ 


و ووو ص (۲( 


ل > جعل یهمهم کانه يودعه» نئم رجع عنه 


.)٦۷ /٠٥( أخحرجه: أحمد فى «المسند»‎ )١( 
- ۸۰ /۷( آخرجہ : الحاکم (۳/٦۰٦)ء والطبرانی فی «الکبیر‎ )۲( 


سورك ق 


ور وي ان اپراهيم بن دهم کان نائمًا في ٻستان وعنده حية في فمها طاقة 
نرجس»› فما زالت E‏ 

ا من ضيع الله EET‏ فضاع بين خلقه حتی یدخل 
غل الور ادى من کان يرجو نفعه من أهله وغيرهم» کیا فال ن 
الل ا ا الله فأاعرف ذلك في خلق خادمي ودابتي. 

النوع الشاني من الحفظ: وهو أشرف النوعين : حفظ الله للعبد في دینه 
وإيمانه» فيحفظه في حياته من الشبهات الْضلَة» ومن الشهوات المحرمةء 
و و ع ا 

قال بعض السلف : إذا حضر الرجل الموت يقال للملك: شم رأسَةء قال: 
أج في رأسه القرآنء قال: شم قلبه» قال: أجد في قلبه الصيامء قال: شم 
قدمیه» قال : أجد في قدميه القيامء قال: حفظ نفسه» فحفظه اللّه. 

وفي «الصحيحين“ عن البراء بن عازب عن النبي ييا آنه مره أن يقول 
عند منامه : «إن قبض ت نفسي» فارحمهاء وإ أرسلتهاء فاحفظها ا تحفظ به عبادك 
الصالحين) . 

وفي حديث عمر آن الى ية علَمَّه أن يقول: «اللَّهم احفظني بالإسلام 
قائمًاء واحفظني بالإسلام قاعداء واحفظني بالإسلام راقداءو لا تطع في عدوا ولا 
حاسدا!. خرجه ابن حبانَ في «صحیحه» . 


وکان النبي يا يودع ET‏ «أستودع الله دينك وأمانتك 


(۱) آخحرجه: البخاري (۷۸/۸).ء ومسلم (۷۹/۸) من حديث أبى هريرة تشه وليس من حديث 
البراء» أما حديث البراء» فهو بلفظ آخرء أخرجه: البخاري (١/١۷)ء‏ ومسلم (/۷۷۸). 
(۲) أخرجه: ابن حبان .)٩۹۳٤(‏ 


سورك ق 


وخواتيم عملك» وکان يقول: «إن الله اذ استودع شيا حفظه) . خر جه السائي ' 
ET‏ 

وفي الجملةء فإن الله عر وجل يحفظ على المؤمن الحافظ لحدود دينه 
E ET‏ دیته بأنواع ق د 
ببعضهاء وقد يكون كارهًا له» كما قال في حق يوسف عليه السلام: 
لإ كذلك لنصرف عنه السوء والقحشاء إِنّه من عبادنا المخلصين 4 [يوسف:٠۲].‏ 

قال ابن عبان في قوله تعالّی : أن الله يحول بين المرء وقلبه ‏ [الانفال ۲١:‏ ]» 
ل حول ن المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار. 

وقال الحسن - وذكر أهل المعاصي -: NES‏ 
و 

E ابن مسعود: إن العبدً ليهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى‎ i 
فينظر الله إليه فيقول للملائكة. ا غ و ا ا‎ 
فرق الله عله ا سبقني فلان دهاني فلان» وما هو إلا‎ 
فضل الله عز وجل.‎ 

ر الطبراني من حدیث آنس عن ا ا «يقول الله عر وجل" إن من 
عبادي من لا يصلح إيانه إلا الفقرء وإن بسطت عليه أفسده ذلك ون من عبادي من لا 

إماته إلا الغنىء ولو أفقرته» لأفسده ذلك وان من عبادي من لا يصلح إِياته إلا 
الصحة ول اتمه لأفنده ذلك وإن من عبادي من لا يصالح إيانه إلا السقم» ولي 
(۱) أخرجه: الترمذي »)۳٤٤۳( .)۳٤٤۲(‏ وابن ماجه »)۲۸۲١(‏ وأحمد (۲/ ۷ ۲١‏ ۳۸ 


c(ToA «(1۱۳7‏ والحاكم (۲/ 4۷). 
(۲) أخحرجه: أحمد في «المسند“ (۲/ ۸۷)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» .)٠٥١١(‏ 


اصححتة لأفسدة ذلك وإِنّ من عبادي من يطلب باب من العبادة فأكفه عن لكيلا 


حل الفخت. » إني أدبر عبادي بعلمي با في قلوبهم» ٳنّي عليم خبير N‏ 


*% % % 
قال الفضيل في قوله تعالى : ل من خشي الرحمن بالغیب ‏ [ق:۲٣]‏ قال : ) 
الرجل يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر الله منها»". 


# ¥ 


قوله تعالی : ولقد خلقدا السموات والأرض 
وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ) 
مه ٍ ك 0ے ر ٥ے‏ 
فال ل اي ا ا اع ل اد ن الله ا حك اتات 
والأرض استراح» فجلس هذه الحلسة» فانال الله عز وجل : ولقد خلقنا 
o‏ 
ج ا را أبي شيبة في «تاريخه»““ . 
وقد ذكر غير واحد من التابعين: أن هذه الآية نزلت بسبب قرول اليهود: 
إن الله خحلق السماوات والأارض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع» 
و 3 و 
متهم . عكرمة وقتادة. 
(۱) آخرجه: آبو نعيم في «الحلية٩‏ (۸/ ۳۱۸ ۔ ۳۱۹)» واي ا والصفات؛ (ص۱۲۱)» 
والطبراني في «الأوسط» )۹۳٥۲(‏ مختصرا . 


(۲) «جامع العلوم والمحکم» (۱/ ٤۸۷‏ _ €4€(. )( (شرح حدیث شداد بن آوس٩ .)٦۸(‏ 
(4) وکذا أبو بكر بن أبي شيبة في «المصنف» /٥(‏ ۲۲۸). 


ا كلام أئمة ا إنكار ذلك ونسبته إلى اليهود» و 2 
أن الحديث المرفوع 0 في ذلك لا أصل لرفعه» وإنغا هو متلقى عن 
اليهود» ومن قال: إنه على شرط الشيخين فقد أخطاً. 

وهو من روايڙ محمڊ بن فلح بن سليماتء عن آييه» عن سعيد بن 
الحارث» عن عبيد بن حنين : سمع قتادة بن النعمان يحدثه» عن عن النبي بي - 
بمعنى قول ان ا وفي آخره: فل غ وغ «إنها لا تصلح لبشر. 

DE E 
SS 

وفلیح» وان خرج له البخاري فقد سبق كلام آئمة احفاظ في تفع 
وکان یحی بن سعید يقشعر من أحاديشه وقال آبو زرعة - فما رواه عنه 
ا فليح واهي الحديث» وابنه محمد واهي الحديث . 

ولو کان لنبي ي يروي عن ره آنه فال «إنها لا تصلح لبشر» لم يفعله 
رسول الله ياء ولو كان قد اتتسخ فعله الأول بهذا النهي لم يستمر على فعله 
خلماؤه الراشدون الذين هم أعلم أصحابه به وأتبعهم لهدیه وسنته . 

وقد روي عن قتادة بن النعمان من وجه آخر منقطع › من روا سالم آبي 
النضر: عن قتادة بن النعمان - ولم aE‏ آنه روی عن النبي ی آنه 
ی غ د س ال ا 

E A CT 
أصلاٌ.‎ 


.)٤١ /۳( «المسند»‎ )۲( .)۳٣١ (ص‎ e «الأسماء‎ )۱( 


وقد قيل: إن هذا ما اشتبة على بعض الرواة فيه ما قالّه بعض اليهود» 
فظنه مرفوعا فرفعه» وقد وفع مثل هذا لغير واحد من متقدمي الرواةء وأنكر 
ذلك عليهم» وأنكر الزبير على من سمعه يحدث عن النبي يليا وقال: إتما 
حكاء النبي ية عن بعض أهل الكتاب. 


فروى مسلم بن الحجاج في «كتاب التفصيل» والبیهقی : Ty‏ 
رواية ابن آٻي الزنادء عن هشام بن عروة) عن عبد الله و 
أن الزبیر سمع رجلاً يحدث حديتًا عن النبي لا فاستمع ار و 
إذا قضى الرجل حديتّه قال له الزبير: أنت سمعت هذا من رسول الله كلار؟ 
قال الرجل: نعم . فقال الزبيرً: هذا وأشباهه ما ينعا أن نحدث عن رسول 
الله بيا قد - لعمري - سمعت هذا من رسول الله يا وأا يومئذ حاضر 
و ية ابتداً هذا الحديث» فحدثثناه عن رجل من أهل الكتاب 
ا ا ف و الا و اخ ا 
أهل الكتاب» فظننت أنه من حديث رسول الله كلا . 


وروی مسلم - أيضًا - في «كتاب التفصيل»" باسناد م کر 
ابن الأشج» قال: قال لنا سر بن سعید: أيها الناس؛ اتقوا الله وتحفظوا في 
ا وا در انی اا ری کج غ وسن اا د 
ویحدٹنا عن کعب» ثم يقوم» فآسمع بعض من كان معنا يجعل حديث 
رسول الله يا عن كعب» ويجعل حديث كعب عن رسول الله لا. 


- () و«الأسماء والصفات» (ص ۷١أ٠).‏ 
)(٥‏ وكذا في «التمییز» (ص .)۱۷١‏ 


سورك 3 


ولو ذکرنا الأحاديث المرفوعة التي عل بأنها موقوفة E‏ 
الله ابن سلام» آو على كعب»› واشت قت 
(N) ^ *‏ 
الاق 


ت على بعض الرواة فرفعهاء اسلا“ 


% % % 


.)٥۷۷ _ ٥۷٥ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 


ا ق 

وقال ل الثوري: قرا واصل اإخذت هذه الاية: وفي السماء رزقکم 
وما توعدو [الذاریات :۲۲]» فقال: ألا ك رزقي في السماء وأنا أطلبه في 
الأرض؟ فدخل خربةء فمكث لاا لا يصيب شيًاء فلمًا كان اليوم الرابعي 
ااه بدوخلة م رطّب» وان له اء اعسن به ن فت مد فار 
دوخلتین» فلم یزل ذلك دأبھما حتی فرق الموت بینهما . 

* * # 
قوله تعالی : اط وما خلَقت الجن والإنس إلا لیعبدون 4 

إن الله تعالى خلق الخلق وأوجدهم لعبادته الجامعة خشيته ورجائه ومحبته 
كما قال تعالى : وما حَلَقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) دالذاريات:١٠]‏ وإئما يعبد 
الل سبحانه بعد العلم به ومعرفته» فبذلك خلق السموات والأرض وما فيهما 
للاستدلال بهمًا على توحیده وعظمته كما قال تعالّى : الله الذي خلق سبع 
سموات ومن الأرض متهن يتنرّل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على کل شيء قدير وان الله 
قد حاط بل شيءِ علْما ) [الطلاق ٠۲:‏ ]. 

وقد علم أن العبادة إغا تبنى على ثلاثة أصول: الخوف» والرجاءء 


(۱) «اجامع العلوم والحکم» (۲/ .)٥1‏ 


والمحبة. E‏ فرض لازم» والجمع بين الثلاثة حتم واجب» فلهذا کان 
السلف يذمون من تعب وجا منها وأهمل الآخرين» فۈن بدع ا لخوارج ومن 
أشبه هم إنغا حدثت من التشديد في الخوف والإعراض عن المحبة والرجاءء 
وبدع المرجئة e‏ من التعلق بالرجاء وة والإعراض عن الخوف› وبدع 
كثير من أهل الإباحة والحلول ممن ينسب إلى التعبد نشأت من إفراد المحبة 
والإعراض عن الخوف والرجاء. 

وقد E‏ لاخر ال ااا رن لکادہ في المحبة ة وتوسيع 
الد ا ل ا ور 
بالكتاب والسنة» وخال من ذكر كلام من سلف من سلف الأمة وأعيان 
الأئمة. اها د ار د ف بأصحابها على مهاوي» وریا 
استش هدوا بأشعار عشاق الصور» وفي ذلك ما فيه من عظيم الخطر» وقد 
کون انات الان و ون الي الات عا او من الات 
ا کر ھا ضرره عظیم» وخحطره جسیم وقد کر وکر المحبةء 
ويعيدها ويبديها من هو بعيد عن التلبس بمقدماتها ومباديهاء وما أحسن قول 
ذي النون رحمه الله تعالى وقد ذكرَ عند الکلام في الحبة فقال: - 
عن هذه المسألة 3 e‏ الرس فتدعيها»» فان من الكبر 
والفخر والغرور» «والمتشہع با لم بعط کلابس ڈ وبي زور وو ا فن 
دعوى المحبة بالشطح والإدلال وما ينافي العبودية من الأقوال e‏ 

X# +X *% 


)١(‏ البخاري ٤٤/۷(‏ ۔ »)٤٥‏ ومسلم )۱٦۹/7(‏ من حديث أسماء تاه 
(۲( «استنشاق نسيم الأنس» (ص ۲٣‏ - ۲۷). 


قوله تعالی: فمن هذا الحديث تعجبون 40 
وتضْحكُون ولا تبون ٩#‏ وأتتم سامدون ) 

0 اضي القضاة بو بكر به ب ار ای الشافعي - وکان 
E‏ العلماء ا الزهادء الحاكمين بالعدل وکن ل عنه: الوثع 
اھت الشافعي من الأرض لأملاه من صدره - بتحريم الغناء وهذه و 
فتیاه بحروفهاء قال : از ارت بالقضيب ول الغناء ولا سماعهء ومن 
أضاف هذا إلى الشافعي فقد کت عليه. وقد نص الشافعي في کتاب «أدب 
القضاء أن الرجل إذا داوم على سماع الخناءء ردك هاده وبطلت 
عدالته . وقال الله تعالی : فمن هذا الحديث َون چ وتضحکون ولا 
تبکون 4 وانتم سامدون ‏ [النجم:٩۔ ۲٦۱‏ قال ابن عباس : معتاه نون بلغة 
حمیر . . وقال الله عز جل: ل ومن الاس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سييل 
الله بغي علوي [لتاد ا ف التر' اء والاستماع إليه. فر ا 
رسول الله 4لا آنه قال: و ی 
وصوت عند مصيبة i ٠‏ بذلك الغناء والنوح. وقال ابن مسعود: 
حطبة الرنا. والس كخرل ‏ الخاء بت الشاف فى القلب: ا 
البق . واللّه. أعلم . 


(۱) أخرجه: الترمذي (۱۰۰0۵). 


سورة النجم 


هذا جواب محمد بن المظفر الشامي الشافعي. ثم كتب بعده موافقة له 
على فتياه» جماعة من أعيان فقهاء بغداد: من الشافعية وال حنفيّة والحنبلية في 
ذلك الزمان» وهو عصر الأربع مئة. وهذا ا قول کثیر من ¿ الشافعيةء 
في حمل كلام الشافعي على كراهة التنزيه. 

والمعنى المقتضي لتحريم الخناء: أن النفوس مجبولة على حب الشهوات» 
کما قال تعالی : لإ زين لتاس حب الشهوات من التساء 4 | لاية [آل عمران ]٠ ٤:‏ فجعل 
النساء أول الشهوات المزينة. والغناء المشتمل على وصف ما جبلت النفوس 
على حبه والشغف به - من الصور الجميلة - يشير ما كمنَ في النفوس من 
تلك المحبة ورا ااه د الطبع ویزعجه» ویخرجه عن الاعتدال» 
ويۇزه إلى المعاصي أزا. ولهذا قیل : إنه رقية الزنا. 

وقد قتان بسماع الغناءء خلق كثير فاخرجهم استماعه إلى العشقء وفتنوا 
في دينوم . فلو لم يرد نص صريح في تحريم E‏ 
N‏ لكان محرمًا بالقياس على النظر إلى الصور الجميلة التي يحرم 
النظر إليها بالشهوة» بالكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من علماء الأمة. 
فان الفتنة كما تحصل بالنظر والمشاهدة» فكذلك تحصل بسماع الأوصاف» 
واجتلائها من الشعر الموزون المحرك للشهوات. 

ولهذا : E‏ ال ا 
pA‏ وقد جعل النبي بيا زنا العينين النظر وزنا 
الأذنين الاستماع"“ . وقال أبو هريرة غه : ثلاث فاتنات مفتنات يكبين في 


(۱) آخرجه: البخاري (۷/ ۰)٤۹‏ وأبو داود »)۲٠٣۰(‏ والترمذي (۲۷۹۳). 
(۲) آخرجه: البخاري (1۷/۸)» ومسلم (۸/ .)٥۲‏ 


سورة النجم 


ې و ا ا و د و 
النار: رجل دو صورة حسنه» فاتن مفتون به یکب فی النار» ورجل دو شعر 
حسن» فاتن مفتون به یکب فی النار. ورجل ذو صوت حسن» فاتن ممتون 


2 : اسر ة 
به يكب في النار. خرجه حمید بن زنجويه في «كتاب الأدب» . 


(1) «نزهة الأسماع“ (ص .)١۷ - 1٤‏ 


قوله تعالی : إن المجرمين في ضلال وسعر 7 يوم 
پسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ی 


ومن أنواع عذابهم سحبهم في التار على وجوههم» قال الله تعالى: إن 
المجرمين في ضلال وسعر 4# يوم يسحبوت في التار عل وجوههم ذُوفوا مس 
سقر) [القمر:۷؛» ۸؛]ء وقال تعالى: إفسوف يعلمون # إذ الأغلال في 
أعناقهم والسلاسل يسحبوت إت في الْحميم م في الا يجرو إعار ۷٠‏ 
۷] قال قتادة: يسحبون في النار مره وفي الحميم مرة وال تعالی : ل يوم 


ر لر ك ر لز ي 


تقلّب وجوههم في التار يقولون يا لينا أطَعنا الله ونا الرسولاً » [الأحراب:٠٠].‏ 

وال قتادة : لا عباس [ صعودا Ç‏ [الدثر:۷٠]:‏ صخرة في ج س 
عليها الكافر على وجهه. 

ES‏ ال و الجائر : at‏ ل تہ 
الجحيم صلوه 4 [الحاقة:٠۳» ]٣١‏ ا على وجهه في لار ينتف ا 
وات e‏ 

وقال ثابت آبو ر القيي؛ ا الآأحول»ء عن أبي وور مولی 
سليم ا ابن عباس قال : لإ يسحبون 4 في الحميم & [غافر:٠۷.‏ ۷۲ . قال آٻو 
زید: ا ف ي عليه من جلد وحم وعروق وآعصاب حتی 


سورة القمر 


يصير في عقبیه جسد من لحمه مثل طوله» ورل سول و6 E‏ 


سے E E,‏ ت ۶ى 7( 


% % * 


(۱) «التخويف من الناره (ص .)٠٤۸ ۱٤١‏ 


قوله تعالى : ل رب المشرقين ورب المغربين ) 

ا ك ري وال لك وا هما اله ال ف 
المشارق والمغارب ‏ [الارج:٠٤]‏ باعتبار مشارق الشتاء والصيف والخريف 
والربيع؛ فان لكل يوم من السنة مطلعًا مشرقًا خاصا ومغربًا خاصاء وأفردهما 

في قوله : ل رب المشرق والمغرب 4 [الشعراء :۲۸] باعتبار الجنس ٠‏ : 


X% *% % 


قوله تعالی : [ ولمن خاف مقام ربه جنتان ) 
E RENE‏ 
ولمن خاف مقام ربه جنتان 4 [الرحمن ٤١:‏ ] قال هد في هذه الأية: الله قائم 
علی کل نفس مما کسبت» فمن أراد أن يعمل شيئًا فخاف مقام ربه عليه» فله 

جنتان . 


ا 


وة آنه فال هو الر جل يذب فينكر فام الله فته وغه ال هو 


الرجل يهم با لمعصية فيذكرٌ الله فيتركها. 


(۱) «فتح الباري» (۲۹۳/۲). 


سورة الرحمن 


وقال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس: RET‏ 
اوا ا ا 

وعن الحسن »› قال: قالت الجنة: يا رب لمن خلقتني» قال: لمن يعبدني 
وهو يخافني . 

وقال يزيد بن عبد الله ! بن الشخير : كنا نحدث أن صاحب النار الذي لا 
نة مخافة الله من شيء خفي له. 

TT 

ول ا ا الداراني: اص کل خر في الدنيا والآخرة الخوف من 
اله ع وجل وكل قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب خرب 

وقال وهيب بن الورد: بلغنا آته ضرب لوف الله مثل في الجسد» قا : 
اغا مع وف الل سمشل الرجل يكون في متزله فلا يزال عابرا ما دام في 
ا رکه کی ا وكذلك خوف الله 
انا کان في جس لم یزل عام ما دام فپه خوف الل فإذا فارق 
رف الله اند خرت» حتی إن امار بير بامجلس من الناس فقولون' : بس 
العبد فلان» فیقول بعضهم لبعض: ما رأیتم منه؟ فيقولون: ما رأينا منه شيت 
E‏ وذلك آن خوف الله فارق جسده» وإذا مر بهم الرجل في 


ر 


خوف الله قالوا: ١‏ نعم واللّه الرجلء فقولل اي شسيء رأیتم منه؟ 
فقولون: EC E TT‏ 

رال افق ب عاف الحوف أفضل من الرجاء ما كان الرجإٌ 
صحيحًا» فإذا نزل الموت فالرجاء أفضل . 


سورة الرحمث 


ل ا ارك فن ران أخه خاتف واا ف ف ا 
عر وجل» قال : احا e‏ . 


.)١ - ٤ «التخويف من الناره (ص‎ )١( 


قوله تعالى : [إذا وفعت الواقعة 4 
ليس لوقعتها کاذبة ,63 خافضة رافعة 4 
وقال محمد بن کعب القرظي في قوله تعالى : طإذا وفعت الواقعة 4 
ليس لوقعتها كاذبة 4# خافضة رافعة & [الراقعة:٠ ٠۲۲٠‏ قال : ا کانوا 
في الدنا ا وترفع رجالا کانوا في ادنا م 
OFF *‏ 
قوله تعالی : وأصْحَاب الشَمال ما أصحاب 
لمال 3 في سموم رحمیم © وظلٍ 
من يحرم کک لا بارد ولا کړې) 
قال الله تعالى : ظ وأصحَاب الشَمّال ما أصحاب الشّمال ( في سموم ورحميم 
G3:‏ وظل من یحموم 4 لا بارد ولا کرم) [ الواقعة ]٤٤- ٤١:‏ . 
تال ان غاس SE‏ ال اقا وف وغ واحد» 
وعن مجاهد قال : ظل من دخان جهنم» وهو ال وقال أبو مالك : 
اليحموم: ظل من دخان جهنم قال الحسن وقتادة في قوله: لا باردٍ ولا 
كريم ‏ [الراقعة ٤٤:‏ ] لا بارد المدحل» ولا كريم المنظر؛ الاي هو الريح 


)0( «جامع العلوم والحكم» (۹1/۲). 


الحارة قال قاد وغه 

a‏ الآية تضمنت ذكر ما رد په في الدیا من الگرب زار وهو ا 
اا ر ا جهنم: السموم وهو الريح الحارة الشديدة الح 
اوها الحميم الذي قد اشتد حر وظلها اليحموم وهو قطع دخانهاء أخارا 
ال وف 

وقال تعالی : لإ انطلقوا ال ظل ذي ثلاث شعب 4 [المرسلات:١٠]‏ قال مجاه 
هو دخان جهنم: اللهب الأخحضر والأسود والأصفر الذي يعلو التَار إذا 
اوت 

قال السدي في قوله : لإنها ترمي بشرر كالقصر ‏ [المرسلات ]٠۲:‏ قال : زعموا آن 
شررها ترمي به» كأصول الشجر ثم يرتفع فيمتدء وقال القرظي: على جهنم 
ر حرج من وراء سورها يخرج منها في عظم القصور ولون القار. 

وقال الحسن والضحاك في قوله: ل كالْقصرٍ هو كأصول الشجر العظامء 
وال فا قطع الشجر والجبل. وصح عن ابن مسعود ET‏ 
كالقصور والمدائن. وروی E E‏ بن عباس قال: ل بشرر 
کالقصر 4 قول : كالقصر العظيم . 

وفي (صحيح البخاري» عن ابن عباس » E‏ كنا رفع من الخشب 
بقصر ثلاثة آذرع او قر اف للشتاء» rT‏ 

وقولّه : ل كانه جمالت صفر ‏ [الرسلات ]٣۴:‏ قال این عباس : جال السفن 
يجمَع بعضها إلى بعض تكون كأوساط الرجال» وقال مجاهد: هي حبال 


.)۲۰٤/٩( البخاري‎ )۱( 


سورة الوأقهة 


الجسور» وقالت طائفة : هي الإبل» منهم الحسن وقتادة والضحاك» وقالوا: 
الصفر هي السود. وروي عن مجاهد أيضا . 

SEG‏ طلحة عن ابن عباس في قوله : ل جمالّت صفر ‏ قال: 
ا قطّع النحاس . 

قال الغ وط ل یرسل كما شواظ من ار ونحاس ‏ [الرحمن:٠٠]‏ قال 
غ ات طلحة عن ابن عباس لظ شواظ من ار ونحاس ) يقول: لهب التار 
ل ونحاس )4 فول دخان التار. . 

وکذا قال سعید بن جبیر وأبو صالح وغي رهما إن النحاس: دخان التارء 
وقال سعید بن جبير عن ابن عباس ظط شُواظ من تار قال: دخان» وقال آبو 
صالح: الشواظٌ: اللهب الذي فوق الثار ودون الدخان. قال منصور عن 
مجاهد: الشواظ: هو اللهب الأخضر المنقطم. وعنه قال: الشواظ : قطعة من 
الثار فيها خضرة. ٠‏ 

قال الحسين بن منصور: أخرج PTE‏ 
ااحي ام ادغ ا ا هو اليب اطع 
ولم e‏ ان ت ألحدیث. ) 

ورج e‏ لمق من حديث أبي هريرة عن النبي يا قال: » 
يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف امرئ آبدا»» وخرج الإمام 


(۱) آخرجه: الترمذي c(1) c(1)‏ والنسائي 1/0(« وأحمد (۲/ o‏ 0°(« واین ٠‏ ماحه 
(۷۷€). 


سورة الواقعة 


أ من حدذدیث ا الدرداء عن النبي ا e‏ 


% %# %* 


قوله تعالى: ثم إنكم أيها الضالُون المكذبون 
ت لآکلون من شجر من زوم لی فمالئون منها 
البطون 4# فشاربون عليه من الحميم ل4 
فشاربون شرب الهيم ريه هذا نزلهم يوم الذين 4 
قال الله عر وجا لثم إنكم أيها الضالون.المكذبون زيه لآكلون من شجر 
من فوم لات4 فمالئون منها البطون ي فشاربون عليه من الحميم ا فشاربون 
شرب الهيم 3 هذا نزلهم يوم الدين 4 [الواقعة:١٠-٦٠].‏ 
والنزل هو ما و و ا 
التار يتحفون عند دخولها بالأكل من شجرة الزقوم والشرب من الحميم» وهم 
إنما يساقون إلى جهنم عطاشًاء كما قال تعالى : ل وتسوق الْمجرمي إلى جهنم 
ورا ) مرم:٠٠].‏ قال آبو عمران الجوني : بلخنا أن امل الّار يعون عطاشتًا ثم 
يقفون مشاهد القيامة عطًاشاء ثم قَراً: ل ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ) قال 
مجاه في تفسير هذه الآية : متقطعة أعناقهم عطَّشًّا؛ وقال مطرٌ الوراق: 
Ele‏ 


وفي «الصحيحين عن النبى ية فى حديث الشفاعة الطويل : «إنه يقال 


.)٤٤١ /١( أخرجه: أحمد فى «المسنده‎ )١( 
.)۸۷ - ۸۵ من النار» (ص‎ فیوختلا٤‎ )( 
. أخرجه: الببخاري (01/7› 1۹۸).ء (۱0۸/۹4)»› ومسلم (۱/ ۱۱۷) عن أبی سعید الخدري‎ )۲( 


للیهود والنصاری: ماذا تبغون؟ فيقولون: ء طا ربنا شاسقناء فيشار إليهم الا ردون 
ا ا 

وقال أيوب عن الحسن: ما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم خمسين ألف 
سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة حتى انقطعت أعناقهم عطثتا 
واحترقت أجوافهم جوعاء ثم انصرف بهم إلى النار فيسقون من عين آنية قد 
ااا و 

وروى ابن المبارك پإسناده عن كعب» قال: إن الله ينظر إلى عبده يوم 
القيامة و ا فيأخذه مائة ألف فلت و ون 
فيجمعون بين ناصيته وقدميه غضبًا لغضب الله a‏ 
التارء قال : E a E‏ » قال : فیستغخىٹ 

TP SE A ATE 
التار» فويل لها من التّار.‎ 

قال ابن المبارك: حدثت عن بعض أهل المدينة أنه يتفتت في أيديهم إذا 
أخذوه فيقول: ألا ترحموني» فيقوون: كيف ترحمك E‏ 
الراحمين. 

وروى الأعمش عن مالك بن الحارث» قال: إذا طرح الرجل في النار 
هوی فيهاء فإذا انتهى إلى بعض أبوابها ق ماك س تقل 
فيسقى كأسًا من سم الأساود والعقارب› ف املد غل حدة» والشعر 
على حدة» والعصب على حدة» والعروق على حدة. خر جه ابن بی حاتم. 


وروی محمد بن سليمانً بن الأصبهانيء عن ابي نتان صرار بن مرة؛ 


سورة الواقعة 


| عن عبد الله بن بي الهذيلء عن أبي هريرة نوه » عن النبي ياف قال: «إن 
جهنم لا سيق إليها أهلّها تلقتهم فلفحتهم لفحة فلم تدع لحمًا على عظم إلا آلقته على 
العرقوب» خرجه الطبراني"“ ورفعه منكر» فقد رواه ابن عيينة عن أي سنان 
عن عبد الله , Ss‏ ا 
فضيل عن أبي سنا عن عبد الله بن أي الهذيل عن آبي هريرة من قول في 
قوله تعالی : بل لواحة للبشر ) [الدئر:۲۹] قال : تلقاهم جهنم ااا فتلفحهم 
لفحةً» فلا فلا ترك لحمًا على عظم إلا وضعته على العراقيب' 
%*+ % # 

وأما BE‏ فقال الله تعالى : لإ فشاربون عليه من الحميم ‏ [الراقعة ٠]:‏ ال 
تعالی : ل وسقوا ا حمیما فقطع أمعاءهم 4 NET TE‏ وقال ال ولا 
يذوقون فیها بردا ولا شرابا 4 إلا حميما وغَساقًا ‏ [البا:؛۲» .]۲١‏ وقال تعالی : 
لإ هذا فليذوقوه حمیم وغساق ت وآخر من شکله زواج € [ص:۷ه» ۸]» وقال 
تعالی : ل[ ویسقیٰ من مَاء صديد 03 يتج رغه ولا CR‏ [إبراهيم »۱٦:‏ ۱۷]» 
وقال تعالی : : ل وإن يستغينوا يغانوا بماء كالمل يشوي الوجوه به شس الفرات وساوت: 
مرتفقا ‏ [الكهف:۲۹]. 

فهذه أربعة آنواع ذكرناها من شراپهم؛ وقد ذكرها الله في كتابه : 

ل لرل الحم قال غد الله بن عیسی الخراز» عن داود» عن 
عكرمة» عن ابن عباس : ا ین 


(۱) آخرجه : الطبرانی فى «الأُوسط» (۲۷۸).» )۹۳٠٠١(‏ عن أبى هريرة نيه . 
(۲) «التخويف من النار» .)٠١۸ »٠١۷(‏ 


سورة الواقحة 


وقال اخسن والدي المي الى فد اتهى رة 

وقال جويبر عن الضحاك: يسقى من حميم يغلى من يوم خلق الله 
السماواث والأرض إلى يوم يسقوته ويصب على رؤوسهم . 

وقال ابن وهب عن ابن زيد: الحميم دموع أعينهم في النار يجتمع في 
ج 

وقال تعالی : بإ يطوفون بينها وبين حميم آن 4 [الرحمن:٤؛].‏ 

قال محمد بن کعب: : حمیم آن: ا وخالقه ا جمهورء فقالوا: بل 
المراد بالآن: el‏ 


ال ت عن عكرمَة» عن ابن عباس : : حميم آن: : الذي قد انتهى 
غليه . 

ال سعد بن بشير عن قستادة: ا ا منڈ خلق الله السماوات 
والارض» وقال تعالی : لإ تسقى من عين آنيّة ‏ [الغاشية :ه] ئل اھ قد بلغ 
وحان a‏ 

وعن الحسن» قال: كانت العرب تقول للشيء إذا س 
یکون کیم ار ب قد آن e‏ فقال اللة فر وجل من عين آنية 4 
ا ال غاا ا ا E O ET‏ 
لا فد ل له ایو کو ف 

وقال السدي: نهن e‏ فليس بعده ت وق ا 
الدرداءء في دفع الحميم إليهم بكلاليب الحديد. 


و و 2 
النوع الثاني: الخسّاق - قال ابن عباس: الخساق: ما يسيل من بين جلد 
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اة و و ا ر الا ی رن ی ر 

وعن عبد الله بن عمرو قال: لاف القيح الغليظ وان فط ن 
تهرق في ا مغرب ا ا ارا رلو ا ت ق ار ت ال 
ات 

وقال مجاهد: غساق : الذي وة eS‏ ر3 

وقال عطية : هو ما يغسق من جلودهم - يعني یسیل من جلودهم. 

وقال کعب': غساق: عين في جهنم يسيل إليها حمة كل ذات و 
حية وعقرب وغير ذلك» فيستنقع ؛ فيۇتى بالآدمي» اف 
واحدة» فيخرج وقد سقط جاده ولحمه عن العظام؛ ویتعلق جلده ولحمه في 
عقبیه وکعبیه› ويجر لحمَّه» كما يجر الرجل ثوبّه. 


ر 


وقال السدئ: الشساق* الذي ف أعينهم من دموعهم› دة مع 
الحميم. 

وروی دراج عن ابي الهيثم» عن ابي سعيد» عن النبي بی قال : «لو 
ا ق يهرق في الدنياء لأنتن أهل الدّيا» ا الإمام اخ والترمذي 
والجاكم e‏ : 

وقال بلال بن سعد: لو أن دلوا من الغساق» وضع على الأرض» لمات 
من عليها. وعنه قال: لو أن قطرةً منه» وفعت على الأرض» لانت من فيها. 


(۱) آخرجه: آحمد في «المسند» (۲۸/۳. ۸۳). والترمذي (٤۸١۲)ء‏ والحاکم .)٦١۲/٤(‏ 


سورة الواقعة 


سے 


وقد صرح ابن عباس في رواية عنه» ومجاهد بأن الغساق ههنا هو البارد 
الشديد البرد. ويدل عليه قولّه تعالى: طلا يذوفُون فيها بردا ولا شرب ©4 إلا 
حميما وغَساقا ) [البا:؛۲» .]۲٠١‏ 

فاستشنى من البرد الغساق ومن الشراب الحميم. 

فل ان التاق هو انارو الي ولس رت i‏ عربي» 
EST‏ والغاسق: الليل» وسمي غاسقًا لبرده. 

النوع الثالث: الصديد: مجاهد في قوله تعالى: ويسقی من ماءِ 
صدید 4 [إبراهيم ۱١:‏ ] . ) 

قال : يعني القيح والدم وقال قتادةٌ: ویسقیٰ من ماءِ صدید 4 قال: ما 
ي حمه وجلده؛ قال : لا يتج ر عه ولا یکاد پسیغه 4 [إبراهیم :۱۷ ] قال 
قتادة: ھل لکم بهذا يدان» آم لكُم على هذا صبر؟ طاعة الله أهون عليكُم - 
يا قوم - فاطيعوا الله ورسولّه. 

وخرج الإمام أو > من حديث آپي أمامة» عن النبي کيا 
في قوله: ويسقیٰ من مء صدید ©4 يج ر عه € [إبراهیم: ۱۹ -۱۷]. 

قال: یقرب إلى فيه فيكرعه» فإذا أدني منه» شوى وجهه» ووقعت 
راسه؛ فإذا شربه قط أمعاءه حتی یخرج من دبره» یقول الله تعالی: 

وقال: وإن يستغيثوا يغاوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بس الشراب وساءت 


)١(‏ أخحرجه: أحمد في «المسند» (۵/ .)۲٠١٠۵‏ والترمذي »)۲٥۸۳(‏ والنسائي «الكبرى» «تحفة 
الأشراف» .)٤۸۹٤(‏ 
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مرتفقا 4 [الکهف :۲۹] . 

وروی آبو يحیى القتات» عن مجاهد» عن ابن عباس قال فى جهنم 
ا ي قیح تکتاز ثم صب في فيه . 

وفي (صحيح مسلم» ٠‏ عن جابر عن النبي ڪيا فال «إن على الله عهدا 
لمن شرب المسكرات ليسقيه من طينة الخبال»» قالوا: يا ول الله ! وما طبنة 
الخبال؟ قال : «عرق آهل التار أو عصارة آهل التار». 

وخرج الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان في «(صحيحه» من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي بيا نحوه» إلا أنه ذكرَ ذلك 
في المرة الرابعة» وفي بعض الروايات «من عين الخبال». 

ورج الترمذي ‏ من حديث عبد الله بن عمر نحوه عن النبيٌ بل إلا 
8 قال : «من نهر الخبال»» قيل : يا با عبد الرحمن ما 4 الخبال؟ قال: 
من صديد آهل التار. وقال' جدنف ج 

وخرج أبو داود“ من حديث ابن عباس عن النبي ية نحو وقال: « 
طينة الخبال» قیل : یا ا الله ما طبنة الخبال؟ قال : «صدید آهل التار» وفي 

رواية E‏ قال : «ما ا ة أهل التار وصديدهم». و الإمام 

حمد بمعناه أيضًا E E‏ ا در واا ت يزيد" عن ا ا . 
و الإمام أخمد e‏ دصیس ¥( 


(۱) أخرجه: مسلم ۰.۰/0 
(۲) آخرجه: أحمد في «المسند» e‏ وابن ٠‏ ماجەه ›»)(TTYY()‏ والنسائي )۸/ «((T1¥‏ وابن حبان 


(o oV) 
.)١١ /۲( وأحمد فى «المسند»‎ .)۱۸٦۲( أخحرجه: الترمذي‎ )۳( 
.)١۷١/١( أخحرجه: أحمد فى «المسند»‎ )١( .)۳٣۸۰( آخرجه: ابو داود‎ )٤( 


.)٥۳٤٩( وابن حبان فى «(صحیحه»‎ »)۳۹۹ /٤( السابق‎ )۷( .)٤٦٠١ /١( السايق‎ )٩( 
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عن النبي بيا قال : من مات وهو مدمن خمر سقاه الله من نهر الغوطة)» قيل : 
وما نهر الغوطة؟ قال : نهر بخرج من فروج المومسات يؤذي أهل النار نتن 
فروجهم) . 
ردس ایت عفرن ن شیب عن آبيه» عن جده» عن النبي يا 
في المتكبرين وفيه : «يسقون من عصارة أهل النار طينة ا لخبال» . 
النوع الرابع: مء الذي كالمهل حرج الإمام a‏ من حديث 
دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي ية في قوله: ظ كالمهل 4 
[الکهف / ۲۹ -الدخان/ ٠١‏ المعارج/۸] قال : «كعكر الزيت» فإدا قرب إلى وجهه سقطت 
فروة وجهه فیه» . 
قال عطية: ستل ابن عباس عن قوله: قال : غليظ کدردي 
ا قال علي بن آبي طالب عن ابن عباس: ا سود كمهل الزيت؛ وكذا 
قال سعید بن جبیر وغیره. 
قال الضحاك: أذاب ابن مسعود فضة من بيت الال ثم آرسل إلى أهل 
لمسجد» فقال: من أحب أن ينظر إلى المهل فلينظر إلى هذا. 
وقال مجاهد: اء كالمهل: مثل القيح والدم أسود كعكر الزيت . 
ورج الطبرائي٠‏ من طريق تام بن نجيح عن الحسن عن أنس عن النبي 
ي : «لو أن غربً جعل من حميم جهنم وجعل وسط الأرض لآَذی نتن ریحه وف 
حره ما بين المشرق والمغرب». 
وفي موعظة الأوزاعي للمنصور قال: بلعَني أن جبريل قال للنبي ئيا: « 


(۱) أخرجه: أحمد کت «المسند» (۳/ ٠‏ ۷)› والترمذي .(TTYTYT) c((ToA1)‏ 
(۲) آخرجه: الطبرانى ى «الٌوسط» (۳۹۸۱). 


و 


أن ذنوبًا من شراب جهنم صب في ماء الأرض جميعًا لقتل من ذاقه». 
خرج بعض اقفن فمر بکروم يقال لها: طیزناباد» وکاته کان 
يعصر فيها الخمر؛ فأنشد يقول: 
بطیزناباد کرم ما مررت به إلا تعجبت ممن يشرب اللا 
فهتف به هاتف يقول: 
وفي جهنم ماء ما تجرعة حلق فأبقى له في البطن آمعاء٠‏ 
% % %#% 


0 ا 


قوله تعالی : «إ آفرأیتم ما تحرون 4 أأنتم تزرعونه آَم نحن 
ازارعوت ات لو نشاء لجعلناه حطاما فظاتم تفکھون ,€3 
إن لمغرمون بل ج بن محرومون a‏ أفرأيتم الْماء 
الذي تشربون 4 أأتم أنزاتموه من المزن ام نحن 


المنزلون G4‏ لو نشاء لاه 0 فلو له تشکرون 4 


قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير"“ يقول في قوله تعالى: 
لو نشاء لجعلتاه حطاما ) [الراقمة ٠٠:‏ » بإ و تشاء جعلتاة اجاج Ç‏ [الراقعة ۷٠:‏ » قال : 


1 


را ر ی اَن اللام تقع للاستقبالء ول 
لأضربنك› أي : E‏ لا في الحجال» والمعنى : ل آفرآیتم ما تحرثون ©4 
م عونم حن ارون 0 راء جاه حم ) درو o-1:‏ آي : 
في مستقبل الزمان إذا تم فاستحصد» ك العذاب» انا ال اتا 


(۱) «التتخویف من النار» ۱١۱۷(‏ ۔ .)١١١‏ 
(۲) هو : يحیی بن محمد بن هبيرة. 
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تعب الزراع» واجتماع الدين عليه» لرجاء القضاء بعد الحصاد مع فراغ 
الوت من الأقوات . 

وام فى الماءء» فقال: ا لو نشاء ناد اجاجا 4 [ الواقعة:٠۷]‏ اق الآنَ؛ لأا لو 
ار الك لجرت الان وا ك ا 


F# ¥%# * 


قوله تعالى: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين 4 
ركام العاف من ا رای لار اضط ت ورت حال وقد قال ال 
نحن جعلتاها تذكرة 4 [الواقعة ۷٣:‏ ] قال تاعا ا يعني أن ر الدنيا ا 
الاش 
وقال أبو حيان التيمي : سمعت منذ ثلاثين سنة أو أكثرَ من ثلاثين سنة أن 
ا ا بن مسعود مر على الذين ينفخون على الكير فسقط خرجه الإمام 


و 


احمد . 

ا الدنيا من رواية سعد بن الأخرم» قال: كنت أمشي مع ابن 
مسعود فمر بالحدادين وقد أخرجوا حديدا من النارء فقام ينظر إليه ويبکي . 

وعن عطاء الخراساني قال: كان أويس القرني يقفا على موضع الحدادين 
فينظر إليه كيف ينفخون الكير ويسمع صوت النار فيصرخ ثم يسقط . 

قن ان االات أن فلك وزيا را كر تاد ا ا 
ویبکیان . 


. )۲۷۲ /۳( «طبقات الحنابلة»‎ )١( 


هھ 


قال الأعمش: أخبرني من رأى الربيع بن حثيم مر بالحدادين فنظر إلى 
الكير وما فيه فخر. 

وقال مطر الوراق: كان حممة وهرم بن حيان إذا أصبحا غديا فمرا بأكورة 
الحدادين فنظرا إلى الحديد كيف ينفخ» فیقفان ویبکیان» ویستجیران من 
التار. 

وقال حماد بن سلمة عن ثابت: كان بشير بن كعب وقراء البصرة اتون 
الحدادين فينظرون إلى شهيق النار فيتعوذون بالل من النار. 

وعن العلاء بن محمد قال: دخلت على عطاء السلمي فرأيته مغشيا عليه 

قلت لامرأته: ما شانه؟ قالت: سجرت جارة لنا التنور فلما نظر إليه غشى 
عليه . 


۰ 
ر 


وعن معاوية الكندي قال: مر عطاء السلمي على صبي معه شعلة نار 
فأصابت النارَ الريح» فسمع ذلك منهاء فغشي عليه. 

وقال الحسن: کان عمر غه ربما توقد له النار ثم يدني يديه منهاء ثم 
يقول: يا ابن الخطاب هل لك على هذا صبر. 

وكان الأحنف بن قيس يجئ إلى المصباح بالليل فيضع أصبعة فيه» ثم 
ل حس حس» ثم يقول: ا حملك على ما صنعت یوم کذاء 
ما حملك على ما صنعت يوم کذا؟. 

وقال ا دخلت على عابد» فاذا بین يديه ا Ie‏ 
وهو يعاتب نفسه ولم يزل یعاتبها حتی مات . 


کر م ر ص ۳ ر و 
وكان كثير من الصالحين يذكر النار وأنواع عذابها برؤية ما يشبهه بها في 
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الدنيا أو يذكره بها كرؤية البحر وأمواجه والرؤوس المشوية› وبكاء الأطفال» 
وفي الحر والبرد» وعند الطعام والشراب وغير ذلك» وسنذکر ما تسر من 
ذلك مفرقًا في مواضعه إن شاء الله تعالى. 

وأن منهم من كان يذكر النارَ بدخول الحمام» وروى ليث عن طلحة قال: 
انطلق رجل ذات يوم فنزع ثیابه وقرغ في الرمضاء وهو يقول لنفسه: ذوقي 
نار جهنم دوقي ل نار جهتم أشد حرا % [التربة :] جبيفۀ بالليل بطالة بالنهار» فا 
هو كذلك إذا أبصر النبي بيا في ظل شجرة فأتاه فقال: غلبتني نفسي» 
فقال له البي : «آلم يكن لك بد من الذي صنعت؟ لقد فُتحت لك أبواب 
السماءء ولقد باهى الله بك الملائكة» خرجه ابن أبي الدنيا وهو مرسل» وخرج 
ا حدیث بريدة موصولاء وفي إسناده من لا يعرف حالهء 
والله عل" . 

F%F % * 

ومن أعظم ما يذكر بنار جهنم :٠‏ التار التي في الدنياء قال الله تعالى: 
لإ نحن جعلتاها تذكرة ومتاعا للمقوين 4 [الراقعة:۷۳]» يعني انار الدنيا ا 
تذكرة تذكر بنار الآخرة. مر ابن مسعود بالحدادين وقد أخرجوا حديدا من 
النارء فوقف ينظر إليه ویبکي . 

رف عنه : الم غلا ا الكير فسقط . 

وکان ویس يقف على الحدادین فينظر إليهم كيف ينفخون الكير ویسمع 
وت آل ر فهر ى حط وات ال ن ی وکن کر م 


.)٠١ _ ۲٤( «التخويف من الناره‎ )١( 


ااا رور ال احادی رول إل ما ص الايا فن 
ويتعوذون باللّه من التار. 

ورای عطاء السّليمي امرأةً قد سجرت تنورهاء» فغشي عليه. قال الخسن: 
کان عمر ربما توقد له التار» ثم يدني يده منهاء ثم يقول: يا ابن الخطاب! 
هل لك على هذا صبر؟ 

كان الأحنف بن قيس يجيء إلى الصباح فيضع أصبعَه فیه» ویقول: 
حس» ثم يعاتب نفسه على ذنوبه. 

أجج بعض العباد نار بين يديه وعاتب نفسه» فلم يزل يعاتبها حتى مات. 

نار الدنيا جزء من سبعين جزءا من نار جهنم » وغسلّت بالبحر مرتين حتى 
أشرقت وخحف حرهاء ولولا ذلك ما انتفع بها آهل الدنياء وهي تدعو الله 
الآ يدها الها قال بعص السلف: الو أخرح أهل التار مها إلى تار آلذتا 
لقالوا فيها ألقي عام. يعني أنهم كانوا ينامون فيها ويرونها بردا. 

کان عمر یقول: آكثروا ذكر التار؛ E‏ » شدید» و قعرها 
ان مقامعها ل ) 

خخ ارا بکوا O‏ 
النار انهم NT TT‏ وقد حيل بینهم وبين N E‏ 
لهل الحنة: لإ أفيضوا عليتا من الماء او مما رزقکم الله € [الأعراف ]٠.:‏ » فقولون 
ف رهما غل خافن .وال اللي س ف ال 
على آھلهاء» وی وييأسون من الفرج» وهو الفزع الاك" الذي ا آهل الحنة ت إن 
لّذين سبقت لهم منا الحسنى أونك عنها مبعدون Ç‏ [الانبياء:١١٠].‏ 


ae e‏ ا واا الارن ا و 


ال 


ا i‏ م 


وق 0 ا ا 


E EE ET 


۰ ۴ E 
وقد و‎ e. 
من حولها محدق‎ E 


وقيل للخزان أن اأ“ 


% ¥ %* 


م لر م عر 


قوله تعالی : وتجعلون رزقکم اکم تكبو ٠‏ 

[ قال البخاري]“: قول الله عز وجل: ط وتجعلون رزفكم أنكم تكذبون 4 
[الواقعة :۸۲] قال ابن عباس : OE‏ 

قال آدم بن آبي إياس في اتفسیره»: نا هشيم عن جعفر بن إياس» عن 
سعید بن جبیر» عن ابن عباس» في قوله: ل وتجعلون رزقکم ‏ أي : شک ركم 
اكم تكذبون 4 قال: هو قولّهم: E‏ بنوء کذا وکذاً. 

قال ابن عباس : وما مطر قوم إلا أصبح بعضهم به کافرا» يقولون: مطرنا 
بنوء کذا وكذا. 

Cee aaa‏ عن ابي صالح› عن ابن 
عباس . 

وقد خرجه مسالم في 
)١(‏ «لطائف المعارف» ٥٥0١(‏ _ ۷١٥ه٠).‏ 


(۲) أخرجه: البخاري .)٤۱/۲(‏ 
(۳) خر جه: مسلم (۱/ ۰). 


e ۳‏ 
او امن رواية عكرمة ن عمار : حدننی 


آبو زمیل : حدثني بن عباس» قال: مط الائ على عهد رسول الله کا 
فقال رسول الله با : «أصبح من الناس شاك ومنهم كاف قالوا: هذا رحمة 
EY‏ وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا»» فتزلت هذه الآية: لفلا 
أقسم بمواقع النجوم ) ي بلغ ل وتجعلون رزقکم اکم تکذبون 4 [الواقعة:١۷-٠۸].‏ 

وروی ق الأعلى اللعلبيء عن بي 2 الرحمن الله کن علي جن 
اني لا: وتجماون رقم الک بود 4 قال : «دکرکې تفولون: سطرنا نوه 
کذا وکذا ونجم کذا وکذا». 

چا خا رل د ي 

وقال: حسن غریب لا نعرفه - مرفوعًا - إلا من حديث إسرائيل» عن 
عبد الأعلى . 

ورواه تفار غ عبد الأعلى - نحوه e‏ ولم رف 

ثم خرجه من طریق سفیان - موقوفًا على علي . 

وکا سارک غل م ر 

وغد الاغل هذا الک ون ور ابن معين. 

وخرج القاضي إسماعيل في کتابه «أحکام القرآن» کلام ابن عباس بالإسناد 
المتقدم» عن سعيد بن جير اا عباس کان يقرؤها: #وتجعلون 
شكركم)» تقولون: على ما أنزلت من الغيث والرحمة» تقولون: مطرنا بنوء 
كذا وكذا. قال: فكان ذلك كفرا منهم لما أنعم الله عليهم. 


(۱) آخرجه: آنخیك ف «المسند) )1/ “A4‏ 1°۰۸( والترمذي ,)۲۹٥(‏ 
(۲) السابق .)۱١۸/١(‏ 


ت ِ ص ہہ ےہ ت 
اا حدئني مالك» عن صالح بن كيسان» عن عبيد الله بن عبد 
ت سے ا و و تو م ت 
الل ا ي و عن زيد بن خالد الحهنى» آنه قال: صلى لا 
زسول ال ية صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلء فلما 
N OT E‏ ت ش ی ی و ا ا کی ا و ۶ 
انصرف النبى عا اقبل على الناس» فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: 
و E‏ ا چ وص ت وت #ه e2 TS‏ 
ل ال قال : « آصبح من عبادي ممن بي وکافر؛ فما من قال: مطرتا 
بفضل الله ور حمسته» فذلك مۇم بى کافر بالک و گب» وأما مر“ قال: بوت کذا وکذا 
فذلك کافر بي ممن بالکوکب» 
قوله: «على إثر سماء»» أي: مطر کان من الليل . 
و ك ص ص ص و 
والغر ت تسم الملطر سماء؛ لنزوله من السماء» کما قال بعضهم : 
إا ترل السماء بأرض وم as)‏ غضاب 
E TN TOO IT‏ : 
وقوله علا : «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» - وفي بعض الروايات : «الليلة» - 
ّ ت 7 ٍ 
وهی تدل علی آن الله تعالی يتكلم بمشیئته واختیاره. 
کما قال الإمام احمد: لم يزل الله متكلّمًا إذا شاء. 
و E o ۶ CALE‏ 
وقوله: ١‏ أصبح من عبادي ممن بي وكافرٌ فأما من قال: مطرتا بفضل الله 
IS‏ ر ۹ اک د ر ت 
ورج فذلك مؤمن بي کافر بالک و کب» وأما من قال: نوڪ کذا وكذا فذلك کافر بي 
ممن بالکوکب». 
يعني : أن من أضاف نعمة الغيث وإنزاله إلى الأرض إلى الله عز وجل 
وفضله ور حمنه» فهو مؤمن بالله حقا ومن أضافه إل الأنواء» کما کانت 
الجاهلية تعتاده» فهو كافر باللّه» مۇم بالكو كت. 


\ 
ç8 


(۱) أخحرجه: البخاري .)٤۱/۲(‏ 


قال ابن عبد البر: النوء في كلام العرب: واحد أنواء النجوم» وبعضهم 
تخا الطالع» وأکثرهم يجعله الساقط» ا منازل القمر كلها آنوا 
وهي ثمانية وعشرون. 

وقال ا لخطابی» النوء واحد الأنواء» وهي الكواكب الثمانية والعشرون التي 
هي منازل القمر» كانوا يزعمون آن القمر إذا نزل ببعض تلك الكواكب 
مطرواء فجعل النبي ية سقوط المطر من فعل الله دون غيره» E‏ 
قولّهم . انتهی . 

دال ها الشمانية وعشرون منزلا تطلع كل ثلاثة عشر يوم ل 
صلاة الخداة بالمشرق» فإذا طلع رقيبه من المغرب؛ فسميت أنواءً لهذا المعنى . 

وهو من الأضدادء يقال: ناء إذا طلعء وناء إذا غرب» وناءً فلان إذا 
قرب» وناء إذا بعد. 

وقد أجرى الله العادة بمّجيء المطر عند طلوع كل منزل منهاء ا 
العادة بمجيء الحر في الصيف» والبرد في الشتاء. 

فإضافة نزول الغيث إل لارا إن اعقد أن الأنواء هي الفاعلة لذلك» 
المدبرة له دون الله عز وجل فقد كفر باللّه» وأشرك به كفرا ينقله عن ملة 
الإسلام» ويصير بذلك مرتداء حكمه حكم المرتدين عن الإسلام إن كان 
قل ولك مشلا 

وإن لم يعتقد ذلك فظاهر الحديث يدل على أنه كف نعمة اللَّه. 

وقد سبق عن ابن عباس» أنه جعلّه كفرا بنعمة الله عر وجل. 


وقد ذكرنا فى «كتاب الإيمان» أن الكفرَ كفران: كفر ينقل عن الملة»ء وكفر 


دون ذلك لا ا الملةء وقد ای طا هنالك . 
فإضافة التَعَم إلى غير المنعم بها بالقول كف للمنعم في نعمه» وإن كان 
الاعتقاد يخالف ذلك . 
والأحاديث والآثار متظاهرة بذلك. 
وفي (صحيح مسلم»» عن آبي هريرة› ع ا کا قال : «آلم تروا 
إلى ما قال ربکم؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم به 
کافرین» یقولون: الک وکب وبالک وکب». 
ییا ا و 
وجل ليت القوم بالنعمة» ثم يصبحون واكشرهم بها كافر؛ يقولون: مطرّنا بنوْء كذا 
و کذا). 
وروی ابو سعید ا لخدري» عن النبي ا قال: «لو أمسك الله القطر عن 
الناس سبع سنن» ثم أرسله» کفرت طائفة منه فقالوا: هذامن نوء المجدح) ٠‏ 
وو و وف ا اق ی ا 
فأصبح رسول الله ياه ورجل يقول: مُطرنا بنوء کذا وکذاء فقال رسول الله 
: فما أنعم الله على قوم نعم إلا آصبح کثیرٴمنھم بھا کافرین»“ 
وفي «صحيح مسلم») عن أبي مالك الأشعري» عن النبي ياي قال: 


(۲) أخرجه: أحمد فى «المسند» (۲/ .)٠٠٠١‏ 

(۳) أخحرجه: أحمد فى «المسنده (۳/ ۷۰)ء والنسائی (۳/ .)٠٦١‏ 
)٤(‏ عزاه في «الكنز» لاطبرانی . ۰ 

() ملم (۳/ £0( 


«أربع في آمستی من أمر الحاهلية. لا یترکوتهن: الفخر في الاحساب» والطعن في 
الأنساب» والا اء بالنجوم» والتياحة). 
(۱) 


7 2 ٣ 
و حرج البخارى فى «(صحيحه» > من رواية ابن عيينه› عن عبيد الله:‎ 


سمع اتن قباس.بقول: «حلال من خلال الجاهلية: الطعن في الأنساب› 
اا ا ا و ا ا 
وروي عن ابن عباس - مرفوعا - من وجه آخر ضيف 


ړِ س ۳ ص 
وحرج ابن حبان في (صحیحه)' ۔ معنا ۔ من حدیث ابي هريره - 


مرفو 

وروی ابن عيينةء عن إسماعيل بن أميةء ا لش ية سمع رجلا في 
بعض أسفاره يقول : IN‏ الأست فقال رسول الله کا: 
(کذبت بل هو سقي الله عر وجل» ورزق»" . 

وذکر ل بلخه عن ابي هريرة انه کار کل ا بنوء 
الفتح» ثم يتلو هذه الآية: لما يفتح الله للثاس من رحمة فلا ممسك لها ) 
[فاطر:۲] . 

وذكر الشافعي ” أنه بلغه» أن عمرَ سمع ا ا 
أجاد ما أَقرى المجدح الليلةء فأنكر ذلك عمر عليه. 
() البخاري .)٥٦/٥(‏ 


(۲) اخحرجه: ابن حبان .)۳۱٤١(‏ 


(۳) أخرجه: ابن جرير في «التفسیر» (۲۷/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ «الموطاً» (ص .)١١١‏ 
)٥(‏ «الأم» (۱/ ۲۲۳). 


سورة الواقهة 


ووز ابن ابي الدنيا بإسناده» عن سلم العلوي» قال: كنا عند آنس» 
فقال رجل : إنها لمخيلة للمطرء فقال أنس: إنها لربها لمطيعة. 

يشير آنس إلى أنه لا يضاف المطر إلى السحاب» بل إلى أمر الله ومشيئته . 

وذكر ابن عبد البرّ» عن الحسن» أنه سمع رجلا يقول: طلع سهيل» وبرد 
الليل؛ فكره ذلك وقال: إن سھیلاً لم يأت قط بحر ولا برد 

قال : وكره مالك أن يقول الرجل للغيم والسحابة: ما أخلقها للمطر . 

قال: وهذا ع القوم احتاطواء فمنعوا الناس من الكلام با فيه 
أدنى متعلّق من كلام الجاهلية في قولهم: مطرنا بنوء كذا وكذا. انتهى. 

واختلف الناس في قول القائل : مرا 2 كذا وكذا» من غير اغتقاد 
آهل الجاهلية : هو هو مکروه» أو محرم؟ 

فقالت طائفة: هو محرم» وهو قول أكثر أصحابناء ارد ال علد 
کا ھم .. 

وقال طائفة: هل مکروه» وهو قول الشافعي وأصحابه» وبعض أصحابنا. 

فأما إن قال: «مطرنا في نوء كذا وكذا»» ففيه لأصحابنا وجهان: 

احدهما: آنه e‏ کقوله: في وقت كذا وكذا»» وهو قول القاضي ابی 
اتک 
وروي عن عمرَ غه أنه قال للعباس به » وهو يستسقي : يا عباس» 
كم بقي من نوء الثريا؟ فقال: يا مير المؤمنين» إن آهل العلم بها يزعمون أنه 
تعرش بالافق بعد وقوه سبعان فما مضبتة تلك السيح حتى غيت لتد 


سورة الوأقحة 


رواه ابن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن ابن المسيب»ن 
a‏ 2 2 »* 
قال : حدننی من لا آتهم٬‏ عن عمر - فدکره. 
والوجه الثانى: آنه رک إلا أن يقول مع ذلك : ابر حمة الله عز وجل»» 
ا < ٍ 
وهو قول أبى الحسن الامدي من أصحابنا. 
E #0) 0 2‏ 
واستدل للأول با ذكر مالك فى «الموطإ» '' ٠‏ أنه بلغهء أن النبى مي كان 
e‏ ۰ 3 2 4 
يقول : (إذا نشات بحريتها فشاءمت» فتلك عين غديقة). 
وهذا من البلاغات لالك التى قيل: إنه لا يعرف إسنادها. 
وقد ذکره لشاف عن إبراهيم بن محمد بن آبی یحیی › غ اسان 
بن عبد الله» عن النبي يا - مرسلاً -» قال: «إذا نشأت بحرية ثم استحالت 
شام فهو آنظر لھا 
ت 2 Ea‏ و ي 
ٍ2 @ و ك و 
وإاسحاق › هو : اتن ابی فروة» ضعيف - آيضا - متر وك . 
ا و 
0 8 2ے و ے ۽ ا ۶ 
ت ت و س اص و ر ۶ 
عبد الله بن آبى فروة: سمعت عوف بن الحارث: سمعت عائشة تقول : 
ھ2 سا 8 2 ۶ س 
سمعت ال ا قول : «إدا آنشات السحابة بحرية ثم تشاءمت» فتلك عين _ أو 
t.‏ )( 1 | 


قال : «عام غديقة) 


يعني : مطرا كثيرا. 
)١(‏ «المىطاً» (ص .)۱۳٣‏ 
(۲) «الام» (۱/ .)۲۲٣‏ (۳) آخرجه: الطبرانی فى «الوسط» .)۷۷١۷(‏ 


سورة الواقحة 


لزق متروك - أيضًا. 
والمعنى : أن السحابة إذا طلعت بالمدينة من جهة البحرء ثم أخذت إلى 
ناحية الشام» جاءت بمطر كثيرء وهال 
قال تعالی : و و 
e‏ بن عبد البر: «غديقة) , بضم الغين بالتصغير . 
e‏ الله ع وجل: قالحاملات وفرا 4 [الذاريات:۲]» 
وضسره علي بن آبي طالب وابن ) عباس ومن بعدهما بالسحاب. 
OE u‏ 
X# ¥‏ # 
قال الله تعالی : لفاولا إذا بلغت بلغت الحلقوم «4 وأنتم حينئذٍ 
تنظرون 44 وتحن أرب له منكم وکن لا رون ,0 
فما إن کان من المقربین 4# فروح وریحان وجنة نیم 4 
وأما إن كان من أصحاب اليمين ري4 فسلام لك من أصحاب 
امین 4 وأا إن كان من المكذيين الضالين ره فتزل من 
قال ن ا اياس: اا خا اه و عن 
عبد الرحمن بن أبي لل قال ارول الله کیا هذه الآيات: ل فلولا إذا 
بلغت الحلقوم 44# وأنتم حيتئذ تنظروت)» إلى قوله: «فروح وريحان وجنة 


.)۳٤١ _ ۳۳٤ /٩( «فتح الباري»‎ )۱( 


سورة الواقحة 


نعیم 4 إل قوله : ل فنزل من حميم ات وتصلية جحيم 4 [الواقعة :۸۳ »]۹٤-‏ 
قال : «إذا كان عند الموت قيل له هذاء فإن كان من أصحاب اليمين أحب لقاء الله 
< 4 رو OE OTT‏ 
وأحب الله لقاءه وان کان من اصحاب الشمال کره لقاء الله وکره الله لقأءه». 
ت ول و ن و 
aS 1 1‏ و و 
عبد الرحمن بن أبي ليلى - وهو يتبع جنازة يقول: حدلني فلان بن فلان» 
2 ا و ا و رو ا 
سمع رسول الله َة يقول: «من حب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله 
كر الله لقاءه». فأك ب القوم يبكون. قال: «ما يبكيكم؟» قالوا: إنا نكره الموت. 
2 س و ت d2‏ م A E, r‏ 
قال : اليس ذاك» ولكنه إذا حضر: ‏ فأما إن کان من المقربين ية فروح وریحان 
e‏ ا ا E E‏ 2 
وجنه نعيم 4 فإذا بشر بذلك أحب لقاء اللهء والله للقائه أحب. ظ وأما إن کان من 
تبن الال ته قر من حم © رتبا جحيم). وفي قراءة ابن 
e‏ 0 ۶ ى سر ت ّ2 2-٠‏ )0( 
مسعود: لثم تصلية جحيم. فإذا بشر بذلك كره لقاء الله والله للقائه أكره» 
ت و : 
خرج ابن البراء في كتاب «الروضة» من حديث عمرو بن شمر - وهو 
ضعيف جدا ‏ عن جابر المحعفي» عن تيم بن حذلم» عن ابن عباس› عن 
ا ۰ و م م ب 
ال : ما من میت يموت إلا وهو بعرف غاسلّه وتاشد امل ان کان ب 
ا E3‏ ر سے $ و 9 ء 
بروح وريحان وجنة نعيم آن يعجله» وإن بشر بنزل من حميم وتصلية جحيم أن 


2 
خىسە ) . 


وفي ا البخاري: « عن عبادة ر الصامت › عن اك ا قال : 
«من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه)» فقالت عائشة› 
2 : و ص ص ى ت ي ى 
او بعص أزواجه: إا نکره اموت قال: اليس ذلك» ولكن المؤمن إذا حضره 


(۱) آخرجه: أحمد فی «المسند» .)۲٥۹/٤(‏ 
(۲) البخاري (۱۳۲/۸)» ومسلم (۸/ .)٦١‏ 


سورة الواقهة 


اموت بسر برضوان الله وكرامته» فليس شيءٌ احب إليه ما أمامه فأاحب لقاء الله 
وأحب الله لقاءه» وإِنَ الكافر إذا حضر» شر بعذاب الله وعقوبته» فليس شي ء أكره إليه 
ما أمامه» فكره لقاء الله وكره الله لقاءه». 

وقد روي هذا العنى عن النبي بيا من وجوه متعددة. 

وفي حديث زاذن» عر عن البراء بن عازب» عن النبي کيا: إن ن نفس المؤمن 
شال لها ارج ي أيتها النفس المطمئنة إلى مغفرة ة من الله ورضوان» فتخرج وتسيل كما 
تسيل القطرة من في السقاء وإن نفس الکافر يقال لها: اخرجي أيتها النفس البيئة إلى 
غضب الله وسخطه» فتتفرق في جسده» وتأبی آن تخرج» فيجذبوتهاء فتنقطع معها 
العر وال 

وفي رواية عيسى بن المسيب عن عدي بن ثابت» عن البراء» عن النبي 
ا قال : فتتفرق روحه في جسده كراهة أن تخرج لا ترى وتعاينء فیستخرجهاء 
كما يستخرج السفود من الصوف المبلول». 

وقد دل القرآن على عذاب القبر في مواضع حر کقوله تعالی : ل ولو تریٰ 
إذ الالمون في مرت ارت والملابكة باسطوا أيديهم أخرجوا أتفسكم اليوم تجزون 
عذاب الهون ہما کنتم د تقولون على الله غير الحق رکنتم عن آیاته تستکبرون 4 
[الأنعام :۹۳ ]. 

وخرج الترمذي بإسناده"“ » عن علي قال: مارلا في شك من عذاب 
القبر حتی نۆزلت : ل أنهاكم التکاثر 4 حتی زرتم المقابر 4 [التكائر: i‏ 


(۱) آخحرجه: أحمد فی المسند» /٤(‏ ۲۸۷ - ۲۸۸). 
(۲) الترمذي .)۳۳٣۲(‏ 


وخرج ابن حبان في «صحيحه»» من حديث حماد بن سلمة» عن 
ا عن آبي اا عن ابي و عن النبي ا في قوله 
سبحانه وتعالی : لفان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمی 4 [طه ۱٠۲٤:‏ ]» 
قال : «عذاب القبر». 
وقد روي موقوفاء وروي من وجه آخر عن آبي هريرة مرفوعا. 
وروي من وجه آخر من حدیث آٻي سعید الخدري» مرفوعا وموقوقا» 
وسياتي ذلك کله إن شاء الله تحال . 
وقال آدم بن آبي ا حد ننا الود عن عبد الله بن المخارق» عن 
أبيه» عن ابن مسعود نه » قال: إذا مات الكافر أجلس في قبره» فيقال له: 
من ربك؟ وما دينك؟ فيقول: لا أدري» فيضيق عليه قبره» ثم قرا ابر 
مسعود: فإ له معيشة ضنكا . قال: المعيشة الضنك: عذاب القبر . 
وروی شريك» عن ابن إسحاق» عن البراء» في قوله عر وجل : لعذاي 
دون ذلك & [الطور:۷؛]. قال : ET‏ القن . ) 
وكذا روي عن ابن عباس» في قوله سبحانه وتعالی : [لذيقتهم من الْعَدَاب 
الأدنى دون العذاب الأكبر ‏ [السجدة:٠٠]‏ انه عذاب القبر. ٠‏ 
وكذا قال قتادة» والربيع بن أنس» في قوله عز وجل : ل سنعڌبهم مرتين ) 
[التوبة:١٠١٠]»‏ إحداهما في الدنياء والاخرف هي غات الق 
وقد تواترت الأحاديث عن النبي بيا في عذاب القبر والتعوذ منه. 


(۱) ابن حبان (۳۱۱۹). 


سورة الواقعة 


وفی اى عن مسروق عن عائشة فة› أنها سالت ا ا 
عن عذاب القبر» قال : انعم عذاب القبر حق) قالت عائشة وها : فما 
رسول الله ئة بعد ذلك صلَّى صلا إلا تعوذ من عذاب القبر. 

وفيهما عن عمرة » عن عائشة يله أن النبي يا قال: «إني رأيتكم 
تفتنون في القبور كفتنة الدجال»» قالت عائشة فاته : فکنت آسمع قول الله 
ييه بعد ذلك يتعوذ من عذاب القبر . 

وفي «(صحيح م عن ابن عباس» عن النبي يا أنه كان يعلّمهم هذا 
الدعاءَ كما يعلّمهم السورة من القرآن : «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم“ 
وعو بك من عذاب القبرء واعود بك من قنة المسيح الدجالء وعو بك من فنة الحيا 
والممات». 


و ت أيضًا -» عن ابی رة أن ا ا قال : «إذا فرغ أحدكم من 
التشهد الآخرء فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبسر ومن چ 
المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال». 


ا 
وفي «(صحيح مسلم» عن زید بن ثابت› قال: بینما النبی اة فى حائط 
ا 2 ۶ 0 کک ر 
بني النجار على بغلة له ونحن معه» اذ حادت فکادت أن لهه وادا 


٥و‏ ر 


أقبر س أو eS‏ أو ا فقال : من يعرف اصحاب هذه الأفر؟ فقال 
آنا فقال : (متی مات ھؤ لاء ؟) فقال : ا فی الراك فقال التي 


.)٩۲ /۲( البخاري (۲/ ۱۲۳)» (۸/ 4۷)» ومسلم‎ e 
.(A91) وابن حزیه‎ «(VE /N)g (1° o /٤( لم ا في فى «الصحيحين)» وهو عل النسائي‎ )۲( 
.)١١١/۲( وكذلك آخرجه: البخاري‎ (4٤ /۱( مسلم‎ )۳( 


.)4۳/۱( مسلم‎ )٤( 


.)٠۹۰ /٥( وأحمد فی «المسند»‎ »)۱١۰ /۸( مسلم‎ )٥( 


ل : «إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من 
عذاب القبر الذي أسمع منه»» ثم قبل علينا بوجهه فقال: «تعوذوا باللّه من عذاب 
الناراة فقالوا: نعود بالله من عذات الان فقال ٠‏ اتعودوا بالله من غذات القبر)» 
الا و ا وات ا ف ا ا ی ا او 
ا ی ا اوا ل و ا 
فة الذجال فال رة ال من هة الدجال. 

وفي (صحیج مسلہ ۲ عن أنس» عن اج ا قال : «لولا آن لا تدافنوا 
لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر». 

ف «الصحيحين»» من حدیث آپي یوب الأنصاري› قال : خرج علينا 
النبي لا وقد وجبت الشمشر. فسمع صوتًاء فقال ٠‏ يهود تعب في قبورها). 

وخرج الإمام أحمد وأبو داود"» من حديث البراء بن عازب» قال: 
خرجتا مع رسول الله ا في جنازة رجل من الأنصار فانتهیتا إلى القبر وك 
يلحد» فجلس س الله اة وجلستًا حوله» کانا علی رۇوستا الطيرء وفي 
يده عود ینکت به الأرض فرفع رسول الله اه رأسه» فقال: «استعيذوا باللّه 
من عذاب القبر»» مرتين أو ثلاتًاء وذكر الحديث بطوله. 

وخرج الإمام أحمد» من حديث أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله قال : 
دحل التبي اة حلا لبي النجارء فسمع أصوات رجال من بني النجارء 
ماتوا في الجاهلية» يعڏبون في قبورهم› فخرج رسول الله َه فزعا فأمر 
(۱) مسلم .)۱٦۱/۸(‏ 


(۳) آخرجه: أحمد فى «المسند» /٤(‏ ۲۸۷)» وأبو داود (۳۲۱۲). و(۳٥۷٤)»‏ و(٤٥۷٤).‏ 


سورة الواقعة 


e sa 

وخرجه - أيضًا - من حديث ابي سفيان» عن جابرء عن أم مبشر» قالت: 
دخل علي رسول الله يا وأنا في حائط من حوائط بني النجارء فيه قبور 
منهم» قد ماتوا في الجاهلية» فسمعهم يعذبون» فخرج وهو يقول: «استعيذوا 
اله من عذاب القبر»» قلت: يا رسول الله ليعذبون في قبورهم؟ قال: نعم 
عذابًا تسمعه البهائه»" . 

رفي «الصحیحینا عن ابن عباتي ان الي ل مر قب رين فقا 
«إنهما ليعدبان » وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخرٌ 

فكان مشي بالنميمة)» ثم أخذ جريدة رطبة» فشقها باثنتين» ثم غرز على كل 
قمر ا واحدة قالوا: لم فعلت هذا با زشستول اللّه؟ ل ا 
عنهما ما لم بيبسا). 

وقد رو هذا الحديث عن النبى اة بهذا المعنى 0 وجوه متعددة» خر جه 
ا من حديث آٻي بكرة» وفي حدیثه : «وأمًا الآخر يعذب في الغيبة). 

وخرجه الال اوغیره: من حديث آبي هريرة» عن النبى لا وفي بعضٍ 
روایاته : ونا الآخر فكان يمز الناس بلسانه وشي نهم بالنميمة». 


ست ث 
وخرجه الطبرانى من حديث عائشة” ٠‏ وأنس بن مالك» وابن عمرَ. 


(۱) أخرجه: آحمد فی «المسند» (۳/ ۲۹۵ ۔ .)۲۹٣‏ 

(۲) السابق 11/0(« وابن حبان )۳۱۲١(‏ . 

(۳) آخرجه: البخاري (۱/ »)٦‏ (۱۱۹/۲ء ١۱۲)ء‏ (۸/ ۲۰)ء ومسلم (۱۹۹/۱). 
)٤(‏ ابن ماجه .)۳٤۹(‏ 

(6) آخرجه: الطبراني في «الأوسط» .)٠٠٥٦٥(‏ 


سورة الواقحة 


وخرجه أبو يعلى لموصلي وعيره» من حديث جار و ي «أما 
أحدهما فكان يغتاب الناس. 
ر الامام ا 
ور 
الله» وحتى متى يعذبان؟ قال: «عَيْب لا يعلّمه إلا الله ولولا قري في قلوبكم 


وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما آسمع». وروي من و أخر . 


¢ من حديث ابی ا وفی حديته قالوا: یا ج 


ا من حديث عائشة فإشعء قالت: دخلت علي امرأة 

من اليهود فقالّت: إن عذاب القبر من البول»ء قلت: كذبت» قالت: بلى» 
I‏ ¿ الجلد والثوب» قالت : : فخرح ا الله کيا إلى الصلاة» وقد 
ارتفعت أصواتناء فقال يلً: «ما هذا؟» فأخبرته با قالت» فقال: «صدقّت». 


وخرح الإمام ا وأبو داود» الات وابن yT‏ من حديث 
عبد الرحمن بن حسنةء سمع التي كل يقول: ألم تعلموا ما لقي صاحب بني 
إسرائيل؟ كانوا إذا أصابَهم البول قطعوا ما أصابه البول» فنهاحم فعذّب في قبره. 

وخرج الإمام أحمد» وابن ماجه“» من حديث آبي هريرةء عن النبي لا 
قال : «أكثر عذاب القبر من البول»» وروي موقوفًا على أبي هريرة. 


وخرج البزار» والحاكم"» من حديث ابن عباس غا عن النبي لاز 


O F-8 25/0 )اج او‎ 0 

(۲) أخرجه: أحمد في «المسند» .)۲٠٠/٥(‏ 

.)٠۰٥١ ۱۰٤ /٤( النسائي‎ )۳( 

)٤(‏ آخرجه: أحمد في «المسنده »)۱۹٩/٤(‏ وأبو داود (۲۲)» والنسائي (۱/ ۲ ۸) وابن ماجه 
(7). 

(9) أخرجه: أحمد في «المسند» (۲/ ۳۲٣۹‏ ۳۸۸). وابن ماخه .)۳٤۸(‏ 


()الحاكم /١(‏ ۱۸۳ - ١۱۸)ء‏ وأخرجه: البزار والطبراني كما في «المجمع» .)۲۰۷/١(‏ 


سورة الواقحة 


قال : إن عامة عذاب القبر من البول» فتنزهوا منه). 

وخرج الطبراني والدارقطني» من حديث أنس» عن النبي ٤ي‏ قال : 
ا تقوا البول» فإنه أوّل ما يحاسّب به العبد في القبر». 

وخرج ابن عدي" » من حدیث آنس ناه أن رسول الله اة مر برجل 
يعذب في قبره من النميمة› ورجل یعدب فی قبره من الغيبة › ورا اب 
في قبره من البول. 

وخرج أيضًا" ٠‏ بإسناد ضعيف» عن قتادةء عن أنس اه » عن النبي 
كيه قال : «فتنة القبر من ثلاث: من الغيبةء والنميمةء والبول». 

ولکن روى عبد الوهاب الخقاف» عن سعید» عن قتادةً» قال: کان يقال: 
عذاب القبر من ثلاثة أثلاث : ثلث من الغيبةء وثلث من النميمة» وثلث من 
البول. رجه الحلا وهذا اصح 

وخرج الأثرم والخلال من حديث ميمونة - مولاة رسول الله اة آن النبي 
اة قال لها: «يا ميمونة! إن مر" أشدً عذاب القبر من الغيبة والبول». 

0 ذكرَ بعضهم السر في تخصيص البول والغيبة والنميمة بعذاب القبرء 
وهو أن القبرَ أول منازل الآخرة» وفيه أنغوذج ما يقع في يوم القيامة من 
العقاب والثواب. 

والمعا صي التي RTT‏ يوم ۾ القيامة نوعان: حت الله 
العبادء E Ty‏ الله الصلات ومن حقوق 
العباد ادما 


() قال الهيثمي ذ في «المجمع» (٠ ٩ /١(‏ رواه الطبراني في «الكبير ورال و 
(۳) «الکامل» (4۱۸/۳). ٠‏ (۳)السابق .)٠٤٥١/6(‏ 


سورة الواقحة 


وأما البرزخ فقضی فيه في مقدمات هڏين الحقين ووسائلهما» ف 
الا الا م الحدث والخبث» ومقدمة الدماء النميمة والوقيعة في 
الأعراض» ES‏ أنواع الأذى» فيبدا في البرزخ بالملحاسبة والعقاب 
e‏ 


وروی عبد الرزاق» عن معمر» عن أبي إسحاق» عن ابي ميسرة» عمرو 
بن شرحبيل» قال: مات رجل؛ فلمَا دخل في قبره أتته الملائكة» فقالّوا: إنا 
ر ا ا ات ال ا ا ا وو ا وا 
قال: فخففوا عنه حتی انتهی إلى عشرةء ثم سالَهُم» فحمفوا عنه حتی انتھی 
إلى واحدةء فجلدوه جلد اضطرم قبره نارگ ا EN lk‏ 
فيم جلديموني هذه الجلدة؟ قالوا: إنك بت يومًاء ثم صليت ولم تقوضأء 
وجعت رجلا بيت مظلوما فلم تغثه. 

ورواه أبو سنان» عن أبي إسحاق» عن أبي ميسرة» بنحوه. 

ورویناه من طریق حفص بن تان القارئ وهر شیف دا عن 
عاصم٬‏ عن آبي وائل» عن ابن مسعود عن النبي ويد به . 

ا القبر حصل ها شنا سن : احا ترك طهارة لدت 
والثاني : ترك نصرة امظلوم مع القدرة عليه» كما أنه في الأحاديث المحقدمة 
حصل بترك طهارة الخبث» والظلم بالقول» وهي متقاربة في المعتى . 

وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة» عن النبي بلي قال : «إتي رأيت الليلة 
عجبًا» فذكر الحديث بطوله» وفيه: «رأيت رجلا من أمتي بسط عليه عذاب القبر 


ر رو 
فجاءه وضوءه فاستنقذه منه)» خر جه الطبراني وعیره. 


ففي هذا الحديث أن الطهارة من الحدث تنجي من عذاب القبر. 

وكذلك الأمرٌ با معروف والنهي عن المنكر ينجي من عذاب القبر» كما تقدّم 
ذكره في الباب الثاني» لأن فيه غاية النفع للناس في دينهم. 

ولك اهاد والتاط »لان الجاهد والمرابط في ا الله E‏ بذل 
نفسه» وسمح بنفسه لتكون كلمة الله هي العلياء ودينه هو الظاهرُء وليذب 
عن إخوانه المؤمنين عدوهم. 

ففي ل عن المقدام بن معدي کرب» عن البي ياء قال : «للشهيد 
عند الله ست خصال: يخفر له في آول دفعة یعادت ا را م ات 
القبر» ويأمن من الفزع الأكبر» وذكر بقية الحديث. 

وخرح الما و من حدیث ابي اوت عن ا ي قال : من 
لي الوق ل الل فص کر ر او ل ی فوا 

وفي (صحیح مسلم» عن لهال عن البي كيار قال : «رباط يوم و 
خیرٴمن Dk a i‏ وإن مات أجري عليه عمله الذي کان يعمل وأجري عليه 
رزقه» وأمن الفتان». وخرجه غیره وقال فيه : «ووقي عذاب القبر». 

وخر ج الترمذي واو اش خد ا ب ع عن النبي يا 
معناه أيضًا› وروي من وجوه خر . 


(۱) آخرجه: الترمذي »)۱٩٩۳(‏ وابن ماجه (۲۷۹۹). 

(۲) الحاكم (14/۲),. ` 

(۴) أخرجه: مسلم »)٥۱/١(‏ والترمذي »)١٠٠١(‏ والنسائي (۳۹/0)» وأحمد في «المسندا 
(0/ ££ 61( 

۷۹ /۲( وأحمد في «المسند» (1/ ١۲)ء والحاكم‎ »)۱٦۲١( والترمذي‎ »)٠٠١٠١( أبو داود‎ )٤( 
OO OE 


E e e‏ س و a.‏ من آصحاب النبي 
الشهد؟ قال : كقّى يبارقة السیوف على راسه فع . 


وروی ال عن محمد بن المنتشر »عن ربعي ۰ عن حذيفة› قال : إن فی 


یں 


و ےہ 


القبر حساباء وفي القيامة حساباء فمن چو و م القيامة عدت: 
درزی اس لان عن عون بن عبد اللهء قال : يقال : إن العبد إذا دخ 


ص ص 3 ص ر ر ر 0 ص و 
قبره» سئل عن صلاته أول شىء سال عه فان ارت او نظر 


ر 


فيما سوى ذلك من عملهء وإن لم تجز له» لم ینظر له فی شىء من عمله 


وقد ورد في عذاب القبر أنواع : 
8 وت ا a‏ 2 2 
منها: الضرب إما بمطراق من حديد او عیره»› وقد سبق ذلك فی احادیث 


متعل ده . 


وروينا من طريق عثمان بن آبي العاتكة» عن علي بن زيد» عن القاسم» 
عن أبي أمامة الباهليء» ال ا رض الله کا بق بقيع الغرقد» فوقف على 
قبرین › فقال: «أدفنتم ها هنا فلالا وفلانة؟» أو قال: فلاا وفلاًا؟) قالوا: نعم 
فقال : «قذ أقعد فلان الآن يضرب)» ثم قال: «والّذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما 
بقي منه عضولا انقطع» ولقد تطایر قبره نارو لق صرخ به صرخة يسمعها اللائ 
إلا الثقلين من الجن والإنس» ولولا تمريج في صدوركم وتز يدكم في الحديث لسمعتم 


.)۹۹٩ /٤( النسائي‎ )۱( 


سورة الواقحة 


ما أسمع) قالوا: یا رسول الله ما ذنبهما؟ قال : «أما فلانٌ» فاته کان لا يستبرئ من 
البول» وأما فلان و فلات فكان يأكل لوم الناس». وفي هذا الإسناد N‏ 

وخرچ ل جریر ي من طريق آسباط› عن السدّي. قال: قال 
ا ي ا الكافر إذا وضع في قبره أتته ا کان عينيها ® من 
نحاس» معها عمود من حدید» فتضربه ضربة بین کتفیه» فیصیح› فلا يُسمع 
صوته أحد إلا لعنة» ولا قى شيءٌ إلا سمع صوته إلا الشقلين الجن 
رالات 

ومن طریق جویبر› عن الضحاك قال الکافر إا وضع في قبره ضرب 
ضربة بمطراق» تی هة فیسمع صوته کل شي إلا الثقلين الجن 
والإنس› فلا يسمع صيحته شيءَ إلا لته ٠‏ 

وروى اللالكائي بإسناده» عن محمد بن المنكدر» قال: بلعَني أن الله عر 
وجل يساّط على الكافر في قبره داب عمياءً في يدها سوط من حديد» راس 
مثل غرب البعير فتضربه بها إلى يوم القيامةء لا تراه ولا تسمع صودَه 
ف 

ومنها: تسليط الحيات والعقارب غاس لك ف اڭ بي 
هريرة. 

وروی ا وهب»› حدنني ع بن الحارث» أن با السمح› ا عن 
ابن حجيرة» عن ابی هررد ن النبي از أنه قال : «أتدرون فيما أذزلت هذه 
الآية: إن له معيشة ضنكا » [طه:؛٠٠]‏ ؟ تدرون ما المعيشة الضنك؟» قالوا: ١‏ 
ورسوله أعلم» قال: «عذاب الكافر في قبره» والذي نفسي بيده إنه ليساط عليه تسعة 


4# ا ي 2 2 » “ "” ٤ e‏ 
وتسعون تنيناء آتدرون ما التنين؟ قال: تسعة وتسعون حية» لكل حية سبعة رؤوس»» 


وفي روايه: (تسعة رؤوس» ينفخون في جسمه» ویلسعونه ویخدشونه إلي يوم 
ET‏ 
وحرجه البزار» a‏ اخر عن ابن حجيرة عن أبي هريرة › مرفوعا 
وحرج ابن منده من طريق آٻي چ عن ابي هريره › ودکر قبض روح 
المؤمن والكافر»› وقال ن الكافر: «ويسلط عليه الهوام» وهی الحيات» فينام 
0 ج » ۰ و e‏ ۶ 
كا لمنهوس فينام ويفزع». وخرجه مرفوعا آيضا. 
وقد روي عن دراج ابي السمح› عن ابي الهيثم ٠‏ عن ابي سعيد الخدري› 
عن النبي يا قال: «يسلط على الكافر في قبره تسعةٌ وتسعون تنيتاء يلدغونه حتی 
ات را ا یا ا الا م ات نبتت خضراء). خرجه الإمام 


الخد وابن ll‏ ت ((صحيحه)" 


8 
ورواه لهيعة» عن دراج» مرفوعاً - أيضا إل آنه قال : (ضمة القبر؛. 


'» من طريق سعيد بن آي أيوب» عن 


ا الخلال» من طريق سعيد آبي خلاو بن سليی» عن دراج آبي 


السمح› es‏ عن آبي سعيد: اھچ شالوه ه٠‏ عن المعيشة الضنك› قال : 


i 


هي معيشة الكافر في قبره» يبعث الله إليه قبل يوم القيامة اثنين وسبعين تنينَ 
وعقارب کالبغال يلسعنه في قبره» و غ د چ ل الأضلاع 


(۱) آخرجه: آبو یعلی .)11٤٤/۱۱(‏ وابن حبان (۳۱۱۹)ء والحاکم (١/۳۸۱)ء‏ وقد رواه 
الأخيران مختصراً . 

(۲) آخرجه: آحمد في «المسند» (۳۸/۳)ء وابن حبان »)۳٠۱۲۱(‏ والدارمي (۳۳۱/۲). وأبو يعلى 
(۱۳۲۹) موقوقًا. 


بعضها في بعض» يتمنى أنه لو خرج منها إلى النار. وهذا موقوف» قد سبق 
في الباب الثاني من وجه آخر مرفوعا» وقد روي بعضه من وجه آخر مرفوعا ِ 
وموقوقًا أيضًا. 
وروی منصور بن صفير› عن حماد بن سلمة» عن ابي ا عن 
النعمان بن أبي یاس عن ابي و أن النبي ييه قال في هذه الأية: 
ا اچ و 2 و ی و و ۶ 
فان له معيشة ضنکا 4 [طه:٤۲٠]‏ قال : «المعيشة الضنك عذاب القبر» يضيق عليه قبره 
ت ر ر ۶ ۶ ۶ ت و ك۶ 
حتى تختلف أضلاعه» ولا يزال يعذب حتى يبعث» خرجه الخلال» ومنصور بن 
صقير فيه ضعف . 
وو ب ك ۰ 
وخالفه ادم بن ابي إياس› فرواه عن آبي حازم » عن حماد بن سلمة» 
ووققه. 
: 1 ثّ و و ) ّ و 3 
وکدا روأه اللوري› وسليمان بن بلال» والدراوردي» a a‏ عن ابي 
حازم » عن النعمان» عن آبى سعيد مرفوعاء وخالفهم ان عبينة › فرواه عن 
ابي حازم عن آبي سلمة عن آبي سعيد موقوفا أيضا» فمنهم من قال: أخطا 
فيه ابن عبينة» کذا قاله ابو زرعة والعلائى› وقیل : بل بو سلمة هذا هو 
3 2 ۶ 2 ۶ َ 3 ء 
النعمان بن ابي عیاش › قاله ابو حاتم الرازي» وابو أحمد الحاكم› وأبو بکر 
ر ك۶ 
الخطيب وغیره. 
e‏ 3 و : 8 
ا E E e‏ ر ر 
محمد» عن عائشة جيه أن رسول الله َيه قال : «يرسل على الكافر حيتان» 
واحدة من قبل رأسه» والأخرى من قبل رجليه» يقرصانه قرصًاء كلما فرغتا عادتا إلى 


.)٠١١ /١( أخرجه: أحمد فى «المسنده‎ )١( 


وخرج ابن أبي الدنيا - يإسناد ضعيف - عن الحسن» عن النبي بيا قال : 
e a a‏ إلا ساط 
الله عليه دابة في قبره» تقرص لحمة» , يجد أله إلى يوم القيامة. 

وخرج الخلالء من طريق عاصم»٬‏ عن زر» عن ابن مسعودء قال: يقال 
للكافر - يعني في قبره:۔ ما أنت؟ فيقول: لا أدري» فيقال: ارت 2 
ثلاا» ویضیق عليه قبره حتّی تختلف اضلاعه» ویرسل عليه حیات من 
جوانب قبره» ینهشنه ويأکلنه» فإذا خرج صاح» قمع بمقامع من نار أو 


وخرجه أبو بكر الآجري» وزاد فيه: «ويْضرب ضربة يلقهب قبره نار 
وعنده: «وتنبعث عليه حیات من النار کآعناق الإبل». 

وخرح ابن آٻي الدنيا في کتاب «الموت» بإسناده a a‏ قال : 
باط عليه شجاح قرع فیاکله حتی یال آم هامسته a‏ 


عذاب الله 7 


ویاسناده عن مسروق» قال: ما من میت خوت وۇ ا E‏ 
يشرب» أو يأتي شيا من هذه» إلا جعل معه شجاعان ینهشانه في قبره. 

ومنها: رض راس اميت حجر او 2 MN‏ 

وفي حدیيث سمرة بن جندب» عن النبي ياء قال: «رأيت الليلة رجلين 
تياني فأخذا بيدي» فاخرجاني إلى آرضٍ مقدسة» فإذا رجل جالس ورجا" قائم بيده 
كوب من ديد بدخله في شدقه حى ييلع قفا ثم يفعل بشدة الآخر مثل ذلك 
ویلتئم شدقه هذ فیعود فیصنع مله قلت: ما هذاً؟ قالا: انطلق فانطلقناء حتى أتينا 
على رجل مضطجع على قفا ورج ل قائ م على رأسه a‏ أو فهر فيشدخ بها 


رأسه» فإذا ضربه تدهْدَه الحجرء فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه 
وعاد رأسه كما هوء فعاد إليه فضربةء قلت: ما هذا؟ قالا لى: انطلق فانطلقناء إلى نقب 
مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع› توقد تحته نار وإذا فيه رجال ونساء عراة فيأتيهم 
اللهب من تحتهم فإذًا اقرب ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجو فإذا خمدت رجعوا فیهاء 
وفیھا رجال ونساءًٌ فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق» فانطلقناء حتی تيتا على نهر من د 
فيه رجل' قائم) وعلی شاطی النهر رجلٴ بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهرء 
فإدا أراد أن يخرج» رمی الرجل بحجر في فيه فرده خت کان فجعل كلما جاء ليخرج 
رمی في فيه بحجر رجع کما کان فقلت: ما هذا؟ قالا لى: انطلق» فانطلقنا». فذكر 
الحديث . وفيه : «قلت: طوفتماني الليلةه فأخبراني عما رأيت؛ قالا: نعم» أما الرجلُ 
الذي رأيته يشق شدقه فکذاب؛ بحدت الکذب: فقحمل عنه حتى تبلغ الآفاق» فيصنع 
: م ك و و ي e‏ ا ٍ 
به ذلك إلى يوم القيامة؛ والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل 'علّمه الله القرآن» فنام عنه 
بالليلء ولم يعمل فيه بالنهار؛ يفعل به إلى يوم القيامة؛ وأما الذي رأيت في التقب فهم 
ازن والزواني؛ وما الذي ريت في التهر فال لاء وذکر لدف بطوله . خر جه 
وروی هذا اا ان ل عن بي جا عن س وفي o‏ 
«قلت: او ` ذاك E‏ ذاك ر إلى يوم 
ا O PEP ENON‏ 
ومنها: تضييق القبر على الميت حتى تختلف فيه أضلاعه» وقد سبق ذلك 


فن أحاديث متعددة . 
E‏ 


() البخاري ( 1( 0۷۰/0 1/0 (00/4)ء ومسلم (0۸/۷). 


وخرج ا خلال - بإسناد ضعيف - عن أبي سعيد٬‏ عن النبي ئي أنه قال في 
الكافر: «فیضيق عليه قبره حتی یخرج دماغه من بین أظفاره ولحمه». 

قل ET‏ التضييق عام للمؤمن والكافر» وصرح بذلك 
طائفة من العلماءء منهم ابن بطة وغيره» فروی ا عن سعد بن إبراهيم» 
عن نافع عن عائشة ناتء عن النبي ييه قال: «إن للقبر ضغطة لو كان أحد 
ناجيا منها لتجا مها سعد بن معاذ» خرجه الإمام أحمد" . 

SUE e aE, 
» عن نافع» عن إنسان» عن عائشة نوشها» وقيل: عنه» عن ا عن نافع‎ 
. عن امراًة ابن عمر› عن عائشة ونه‎ 

روئ الفوريء ا عن ابن عم عن النبي ا 
وليس بالمحفوظ . 

ورواه ابن لهيعة» عن ل سمع سعد بن إبراهيم» يخبر عن عائشة 
بنت سعد» عن عائشة أم الامتن غ البی کیا بأنه قال لها : «تعوذي باللّه 
من عذاب القبرء فإنه لو نجا منه أحدلنجا سعد بن معاذ لکنّه لم یزد على ضمه). 
چ الطبراني» ورواية شعبة أصح . 

وخرح الإمام أحمد» من حديث محمد بن جابر» عن عمرو بن مرة» عن 
أبي البختري»ء عن حذيفةء قال: كتا مع النبي ية في جنازةء فلمًا انتهينا 
إلي القبر قعد على شفته فجعل يردد بصره فيه» ثم قال: «يضغط المؤمن فيه 
ضغطة تزول منها حمائله» وتملأ على الكافر نار“ . ومحمد بن جابر هو اليمامي: 


.)٤ء۷‎ /٥( «المسند»‎ )۲( .)۹۸ ٥0٥ /( «المسند»‎ )1( 


ضعيف : وأبو البختري لم يدرك حذيفة. 
وخرج النسائي› من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع› عن عبد الله بن 
e‏ ا e‏ و و و 
عمر غ أن النبى ية قال: «هذا الذى تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء 
e‏ ون ي تو 
وشهده سبعون ألقًّا من الملائكةء لقد ضم ضمة ثم فرج عنه»" 
e‏ و ا 
وخر جه البزار وقال: وروي عن عبيد الله عن نافع مرسلا. 
فلت وقد سبق ذكر الاختلاف فيه عن سعد بن إبراهيم عن نافع . | 
ورواأه زيد بن أبي أنيسة» عن جابر› ج عن صفية بنت أبي ۴ 
۶ ۶ کا ۰ 4 3 ک٤‏ ۰ 
ّ 4 
لعفي منه سعد بن معاذء لقد ضم فيه ضمة» 
وخرج الطبراني من طریق زکريا بن سلام» عن سعيد بن مسروق› عن 
و و ت ا یږ 
اسن »› قال : )ا ماتت زینب بنت رسول الله له حزن» ٿم سري عله» فقلا: 
م ت ٍ م م ِ ص ص ص 
يا رسول اللهء رآينا منك ما لم نر قال : «ذكرت زينب وضعفها وضغطة القبرء 
لقد هون عليهاء ومع ذلك لقد ضغطت ضغطة بلغت الخافقين»". وزكريا قيل: إنه 
مجهول» وسعيد ين مسر وف › لم يدرك ألا فهو منقطع . ) 
مه ا ۴ ن ء ء 
وفد روي من وجه اخر عن انس › من روايه الآأعمش› عن انس › عن 
النبي ية بمعناه. 
)١(‏ أخرجه: النسائي .)٠١١_ ٠١٠١ /٤(‏ 


(۲) أخر جه : الطبرانی فی «الٴٌوسط» .)١٠٠١۹(‏ 
(۳) السابق .)٥۸١۰(‏ 


وكذا رواه أبو حمزة السكري» عن الأعمش» والأعمش لم يسمع من ٠‏ 
انس غك الا کين 

وقيل: عن أبي حمزة» عن الأعمش» عن سليمان» عن آنس. 

ورواه سعد بن الصلت» عن الأعمش› عن ابي نان عن آنس. 

ورواه حبيب بن خالد الأسدي عن الأعمشء > عن عبد الله , بن المخيرة» عن 
ا 

ورواه حماد بن سلمة» عن ثمامة» عن أنس» أن النبي يلا دقن صبيا أو 
صبيةء فقال: «لو نجا أحد من ضمة القبر لنحا منها هذا الى . خرجه الخلال» 
والطبراني : وق ات ف عل خاد ا جا ف اف ا 
والمرسل هو الصحيح عند ابي حاتم الرازي» والدارقطني. 

وروی ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن آبي النضر» عن زياد مولى 
ابن عباس عن ابن عباس» اا ا 
E‏ ضمة ثم فرح عنه» 
خرجه الطبراني 

وخرح الإمام ايد a‏ > من حديث و بن عبد الله ! بن الهادء 
عن معاذ بن رفاعة» عن جابر» أن ا E‏ قال لسعد TT‏ ((سبحان 
الل لهذا العبد الصالح الذي تحر له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء شدد 
() قال الهيثمي في «المجمع» (۳/ :)٤۷‏ رواه الطبراني ذ في «الأٌوسط» ورجاله موثقون. 
(۲) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» .)٠٥۹۳(‏ 


(۳) أخرجه: أحمد فى «المسند» (۳/ ۳۲۷). والنساث ف ٠ ١‏ كمافى «تحفة الأّشراف» 
جو في ٿي في «الکبرى“ کما في شر 
FES‏ 


(Y 


س ص و2 2 س 
ا ا وو ان ان جد ا ب ر 


عن محمود بن عبد الرحمن بن عمرو بن الجموح› عن جابر» عن النبي يا 
قال : «لقد ا ف ها العبد الصالح قبره حتی فرج الله عنه). 

ا اهتزاز العرش» وفتح أبواب السماء؛ عن معاذ بن 
رفاعة» قال: حدثني من شئت من رجال قومي» عن النبي يا ولم يذكره 

في حدیث جار . وزاد في إسناد حدیث جابر رجلاًء وقوله اصح من قول 
يزيد بن الهاد في هذا كله عند كثير من أئمة الحفاظ واللّه أعلم. 

وخرح البيهقي» من حديث ابن إسحاق» قال: حدثني أمية بن عبد الله 
أنه سال بعض آهل سعد» ما بلخكم من قول النبي بي في هذا؟ قالوا: ذكر 
و الله ية سئل عن ذلك فقال: اكان يقصّر في بعض الطهور من 
البول». 

وذکر ابن أب الدنيا عن عبيد الله بن محمد التميمي» OEE‏ 
بكر التيمي - شی خا من قریش ال کان يقال : إن ضمة القبر إنما أصلها 
ا وها لرا واوا عا ا ا ا ا 
ضمتهم ضم الوالدة التي غاب عنها ولذهاء ثم قدم عليهاء فمن كان لله عز 
وجل مطيعًا ضمته برأفة ورفقء ومن کان لله عاصيًا ضمته بعنف» سخطًا 
منها عليه لربّها. 


وروی في کات «الملحتضرين» بإسناده عن عبد العزيز بن ابي رواد» عن 


(۱) أخرجه: أحمد فى «المسند» (۳/ ۰٣٠۳ء‏ ۳۷۷). 


سورة الواقعة 


نافع أنه لا حضرته الوفاة جعل يبكي» فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: ذكرت 
سعدا وضغطة القبر . 

وروی هناد بن الجرى. E‏ دینار» کن إبراهيم الغنوي» عن 
مل عن غا ب اها مرت ا از صعرهة فعكت ء فقالت :بيت 
لهذا الصبي» شفقة عليه من ضمة القبر. 

قال هناد: وحدثنا محمد بن فضيل» عن أبيه» عن ابن أبي مليكةء قال: 
ما أجير أحد من ضغطة القبرء ولا سعد بن معاذء الذي منديل من مناديله 
خير من الدنيا وما فيها. 

وقال أبو الحسن بن البراء: حدثنا محمد بن الصباح» حدثنا عمار بن 
محمد» عن ليث» عن المنهال» عن زاذان» عن البراءء عن النبي ييا في 
قوله تعالی : لإ لهم من جهنم مهاد ومن فُوقهم عوآش ‏ [الاعراف 4٠:‏ ]. قال : «(یکسی 
الكافر في قبره ثوبان من نار» فذلك قوله سبحاته وتعالی: من فوقهم غواش »» هذا 
غریب منکر . 

وقد قيل: إن عذاب القبر يفتر عن أهل القبور فيما بين النفختين» كذا 
ذکره سعید بن بشير عن قتادةء وتاول ذلك قوله تعالی: يا ویلتا من بعتا من 
مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ‏ [يس:۲ء]ء يعني تلك الفترة التي لا 
عذاب فيها. 

وورد ال مقا د ا ف کا ا یا ی 
خالد البالسي» حدثنا محمد بن صعب› حدثنا روح بن مسافر» عن 


الأعمش» عن آبى سفيان» عن جابرء عن النبى كاه قال: «إن هذه الأمة تبتلى 
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فی قبورها)» فذکر الحديث بطو له وفی آخره قال : «فإنهم يعذبون في قبورهم إلى 
ا و و 
E r RS‏ و 1 ی ی و 
یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ‏ [يس:۲٥]).‏ وهذا إسناد ضعرف › وروح بن مسافر › 
ا ب ا و 
نټ چ ۰ 3 د ء خ 
وقد يرفع عذاب القبر أو بعضه فى بعض الاأوقات الشريفة. 
فقد روي بإسناد ضعيف» عن أنس بن مالك: أن عذاب القبر يرفع عن 
E e “ef; E 2 ۰‏ 3 مه ٤‏ 
اموتى في شهر رمضان» وكذلك فتنة القبر ترفح عمن مات يوم الجمعة أو ليلة 
الحمعة: 


سے 


کما حرج الإمام أحمد والرهي 7 »> من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص» عن النبي بيه قال: «ما من مسلم يموت يوم الجحمعة أو ليله الجمعة إلا وقاه 
الله فتنة القبر». 

وأما نعيم القبر» فقد دل عليه قولّه تعالّی : اما إن کان من المقرّبن 4 
روح و وة نعم 4 [الواقعة :۸۸ -۸۹] كما سبق . 

وقد تقدم في حديث البراء وغيره ذكر بعض نعيم القبر . 

وروی اه وهب» چ 2 بن الحارث» ا المسيح دراجًا خا 
عن ابن حجيرة» عن آٻي هريرة» عن النبى کا آنه قال: إن المؤمن في قبره 
لفي روضة خضراءَ) ويرحب له قبره سبعون ذراعًاء وينو له فيه كالقمر ليلة البدر». 


وروى آبو عبد الرحمن المقرئ ٠‏ حدا داود ابو بحر » عن صهر له - يقال 


e 
ر‎ 


.)۱١۹/۲( و«المسند»‎ .)۱١۷٤( الترمذي‎ )1( 


له: N EE‏ عن عبد بن عمير» قال: قال 
عبادة بن الصامت: إذا حضرته - يعني المؤمن المتهجد بالقرآن - الوفاة جاءَ 
القرآن فوقف عند رأسه» وهم يلوت فإذا فرغ منه دخل حتی صار بین 
صدره وکفنه» فاد وضع في حفرته جاءه منکرٌ ونکیرٌ» خرج حتی صار بینه 
وبینهْمَاء فیقولان له: الك عه اا ال و و 
مفارقه» فإن كنتما أمرتما فيه بشيء فشانكما. ثم ينظر إليه» فيقول: هل 
تعرفني؟ EEE‏ القرآن الذي كنت أسهر ليلك› i‏ 
نهارك» وأمنعك شهوتك» وسمعك» وبصرلة› فستجدني من الأخلاء خليل 
صدق» فأبشر» فما عليك بعد مسالة منكر ونكير من هم“ ولا حزن» ثم 
یخرجان عنه» فی صعد القرآنٌ إلى ربّه» فیسأله فراشًا ودثارا» قال: فيؤمرُ له 
بفراش ودثار وقنديل من الجنة» E E‏ 
مقربي سماء الدنيا. قال: فيسبقهم إليه القرآن» فيقول: هل استوحشت 
بعدي؟ فائي لم ازل بربّي حتى أمرَ لك بفراش ودثار ونور من الجنة. قال: 
e‏ ا و و ا 


2 


تحت رجليه» والياسمين عند صدره» ثم يحملولّه حتى يضجعوه ٠‏ على شقه 
ا ٹم يصعدون عنه» فيستلقي عليه» و فلا يزال ينظر إلى الملائكة حتى 
لجرا ا ا 
ذلك . 

قال آبو عبد الرحمن: وكان في كتاب معاوية إلي: فیوسع له مسيرة 
r‏ ثم يحمل الياسمين من عند صدره» فیجعله عند آنفه» فیشمه 


غضا إلي يوم ينفخ في الصور» ثم ياتي اهلّه کل یوم مرة أو مرتين» فيأتيه 
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بخبرهم» ويدعّو لهم بالخير والإقبال» فإن تعلّم أحد من ولده القرآن بشره 
بذلك وإِن کان عقب سوء» تى الدارَ بكرةٌ وعشيًا» فبكى عليه إلى أن ينفخ 
في الصور. أو كما قال. 

قال الحافظ أبو موسى المدينى : هذا حبر حسن رواه الإمام أحمد بن 
حنبل» وأبو خيثمة» وطبقتهما من المتقدمين» عن أبي عبد الرحمن المقرئ. 

وقد تقدم في الباب الثاني : «القبر روضة من رياض الجحنةء أو حفرة من حفر 
النار». من حديث أبي هريرة» وأبي سعيد» بإسنادين ضعيفين . 

وروي أيضًا من حديث ابن عمر» خر جه ابن آٻي الدنياء حدثنا هازون بن 
سفيان» حدثنا محمد بن عمرء أخبرنا أخي شملة بن عمر» عن عمر بن 
شيبة عن أبي كثير الأشجعي» عن نافع عن ابن عمر عن النبى ية قال : 


E O a n 


.)۸۲ - ۵۸( «أهوال القبور“‎ )١( 


ر رم ووم 22a‏ ن0 


قوله تعالی : الم أن للّذين آمنوا أن تخشع قلوبهم 4 

إن الله تعالى أمر عباده في كتابه وعلى لسان رسوله» بجميع ما بصلح 
قلوب عباده» ويقريها منه» ونهاهه غا ينافي لك واد واا ات الروح 
قوئ چا ا ش الحكمة والموعظة الحسنة» ا بذلك› شرع الله لعباده 
سماع ما تقوی به قلوبهم» وتتخڈی وتزداد یائ 

E‏ فرضًا عليهم» كکسماع القرآن» والذكر والموعظة يوم 
الجمعة في الخطبة والصلاةء وكسماع القرآن في الصلوات الجهرية من 
المكتوبات . ) ) 

رتارة يكو ذلك مندريا ليه غير مفترضي» كمجالس الذكر الوب إلبها. 
فهذا السماع حاد يحدو قلب المؤمن إلى الوصول إلى ربه» يسوقه ويشوقه إلى 
قربه» وقد مدح الله المؤمنين بوجود مزيد أحوالهم» بهذا السّماع. وذم من لا 
يجد منه ما يجدولَهء فقال تعالى : إنما المؤمنون الذين إا ذكر الله وجلّت 
قلوبهم وإذا تلیت علیهم آیاته زادتهم إيانا 4 [الانفال :۲]. وقال : ل فويل للقاسية قلوبهم 
من ذذر الله ولك في صضلال مين ت الله رل أحسن الْحديث كتابا متشابها ماني 
تقشعر منه نه جلود الذين یخشون رهم ثم تلن جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله 4 
(الزمر:۲۳,۲۲]» وقال: ألم يأن للّذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذ کر لله وما نزل من 
احق ولا يكونوا كالّذين أوتوا لتاب من قبل قصال علَيهم الأمد فقست فلوبهم 4 
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[الحدید:٠٠]‏ قال ابن مسعود: ما كان بين إسلامتاء وبين أن عوتبتا بهذه الآية 
إلا أربع سنين. خرّجه مسل“ . وفي رواية أخرى قال: فجعل المؤمنون 
يعاتب بعضهم بعضً . وعن ابن عباس قال: إن الله استبطاً قلوب 
المهاجرين فعاتبهم» على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن» بهذه الآية. 

فهذه الآية تتضمَن توبيخًا وعتابًا لمن سمع هذا السماعء ولم يحدث له في 
قلبه صّلاحًا ورقةً وخشوعاء فإن هذا الكتاب المسموع يشتمل على نهاية 
الطلوب» وغاية سا قصلم به اقلوب وتتجلب به الاروام» ملفا بالسزة 
ای ا ف ال ب ي ا الب اة ری ا 
شتاته» وتزول قسونه بتدبر خطابه وسماع آياته» فان القلوب إذا أيقنت بعظمة 
اس و ق کو 
فإذا تدبرت ما احتوى عليه من المراة ووعت» اندكت من مهابة الله وإجلالهء 


ا 

فإذا هطل عليها وابل الإيمان من سحب القرآن» أخحذت ما وسعت» فإِدا 
ف ا ا ا ااا ا ی ا ره 
وتر الأرض هامدة فإذا ثرا عليها الماء اهرت وريت وأنبتت من كل زوج نهج )4 
ag‏ لإ فانظر إلى آثار رحمت الله كيف يحيي الأرض بعد موتها ) [الروم:٠٠]‏ ومتی 
قدت ارف غا عا و ا ي و ا ف غر کات 
E AE‏ ق ت ا 
إلى ما فيه ضررهاء ولم تجد طعم غذائهاء الذي فيه نفعهاء فتعوضت عن 


(۱) مسلم (۳/۸٤۲)ء‏ وآخرجه الحاکم (۲/ .)٤۷۹‏ 
(۲) آخحرج نحوه بو يعلى قف مسنده) .)٥01/4(‏ 
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سماع الآيات» بسماع الابيات. وعن تدبر معاني التنزيل» بسماع الأصوات . 
قال عثمان ب عفان اه که : لو طهرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربكم . 
وفي حدیث مرسل: «إِن هذه القلوب تصداً كما يصدأ الحديد» قيل : فما 
جلاۇؤە؟› قال: اتلاوء کنات الله وفي حدیث آخر مرسل» أن النبي يا 
خحطب بعدما قدم المدينةء فقال: «إن أحسن الحديث كتاب الله قد أفلح من زينه 
الله في قلبه» وأدخلّه في الإسلام بعد الكفر؛ واختاره على ما سواه من أحاديث الناسء 
إا اخس ادك لاخو انا ان اا الله من کل قلوبکم». وقال 
e‏ مهران: إن هذا القرآنً قد خلق في صدور كثير من الناسء 
والتمسوا حديتًا غيره» وهو ربيع قلوب المؤمنين» وهو غض جديد في 
قلوبهم . وقال محمد بن واسع: القرآن بستان العارفين حيشما حلوا منه» حلوا 
في نزهة. وقال مالك بن دينار: يا حملة القرآن مادا زرع القرآن في 
قلوبکم؟! فان القرآن ربيع المؤمنينء كما أن الغيث ربيع الأرض» فقد ينزل 
الغيث من السماء إلى الأرض» فيصيب الحش فتكون فيه الحبَة» فلا ينعي 
نتن موضعها أن تهتز وتخضر وتحسن. فيا حملّة القرآنء ماذا زرع القرآن في 
قلوبکم؟ آین أصحاب سورة؟ ين أصحاب سورتين؟! ماذا عملتم فيهما. 
وقال الحسن : ف الحلاوة في الصلاةء وفي القرآن. وفي الذكر. فان 
وجدتقوها فامضوا وأبشرواء وإن لم تجدوها فاعلموا آن الباب مغلق. 
اسمع یامن لا جد الحلاوة في سماع الآيات» ويجدها في سماع الأبيات. 
في حدیث : من اشتاق إلى e‏ الل کن ر 


a وأبو نعيم فى «الحلية)‎ »)٠۳/۲( ETE في‎ E ETE 
.)۲۷۹ /۱( أخرجه: هناد في «الزهد»‎ )۲( 
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فال احم بن أبن اوري ٠‏ إتى لدا اران ار في آية ية ڪر 
فيها عقلي» واج من حفاظ القرآن» كيف يهنيهم وي ان 
يشتَغلوا بشيء من الدنياء وهم يتلونَ کلام اللَه!! أ لو فهموا ھا ود 
ET‏ به» واستحلوا المناجاة به» لذهب عنهم النوم» فرحا با 
قد رزقوا. 

الا ي لا يسأل أحد عن نفسه غير القرآنء EE‏ 
N‏ علامة حب الله 
القرآن. وقال أبو سعيد الخراز: من أحب الله أحب كلام اللَّه» ولم يشبَع من 
تلاوته. 

E‏ معاذ قال: سيبلى القرآن في صدور أقوام» اول الوت 
فتهافت» ففرء رنه لا تجدون له شهرة. 

وعن حذيفة قال: يوشك أن يدرس الإسلام» كما يدرس وشي الثوب؛ 

5 الناس الاد لاو ل 

وعن آٻي العالية قال: سيأتي على الناس زمان» تخرب فيه صدورهم من 
القرآن» ا وتهاقت فلا يجدون له تحلاوة ولا لذاذة. 

E O‏ مشايخ الصوفية - : من استولت 
و ا اسيا في حكم الشهوات. محصورا فی سجن الهوى» 
فحرم الله على قلبه الفوائد» فلا يست بكلامهب اا وان م 
اد على لسانه. و ا العارفين أصحاب القصائدء فقال: ھؤلاء 


ارون س الل غ وجا ت الل ا لأفادهم فى 
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سرائرهم» ما يشغلُهم عن كثرة التلاقي . 

واعلم أن سماع الأغاني يضاد سماع القرآن» من کل وجه. EE‏ 
کلام الله ووحیه ونوره» الذي أحيا الله به القلوب الميتة» وأخرج العباد به 
من الظلمات إلى النور. 

والأغاني والاتّها مزامير الشيطان. فإن الشيطان قرآنه الشعر ومؤدنه 
ااا ا اا ال ف د ج ال دورق ف 
مرفوعا» من رواية عبيد الله بن زحر» عن علي بن يزيد عن القاسم» عن 
أبي أمامةء عن النبي بي“ وقد سبق ذكر هذا الإسناد. 

لقان ك فه انما الله وان وافله و تر وغه + كرا 
لوا و 

والأغاني إنغا يذكر فيها: صفات الخمر والصور المحرمةء الجميلة ظاهرها 
لمستقذر باطنها التي كانت ترابًاء وتعود ترابا. فمن نزل صفاتها على صفات 
من ليس كمشله شيء وهو السميع البصير فقد شبّه» ومرق من الإسلامء 
NG‏ من الرمية. وقد رئي بعض مشا بخ القوم في النوم بعد موته 
فسئل عن خاله فقال: أوقفني بين يديه» ووخ زل ي 
وى ا وقد ذكر هذا المنام أبو طالب الکيء في کتاب 
قوت القلوب» . 

وإن ذكر في شيء من الأغاني التوحيك فغالبه من يسوق ظاهره إلى 


EO TS TP ED,‏ شيء من الإعان والحبةء أو توابع 


(۱) آخر جه : الطبرانی فی «الکبیر» (۸/ .)۲٤١‏ 
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لكا ت بأسماء قبيحة» كالخمر وأوعیته ومواطنه وآثاره» ويکر 
ا الوصل والهجرء والصدود والتجتي . فيطرب بذلك السامعونء وكأنهم 
IIE ES‏ يفعل مع عباده الحبين له القريين ETE.‏ 
ST‏ د رت إليهء N E‏ ويعرض عمن 
EE‏ 

وهذا جهل عظيم فإن الله تعالى يقول» على لسان رسوله الصادق 
اللصدوق يد : امن تقرَب متي شبرا تقربت منه ذراعاء ومن قرب مني ذراعًا تقربت 


منه باعا» ومن أتاني يعشي يته هرولة» . 


وان ها رکه هاه الأغاني: ما سکن و في التشوس من اة فقتحرك 
القلوب إلى محبوباتهاء كائنة ما كانت» a‏ ومحرم وحق وباطل. 
i OE E CT‏ مع ما ركز في الطباع 
من الهوى» فيكون الهوى كامنًاء لظهور سلطان الإعان. فتحركه الأغانيء 
وليس كذلك. بل هي محبة مزوجة ممتزجة» حقها بباطلها. ول کا ا 
حرك الكامن في النفوس› یکون مباحا في حکم الله ورسوله. 

تان الحیر کر تالكا : في النتفوس» وهي محرمة في حكم الله ورسوله 
کما قیل : ) 
الراح كالريح إن هبت على عطر طابت وتخبث إن مرت على الحيّف 
ووا الع ال ا ك اف ها ناورار اا اوت 


(۱) آخرجه: البخاري في «الصحيح» (۹/ »)۱٤۸ - ٠٤١‏ ومسلم (۸/ .)٦۲‏ 
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عن ذكر الله» وعن الصلاة» كالخمر والميسر فإن فُرض وجود رجل يسمعه» 
وهو متلئ قلبه بمحبة الله لا يؤثر فيه شيء من دواعي الهوی بالكلية» لم 
يوجب ذلك له خصوصًاء ولا للناس عمومًا. لان أحكام الشريعة» تناط 
بالأعم الأغلب. والثادر ينسحب عليه حكم الغالب» الوت ب 
العقل» بحيث لو شرب الخمر» لم يؤثر فيه ولم يقع فيه فساد» فإن ذلك لا 
يوجب إباحة الخمر له» ولا لغيره. على أن وجود هذا المغروض في الخارجء 
ANE‏ ا نادر جدا أو متنع متعذر. 

وإنغا يظهر هذا السّماع؛ على هذا الوجه» حيث جرد كثير من أهل 
السلوك الكلام في المحبة ولهجوا بهاء وأعرضوا عن الخشية. وقد كان 
السلف الصالح يحذرون منهم» ويفسقون من جرد وأعرض عن الخشية إلى 
الزندقة. فإن أكثرَ ما جاءت به الرَسل» وذكر في الكتاب والسنة: هو خشية 
ا اا رن وتا جرا ردان ا 

اللا ا ا و ت د قا وا 
والشطح» ودعوى الوصول والقرب» أو دعوى الاختصاص بولاية الله ا 
نسب الله في کتابه دعواها إلى اليهود. E‏ أهل الإان» فقد وصفهم باهم 
لإ يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ي [المۇمنون:.1] eT‏ ذلك النبي کل بأنهم: 
ارد در واو و لا یتقبل من . وقد کان اا 
» يخافون النفاق على نفوسهم» حى قال الحسن: ما أمن النفاق إلا 
منافق» ولا خشيه إلا مؤمر. 


)١(‏ أخحرجه: أحمد فى «المسندا عن عائشة »)٠١۹/٩١(‏ والترمذي فى «الجامع» (٤١۷٠۳)ء‏ والحاكم 
٤ /۲(‏ ۳۹(). 


سورة الحذيبد 


و أيضًا سماع الملاهي : النفرة عن سماع القرآن» كما أشار إليه 
ااي ر الله . وعدم حضور القلب عند سماعه» وقلة الانتفاع 
بسماعه. ارب ا قله التعظيم لحرمات الله فلا يكاد المدمن لسماع 
اللاهيء يشت غضبه محارم الله ا اک کا رف ال اا 
لخر ل باهم و ىا أعزة على الكافرين يجاهدون في سيل الله ولا 
يخافون لومة لائ [الائدة:٤٠].‏ دواد الخناء كثيرة چ 

وفي الجحملة فسماع القرآن ينبت الإيانً في القلب» كما ينبت الماء البقل. 
وسماع الغناء ينبت النفاق» کا ا ولا يستویان حتی يستوي 
اجى والبطلان ما يستوي الأعمى والبصير © ولا القلْمات ولا النور ٣ب‏ را 
القل ولا الحرور ا4 وما يستوي الأحياء ولا الأَموات إن اله يسمع من يشاء وما 
انت بمسمع من في القبور) lS e‏ تعالی الول ان یهدینا eT‏ 
إخوانتا المؤمنين إلى صراط مستقيم» صراط الذين أنعم عليهم غير المخضوب 
عليهم» ولا الضالين آمين والحمد لله رب العالمينَ» وصلّى الله على سيدنا 
(IY,‏ 


محمد» وآله وصحبه أجمعين 
% % % 
قوله تعالى : ل أقرضوا الله قرضا حستا 4 
وقد قال طائفة من السلف في قول الله عز وجل: أفرضوا الله قر 
ا ا ی دل وار اوو ا 
إلا الل وال ا وفي «مراسيل الحسن»» عن النبى بيا قال: ‏ 


.(۳ - ۸۰ ( «نزهة الأسماع»‎ )١( 
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أنفق عبد نفقة أفضل عند الله عز وجل من قول ليس من القرآن وهو من القرآن: سبحان 
الله والحمد للّهء ولا إله إلا الله والله أكي» . 


*%* * %# 
قوله تعالی : تاقوا إل مغفرةٍ من ربكم ) 
وقال بعض السلف فى قول الله تعالى : ا السابقون السابقون ¢ [الراقعة:٠٠]:‏ 
إنهم أول الناس خروجًا إلى المسجد وإلى الجهاد. 


وفي قوله: ل سابقوا إلى مغفرة من ربكم ) [الحديد ]٠٠:‏ قال مكحول: التكبيرة 
الأولى مع الإمام. وقال غيره: التكبيرة الأولى والصف الأول" . 


.)٤۳۸ «اللطائف» (ص‎ )١( 
.)٥۳۳ /۳( «الفتح»‎ )۲( 


قوله تعالی : [فَإٍذ لم تَقعلُوا وتاب الله 
عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) 
ورج محمد بن نصر الروزي باسناو ضعيف جدًا عن انس قال: لم يكن 
الي ل يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وكانت 
فریضتین على ا محمد ية وبالإسلام» ولف فول ازل و 
ووذ لم تقعلوا وتاب اله عَيكم فأقيمُوا الصلاة ورا الركَاة 4 اجاده:٣٠].‏ 
وهذا لا يثبتا» وعلى تقدير ثبوته» اراد ماه کن بر اعا جل 
في الإسلام على ترك الصّلاة والؤكاة» وهذا حق فإنه اة أمر معاد لما بعته 
ال ل أن يدعوهُم ألا إلى الشهادتين» وقال: «إن هم أطاعوك لذلك 
فأعلمهم بالصلاة ثم بالزکاة» وراد أ ضار ما بدخوله في الإسلام مر 
عد ذلك بإقام الصلاةء ثم بإيتاء الزكاةء وكان من سألة عن الإسلام يذكر له 
مع الشهادتين بقيةً أركان ا ا لجبریل عليه السلام لما سأله عن 
الإسلام» وكمًا قال للأعرابي الذي جاءه ثائرَ الرأس 0 الإسلا . 


$ % % 


(۱) «جامع العلوم والحکم» (۲۱۸/۱ ۔ ۴۱۹). 


قوله تعالی : وما أفاء الله على رسوله متهم فم 
قشم عله من خی ولا ركاب وکن الله ساط 
رسله علي من يشاء والله عل کل شيء قدير 4 
الأرض المعنوة هل هي داخلة في آية الغنائم المذكورة في سورة الأنفال 
وهي قوله تعالی : ل واعلموا اما غنمتم من شيء فان لله خمسه ‏ ال 
أم هي داخلة في آية الفيء المذكورة في سورة الحشر وهي قوله تعالى: لما 
أقاء الله على رسوله م من اهل القرى قله ولارُسول ولذي القربى واليتامى والْمَسّاكين وابن 
السبيل 4 [الحشر:۷] الآية تم دكر ثلاائة آصناف المهاجرين والأنصار ومن جاء 
بعدهم؟ فقالت طائفة: الأرض داخلة في ا ا ا 
ل[ واعلموا ألما غنمتم من شيء) ااننال:٠؛]‏ وشيء نكرة ة في سياق النفي فيعمه كل 
ی ا ا ا 
الخنيمة لم يدخل فيها الفيء بل الغنيمة والفيء لكل واحد منهما حم يختص 
به» وهذا قول من قال من الفقهاء: ا د بين الغانغمين. 
وقالت طائفة: بل.الأرض داخلة في آية الفيء» وهذا قول أكثر العلماء 
صرحوا بذلك» ومن روي عنه عمر بن عبد العزيز» وقد سبق ذكر من قال 
من اللفة إن المواد فيء رت غل الأغام أحمد. 
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ووجه دخول الأرض في الفيء أن الله تعالى قال: لما أاء الله على رسوله 
ناغل رن فل ورول إلى قوله: بإ وآلین جائوا من دعم ولون ر افر 
لا الآية [الحشر:۷-.٠]‏ فجعل الفيء لثلاثة أصناف؛ الاجر والااضار 
والذين جاءوا من بعدهم ولذلك لا تلا عمر غه هذه الآية قال: «استوعبت 
SES‏ 
تملکون من آرقائكم» حرجه آبو داود'" من طریق الزهري عن ت منقطعاء 
وو ار عن موصولاً» ورواه هشام بن سعد عن زید بن 
أسلم عن آبيه عن عمر نوه تاه أيضًا. 

ا عمر غه جعل أرض العنوة فينًا وأرصدها للمسلمين إلى يوم 
القيامة» فدل على أنه فهم دحولها في آيات الفيء ولذلك قرره أميرُ المؤمنين 
عمر بن عبد العزيز في رسالته المشهورة التي بين فيها أحكام الفيء وقد اعتمد 
علها مالك وأخة بهاء كما ذكر ذلك القاضي إسماعيل في كتاب «أحكام 
و ا ا في «صحيحه» بعضها تعليقًا 
وبين دخول الأرض في الفيء زان هة الات ات سب ن اير 

وينو النضير أجلاهم النبي ية من المذبة نقد أن حاصرهم قال اقرف 
حاصر رسول الله لا ب بني النضير وهم سبط من اليهود بناحية من المدينة 
ا على الجلاء ا أنه لهم ما أُقلّت الإبل من الأمتعة إلا الحلقة 
فأنزل الله فيهم يع يعني ول سورة الحشر . خرجه بو عبید وخرجه أبو داوږ 
و ای ا مو او و یر ا 


. )۲۹٦۹۱( «الستن»‎ )( 
٣٠٠ ٤( «السنن»‎ )۲( 
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النبي َة فذكر حديئًا طويلاً وفيه انالبي لا غزا على بني اير بالکتاب 
فقاتلَهّم حتى نزلوا على الجلاء فجلّت بنو النضير واحتملوا ما أقلّت الإبل من 
a‏ بیوتهم وخحشبها» فدل ٠اا‏ تخل بني التضير لرسول الله لار 
حاص أعطاة الل ها E ET‏ وما أقاء الله على رسوله منهم 
فما أوجفتم عليه من خي ولا ركاب [الحشر:»] يقول : فأاعطی البي کل أكث رها 
للمهاجرين ها ا و ال ار کا دوي چ 
وبقي منها صدقة رسول الله َة التي في أيدي بني فاطمة يث وچا » وهذا 
الكلام أكثر مدرج من قول الزهري والله أعلم . 

حرج بو داود من قوله : كانت بنو النضير للنبي كيا إلى آخره من قول 
الزهري. 

وثبت في «الصحيحين»"'“ عن ابن عم مإ : أن النبي لاز E‏ 
بني النضير وقطّع وهي ا فنزلت فیهم هذه n‏ لما قطعتم من لينة أو 
تركتموها ‏ [الحشر:ه] الآيةء وفي «الصحيحين»“ أيضًا عن عمر نه أنه 
قال: «كانت أموال بني النضير ما أفاء الله على رسوله ما لم يوجف 
للسلمون عليه بخيل ولا ركاب وكانت لرسول الله به خاصة فكان ينفق منها 
ابق ای جا ا ر ا ا 

غر وجل 

اع اال رت مه ي او ت ار ار ا 
ونخلَهم وسلاحهم وقد جعله الله فيا وخصه برسوله إِمً لأه كان يلك الفيء 
في حیاته» أو لاأنه کان يسمه باجتهاده ونظره بخلاف الخنيمة ولا ريب أن 


(۱) أخرجه: البخاري (۱۳۹/۳)ء »)۱۸٤/7( ء)۱۱۳/١( .)۷1/٤(‏ ومسلم .)۱٤١/٥(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري .)۱۸٤/٦١( »)٤1/٤(‏ 


بني النضير لم يتركوا أرضَّهم إلا بعد حصار ومحاربة ولم ينزلوا من 
حصونهم إلا خشية القلت ومع هذا فقد جعل الله أرض بني النضير فيئًا 
وقوله تعالی : فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب 4 [الحشر:٦]‏ دک بنعمة الله 
عليهم في نهم لم يحتاجوا في أخذ ذلك إلى كشير عملي ولا مشقةء وقال 
ی وو کو کی ووک 
ربهم اله نصرهم بغيرٍ كراع ولا عدة في بني قريظة وخيبر. رجه آدم بن ابي 
إياس عن ورقاء عن أبي نجيح عنهء ومعلوم أن خيبر وقع فيها قتال لکن سیر 
فتکون الآية كقوله: ل ولقد نص رکم الله ببدر وأنتم أَذلَةَ 4 [ال عمرن:۲۲٠:‏ وحينئد فما 
آل کون لار س من عموم قوله: طواعلموا اما غنمتم من شيء فان لله 
خمسه 4 الأية [الانفال:۱؛] فيكون ذلك تخصبصًا من العام» وا آن کون هذا 
اشا لحكم الأرض من آية الغنيمة فان قصة بني النضير بعد قصة بدر 
بالاتفاق والأشبه التخصيص إلا أن يقال: إن قصة بدر لم يدخل فيها إلا 
امنقولات إذ لم يكن في غنيمة بدر ا وا ل ول ق ا 
الت قاف رع لفل ن © اة ا اجا 
خر حل لاا عة التيمة كما تيت خلت عن آي ل من وجوه يره 
والذي حصت بإباحته هو المنقولات دون الأرض» فان الله تعالى أورث بى 
إسرائيل أرض الكفار وديارهم ولم يكن ذلك متنعًا عليهاء لان الأرض ليست 
بداخلة في مطلق الغنيمة وإتّما كان متنا عليهم المنقولات» ولهذا كانوا 
E‏ بالنار u‏ الغاغون من هذه الأمة بالمنقولات دون الأرض» 
لان قتالهم وجهادهُم لله عر وجل لا للغنيمة وإنما الخنيمة رخصة من الله 
تعالٔی ورحمة بهم فخصوا یا لیس له صل یبقی»وآما ما له اصل' یی فإنه 
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کون ا ن الین كب من وج منهم ومن لم يوجد بعد ذلك 
ويبين هذا أن الله تعالى نسب الغنيمة للغاغين» فقال: ل واعلموا أنما غنمتم من 
شيء 4 [الأنفال ٤١:‏ ] فام ا فأضافها إلى الرسول لقوله : لما آفاء الله على 
رسوله من اهل الْقرّى ) [احسر:٠]‏ إشارة إلى أن كل قرية يفيها الله على أمته إلى 
يوم القيامة» فهي مضافة إلى الرسول غير مختصة بالغامين» والإمام يقوم 
مقام الرسول في قسمتها بالاجتهاد . 

وقولّه: ما أَفاء الله على رسوله من أهل الْقَرّى ‏ [الحشر:۷] من الأرض خاصة 
وقد صح عن عطاء بن السائب والحسن البصري وغيرهما من السلف أنهم 
قالوا: الأرض فيء وإن أخذت بقتال وتقدم ذكر ذلك عن جماعة من العلماء 
ا ا اك اله جعلها لثلاثة أصناف المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدهم 
من المسلمينء وهذا لا يمكن في المنقولات قطعاء لأن المنقولات تستهلك 
e a,‏ كن اشتراك جميع المسلمين فيه وقد ن 
هذه الآية نزلت في قرى عرينة التي فتحت على النبي ليا أو فيها وفي 
فرى بني قريظة والنضير وحنينء ول بل اله نعم كل ماف إلى ار 
الدهر» وهو أصح» وإن کان سبب نزولها في قرى عرينة» فن سبب النزول 
بخص الک التام. ا 

اله بلا ان هة الآية نزلت في الجزيرة والخراج» وخراج ال 
يعني القری تؤدي الخراج ذکره ابن آبی حاتم وکذا قال الحسن بن صالح: أن 
الفيء ما أذ من الكفار بصلح من جزية أو خراج» ا ا الفيء 
بأنه ما صولح عليه من الأرضين وجزية الرؤوس وخراج الأرض» وقال: فيه 
ي ارت ر هت الآية بغير إيجاف» كما ذكره في 
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ألآية الأولى») .وقد تقدم عن مجاهد E E a‏ 
مع ما فيها من نفي الإيجاف» فما لم يذكر فيه نفي الإيجاف أولى أن يحمل 
غل حال الال فمن ها قات اة ف اة الاد به طا اة 
الملسلمون بقتال من الأرض. 

ذكر إسماعيل بن إسحاق عن آبيه عن المغيرة بن عبد الرحمن» قال ابن 
إسخای: وحدثني عبد الله , بن بي بکر دخل حديث أحدهما في الآخر» 
قال: أنزل الله تعالى في بني النضير سورة الحشر» فكانت أموال بني النضير 
ما لم يوج السلمون عليه خيلا ولا ركاباء فجعل اله اسوالهم لن لق 
يضعها حيث شاءَء ثم قال : ما أفاء الله على رسوله من أهل الْقَرّى ‏ [الحشر:۷]» ما 
أوجف المسلمون عليه بالخيل والركاب وشح بالحرب فلل راو 
القربى› فهذا قسم آخر بين المسلمين على ما وضعه الله عر وجل فة فقسم الفيء 
لمن سمى من المهاجرين والأنصارء لمن جاء بعدهم› خرجه القاضي 
اعا 

و قال اة ویزید بن رومان وان هذه القرى مما أخذ بالقتال 
لکتھم قالوا: : تسخ ذلك باية الأنفال» فإن آرادوا النسخ اللاصطلاحي› وهو 
رفع الحکی» فلا يصح؛ لان آي الأتفال تزلت عقب بد قبل بني التضسيرء 
وإن ارادا آنها بينت أمرها وان باية الحشر حمس الغنيمة خحاصة.» وهذا 
قول عطاء ا لخراساني ذکره آدم , بن آبن اياس في «تفسيره» عن أبي شيبة عنه 
ی و اد کی ار اف E‏ 
الخنيمة لا يختص بالأصناف الخمس» بل يشترك فها جميع المسلين كان 
متوجهاء E‏ مصرف ا لخمس كله مصرف الفيء» وهو 
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أقوى الأقوال» وهو قول مالك وقرره عمر بن عبد العزيز في رسالته في 
الفيء تقريرا بليعًا شافيا غو . 

فهذه ثلاثة أقوال في الآية إذا قلنا: إن الفيءَ هنا ما أخذ بقتال» هل هي 
E‏ أن المراد بها خر ال أو آن اراد ا E‏ وهذا 
تالف اف وره أن الفيءَ يستعمل كثيرا فيما أخحذ بقتال. 

وروی ابراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر خإثه قال: «أفاءَ الله 
على رسوله خیبر فاقرهم رسول الله بو کما کانوا»» وذگر الحدذيث: 

وروی یحی بن سعید عن بشیر بن یسار ان رسول الله ئ لا أفاء الله 
عليه خيبر قسمها ستة وثلاثين سهمًاء وذكر الحديث . 

ت ا ا 

ر ھاو را دخول الأرض في آية الغنيمة خاصة أوجب 
متها بين الغاعن» ومن ران رها في آية الفيء خحاصة فمنهم من أوجب 
أازضاه ا لار قا كقول مالك وأصحابه» ومنهم من خير بين ذلك 
وبين قسمتهاء وهو قول الأكثرين» ثم إن أبا عبيد زعم أن الصحابة غ رأوا 
دخولّها في كلتا الآيتينء فلذلك منهم من أشارَ بقسمتها ومنهم من أشار 
بحبسهاء ورد ذلك أصحاب مالك» وقالوا: لو دخلت في آية الخنيمة لكانت 
حقا للغامين كالمنقولات» فكيف يخير الإمام بين إعطائها لأهلها المستحقين 
لها وبين منعهم حقهم . 

وقد يقال: د م راف ا اا ر وبلال اغا وهو آول اجاری 
عمر غه لم يكن مأخذه في ذلك دخولها في آية الخنيمة» وإنغا يكون 


N 


2 


.)۳١٠۲( «الستن»‎ )1( 


سورة الحشر 


مأاحذهم في ذلك آنها لا كانت فيًا لجميع المسلمين» وحقا مشتركا بينم جاز 
تخصيص الغاغين بها لأنهم من جملة المسلمين» ولهم خصوصية على غيرهم 
بحصول هذه الأرض بقتالهم عليهاء فإذا كانت المصلحة في تخصيصهم بها 
جار» وهذا كما أقطع عثمان ناه جماعة من الصحابة بعض أرض السواد 
إقطاع تمليك» ر وقف الإمام بعض أراضي بيت الال على بعض 
اله وك ائ رار داك ان ع فو اتا وط ا فاضت 
الشافعي وأبي حنيفة» ومن الشافعية من منع ذلك . 
* #* # 
قوله تعالى: ومن يوق شح تقسه فأولعك هم المفلحون) 
Rk‏ وداتها: عز بذلك؛ لاأنه انتصرَ على أشد أعدائه 
و ا واکتفی شره فال الاه تعالى ٠‏ ون بوق شح تشه فأرآيك 
ا فحصر الفلاح في وقاية شح نفسه » وتطلعها الا 
م وحرصها على ما يضيرها ما تشتهيه: ا ا ومال 
وجه وهل ومسکن»› وماکل ومشرب وملبس وغير ذلك . 
فإتها تتطلع إلى ذلك کله وتشتهيه» وهو عین هلاکها و ال 
والحسد والحقد. فمن وقي شح نفسه فقد قهرها وقصرها على ما أبيح لها 
و ا وذلك عين الفلا . 
* *% #% 


(۱) «أحکام الخراج» (ص ۱۲۸ ۔ .)۱١۹‏ 
(۲) «شرح حدذدیث : لك اللهم لك» ( ص ۲۸ ۔ ۲۹( . 


سورة الحشر 


قوله تعالی : ل رتا اغفر نا ولإخواننا الّذين سبقونا الإيان ولا 
تجعل في قلوبتا غلا للّذين آمنوا ربنا إنّك رءوف رحيم 4 
فأفضل الأعمال: سلامة الصدر .نوا الشحناء كلها E ETT‏ 
من شحناء أهل الأهواء والبدع التي تقتضي الطعن على سلف الأمةء 
وبغضهم والحقد عليهم» واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم؛ ثم يلي 
ذلك سلامة القلب من الشحناء لعموم المسلمين» وإرادة احير لهم 
ونصیحتهم» وأن يحب لهم ما يحب لنفسه. وقد رف الل عا ا 
عمومًا بأنهم يقولون: ريا عفر لا ولإخوانتا الّدين سبقونا بالإيان ولا تجعل في 
وفي «المسند» ٠‏ عن انس أن ا اء قال لأصحابه ثلاثة أيام: «يطلع 
عليكم الآن رجل من أهل الجتة» فطلم رجل واحد فاستضافه عبد الله 0 
عمرو» فنام عنده ثلاتًا لینظر عملّه» فلم ير له في بیته کبیر عمل» فأخبره 
با لجال» فقال له: هو ما تری» إلا أي آبيت وليس في قلبي شيء على أحد 
فن البلين: فقال عبد اللّه: بهذا بلغ ما بلغ . 
وفي «سان ابن ماجه): عن عبد الله بن عمروء قال: قيل: يا 
رسول لله آي الناس أفضإ ؟ قال : كل مخمُوم القلب» صدوق اللسان». قالوا: 
صوق اللسان نعرفه» فما مخموم القلب؟ قال: «هو التقي التقي الذي لاإلم 


فیه» ولا بغی» ولا غل» ولا حسد). 


(1) جزء من حديث طويل أخرجه: أحمد فى «المسند» .)١١١/۳(‏ 
(۲) ابن ماجه .)٤۲۱١(‏ 


سورة الحشر 


قال بعض السلف : أفضل الأعمال سلامة الصدور» و ازس 
والنصيحة للأمة؛ وبهذه الخصال بلغ من بلغ» لا بكثرة الاجتهاد في الصوم 
والصلاة. ) 
*% #% *% 
قوله تعالى : بإ يا أيها الُذين آمنوا اقا الله ولتنظر نفس ما قدمت 
غد وانّقوا الله ِن الله خبير بما تعملون 4# ولا تكونوا 
كالّدين تسوا الله فأنساهم أنفسهم أولعك هم الفاسقون 4 
وأعظم الشدائد التي تنزل بالعبد في الدنيا الوت وما بعده O‏ 
يكن مصير العبد إلى خير» فالواجب على المؤمن الاستعداد للموت وما بعده 
في حال الصحة بالتقوى والأعمال الصالحةء قال الله عر وجل: يا ايها الذين 
آمنوا اتقو الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا e‏ ر 
: ھی کا اتی سان ت ورتا واستعدً حينئذ للقاء اس 
بالموت وما ف که الله عند هذه الشدائد» کان مه فيها» ولطف به 
اغا وال وثبته على التوحيد» فلقيه وهو عنه راض» د 
في حال صحته ورخائه» ا ا نسيه الله في هذه 
الجدائك* كغ ا أعرض عنه) وأو فإذا نزل ارف بالمؤمن الل 
أحسن الظن بربّه» وجاءته البُشرى من الله فأاحب لقاء الل وأحب الله 
0 والفاجر بعكس ذلك وحينئذ يفرح المؤمن» ویستبشر با قدمه غاا هو 


.)۲۲۷ _ ۲٣١( «اللطائف»‎ )٩( 


سورة الحشر 


قادم عليه» ویندم الوط ورل لیا حسرتیٰ | علي ها قرطت في جنب 
TT‏ 

قال أبو عبد الرحمن ل وة EG‏ ر رفك ضمت ال 
تان ومان 

وقال آبو بکر بن عیاش لابنه عند موته: آتری الله يضيم لأبيك أربعين 
سنة يختم القرآن كل ليلة؟ 

وختم آدم , و إياس القرآن وهو مسجُى للموت» ثم قال : بحبي لك 
إلا رفقت بي في هذا المصرع؟ كنت أوملّك لهذا اليوم» كنت أرجوك لا إله 
إلا الله ثم قضي . 

ولا احتضر زکريا بن عدي رفع يديه» وقال: اللهم إنّي إليك لمشتاق. 


e‏ الصمد e‏ سيدي لهذه الساعة حباتك» ولهذا 


و 


وقال قتادة فى قول ل لإ ومن يتق الله يجعل لَه مخرجا 4 [الطلاق :۲] 
قال : من الكرب عند الموت. 
و وم ت 2 ۴ 
وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى هذه | يه : ينجیه من کل 
كرب في الدنيا والآخرة. 
ا Es‏ ت ت wel Rav A RL‏ 
وقال زيد بن أسلم في قوله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
رصي لر عن ل و م2 ۶ م 
تتنزل عليهم الملائكة 4 [فصلت ]٠٠:‏ . قال : يبشر بذلك عند موته» وفی فبره» 
مو و ت و 
ویوم يہعت » فإنه لفي الجنةء وما دهہت فر حه البشارة من قلبه. 


سورة الحشر 


وقال ثابت البناني في هذه الآية : بلغنا أن المؤمن حيث يبعثه الله من قبره» 


Nel YT ONE E a SO e 
فيؤمن الله حوفَه»ء ويقر الله عينّه» فما من عظيمة تغخشى الناس يوم القيامة‎ 
لا هنداء اللةء ولا کا عل ف ا‎ E الا هن للموفن‎ 


% % #* 


(1) «جامع العلوم والحکم» .)٠١٠- ٤۹۹/۱(‏ 


واغفر لا ربا إنك أنت العزيز الحكيم 4 
و 
قال ابن الجوزي في «المقتبس» : سمعت ا يقول في قوله تعالی : 
ر 8 وتم و ر ار ره ه و 
بإ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا 4 [الممتحنة:ه] قال: المعنى : لا تبتلينا بأمر يوجب 
افتتان الكفار بتّاء فإِنّه إذا ذل المحقي ونصر العاصي فتن الكافر» وقال: لو 
کان O TE‏ 
% % % 
قوله تعالى: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 4 
وقد روي عن ابن عباس نله في قوله تعالى: إِذا جاءكم المؤمنات 
مهاج رات فامتحنوهن 4 [المتحنة:٠١]٠‏ فال ا المرأة إذا تت النبى علا 
ت َ | ر ا ko.‏ 
حلفها بالله: ما ر جت ن بصن روع وبالله: ما خرجت رغبه او جن 
أرض › و ما خرجت الحا دبا و6 ما خرجت 1 ل 


(۳( ر 
»> وحرجه 


و 2ے € ء۶ 
ورسوله. حر جه اين ابي حاتم وک والبزار في «مسنده) 
. . و ب 7( 
*% % % 


(۱) هو : يحیى بن محمد بن هبيرة. 
(۲) «طبقات الحنابلة» (۳/ ۲۷۲). 


(۳) آخرجه: البزار (۲۲۷۲ ۔ کشف) . )٤(‏ «جامع العلوم والحكم» ..)۳۸/١(‏ 


و 


قوله تعالى : يا أيه النبي إذا جاءك المؤمتات يبايعنك على 


ر له ه 0 


أن لاً شر کن باللّه شیا ولا یسرفن ولا یزنین ولا يقتلن اولادهن 
ولا يتين بهتان نرين بين ايديهن وأرجلهن ولا يعصينك في 
معْروف فبایعهن واستغفر هن الله إن الله غفور رحيم 4 
E‏ اليمان: أا وال اح 
ار غا الاي دا ا E‏ 
ق اا ي ا ی ا ا ف 
أصحابه -: «بايعوني على أن لا تشر كوا باللّه شیمًاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا 
آولادکم» ولا تأنوا ببهتان تفتروته بین آیدیکم وأرجلکم» ولا تعصوا في معروف» فمن 
وى منك فاجره على اللّ» ومن أصاب من ذلك شيتًا فعوقب به في الدنيا فهو كقارف 
ومن أصاب من ذلك شين لم ستره الله فهو إلى الل إن شاء عقا عنه وان ا 
فبايعناه على ذلك. 
هذا ا لخدي سمحة أب ادرهن [ ٠ا‏ غر عة بن عام عن 
غبادة: 
وناد «عقبة» في إسناده وهم. 
وقد خرج البخاري الحديث في «ذكر بيعة العقبة»" وفي «تفسير سورة 
ال من کتابه هذا» وفيه: التصريح با إدریس آخبره E‏ 


.)۱۱/١( البخاري‎ )۱( 

0 اكا فالآل ممل ل لت حك ان فا ماري ديه اة إو ارين 
[من عبادة» ورواه بعضهم عن آبي إدريس ]» عن عقبة بن عامر»ء فيكون الساقط ما بين 
المعقوفين» أو ما في معناه. والله أعلم. 

() البخاري /٥(‏ ۷۰). 0)9 الشابق: 


سورة الممتحنة 


وسمعه منه. 

ادما تیاو ر ت ھب با ی ا ای 
الأنصار النبي كيا قبل الهجرة. 

لكن؛ هل هذه البيعة المذكورة في هذا الحديث كانت ليلة العقبةء آم لا؟ 
هذا و 

دو ا اجان :2 عن الزهري» وذكر في روايته: أن هذه البيعة كانت 
ليلة المقة. 

ECs‏ غ بن آبي حبيب› عن آبي الخير مرڻد 
ابن عبد الله عن الصنابحي» عن عبادة بن الصامت› قال : کنت فيمن 
حضر العقبة الأولى» وكتً اثني عشر رجلا فبایعنا رسول الله ية على بيعه 
لتَساء» وذلك قبل أن تفرض الحرب على أن لا نشرك باللّه شيئًاء ولا 
نسرق» ولا نزني - الحديث. 

خرجه الإمام أحمد من رواية ابن إسحاق - هكذا. 

وکا رو لای عن پزید بن ای خیب: 

وخرجاه في «الصحيحين»» من حديث الليث بن سعد عن يزيد بن 
آٻي حبيب» عن ابي الخير» الصنابحي» عن عبادة» قال : إني من التقباء 
الذي e‏ رسول الله یا ا ايعتاعلى أن ل تك باللّه شي E‏ 
الحديث . 


. )۳۲٣۳ /٥( «المسند»‎ )1( 
.)1۲۷ /٥( ومسلم‎ (¥ /٥) البخاري‎ )۲( 


سورة الممنحنة 


وليس هذا بالصريح في أن هذه البيعة كانت ليلة العقبة. 

ل مسل“ بهذه الرواية: عن عبادة بن الصامت» قال: إنى من النقباء 
الل ا ا رس ال ا ول اا ا ا 

وا ا قد و ا ها ا 

وخرجه مسلم٠‏ من وجه آخرَء من رواية أبي قلابة» عن بي الأشعث» 
عن عبادةء قال: أخة علينا رسول الله وء كما أخذ على النساء: أن لا 
نشرك باللّه شيئًا . 

وهذا قد يشعر بتقدم أخذه على الساء على أخذه عليهم. 

وخرج مسلم حديث عبادة من رواية أٻي إدريس عنه» وقال في حديثه: 
«فتلا علينا آية ELA‏ [الممتحنة ١٠١:‏ ]) . 

و البخاري في «تفسير سورة الممتحنة»١‏ من رواية ابن عيينة» عن 
الزهري» وقال فيه : وقراً آية | النساءء وأكثر لفظ سفيان: وقراً الآية. 

ثم قال: تابعه عبد الرزاقء عن معمر - في الآية . 


و ۶ و 0 
وكذا خرجه الإمام أحمد والترمذي" 


ر ر £ 
¢ وعندهماً: | 


k! 


€ 
ا 


زاد الإمام أحمد: التى أحذت على النساء: طإذا جاءك المؤمتات 4 
[الممتحنة ١١:‏ ]. 


ےت ص ٥‏ ى و 
وهذا تصريح بأن هذه البيعة كانت بالمدينة؛ لأآن آية بيعة النساء مدنية. 


(1) (/ ۱۲۷). 
() البخاري .)۱۸۷/١(‏ 
(۴) آخرجه: أحمد في «المسند» »)۳۱٤ /٥(‏ والترمذي .)٠٤۳۹(‏ 


سورة الممتحة 


وروی هذا الحديث تان د حسین »۰ عن الزهري٬‏ وقال ف حلديته : إن 
النبي بيا قال لهم : «أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟» ثم تلا هذه الآية: 
[ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم أَلاً تشر کوا به شیئا ) [الانعام:۱١٠]»‏ حتى فرغ من 
اللات انات 

خرجه الهيثم بن كليب فى «مسنده». 

2 ا‎ #7 Ro 

وسمہان ہن حسییں ۰ لنش بهوي › خصوصا في حدیث الزهري› وقد 

خالف سائر الثقات من أصحابه فى هذا. 
2 و و و سا 

وقد روى عبادة بن الصامت. أنهم بايعوا النبى َيه على السمع والطاعة. 
E e‏ 

فهذه صفة أخرى» غير صفة البيعة المذكورة فى الأحاديث المتقدمة . 

وهذه E‏ «الصحيحين» من غير وجه عن عبادة. 

وقد خرجها الإمام ا من روایهة ابن اماف حدلنی اد 
الوليك ن غاد ين الاه عن جد عاد جوكان الخد لاء ت :فال 
بايعنا رسول الله ية بيعة الحرب» وكانَ عبادة من الاثني عشر الذين بايعوا 
في العقبة الأولى على بيعة النساء على السمع والطاعة» في عسرنا ويسرنا - 
وذكر الحديث. 

1 و ّ ت ٍ و ٍ 
وهده الرواية» تدل على أن هذه البيعة ھی بيعة الحرب» وان بيعة النساء 


كانت في العقبة الأولى» قبل أن تفرض الحرب. 


(1) البخاري (41/۹)› ومسلم .)۱١/١(‏ 
(۲) «المسند» .)۳١٠١/٠١(‏ 


سورة الممتحنة 


فهذا قد يشعر بان هذه البيعة كانت بالمدينة» بعد فرض الحرب» وفي هذا 
نظر. 

وقد خرجه ل بن کلیب في «مسنده»ء من رواية ابن إدريس» عن ابن 
إسحاق ا الله بن عمرء عن عبادة ب بن الوليد» ا 
ا عن جده قال : ايعتا رسول الله ل في العقبة الآخرة على على السمع 
والطاعة ا 

وخرجه ابن سعد من وجه آخر» عن عبادة بن الوليد - مرسلاً. 

وخرج الإمام أحمد من وجه آخر» عن عبادة أنهم بايعوا النبي يلا 
هذه البيعة على السمع والطاعة - الحديث» وال ف وع اا ر الي 
کيا إذا قدم علينا يثرب» فنمنعه ما نمنع منه أنفستا. 

ا غ اوا ات فا اة و 0 

ورج - أيضًا"“ - هذا العنى من حديث جابر بن عبد الله أن هذه البيعة 
ا ا 

وهي البيعة الثانيةء وتكون سميت هذه البيعة الثانية : «بيعة الحرب»؛ لأن 
فيها البيعة على منع النبي كيا وذلك يقتضي القتال دونه E‏ 
بالحرب» وقد شهد عبادة البيعتين معًا. 

ويحتمل أن النبي يا كان يبايع أصحابه على بيعة النساء قبل نزول آية 
مبايعتهن» ثم نزلت الآية بموافقة ذلك . 


. )۲١ /٥( «المسند»‎ )1( 
. (T۳ _ ۳۲۲ /۳( «المسند»‎ )۲( 


سورك ألممتحنةك 


وفي «المسند»'» عن ام عطية» أن ا ل قدم المدينة جمع الا 
ا ع هذه الآيةء إلى قوله : [ ولا يعصينك في معروف ‏ [المعحة:٠٠].‏ 

وهذا قبل نزول سورة الممتحنة؛ فإنها إِنّما نزلت قبل الفح بيسير. واللّه 

وأمّا ما بايعهم عليه فقد اتفقت روایات حدیث عبادة» من طرقه الثلاثة 
عنه» نهم بایعوه على آن لا یشرکوا باللّه» ولا یسرقٌواء ولا یزنواء ولا 
يقتلوا. 

وفي بعض الروايات: لا يقتلوا أولادهم» كما في لفظ الآية . 

وفي بعضها: لا يقتلوا النفس التي حرم اللّه. 

وهذه رواية الصنابحىء عن عبادة. 

ثم إن من الرواة من اقتصر على هذه الأربعم» ولم يزد عليهً. 

ومنهم من ذكرً في رواية المبايعة على بقية ما ذكر في الآية» كما في رواية 
البخاري المذكورة هاهنا. 

ومنهم من ذكرَ خصلة خامسة بعد الأربي» ولك لم يذكرا باللفظ الذي 
في الاية . 

ثم اختلفوا في لفظها: 

فمنهم من قال: «ولا ننتهب». 


وهی روايه الصنابحى عن عبادة ا فى (الصحيحين) . 


. (A |0) (1) 


سورة المتحة 


ومنهم من قال: «ولا يعضه بعضنا بعضًا) . 

وهي رواية بي الأشعث» عن عبادة. 

e ر‎ 

ومنهم من قال: «ولا يغتب بعضنا بعضًا) . 

وهي ا الإمام E‏ 

وأما الحصلة السادسة» فمنهم من لم يذكرها بالكلية» وهي رواية آپي 
الأشعث التي خرجها مسلم. 

ومنهم د فا وها «المعصية)» فقال: «ولا نعصي»» كما في 
رواية الصنابحي. 

وفي روایه آبي إدريس: «ولا ا في ا 

فما الشرك والسرقة والزنا والقتل» فواضح. 

وتخصيص قتل الأولاد بالذكر في و الو ا ا ورد في 
القرآن في مواضع» وليس له مفهوم؛ وإنغا خصص بالذكر للحاجة إليه» فإن 
ذلك كان معتادا بين أهل الجحاهلية . 

وأما الإتيان ببهتان بفترونه بین آيديهم وأرجلهم»› على ما جاء في رواية 
لار فهذا e‏ أن هذا البهتان ليس مما e‏ الاء 

وقد اخحتلف المفسرون في البهتان المذكور في آية بيعة النساء: 


.)۱۲۷ /( )1( 
.)۲ ۰١ /٥( «المسند»‎ )( 


سورة الفممتحنة 


فأكثرهم فسروه» بإلحاق المرأة بزوجها ولد من غيره. 

و و ت طلحة» عن ابن عباس . 

لاال ب خان وغه 

واختلفوا في معنی قوله: لإ بين أيديهن وأرجلهن ‏ [المتحنة:٠٠]:‏ 

Uo e Oa 

وقيل: بل أراد بما تفتريه بين يديهاء أن تأخذ لقيطًا فتلحقه بزوجهاء وبا 
تفتریه بین رجلیهاء آن تلده من زناء ثم تلحقه بزوجها. 

ومن المفسرين من فسر البهتان الْمترى بالسحر. 

ومنهم من فسره با مشي بالنميمة» والسعي في الفساد. 

ومنهم من فسره بالقذف والرمي بالباطل . 

وقيل : البهتان المفترى يشم ذلك كله. وما کان في معناه. 

ورجحه ابن عطية وغيره. 

وهو الأظهر؛ فيدخل فيه كذب المرأة فيما ائتمنت عليه من حمل وحیض› 
وغير ذلك. 
- ومن هؤلاء من قال: آراد با بين يديها حفظ لسانها وفمها ووجهها عم لا 
يحل لهاء وبا بين رجليها حفظَ فرجهاء فيحرمً عليها الافتراء ببهتان في ذلك 


ك 


کله . 


ولو قيل: إن من الافتراء ببهتان بين يديها: خيانة الزوج في ماله الذي في 


سورة المتحنة 


وقد دل مبايعة النبي ية الرجال على أن لا يأتوا ببهتان يفترولّه بين يديهم 

وأرجلهم أن ذلك لا يختص بالنساء. 
وجميع ما فر به البهتان في حق النساء يدخل فيه الرجال - أيضًا -» 

فيدخل فيه استلحاق الرجل ولد غيره» وء گان لاحقًا غيره أو غير لاحقء 
کولد الزناء ويدحل فيه الكذب والغيبة. 

وال النبي کلا: إن كان في أخيك ما : تقول فقد اغتبته» وإِن لم يكن فيه ما 
تقول فقد بهته). 

خرچ ا 

وكذلك القذف» وقد سمى الله قذف عائشة بهتانًا عظيمًا. 

وكذلك النميمة من البهتان. 

وفي رواية بي الأشعث› عن عبادة: pS‏ 

والعضيهة : 

وفي «صحيح r,‏ ا ا ا 
العضة؟ هي النميمة الال بين الناس». ٠‏ 

وروی إبراهيم ع الجر عن ۴ الأحوص› عن ابن مسعود» قال : کنا 
ا العضيهة السحر وهو اليوم: قیل وال 

و ا راهويه العضيهة في حدیث عبادة بن الصامت. قال: لا 


(1/۸) (1) 
.(YA/A) (¥) 


سورة الممتحنة 


e age N NS 
ag FN El 

وفي رواية الصنابحي: «ولا نتتهب» والنهبَّةٌ من البهتان؛ فان المنتهب 
بهت الناس بانتهابه منه ما یرفعون اليه أبصارهُم فيه. 

وکل ما بهت صاحبّه وحیّره وادهشه من قول أو فعل لم یکن في حسابه 
ا لا E‏ 

وقد قال تعالی : [وإن اردتم استبدال زوج مکان زوج واتیتم إحداهن قنطارا فلا 

وفي «المسند» والترمذی الا »> عن صفوان بن غال أن الهزة 
سالوا النبي لاز عن التسع آیات البينات التي آوتيها مۇسى› ل «لا تشر کوا 
الله شيئًاء ولا تزنواء ولا تقتلوا الف س التي حرم الله إلا باحق ولا تسرقوا ولا 
تسحرواء ولا تمشوا ببريء إلى سلطان فيقتلّه» ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا محصنة ولا 
E‏ لا تعدوا في السبت». 

فلم يذكر في هذا الحديث البهتان المفترى بلفظه» ولكن ذكر ما فسر به 
البهتان المذكور في القرآن عدة خصال: السحر» والمشي ببريء إلى السلطان» 
ف اللحصنات . 

وهذا يشعر بدخول ذلك کل في اسم البهتان. 
)١(‏ أحمد في ا 4/4(« والترمذي (۲۷۳۳)ء والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة 

.)٤۹٥۱( الأٌشراف»‎ 


سورة الممتحنة 


وكذلك الأحاديث التي ذكر فيها عد الكبائر» ذكر في بعضها: القذف» 
وقي بعضها: قول الزورء أو شهادة الزورء وفي بعضها: اليمين الخموس» 
وال وهذا كله من البهتان المغترى . 

وأما الخصلة السادسة» فهي المعصية» وتشمل جميع أنواع المعاصي» فهو 
من باب ذکر العام بعد الخاص. 

وهو قريب من معنى قوله تعالى : وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا 
الرسول لَعلكم ترحمون ) [الدرر:٠٠)ء‏ وقوله تعالى: ولا يعصيتك في معروف ) 
[ الت ]: 

وفي بعض ألفاظ حديث عبادة: «ولا تعصوا في معروف»» وفي بعضها: (ولا 
تعصوني في معروف؟. 

وقد خرجها البخاري في موضع آخر. 

وکا" هذا ا إلى أن الطاعة لا rS‏ إلا في معروف › فلا يطاع اون 
إلا في معروف» ولا يطاع في معصية الخالق . 

وقد استنبط هذا المعنى من هذه الآية طائفة من السلف. 

فلو كان لأحد من البشر أن يطاع بكل حال» لكان ذلك للرسول لاي فلم 
خصّت طاعتّه با لمعروف» مع أنه لا يام إلا ما هو معروف) دل على أن 
الطاعة في الاأصل لله لو والرسول مبلغ و بينه وبين عباده. 

ولهذا قال تعالی : لإ من يطع الرسول فقد أَطَاع الله [النساء: 0 

فدحل في هذه الخصلة السادسة: الانتهاء عن جميع المعاصي» ويدخل 
ا القيام بجميع الطاعات على رأي من يرى أن النهي عن شيء 


سورة الممتحنة 


و ت 
أمر بضصده. 


فلما تمت هذه البيعة على هذه الخصال؛ ذكرَ لهم البي بالا حكم من وى 
بها» وحکم من لم ي يف بها عند الله عز وجل. 
IE TO E NT‏ كذا في رواية ای ادر 
وأبي الأشعث عن عبادة. . 

وفي رواية الصنابحي» عنه : : «فالحنة إن فعلتا ذلك» . 

وقد ال ال تعالى : إن لّذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم 
فمن كث فإِنُما ينكث على نفسه ومن أُوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ‏ 
[الفتح ٠١٠:‏ ] ) 

وفسر الأجر العظيم بالجنة -: كذا قالّه قتادة وغيره من السلف. 

ولا ریب أن من اجتنب الشرك والكبائر والمعاصي كلها فله الجنة وعلی 
ك وت ا ولك م و فا ی کا 
الخصال. 

وأما من لم وف بهاء بل نكث بعض ما التزم بالبيعة تركه لله عر وجل - 
ا ا س 

أحدهما: أن يعاقّب به في الدنياء فأخحبر أن ذلك كفارة له. وفي رواية: 
(فهو e‏ > وفي رواية: «طهور لهء أو كفارة - بالشك. 

وروآه بعضهم بم : «طهو ر وكفارة با لجمع . 

وقد خحرجها لبخاري في موضع آخر من «اصحیحه) . 


2 ا ر ا ص سر سے 
وروى ابن إسحاق» عن الزهري حديث آبي إذريس» عن عبادة» وقال 


سورة أممتحنة 


فيه : «فأقيم عليه ا لحد فهو كفارةٌله». 

۰ مډ ٌ ۶ ِ e‏ و 

وفی روایه ابی الأشعث عن عبادة: اومن آتى منكم حداء فآقيم عليه فهو 
كفارة). 

(NY : 

وهذا صريح فى أن إقامة الحدود كفارات لأهلها. 

و ۶ 

و فد مرح بذلك سيان الثوري . 

س 8 و 

ونص على ذلك احمد - فى رواية عبدوس بن مالك العطار» عله . 

وقال الشافعي : لم أسمع في هذا الباب أن الحد كفارة أحسن من حديث 
عبادة. 

و ET ۰ e‏ ۰ اا 

وإما قال هذ|؛ لأنه قد روي هذا العنى عن النبي يياه من وجوه متعدده » 
عن علي» وجرير» وخرية بن ثابت» وعبد الله بن عمرو وغيرهم . 

و ت و 2 ص و 

وفی اسانیدها كلها مقال» وحدیث عبادة صحيح ثابت. 

مم 3 ص ۳ » ت 

وقد روى عبد الرزاق› عن معمر» عن ابن آبی ذئب» عن المقبري» عن 
e 1‏ ٍ ص 
ا هة ع ال ا قال : «ما دري الحدود طهارة لأهلهاء أم لا؟» وذكر 
E‏ 

± E, ۰ (FY 1 َ (YY ال‎ ۰ 

خر جه کم > وخرج ابو داود ` بعض تت 

ص 2 2 ء۶ ۰ 

و فل روأه هشام بن يوسف» عن معمر »› عن ابن ابي دئب » عن الزهري - 


م 


و 


.))٥١ /۲( «المستدرك»‎ )۲( .)۲۷ /( )1( 
.)٤1۷٤( «السنن»‎ )۳( 


سورك الممتحنة 


قال البخاري فى ار اا ا قال: ولا يشبت هذا عن 
النبي ڳلا وان الود کار ا 

وقد خرجه البيهقي”“ من رواية آدم بن آبي اياس» عن ابن ابي ذئب» عن 
المقبري» عن آبي هريرة - مرفوعًا - أيضًا . 

وخرجه البزار من وجه آخر» فيه ضعف» عن المقبري» عن آبي هريرة - 
مرفوعا ‏ أيضاً . 

وعلى تقدير صحته» فيحتمل أن يكون النبي ب قال ذلك قبل أن يعلّمه 
ثم علمه» فأخبر به جزمًا. 

ن ا کل عدت عا لم يكن ليلة العقبة بلا تردد؛ لأن 
حديث أبي هريرة متأخرٌ عن الهجرةء ولم يكن النبي بيا علم حينئذ أن 
دورد کارت فا جز أن كن فك اخ قر الجر لاق ذلك . 

وقد اخحتلف العلماء: هل إقامة الحد بمجرده كفارة للذنب من غير توبة أم 
لا؟ على قولين: 

أحدهما: أن إقامة الحد كفارة للذنب بمجرده» وهو yT‏ غل یں ابن 
طالب وابنه الحسن» وعن مجاهد وزيد بن أسلم» وهو قول الور 
والشافعي وأحمد» واختیار ابن جریر وغيره من المفسرين. 

والثاني: أنه ليس بكفارة بمجرده» فلا بد من توبةء هو مروي عن صفوان 
ابن سايم وغیره. 


(۱) «الکبیر» .)٠١۳/١۱/۱١(‏ 
() البیهقی فی «السنن» (۸/ ۳۲۹). 


اسورة الممتحنة 


ورجحه ابن حرم وطائفة من متأخرين المغسرين» كالبغوي وأبي عبد الله 
ابن تيمية وغيرهما. 

ا بقوله تعالّى - في المحاربين -: ذلك لهم خزي في الدنيا وهم في 
الآخرة عذاب عظيم © إِلاً الذين تابا [الائدة: .]٠١ ٠٣‏ 

وقد يجاب عن هذاء بآن ذكر عقوبة الدنيا والآخرة لا يلزم اجتماعهماء 
فقد دل الدليل على أن عقوبة الدنيا ا 

وأما استشناء الذين تابواء فإنغا استشناهم من عقوبة الدنيا خاصةء ولهذا 
خصهم با قبل القدرةء وعقوبة الآخرة تندفع بالتوبة» قبل القدرة وبعدها. 

ویدل على آن ا را قول ماعز للبي يا : إني صبت 
فطهرني . وكذلك قالت له الخامدية“ ولم ينك عليهما النبي بها ذلك فدل 
على أن الحد طهارة لصاحبه. 

ویدحل في قول ا َي من أصاب شيئًا من ذلك» فعوقب به في الدنيا فهو 
کفارته) العقوبات ااذ من الأمراضٍ والأسقام. 

والاخادیت ف تفر الذتوپ بالصاتب كر جا 

اا الاف ص بها للنفوس من الألم نظير الألم الحاصل بإقامة 
الحد وربا زاد على ذلك كثيرا. 

وقد يقال في دخول هذه العقوبات القدرية في لفظ حديث عادة 1 
لأنه قابل من عوقب في الاس ااه هالا لااافي ار 


واللّه أعلم. 


.)۱۱۷ /٥( )۱( 


سورك الممتحنة 


ال الا 

E E EE O 
فهذا أمره إلى الله في الآخرة» إن شاء عذبه» وإن شاء عقًا عنه.‎ 

وهذا موافق لقول الله عر وجل : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء ‏ [الساء:۸؛]. 

وفي ذلك رد على الخوارج والمعتزلة في قولهم: إن الله يخلَّده في التار إذا 

وهذا المستور في الدنيا له حالتان: 

إحداهما: أن يموت غير تائب» فهذا في مشيئة اللّه» كما ذكرنا. 

والافة أن هرت اة 

قال طافة له تخ اة د اشا 

واا بالآية المذكورة» وحديث عبادة. 

A I SN ES, 
كما قال تعالى : إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولمك يبدل الله سيناتهم‎ 
وقال : لإ ولىك جزاؤهم مغفرة من رهم وجات تجري من‎ ٠ ] ۷۰: [الفرقان‎  تانسح‎ 
) .]٠٠٠:نارمع تحتها الأنهار خالدين فيها ) [آل‎ 

فكرن اللافت جد عن اء الله أا ل 

واستدل بعضهم - وهو: ابن حزم - بحديث عبادة هذا على أن من أذنب 
ذنبّاء فان الأفضل له أن يأتي الإمام» فيعترف عنده؛ ليقيم عليه الح حتى 


سورة الممتحنة 


يكفر عنه» ولا يبقى تحت المشيئة. فى الخطر . 
۶ ٍ 
وهذا مبني على قوله: إن التائب في المشيئة. 
e ۶‏ ۰ ۴ ك 8 

2 و س و 4 م ت 

ثم إن هذا القائل لا يرى أن الحد بمجرده كارة واا الكفارة التوبة. 

و ۶ سر ت م 
فكيف لا يقتصر على الكفارة» بل يكشف ستر الله عليه؛ ليقام عليه ما لا 
efi 4 ¢ 2‏ ۶ 7 

وجمهور العلماء على أن من تاب من ذنب» فالأفضل أن يستر على 
شه ولا قر به ع خد بل رت مه ها به ون الله غر وجل 

روي ذلك عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وغيرهم . 

ونص عليه الشافعى. 

ومن أصحابه وأصحابنا من قال: إن كان غير معروف بين الناس بالفجور 
فكذلك» وإن كان معلا بالفجور مشتهرا به؛ فالأولى أن يقر بذنبه عند 
الإمام؛ ليطهره منه . 

 # 0‏ ا r‏ که ت ٠‏ مء ا 2 ي 

وقد روي» عن النبى مي أنه قال لمعاذ: «إذا أحدثت ذنبًا فحدث عنده توبة 
إن سرا فسرًاء وإن علانية فعلانية». 

وفی إسناده فقال. 

ج ٤‏ " ك ۶ 


ت 


د و د ٍت رم بو ت 
وقد وردت احاديث تدل على آن من ستر الله عليه فى الدنياء فإن الله 


سورك الممتصحة 


و ن ت a‏ 
يستر عليه فى الاخرة» کحدیث ابن عمر فى النجوى› وقد حر جه البخاري 
الف 

ت هھ ت ر ب ۶ n‏ 

و جرج الترمذي وابن ا عن علي - مرفوعًا: «من أذنب ذنبا في الدنياء 
فستره الله عليه» فاللَه أکرم أن يعود في شيء قد عقا عنه». 

وفى «المسندا عن عائشة - مرفوعًا -: «لا يستر الله على عبد ذنبًا فى الدنيا 
إلا ستره عليه فى الخرة. 

5 Tl 

وروي عن علي وابن د من قولهما. 

م 2 ص ڪ س 

وقد يحمل ذلك كله على التائب من ذنبه» جمعا بين هذه النصوص وين 
حدیث عبادة هذا. 

وأصح الأحاديث المذكورة هاهنا حديث ابن عمر فى النجوى» وليس فيه 

ا ا ي ر ن ّ۶ و 
تصريح بأن ذلك عام لكل من ستر عليه ذنبه. واللّه تعالى أعلم. 

وقد قيل : إن البيعة سميت بيعة؛ لأن صاحبها باع نفسه لله . 

والتحقيق: أن البيع والمبايعة مأخوذان من مد الباع؛ لأن المتبايعين للسلعة 

TT eT 
کل منھما مد باعه للآخر ا علبها» وكذلك من بایع الإمام وتحوه»‎ 
فإنه یمد باعه ليه ویعاهده ویعاقده علی ما یبایعه علیه.‎ 

ا و ٍ 
أحكامه» وكان أحياًا يبايعهم على ذلك بعد إسلامهم؛ تجديدا للعهد؛ 


.)۲٣۰ ٤( الترمذي (۲۱۲۹)» وابن ماجه‎ )١( 
.))١٠١ ء١٤٥١‎ /١( «المسند»‎ )۲( 
.)٠٥۹ ۹٩۹ /۱( »دنسQلا«‎ )( 


سورة اممتحنة 


وتذكيرا بالمقام عليه. 

وفي «الصحيحين» '“ عن ابن عباس»› أن النبي ولا اتى اللساء في يوم 
عيد» وتلا عليهن هذه الآية؛ يا أيها التي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا 
يشر کن باللّه شیا 4 الآية [الممتحنة:٠١]»‏ وقال: «أنشرً على ذلك؟» فقالت اشا 

وفي «(صحيح مسلم»"" عن عوف بن مالك» قال : كتا عند النبى لاز 
غه أو تهانة أو عة فقال: «ألا تبايعون رسول الله لل ؟» وکن وف ا 
تع فلا :فك اال نا وسل اللّه» فقال: «ألا تبايعون رسول الله کلا؟» 
E E NE‏ «ألا تبايعون رسول الله جلا؟» ف 
ا وا ا مول الله فعلام نبايعك؟ فقال: «أن تعبدوا الله 
لا تشركوا به شيًاء والصلوات الخمس» وتطيعوا)» وأسر كلمة خفية: «ولا تسألوا 
الناس شيئًا». 

وحديث عبادة المذكور هاهنا في البيعة قد سبق أنه يحتمل أنه كان ليلة 
العقبة الأولّى» فيكون بيعة لهم على الإسلام والتزام أحكامه وشرائعه. 

وقد ذكر طائفة من العلماءء منهم : القاضي آيو يعلى في کتاب «أحكام 
القرآن» من أصحابنا - أن البيعة على الإسلام كانت من خصائص النبي بيا. 

a E e E 
كما قال تعالى : يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعتك على أن لا يشر كن بالل‎ 
.]٠۲:ةنحعملا[ شيا‎ 


.(47/۳) (Y) A/D) البخاري )۲/ 11۷(« ومسلم‎ )١( 


ص و ت ب ي ٍ 
وا كان الامتحان وجه الخطاب ال المؤمنين عموماء فقال : # يا أيها الذين 
آمنوا إذا جاء كم المؤمتات مهاجرات فامتحنوهن 4 [المتحة:٠٠].‏ 
فدل على أنه يعم المؤمنين. 
١‏ م و AR GURI E RE Ba EE aS‏ 0 
وكذلك قوله تعالی : إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم 4 
[الفتح:١٠].‏ 
ا لا Se‏ 
وهذا أمر یختص به الرسول یه لا یشرکه فيه غیره. 
ر س ر 
ولکن فد روي عن عثمان» انه کان يبايع على الإسلام. 
) ا 2 ر 2 2 2 صر 
قال الإمام آحمد: حدئنا مسڪين بن بکير» قال: تنا ثابت بن عجلان» 
عن سليم أبي عامر"» آن وفد الحمراء آتوا عثمان بن عفانَ» يبايعوته على 
الإسلام» وعلى من وراءهم» فبایعهم على آن لا یشرکوا باللّه شيًاء وأن 
2 م ر ص ص ر ر ص 
يقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» ا رمضان» ويدعوا عد المجوس » فلما 
قالوا» بايعهم. 
وقد بايعم عبد الله بن حنظلة الناس يوم الحرة على الموت» فذكر ذلك 
Oe ۹ ٣‏ ۶ ر و ي تة م س 
لعبد الله بن زيد الأنصاري» فقال: لا آبايع على هذا أحدا بعد رسول الله 
وسار ۰ 
ا البخاري في «الجهاد» . 
وإنما أنكر البيعة على الموت» لا أصل المبايعة. 
1 ا هة E SE‏ ا 3 ِ 
وقال ابو إسحاق الفزاري : قلت للاوزاعی : لو ان إماما آتاأه عدو و 


م 
a rr one‏ 


(۱) کذا وإنما هو : سلیم بن عامر ویکنی: أبا یحیی». 
() البخاري »)٦۱/٤(‏ ومسلم (۲۷/7). 


اسورة الممتحنة 


فخاف على من معه» فقال لأصحابه : تعالَواء نتبايح على أن لا نفر» فبايعوا 
على ذلك؟ قال: ما أحسنَ هذا. قلت: فلو أن قومًا فعلوا ذلك بينهم دون 
الإمام؟ قال : لو فعلوا ذلك بينهم شبه العقد في غير بيعة" . 

% % % 


.)۷۹ - 1 /۱( «الفتح»‎ )١( ) 


وى لم ڌ تقولون ما لا تفعلون ک4 کبر 
قتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلو 
أا حاسب التقون أنقسهم خافوا من عاقبة الوعظ والتذكير. ال ل ت 
عباس : أريد أن آمرَ با معروف وأنھی عن عن المنكر. فقال له: إن لم تخش أن 
تفضححك هذه الآيات الثلاث فافعل» وإلا فابدأً بنفسك» ثم تلا: «أتأمرُون 
اناس بابر وتسون أتفسكم ‏ [لبقرة:؛») وقوله تعالی : لإ لم تقولون ما لا تفعلون 
4 كبر مهتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون 4 [السف:٠»‏ ٣ء‏ وقوله حكاية عن 
قال الشخعي: كانوا يكرهون القصص؛ لهذه الآيات الفلاث. قيل لور 
العجلي : ألا تعظ أصحابك؟ قال: أكره أن قول ما لا أفعل . 
تقدم بعض التابعين ليصلي بالستاس أا ات ا الان ا 
EAS‏ استوواء فغشي عليه» فسئل عن سبب ذلك ا 
قلت لهم : ا فرت في نفسي» فقلت لها : فأنت» هل استقمت مع 
الله طرفة عين؟ 
ا ل من وص الدواء يست ىرل ET‏ 


3 


وصقت التقی حتی کائی ذو شس وريح الخطّايا من ثيابي تعبق 


ومع هذا کله فلا بد لا اا ال ف ل ی ف اک و 


سورة الكه 


والتذكير» ولو لم يعظ التاس إلا معصوم من الرلل» لم ظط بعد ورل الله 


اا ۶ و م 8ے 5 رو 
ية أحد لأنه لا عصمة لأحد بعده. 
ار ٍ 
مر سر 2 سے ۹ل 


ئن لم يعظ العاصين من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد 
اا بإسناد فيه ضعفا عن أبي هريرة عن التي بلا 
قال: مروا بالمروف ون لم تمملوابه له واوا عن الكر وإن لم تتتهوا عه 
كله ول لسن إن فاا لا بط ورل أخاف أن أقول ما لا أفعإ'؟ 
فقال الحسن: وأينا يفعل ما يقول؟! ود الشيطان أله قد ظفر بهذاء فلم يام 
احد بمعروفٍ ولم ينه عن منكرٍ. وتال فال اع رة قال ت 
جبير: لو كان المرء لا يمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه 
شيء» ما مر أحد معروف ولا هى عن منْكر. قال مالك : وضدى: ومن ذا 
لاع ی نة دىا 
Es, BUEN‏ 

ی ی عو ر اا ا فقال في موعظته: إ 
لأقول هذه المققالّةَ وما أعلم عند أحد من الذنوب آ ع عندي» 
فاستغفر الله وأتوب إليه. وكتب إلى بعض نوابه على بعض الأمصار تابا 
يعظهٌ فيه فقال في آخره: وإتّي لأعظّك بهذاء وني لكثير الإسراف على 
ا ی ری اي ولو أن المرء ء لا يعظ أخاه حتى يحكم 
نفسه إدا لتواكل الناس لحي وإذا لرذ فع الأمر با لمعروف والنهي عن النكرء 
وإدً لاستحلّت الحارم» وق الواعظون والساعون لله بالتصيحة في 


() رواه الطبراني في «الأوسط»» و«الصغير» كما ذكره الهيثمي في «المجمع؛ (VV /Y)‏ 


: ا E‏ ع و 
الآأرض؛ فإن الشرطان وأعوانه یيودول أن لا يامر إسحد بمعروف ولا ینھی عن 
ا i ES‏ ۹ ك 2 
کر وإذا امرهم احد او نهاهم› عابوه یما فيه وبا لیس فیه. کما قیل : 


واف الا ف ااي واا اا الب 
اع و غاا اى لما في الوم من تلك العيوب 
E E a E‏ 
e GG‏ 


%# % * 


قوله تعالی : دز وإذ قال عیسى ابن مريم يا بني إسرائيل 


ني رول ال إليكم مصدقا ما بين يدي من التوراة 


ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه 
عیسی آخر أنبياء بني إسرائيل» وقد قال تعالی : وذ قال عي ی ان مر 
بني إسرائيل إِني رسول الله يكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي 


من بعدي اسمه أحمد 4 [ الصف ٦:‏ ] 1 


وقد كان المسيح - عليه السام - يحض على اتباعه» ويقول: إِله يبعت 
بالسيف» فلا يمنعتكم ذلك منه. وروي عنه أنه قال: سوف أذهب آنا ويأتي 
الذي بعدي لا يتحمدكم بدعواهء ولکن يسل اليف فتدخلول طَوعًَا وکرھا. 
وف «السعلاا عن ان بي الدرداء نه › جن الى و 


ب م سے 


ا ا (إد ي باع بعد آم إن اصابهم ما حون حمدوا 


.)٥۷ _ ٥٤( «اللطائف»‎ )1( 
.)60۰ /( )۲( 


سورة الجھہ 


وشکرواء ون أصابهم ما یکرهون» احتسبوا وصبروا» ولا حلم ولا علم. قال: یا رب! 
کیف هذا ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي». 

قال ابن إسحاق: حدثني بعض أهل العلْم أن عيسى ابن مريم - عليه 
السّلام - قال: إن أحب الأمم إلى الله عر وجل لأمّة أحمد. قيل له: وما 
فضلهم الذي تذكر؟ قال: لم تذلّل «لا إله إلا الله على السن أمة من الأمَم 
تذلیآها على السنته 0 . 


.)۱۷١ _ ۱۷۰( «اللطائف»‎ )۱( 


قوله تعالى : هو اَي بعث في الأَميين رسولا منهم يتلو يهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال, 
مين ل وآخرين منهم لما يأحقوا بهم وهو العزيز الحكيم 3 
ذلك فضل الله يۇتيە من يشاء والله ذو افضل ا 


4 2 0 


علیهم آیاته ویزکیهم ويعمهم الكتاب الیکا وإن کانوا من 5 لفي ضلال 
مبین چ [آل عمران »]٠۹4:‏ وقال سبحانه : لھ هو الذي بعث في الاَميين رسولا منهم يتلو 
علیهم آاته ویزکیهم ريعلمهم الكتاب والحكمة وإن کانوا من قبل في ضلال مبين 
4 وآخرین منھم لَما يلْحقوا بم بهم وهو العَريز الحكيم 4# ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء واللّه ذو الفضل العظيم 4 ا 

ومعلوم آنه لم پبعث في مكةَ رسول منهم بهده الصفة غير محمد كاف 
وهو من ولد اسماغیلء گماآن أنبياء بني إسرائيل من ولد إسحاق . وذكر 
اله تعالى آنه من على المؤمنين بهذه الرسالةء فليس لله نعمة أعظم من 
إرسال محمد ية يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. 

وقوله: في الأمَيّن) - والمراد بهم العرّب - تنبيه لهم على قدر هذه النعمة 
وعظمهاء حيث كانوا مين لا كتابً لهم» وليس عندهم شيء من آثار 


سورة الجمهة 


التبوات» كما كان عند أهل الكتاب» فمن الله عليهم بهذا الرسول وبهذا 
الكتاب» حتى صاروا أفضل الأمم وأعلمهم» وعرفُوا ضلالة من ضل من 
الأمم قبلهم. وفي کونه منهم فائدتان: 

إحداهما: أن هذا الرسول كان أيضًا أميا كامته المبعوث إليهم» لم يقرأ كتابً 
E‏ ولم يخطه بیمینه كما قال الله تعالی : ما کت تتلو من قبله من کتاب 
ولا تخطه بيمينك 4 الآيات [العنكبرت:۸؛]» ولا خرح عن ديار قومه فأقام عند 
غيرهم حتى تعلّم منهم شيئًاء بل لم يزل أميا بين أمة أمية لا یکتب ولا يقرا 
حتى كمل الأربعين من عمره» ثم جاء بعد ذلك بهذا الكتاب الُبين» وهذه 
الشريعة الباهرةء وهذا الذين القيّم» الذي اعترف حذاق أهل الأرض 
ونظارهم أنه لم يقرع العالم ناموس أعظم منه. وفي هذا برهان ظاهرٌ على 


صدفه . 


والفائدة الثانية: التنبيه على أن المبعوث فيهم - وهم الأميون خصوصاً أهل 
یرون و وا ا ا 
معروفًا بذلك کلهء ونه لم یکذب و فكيف كان يدع الكذب على الناس 
ي N TO‏ وهذا هو الباطل» ولذلك سال هرقل 
عن هذه الأوصاف» واستدل بها على صدقه فیما ادعاه من الو ال 

وقوله: لإ يتلو عليهم آياته ‏ [الجسعة:۲]» يعني : يتلو عليهم اال الله عليه 
من آیاته امتلوةء وهو القرآن» وهو أعظم الكتب السماويةء وقد تضمن من 
العلوم والحكمء والمواعظ» والقصص.» والترغيب والترهيب» وذكر أخبار من 
سبق» وأخبار ما يأتي من البعث والنشور والجتة والتار» ما لم يشتمل عليه 
کات رخ فل ا لو أن هذا الكتاب وجد مكتوبًا في 


DD‏ سورة الجمعة 


ا فى فلاة من الأرض › ولم يعلم من وضعه هناك EA‏ الل 
اليه أ هرل من عند الله وان اشر ١‏ حدر ل على الت :ذف 


فکیف إذا جاء على يدى أصدق الخلق وأبرهم وأتقاهُم» وقال: إِلّه كلام 
الله وتحدى الخلق كلهم أن يأتوا بسورة من مثله» فعجزوا. فکيف يبقی مع 
هذا شك فه؟ ولهذا قال تعالى: لإ ذلك الكتاب لا ريب فيه [البقرة:۲]. 

وقال تعالی : أو لم يكفهم أا أنزلنا عليك الكتاب يَلّى عليهم ‏ [السكبرت:٠٠].‏ 
فلو لم يكن لمحمد ياء من المعجزات الدالة على صدقه غير هذا الكتاب 
کا ee‏ العجزات الأرضية والسماوية ما لا يحصى . وقوله: 
يزگيهم ‏ [الجسة:۲: يعني أنه ي زکي قلوبهم ويطهرها من أدناس الشرك 
والفجور والضَلال؛ فان ا کو ا رت ت ا و کت 
TE.‏ أفلح» کما قال تعالی : قد افلح من زکاها 4 [الشمس:۹]» وقال: قد 
فلح من تز كی [الأعلى .]٠٤١‏ 

وقوله: ل ويعلّمهم الكتاب والحكمة 4 يعني بالكتاب القرآن» الاد 
ا ويعني بالحكمة فهم معاني القرآن العمل جا فيه. 
فالحكمة هي ذ فهم القرآن والعمل به» فلا یکتفی بتلاوة ألفاظ الكتاب ج 
ا ا ا قال 
تعالى : «يؤتي الْحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا) 
[البقرة:۹٠۲].‏ 
قال الفضيل: العلماء كثير» والحكماء قلبل. اوقال: المكماء ورد الأنبياء. 
فالحكمة هي العلم النافع الذي يتبعه العمل الصالح. وهي نور يقذف في 


سورة الجمهة 


القلب يفهم بها معنى العلم المترل من السماءء ویحض على اناع والعمل 
N N O‏ 
و غا اتباعه والعمل به؛ فالحكيم هو العالم المستنبط لدقائق العلم 
لمنتفع بعلمه بالعمل به. ولأبي العتاهية: 

و ا ا واف ل ماقي ي 
وتضحك دات ا فهر لبطنِ رتك متا عملت فلا توت 
ق [ إن کانوا من قبل في ضلال, مین )» ف 
قبل إنزال هذا الكتاب من الضلالء فإن الله تعالى نظرَ حينعذ إلى أهل 
الأرض» فمقتهم» ر وعجمهم» إلا بقايا من آهل الكتاب 2 بدینهم 
الى د ول د و ا ا 

تا عامة أهل الكتاب فكانوا قد بدلوا كتبَهُم وغيروها وحرفُوهاء وأدخلوا 
فی دیتهم اليس مته فضلوا E‏ 6 غير أهل الكتاب فكانوا على 
ضلال مبين؛ ET‏ شرك تقار لارا ر اجرد عار لرن 
ویقولون پالهین اثنین. ت قرم بن ان ارقا منهم من کان يعبد 
ا و م كاه ما المي ار ار يدي آل المؤمنين بإرسال 
محمد بي إلى ما جاء به من الهدى ودين الحق؛ وأظهر الله دينه حتى بلغ 
مشارق الأرض ومغاربهاء فظهرت فيها كلمة التوحيد والما الال ك 
کات اا کا ا ف ظلمة الشرك والظّلم. ان هو الى 
والآخرون ا هح اه ف ا وال فکانت آهل فارس 
مجوساء ا نصاری» فهدی الله تعالی جميع هؤلاء برسالة محمد 4لا 
إلى التوحيد. 


وقد رئي الإمام أحمد بعد موته في المنامء فل عن حاله» فقال: لولا 


e a IN DE 
وأهل الشام وراو ا رسالة محمد بيه لكانوا‎ EAE 
نصارى» وأهل جزيرة العرب لولا رسالة محمد لكانوا مشركين عباد أوثان.‎ 
ولکن رحم الله عباده بإرسال محمد ب فأنق دهم من الضلال» كما قال‎ 
: تعالی : وما أوسلتاك إل ا للعالمين 4 [الأنبياء:۷٠٠]» ولهذا قال الله تعالی‎ 
ط ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو القضل العظيم 4 [الجمعة:؛]» فمن حصل له‎ 
نصيب من دين الإسلام فقد حصل له الفضل العظيم» قد عظمت عليه نعمة‎ 
اللهء فما أحوجه إلى القيام بشكر هذه النعمة وسؤاله دوامَها والكبات عليه‎ 
إلى الممات» والموت عليهاء فبذلك تتم اللعمة.‎ 

فإبراهيم - عليه السلام - هو إمام الحنفاءء المآمور محمد َة ومن قبله من 
الأنبياء - عليهم السلام - بالاقتداء به» وهو الذي جعله الله للناس ا 
دا هووا اقل عا ا ن يبعث الله في أهل مكة رسولا 
e‏ موصودًا بهذه الأوصاف» بات ال ایا وجعل هذا النبي المبعوث 
فيهم من ولد إسماعيل بن إبراهيم كما دعيا بذلك» وهو التي الذي أظهر 
دين إبراهيم الحنيف بعد اضمحلاله وخفائه على أهل الأرض فلهذا كان أولى 
الناس بابراهيم» كما قال تعالى : إن أولى الناس يإبراهيم دين اتبعوه وهذا التي 
والّذين آمنوا 4 آل عمران :1۸ ] . 


وقال بيا: «إن لكل نبي وليا من النبيين وإن وليي إبراهيم» ٠‏ ثم تلا هذه الآية . 


(۱) أخرجه: الترمذي (۲۹۹۰). وأحمد في «المسند» /١(‏ 1 ١٤)»والحاكم‏ في «المستدرك» (۲/ ۲۹۲). 


سورة الجمهة 


وکان به أشبه ولد إبراهيم به صورةٌ ومعتّی» حتی آنه آشبهه في خلة الله 
تعالى» فقال: «إن الله اتخذني خليلاً كما اتخ إبراهيم خليلئ . 
* #* # 
قوله تعالى: إذا ودي للصلاة من بوم اجه انعو إل 
ذكر اله وذروا الع ذلكم خير كم إن كنتم تعلمون) 
E E‏ عر وجل : إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله ) الأية [الجمعة:] . 
صلاة الجمعة ف فرائض الأعيان على الرجال دون النساء» بشرائط 
أحَرَ هذا قول جمهور العلماءء ومنهم من حكاه إجماعًا كابن المنذر. 
EET‏ زعم آنها فرض كفاية من الشافعية» وحكاه بعضهم قولا 
للشافعئ» وانكر ذلك غامة أصحابه حتى قال طائفة متهم : لا حل سكايته 
عه . 
وحكاية الخطابی< لذلك عن أكثر العلماء وهم منه» ولعله اشتبه عليه 
الجمعة بالعيد. 
وحكي عن بعض المتقدمين: أن الجمعة سنة. 
E,‏ ابن وهب» عن مالك» E‏ 
وحملها ابن عبد الب على آهل القرى المختلف في وجوب الجمعة عليهم 


(1) «اللطائف» .)۱۷٠١ _ ۱۹٤(‏ 
() البخاري (۲/۲). 
(۳) في «معالم السنن» ٠٤٤ /١(‏ _ هامش أبى داود» . 


سورة الجمهة 


خاصة» دون آهل الأمصار. 

قل خضل ن ا خمد انه قال الصلاة - يعني : د الد 
فريضة» والسعي إليها تطوعء سنة مؤكدة. 

وهذا إنما هو توقف عن إطلاق الفرض على إتيان الجمعةء وما الصلاة 
فقد صرح بأنها فريضة» ll‏ إلى الفريضة 
ولا تتم إلا به لا يطلق عليه اسم الفريضة؛ ا ا 
و ار ر 

وتأول القاضي آبو يعلى كلام أحمدَ با لا يصح. 

وقد دل على فرضيتها: قول الله عر وجل: ليا يها الُذين آمنوا إذا ودي 
لصلاة من يوم اة قاسعوا إلى در الله قروا الع دكم حي لم إن م 
تعلمون % [الجمعة:]. 

واو الي و الاهتمام بإتيانها والنادر إليهاء» فهو من سَعي 
القلوب» لا من سعي الأبدان» كذا قال الحسن وغيره» وسياتي بسط ذلك 
فعا ا سا ا 

ای نی اا جو د الیو سر ای مرا ایا ن 
رسول الله کا ل أعواد منبره: الينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات» أو 
ليختمن الله على قلوبهم» ثم ليكوئن من الغافلين». 


ت ۶ 41۶ م 
حرج الإمام احمد وابو داود والترمڏذي والنسائى ا من حدیث 


(1) 


)1( (۳/ ۱۰( 
(۲( أخرجه: Ee‏ في «المسند) )/ £ (EY‏ وأبو داود (0۲ 1۰( والترمذي ( 0۰۰( والنسائي 
(۸۸/۳). واین ماجه (۱۱۲۵). 


سورة الجمهة 


أبي الجعد الو وكات ا ت عن النبي ا قال : 
الجمعة تهاونًا ثلاث مرات طبع على قلبه. 

وقال الترمذي: حدیث' ا و حبان في ا 
ورو معتاه من وجوه 7 

E e a‏ عن ابن مسعود» ان النبي بي هم آن يحرق على 
من يتخلف عن الجمعة بيوتهم. وقد سبق ذکره. 

وخرج آبو داود' " بإسناد صحيح» عن طارق بن شهاب > عن النبي ليا 
قال : «الجمعة حق واجبً في جماعةء إلا أربعة: عبد ملوك أو امرآة أو صبيء أو 
مریض). ۰ 

قال بو داود: طارق بن شهاب رأى النبي ا ولم يسمَع منه شيتًا. 

قال البيهقي: وقد وصلّه بعضهم عن طارق» عن أبي موسى الأشعري» 
عن النبي ياء وليس وصله بمحفوظ . 

وخرج اا من حديث حفصةء عن النبي ياء قال : «رواح الجمعة 
واج ب على کل محتلم». 

e‏ آن النبي ياو خطبهمء 
فقال في خحطبته : «إن الله فرض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي هذاء في 
(۱) ابن حبان (۲۵۸)» .)۲۷۸١(‏ 
(( (1۳/۲(. 

.)۱١٦۹۷( «الستن»‎ )۳( 


(€) «الستن» (۳/ ۸۹). 
(6) «الستن» .)١١۸١(‏ 


سورة الجمعة 


شهري هذاء من عامي هذا إلى يوم القيامة» فمن تركها في حياتي و بعدي» وله إمام 
عادل أو جائ استخفاًا بها أو جحودا لها فلا جمع الله شملّه ولا بارك له في مره 
ألا ولا صلاة له ولا زکاة له» ولا حب له» ولا صوم له» ولا برکة حتی یتوب» فمن تاب 
تاب الله عليه». 

وفي إسناده ضعف واضطراب واختلاف قد أشرنا إلى بعضه فيما تقدم 
في «آبواب الإمامة»). 

و عا ااال اف دد ا 
بى با وشهد تطبه بالمدينة» وهذا قول جمهور الخلماء: 

E TT‏ سورة الجمعة مدنيةء وأنه لم يثبت أن النبي يلا 
كان يصلّي الجمعة بمكة قبل هجرته. 


سے 


ونص الإمام أحمد على ا أول جمعه ا الإسلام ھی ا 


we 


6 قال عطاءٌ والأوزاعي وغيرهما. 
وزعم طائفةً من الفقهاء: أن الجمعة فرضت بمكة قبل الهجرة؛ وأن النبي 
ي كان يصليها بمكة قبل أن يهاجر. 


واستدل لذلك: با ج النساق" فى «كتاب الحمعة) من حديث الْعافى 
ابن عمران» عن إبراهيم بن طهمان» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرةء 
قال : إن أول جمعة جمعَّت - بعد جمعة جمعَّت مع رسول الله عله بمكة _ 
بجواثاءَ بالبحرين - قرية لعبد القيس . 


۱( ۶ a 
وقد خحرجه البخاري - كما سياتي في موضعه‎ 


e (‏ 
- من طریق ابي عامر 


.)٩/۲( البخاري‎ )۱( 


سورة الجمهة 


م 
0 


العقدي» عن إبراهيم بن طهمان» عن أبي جمرة» عن ابن عباس» أن اول 
جمعة جمعت - بعد جمعة في مسجد رسول الله لا - في مسجد عبد 
ای کک وات 

وکا رواه وکيع» عن إبراهيم بن طهمان» ولفظًه: إن أول جمعة جمعت 
في الإسلام - بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله ية بالمدينة AE‏ 
جمعت بجواثاء - قرية من قرى البحرين . 

ر او 

وكذا رواه ابن المبارك وغيره» عن إبراهيم بن طهمان. 

فتبين بذلك: أن المعافى وهم في إسناد الحديث ومتنه والصواب: رواية 
الجماعة» عن إبراهيم بن طهمان. 

ومعنى الحديث: أن أول مسجد جمع فيه - بعد مسجد المدينة -: مسجد 
جواثاء» وليس معناه: أن الجحمعة التي جمعت بجواثاء كانت في الجحمعة الثانية 
E N RELAY‏ فان 
ای ا ا فن ر 0 ی > کما ذکره ابن سعد 
عن عروة بن ¿ الزبير وغيره. 

ل ف - أن أول جمعة جمعت في الإسلام في مسجد 
المدينةء فإن أول جمعة جمعت بالمدينة في e‏ قبل ان يقدم 
ابي له المدينةء وقبل آن يبني مسجد 


.)۱١٦۸( «الستن»‎ )1( 
.)٥٤ /۲ /١( «الطبقات»‎ )۲( 


سورة الجمهة 


يدل على ذلك: حديث كعب بن مالك» آنه كان كلما سمع آذان الجمعة 
aC ea‏ 
صلاة الجمعة قبل مقدم رسول الله ييه من مكة في نقيع الخضمات» في هزم 
التبيت» من حرة بني بياضة. قیل له: کم کنتم يومئذ؟ قال: أربعين رجلاً. 


و 


ال اح راودا وار ا 

وروی أبو إسحاق الفزاري في اكات السا له عن الأوزاعي» عمن 
ی رل ال و مصعب ن عمير القرشي إلى المدينة» قبل 
أن يهاجر النبي بايا فقال: «اجمع من بها من المسلمين» ثم انظر اليوم الذي تجمرُ فيه 
اليهود لسبتهاء فإذا مال النهار عن شطره فقم فيهم ثم تزلفوا إلى الله ب ركعتين». 

قال: وقالٌ الزهري: فجمع بهم مصعب بن عمير في دار من دور 
الأنصار» فجمع بهم وهم بضعة عشر. 
E‏ الأوزاعي: ET‏ جمع بالناس. 

وقد خر ج الدارقطني - أظنه في «أفراده) - من رواية أحمد بن محمد بن 
iE.‏ الياهلى: ا و المدئی: EE‏ 


ا١‎ 


عبد الرحمن: ثنا مالك» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن 
ی قال : أذن ول الله ا بالجمعة قبل أن يهاجر» ولم يستطع 
رسول الله ي أن يجمع بمكة ولا يبن لهم» وكتب إلى مصعب بن عمير: 
«أما بعدء فانظر اليوم الذي تجمر فيه اليهو د لسبتهې ا انساءکم وأبناءکې فإذا 
مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الحمعة فتقربوا إلى الله بر كعتين). 


(۱) ابو داود (1۹ ۰)۱۰ وابن ماجه (۱۰۸۲)» وابن خزيمة .)۱۷۲١(‏ والبيهقى »)۱۷١/۳(‏ ولم 
أجده فى «المسند». 


سورة الجمهة 


قال : فهو أول من جمع مصعب بن عمير؛ حتى قدم رسول الله كا 
لمدينةء فجمع عند الزوال من الظهر» واظهرَ ذلك . 

وهذا إسناد موضوع» والباهلي 2 غلام خلیل» کذاب مشهور بالکذب» 
وإغا هذا أصله من مراسيل الزهري"' وفى هذا السياق ألفاظ منكرة. 

وخرج ا من رواية يونس» عن الزهري» OEE‏ 
جمعت الجمعة بالمدينة قبل أن يقدمها رسول الله كا فجمع بالمسلمين 
مصعب بن عمير" . ) 

وروی عبد الرزاق في تابه“ عن معمر» عن الزهري» قال: بعث 
رسول الله ية مصعب بن عمير إلى أهل المدينة ليقرتهم القرآنً» فاستأذن 
رسول الله اة أن يمع بهم» فاذن له رسول الله وء ولیس يومئذ بأميرء 
ولكنه انطلق يعلّم أهل المدينة. 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء: من اول من خنع 
قال : ET‏ بني عبد الدار - زعموا ق أفبأمر الب کلار؟ قال : 


سے سے ۹ 
e‏ 


فمه؟ ! 


0 غ و ر و 0 
وحر جه الأثرم من رواية ابن نة عن ابن جر ۰ ونده. قال : نعم » 


ص م چ م و2 و2 و2 
فمه؟! قال ابن عيينة: سمعت من يقول: هو مصعب بن عمير . 


(۱) أخرجه آبو داود فى «المراسيل» .)٥۳(‏ 

(۲) البيهقي (۷4/۳(. 

(۳) ووصله صالح بن أبي الأخحضرء عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» 
عن ابن مسعود. 
أحرجه الطبرانى فى «الكبير» /١۱۷(‏ ۲۹۷). والصواب: المرسل . 

.)٠١١ /۳( «المصنف»‎ )6( 


سورة الجمهة 


وكذلك نص الإمام أحمد في - رواية أبي طالب - على أن النبي ئة هو 
أمر مصعب بن عمير أن يجمع بهم بامدينة. 

ونص أحمد - أيضًا - على أن أول جمعة جمعت في الإسلام هي الجمعة 
التي جمعت بالدينة مع مصعب بن عمير. 

وقد تقدم مثله عن عطاء والأوزاعي. 

فتبین بهذا أن النبي اة أمر بإقامة الجمعة بالمدينة ولم يقمها I.‏ 
ول ف ا و 

ومن ال إن اللمغة ف شت بمكة قبل الهجرة: آبو حامد اا ا 
الشافعيةء والقاضي أبو يعلى في «خلافه الكبير» من أصحابنا وابن عقيل 
في «عمد الأدلة؛» وكذلك ذكره طائفة من الالكيةء منهم: السهيلي وغيره. 

وأما كونه لم يفعله بمكةء فيُحمَل أنه إنغا أمر بها أن يقيمَها في دار 
الهجرةء لا في دار الحرب» وكانت مكة إذ ذال دار حرب» ولم يكن 
اللسلمون يتمكنون فيها من إظهار ر دينهم» وكانوا خائفين على أنفسهم؛ 
للك فاج را مهال ال ا 2 بأعذار كثيرة منها الخوف 
على النفس والمال. 

وقد أشار بعض المتأخرينَ من الشافعية إلى معتّى آخر في الامتناع من 
إقامتها بمكةء وهو: أن الجمعة إنغا يقصد بإقامتها إظهار شعار الإسلام» وهذا 
اما يتمکن منه في دار الإسلام. 
۰ ولهذا لا تقام الجمعة في السجنء > وإن کان فيه أربعون» ولا عام في ذلا 
لاف یټ الحعلماءء و قالّه : ال 6 رد والنخعى» رالرى 


سورة الجمهة 


yy 

وعلى قياس هذا: لو كان الأسارى في بلد المشركين مجتمعين في مكان 
واحد؛ فإنهم ا فيه جمعة كالمسجونين في دار الإسلام وأولڵى؛ لا 
سيما وأبو حنيفة وأصحابه يرون أن الإقامة في دار الحرب - وإن الت - 
BS‏ حكم السفر» فتقصر فيها الصلاة أبداء ولو أقام السلم باختيارە» 
فكيف إذا كان أسيرا مقهوراً؟ 

وهذا على قول من يرى اشتراط إذن الإمام لإقامة الجمعة أظهرء فأما على 
قول من لا يشترط إِذنَ الإمام» فقد قال الإمام أحمد في الأمراء إذا أخروا 
الصلاة يوم الجمعة: فيصليها لوقتها ويصليها مع الإمام» فحمله القاضي أبو 
يعلى في «خلافه» على آنهم يصلونها جمعة لوقتها 

اا ا و و أنهم يصلون الظهر لوقتهاء ثم يشهدون 
الجمعة مع الأمراء. 

وكذلك كان السلف الصالح يفعلون عند تأخير بني آمية للجمعة عن 
وقتها» ومنهم من كان يومئ بالصلاة وهو جالس في المسجد ۾ قبل خروج 
الوقت› ولم يکن أحدٌ منهم يصلّي الجمعة لوقتهاء وفي ذلك e‏ 
تسقط الجمعة بخشية بعضها. 

وفي «تهذيب المدونة»“ للمالكية: وإذا أتى من تأخير الأئمة ما يستنكر 
ا لأنفسهم إن قدرواء وإلا صلوا ظهرا» وتنفلوا بصلاتهم معهم. 

ال و ا کی اه اما ل اا والمسافرين وأهل السجن 


(1) انظر : «المدونة» .)1۸/١(‏ 


سورة الجمهة 


TT 

وأراد بالتجميع هنا: صلاة الظهر جماعةء لا صلاة الجمعة؛ فإنه قال 
قبلّه : وإذا فاتت الجمعة من تجب عليهم فلا يجمعوا. 

والفرق بين صلاة الظهر جماعة يوم الجمعة» من تجب عليه ومن لا تهب 
عليه : آن من تجب عليه يتهم في ترکهاء بخلاف من لا تجب عليه فان عذره 
م 

وقد روي عن ابن سيرين» أن تجميع الأنصار بالمدينة إنغا كان عن رآيهم» 
من غير أمر النبي اة بالكلية وأن ذلك كان قبل فرض الجمعة. 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد في «مسائله»: ثنا أبي: ثنا إسماعيل - هو: 
ا ا اوت کو ت و و ل ع ل ف 
قدوم رسول الله بيا عليهم المدينة قالوا: لو نظرنًا يومًا فاجتمعنا فيه» فذكرن 
هذا الأمرَ الذي أنعم الله علينا به» فقالوا: يوم السبت» ثم قالوا: لا نجامع 
اليهود في يومهم. قالوا: يوم الأحد قالوا: لا نجامع النصارى في يومهم. 
قالُوا: فيوم العروبة. EE IE‏ يوم الجمعة: يوم العروبةء 
فاجتمعوا في بيت أبي أمامة أسعد بن زرارة» فذبحت لهم شاة» فكفتهم . 

وروی عبد الرزاق في «کتابه» عن معمر» عن آيوب» عن ابن سيرين» 
قال : جمع أهل المدينة قبل أن يقدم رسول الله ل وقبل أن تنزل الحمعة. 
وهم الذين سموها الجمعةء فقالت الأنصارً: لليهود يوم يجتمعون فيه كل 
تة“ أيامء وللنصارى - أيضًا - مثل ذلك» فهلّم فلنجعل يوم نجتمع فيه 
)١(‏ «المصنف» (۳/ .)٠١۹‏ 
(۲) في «المصنف»: «سبعة»» وكذا هو في «الفتح» لابن حجر (۲/ )١.١‏ نقلاً عن «المصنف». 
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وك غر ل E TE‏ قالوا -» فقالوا: يوم الت 
لليهود» 2 الأحد للنصاری»› فاجعلوا 4 م العروبة» وکانوا ا يوم 
الحمعة: يوم ا فاجتمعوا ا انل بن زرارة» ا بهم وذکرهم» 
ا يوم الجمعة حين اجتمعوا إليه» فذبح أسعد بن زرارة لهم شاه 
وا من شاة واحدة ليلتهم“ » فانزل الله بعد ذلك: إذا نودي 
لصنلا من يوم الجمعة قاسعو! إن ذكر الله Ç‏ (اجسعةنه]. 

فوقع في كلام الإمام أحمد: أن هذه هي الجمعة التي جمعها مصعب بن 
عمير» وهي التي ذکرها كعب بن مالك في حديثه» انهم کانوا آربعين رجلاً. 

وفي هذا نظر. 

حل أن يكون هذا الاجتماع من الأنصار كان باجتهادهم قبل قدوم 
مصعب إليهم» ثم نّا قدم مصعب عليهم جمع بهم بامر النبي ل وكانَ 
الإسلام حينعذ قد ظهر وقَشّا» وكان يكن إقامة شعار الإسلام في المدينة 
راما اجتماع الأنصار قبل ذلك فان في بيت أسعد بن زرارة قبل ظهور 
الإسلام بالمدينة وفشوة» وكان باجتهاد منهم» لا بأمر النبي بللاة. والاً 
ات وال غ . ) 

% %* % 
[ قال البخاري] : باب من أين تؤتى الجحمعة » وعلّى من تحب ؟ 


ول الله عرز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذکر 
E‏ 


(1) في «المصنف» : (۲) «الفتح» ۳۲٣١ /٥(‏ ۔ .)۴۳٤‏ 
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وقال عطاء: إذا كنت في قَرية جامعة» فنودي بالصلاة من يوم الجمعةء 
فک غا ان اة سمعت الثداء أو لم تسمعه. 

وکان أنس بن مالك في قصره» أحيانًا يجمع» وأحياتا لا يجمع» وهو 
بالزاوية على فرسخين. 

: الذي ذکره مسالتين‎ E 

إحداهما: أن من هو في قرية تقام فيها الجمعة» فإنه إذا نودي فيها بالصلاة 
للجمعة وجب عليه السعي إلى الجمعة» وشهودهاء سواء سمع النداءَ أو لم 
ا حکاه عن عطاء. 

وهذا الذي في القرية» إن كان من أهلها المستوطنين بهاء فلا خحلاف في 
لزوم السعي إلى الجمعة له» وسواء سمع النداء أو لم يسمع» وقد نص على 
ذلك الشافعي وأحمد» ونقل بعضهم الاتفاق عليه. ٠‏ 

وإن كان من غير أهلهاء فإن كان مسافرا يباح له القصرء فأكثر العلماء 
غل آلا ات الجمعة مع أهل القريةء وقد ذكرتًا فيما تقدّم أن المسافرَ لا 

وحکي عن الزهري والنخعي أنه يلزمه تبعًا لأهل القرية. 

وروي عن عطاء - آيضًا -» آل 

وكذا قال الأوزاعي: إن أدركه الأذان قبل آن يرتحل فليجب. 

وإن كان المسافر قد نوى إقامة بالقرية تمنعه من قصر الصلاةء فهل يلزمه 
الجمعة؟ فيه وجهان لأصحاينا. 


ٍ 2 ن ۰ a‏ 
واو جب عله الحمعة فی هده الحال: مالك وابو حنيفة» و لم يو جبها عليه 
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لاقي واا 

لمسألة الثانية: إن من كان خارج القرية أو المصر الذي تقام فيه الجمعة» هل 
E‏ مع أهل القرية أو المصرء أم لا؟ هذا مما اختلّف فيه العلماء: 

فقالت طائفة: لا تلزم من كان خارج المصر أو القرية EES‏ مع أهله 
بحالء إا کان نهم وين الصر فوج ولو کالوا من غر الصر. 

وهذا قول الشوري وآبي حنيفة وأصحابه» إلجاقا لهم بهل القرى؛ فإن 
الجمعة لا تقام عندهم في القرى. 

وقال أكثر هل العلم: تلزمهم الجمعة مع أهل المصر أو القرية» مع القرب 
دون البعد. 

ثم اختلفوا في حدٌ ذلك : 

فقالت طائفة: المعتبر: إمكان سماع النداء» فمن كان من موضع الجمعة 
بحيیث بمکنه ا النداء لزمه» وإلا قَلا. هذا E‏ الشافعي راخ 

اا 


واستدلوا: بظاهر قول الله تعالى : إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسع 


إلى ذكر الله » [الجمعة:٠].‏ 
2 ت 
ن et‏ 


ر 
وروي عن ابی أمامة الباهلى - معناه. 


(۱) آي: من جماعتهم . 
AF Cs‏ 


وخرح ابو واو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص› عن النبى 
ا : «الجمعة على من سمح النداء» وروي موقوقًا» وهو أشبه. 

زرو شاف : عن عبد العزيز بن عبد الله a a‏ 

عطاء» عن عبيد الله بن كعب بن مالك» غ 0 قال : الينتهين 
اا حب اي اع ا وا ی ا ع ق 

E e 
وليكونن من الغافلين أو ليكونن من أهل النار»" . عبد العزيز هذاء شامي تكلموا‎ 

وقالت طائفة : تجب الجمعة على من بيته وبين الجمعة فرسخ؛ وهو ثلاثة 
آمیال» وهو کول ابن الملسيب والليث ومالك ومحمد بن الحسن› وهو 
عن أحمد. 

ومن أصحابنا من قال: لا فرق بين هذا القول والذي قبله؛ لان الفرسخ 
هو منتهى ما يسمع فيه النداء - غالبا -؛ فإن أحمد قال: الجمعة على من 
سح النداء والنداء يسمع من e‏ وكذلك روا ا و مالك› 
و 

وخرج الخلال من رواية مندل» عن ا عن عبد الله بن محمد 
ابن عقيل عن جابر› عن النبي يا قال: اعسى أحدكم أن يتخذ الصبة على 
رأس ميلين أو ثلاثةء تأتي عليه الجمعة لا يشهدهاء ثم تأتي الجمعة لا يشهدها - ثلانًا - 
فیطبع على قلبه». مندل فيه ضعف'. 

E 1 O s ا‎ 

وخرج الطبراني و ا ا کر رو 


(1) «الستن» .)٠١٠١١(‏ (۲) خرجه الطبرانی «فی الکبیر» (۹۹/۱۹). 
(۳) فی «الاٴوسط» .)۳۳٣(‏ 
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وفي إسناده : إبراهيم بن يزيد الخوزي» وهو ضعيفً. 

وروی معدي بن سليمان» عن ابن عجلان» عن أبيه» عن ابي هريرة» 
عن النبي بيا قال : «ألا هل عسى أحدكم أن يتخ الصبة من الغنم على رأس ميل أو 
ميلين» فيتع ڌر عليه الکلا فيرتفع» ثم تجيءَ ا لجمعة فلا بجيءَ ولا يشهدهاء وتجيءَ 
الجمعةء فلا يشهدهاء وتجيء الجحمعةء فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه». 


ان“ ما (۱) 
حر جه اين ماجه : 


ا او ادوا عدا وفي روايتهما: «ميلين أو ثلاثة». 
ومعدي هذاء تكلم فيه أبو زرعة وغيره. وقال آبو حاتم : شيخ . 
وفالت طانفة :جب اة على هن يه وها أربعة أميال» وروي عن 
ابن المنكدر وال شی وع ور 
وروي عن الزهري - آيضًا - تحديده بسته آمیال› وهي فرسخان. 
وروي عن أبي هريرة» قال: تؤتى الجمعة من فرسخین . 


خر ا ا ت ٠‏ اساد دف 


. م ۰ 1 2 
وروی عبد الرزاق" بإسناد منقطع › عن معاذ» آنه کان یقوم على منبره» 
8 2 0 ت و و 
فيقول لقوم بينهم وبين دمشق أربع فراسخ وخمس فراسخ: إن الجمعة 
امک وأن لا جمعة إلا معنا. 
ويإسناد منقطع» عن معاوية» أنه كان يأمر بشهود الجمعة من بينه وبين 


.)١١١۲۷( «الستن»‎ )1( 
.)٤٤١/١( «المصنف»‎ )۲( 
.)١١٤ /۳( «المصنف»‎ )۳( 


سورك الحمهة 


دمشق أربعة عشر ميلاً. 

e TE‏ أدركت الناس بحمص تبعث الخيل نهار 
ر جوسية وحماة والرستن يجلبون الناس إلى الجمعة» ولم يكن 
يجمع إلا بحمْص. 

وعن عطاء. إنه سئل: من كم يؤتى الجمعة؟ قال: من سبعة أميال" . 

وف ل و ع ا 

وعن النخعي» قال: تؤتى الجمعة من فرسخين. 

وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» أنه أمر أهل قباء» وأهل ذي 
الم وف الف الت رجور ا داو ا 
بالمدينة. 

ون ربعا د آبفا ب أنه قال جب المحيغة على هن إا نودي بضلا 
الجمعة حرج من بيته ماشيً أدرك الحمعة. 

وقالت طائفة: تجب الجمعة على من آواه الليل إلى منزله. 

ل المنذر: روي ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة وأنس ا 
مولی ابن فو ذلك قال کو والحكم وعطاء والأوزاعي وأبو ثور. 
انتهی . 

وهو قول أبي خيثمة زهير بن حرب وسليمان بن داود الهاشمي . 

بج عل د و الشالنجي» ت و ا 
اوران 
)١(‏ «المصنف» لابن أبي شيبة .)٤٤١1/١(‏ (۲) «المصنف» لعبد الرزاق (۳/ .)١١١‏ 
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ا ر ۴ ر 
وه حدیث e E‏ ابي هريره . 


۰ 8 ت » o # E‏ ٣ء‏ ۶ے ت 
وقد دکره الرفنى: وبين صعف إسناده» وال اح مد انکره اتلك 


AR EEE a, 

وفيه - أيضًا - من مراسيل أبي قلابة» وفي إسناده ضعف. 

ا ےا م قرفن قالة التخعي وإسحاق» نقله 
و 

لکنھما لم يصرحا بوجوب ذلك» وقد تقدم نحوه عن غير واحد. 

وخرج حرب من طریق ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن آنس› أنه کان 
يجمع من الزاويةء وهي فرسخان. 

وروی عبد الرزاق" 2 عن ثابت› عن آنس» آنه کان یکون 
ية وبين البصرة ثلاثة أميالء فيشهد الجمعة بالبصرة. 

وقد كر البخاري عة اله كان احا لا بجع 

وكذلك روي عن آبي هريرة» آنه کان بالشجرة - وهي ذو الحليفة -» فکان 


أحباتًا يجمع» EE‏ لا يجمع. 
وقد روي عنه الامران خا 


وكذلك سعد بن أي وقاص» کان في ة قصره بالعقيق › فکان اا 


وأحباتًا لا يجمع» وکان بینه و المدينة ف آمیال ُو ثما 


(۱) «الجامع» (6۰). 
(۲) «المصنف» (۳/ .)۱١۹۳‏ 
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وكذلك روف عن كاه ت سعد أن أباها کان ی e‏ 1 
% *% #% 


[ قال البخاري ] : بَاب: المشي إلى الجمعة : 


وقول الله عر وجل: إفاسعوا إلى ذكر الله [اجسعة:٠].‏ ومن قال: السعي 
EE‏ لقوله: ل وسعیٰ لھا سعیها & [الإسراء:۹٠].‏ 

وقال ابن عباس : بحرم البيع حينئذ. 

وقال عطاء: تحرم الاعات كيا 

وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري: إذا أذْن المودّن يوم الجمعة وهو 
و فعلیه أن يشهد. 

اشتمل کلامه - اهنا - على مسائل 

إحداها: المشي إلى الجمعة» وله فض . 

وفي حسدیث وس بن وس » عن الى : امن بکر وابتکر وقسل 
واغتسل» ومشی ولم یرکب . وقد سبق. 

وفي حديث اختصام اللا الأعلّى : «إنهم يختصمون في الكفارات والدرجات. 
والكفارات إسباغ الوضوء في الكريهات» والمشي على الأقدام إلى الجمعات». 
( 


۶ و 2 
وقد خرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث معاذ. 


.)٤۰۸ - ٤0۲ /٥( «فتح الباري»‎ )۲( .)٤٤٤١ /١( ابن أبي شيبة‎ )( 

(۴) البخاري (4/۲). 

(6) آخرجه أحمد ۰٤ ۰ »٩/٤(‏ وآبو داود (۱/ .)۳٤١‏ والنسائی (۳/ ٩٥‏ ۹۷). والترمذي 
(۹7)› وابن ماجه (۱۰۸۷) واین خزيمة ٠ . )۱۷١۸(‏ 

.)۳۲۳١( والترمذي‎ .)۲٤۳ /٥( أخرجه أحمد في «المسنده‎ )٥( 
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وله طرق كثيرة» ذكرتها مستوفاةً في «شرح الترمذي». 

وروی ابن آبي شيبة""“ بإسناد فيه انقطاع» آن عبد الله بن رواحة كان يأتي 
الجمعة ماشيًا» فإذا رجع رجع كيف شاء ماشيًاء وإن شاء راكبًا. 

وفي رواية : وکان بین منزله وبين الجمعة ميلان . 

وعن أبي هريرة» أنه كان يأتي الجمعة من ذي الحليفة ماش . 

وذكر ابن سعد في «طبقاته»" پإسناده» عن عمر بن عبد العزیز» أنه كتب 
کے آنا کت احلا الجمعة والعيدين . 

ت 

المسألة الثانية: أنه ا مع مقاربة الخطًاء كما في سائر 
الصلوات» على ما سبق ذكره في موضعه. 

فأما قول الله عز وجل: (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة قاسعوا إل ذكر 
الله [اجسمة:٠]»‏ فقد حملّه قوم من المتقدمين على ظاهره» وأنكر ذلك عليهم . 
اا ٤‏ 

فروی ل من حدیيث عبد الله بن الصامت» قال: رجت اا 
المسجد يوم الجمعةء فلقيت أبا ذرُ» فبينا آنا أمشي إذ سمعت النداءَء فرفعت 
ني المشي؛ لقول الله عر وجل : إا ودي للصلاة من يوم الجمعة قاسعوا إل ذكر 
الله فجذبني جذبة كدت أن ألاقيه» ثم قال: أو لسا في سعي؟ 


.)٤٦۷ /١( «المصنف»‎ )١( 
.)٤1۷ /١( آخرجه ابن أبى شيبة‎ )۲( 
. (TY /o) «الطبقات»‎ )۳( 

.)۲۲۷ /۳( الستن للبيهقي‎ )٤( 
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فقد أنكر أبو ذر من فسر السعي بشدة الجري والعدوء وبين أن المشي إليها 
سعي؛ لأنه عمل» والعمل یسمی سعیًاء کما قال تعالی : إن سعیکم شتی 4 

[الليل:٤]»‏ وقال من أراد الآخرة وسعیٰ لھا سعیها & [الإسراء:۹٠]‏ بل هذا کش" 
في القرآن. 


وبهذا و ق ا في هذه الأية التانخون فمن E‏ منهم : lê.‏ 
E,‏ وعكرمة) وقتادة» ومحمد بن کعب» o‏ پر ام ولك 


ال والشافعي وغيرهم. 

وروي عن ابن عباس - آيضا - من وجه منقطع . 

ومنهم من فسر السعي بالجري والمسابقة› لکل له غا ب سعي القلوب 
والمقاصد والنبات دول الأقدام» هذا قول الحسن . 

وجح قتادة بين القولين - في رواية › فقال : السعي بالقلب والعمل . 

ان ا ر د ا و ا و 
ذكر اللّه» . 

المسألة الثالثة: في تحريم البيع وغيره ما يشتغل به عن السعي بعد النداء. 

وقد حكي عن ابن عباس حريم ابيع وغيره: 

وروی القاضي إسماعيل في كتابه «أحكام القرآن» من رواية اجان د 
ا عن سماك» عن عكرمة»› عن ابن a‏ قال: لا يصلح البيع يوم 
الجمعة حين ينادى بالصلاةء فإذا قضيت الصلاة فاشتر وبع . 


سورة الجمعة 


وبإسناده: عن ميمون بن مهران قال: كان بالمدينة إذا نودي بالصلاة من 
يوم الجمعة نادوا: حرم البيع» حرم البيع. 

وعن آيوب» قال: لأهل المدينة سا وذلك عند خحروج الإمام 
يقولون: حرم البيع» حرم البيع. 

وعن عمر بن عبد العزيز» أنه كان ينع الناس من البيع يوم الجمعة إذا 
نودي بالصلاة. 

وعن الحسن وعطاء والضحاك: کر البيع إذا زالت امد يوم 
ا 

وعن الى :انا هحرم وكا قال مكعول. 

وحکی إسحاق بن راهویه الإجماع على تحريم البيع بعد النداء. 

وکن الافی اعاعا ٠‏ ع لے م ان لے کو را ل 
بقوله: ل ذلكم خير أكم ) [الجمعة:٠].‏ 

ر غ بأن من فعل ما وجب عليه وترك ما هي عنه فهو خير له کما 
قال تعالى : ظ ولا تقولوا تلاّة انتهوا خيرا كم إِنَما الله إل واحد 4 [الساء:٠۷٠].‏ 

وحکي القول بان البيع مردود عن القاسم بن محمد وربيعة ومالك . 

ورواه ابن عيينة عن عبد الكريم» عن مجاهد أو غيره. 

وهو مذهب الليث والورى واساق وراخمد وغيرهم من فقهاء آهل 
ا 


ا 


وخالف فيه أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما ودا الرى: وقالوا: 
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ابيع غير مردود؛ لأن النهي عن البيع هنا ليس نهيًا عنه لذاته بل لوقته. 

والأولون يقولون: النهي يقتضي فساد المنهي عنه» سواء كان لذات المنهي 
عنه أو لوقته» كالصوم يوم العيد» والصلاة وقت النهي› فكذلك العقرد. 

وقال الثوري - فيما إذا تصارفا ذهبًّا بفضة وقبضا البعض› ئم دخحل وقت 
النداء يوم الجمعة -: فإنهما يترادان البيع. 

وهذا يدل على أن القبض عنده شرط لانعقاد الصرف» فلا يتم العقدً إلا 
به» وهو الصحيح عند المحققين من أصحابنا - أيضًا . 

وآما ما ذکره عن عطاء» آنه 2 الصناعات حينئذ» فإنه يرجع إلى a‏ 
حرم البيع لأنه شاغل عن السعي إلى ذكر الله والصلاةء فكل ما قطع عن 
ذلك فهو محرم من صناعة أو غيرهاء خر الال زالرت ولي الا 
OT‏ قول الشافعية وغيرهم - أيضتًا. 

لكن لأصحابنا في بطلان غير البيع من العقود وجهان» فإن وقوعها بعد 
النداء نادء بخلاف البيع» فإته غالبا فلو لم يبطل لأدى إلى الاشتغال عن 
الفا د فرت اة غ0 

ا اا ی الخلاف في جواز ذلك» وفيه نظر؛ فإنه إذا وجب 
السعي إلى الجمعة حرم كل ما قطع عنه. 

0 روي عن زيد بن آسلم» فال له بارهم الله أن برا ف ا غر 
حرم البيع» ثم أذن لهم فيه إذا فرغوا. 

OT‏ فإن البيع إنغا حص بالذكر لاله أكثرٌ ما يقع حينئذ ما 
يلهي عن السعي» فیشارکه في المعنی کل شاغل. 
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واستدل بعضً أصحابنا على جواز غير البيع من العقود بالصدقة» وقال: 
قد أمرَ بها النبي اة وهو يخطب . 

وهذا لا تش فإن الصدقة قربة وطاعةء وإذا وقعت في المسجد ق 
يكره الوال فة فلا وجه ها 

فإن احق بذلك عقد النكاح في المسجد قبل خروج الإمام كان متوجهاء 
مع آن بعض أصحابنا قد حص الخلاف بالنكاح» وهو ابن عقيل . 

وعن أحمد رواية: إنه يحرم البيع بدخول وقت الوجوب» وهو زوال 
الشمس. 

E ao 
. مستروق› ومسلم بن يسار والارف وإسحاق‎ 

وقياس قولهم : إنه يجب السعي بالزوال» ويحرم حينئذ كل شاغل يشغل 

والجمهور: على أنه لا يحرم بدون النداء. 

ثم الأكثرون منهم على أنه النداء الثاني الذي بين يدي الإمام؛ لأنه النداءُ 
الذي كان في عهد النبي ياء فلا ينصرف النداء عند إطلاقه إلا إليه. 

وفي «صحيح الإسماعيلي» من حديث الزهري» عن السائب بن يزيد 
قال: كان النداء الذي ذكر الله في القرآن يوم الجمعة إذا حرج الإمام وإ 
قامت الصلاة في زمن النبي ية وأبي بكر وعمرَ. 

وعن أحمد رواية : أنه يحرم البيع ويجب السعي بالنداء الأول. 


وهر قول مقاتل ین جار قال : وقد كان الداء الأرل قل زوال الشمس . 
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ونقله ابن ور عن إسحاق بن راهويه صرحا . 

وعن أحمد» أنه قال: أخاف أن يحرم البيع» وإن أذن قبل الوقت. 

ومجرد الشروع في الأذان يحرم به البيع عند أصحابنا والشافعية؛ لأنه 
صار نداءً مشروعا مسنونًا من سنة الخلفاء الراشدين. 

قال أصحابنا: ولو اقتصر عليه أجزأء وسقط فرض الأذان. 

وعند آصحاب الشافعي: يحرم البيع بمجرد الشروع في النداء الثاني بين 
يدي الإمام» إذا كان قاطعا عن السعي» فآما إن فعله وهو ماش في الطريق 
ولم يقف› أو هو قاعد في المسجد كره ولم يحرم . 

وهذا بعيد» والتبايع في السجد بعد الأذان يجتمع فيه نهیان؛ لزمانه 
ومکانه» فهو أولى بالتحريم. 

اللسالة الرابعة: حكى عن الزهري: أن المسافر إذا سمع النداءَ للجمعة» فعليه 
أ ا و می دک ا عه وعن النخعي والأوزاعي' وعن عطاء: 
أن عليه شهودها» سمع الأذآن أو لم يسمعه» وأن الججمهور على خلاف 
ذلك . 

وهل للمسافر أن يبيع ويشتري في المصر بعد سماع النداء؟ فيه اخحتلاف' 
بين أصحابناء يرجع إلى أن من سقطت عنه الجمعة لعذر» كالمريض: هل له 
أن يبيع بعد النداءء أم لا؟ فيه روایتان عن أحمد. 

وأما من ليس من أهل الجمعة بالكلية» كالمرأةء فلها البيع والشراء بغير 
Oa E EE‏ 

% % % 


.)٤۳١ _ ٤۳٠١ /١( «فتح الباري»‎ )( 
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[ قال ا حدئنا آدم : نا اب بي ذئب› 2 روف عن 
الاب بن يزيد» قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إا جلس الإمام على 
المنبر» على عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمرَء فلمًا كان عثمان» وكثر 
التاس زاد التداءَ الثالث على الزوراء. 

قال أبو عبد اللّه: الزوراء: موضع بالسوق المدينة. 

الأذان يوم الجمعة قد ذكرء الله تعالى في كتابه» في قوله: ي أيها الّذين 
آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله [الجسة:٠]‏ » وقد ذهب 
طائفة هن الغلماء إلى وجوبة» وإن قيل ٠‏ إن الأذان سنة وهو الذى ذكره اب 
بي موسى من أصحابنا» وقاله طائفة من الشافعية - أيضًا . 

وقدل اديت عل ن الان الان كان خا غهد وسن الله اة وأبي 
بكر وعمر هو النداء الذي بين يدي الإمام عند جلوسه على المنبر» وهذا لا 
احلاف فة ين العلا 

ولهذا قال أكثرهم: إنه هو الأذان الذي يمنع البيع» ويوجب السعي إلى 
e‏ حيث لم يکن على عهد النبي مياه سواه. 

وما ذكره ابن عبد البر عن طائفة من أصحابهم» أن هذا الأذان الذي ينع 
ابيع لم يكن على عهد النبي ية وإغا أحدثه هشام بن عبد الملك» فقد بين 
ابن عبد لرا قائله؛ لعدم معرفته بالسنة والآثار. 
فإن قال هذا الجاهل : إنه لم يكن أذان بالكلية في الجحمعةء فقد باهت 
و قول الله ع ت إإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 4 E‏ 


.)۱٠۰ /۲( البخاري‎ )( 
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وان زعم ان الأذان الذي کان في عهد النبي بي وبي بكر وعمر هو 
الأذان الأول الل ل خروج الإمام» فقد أبطل E O‏ 
واجتماع العلماء على ذلك. 

وقولّه في هذه الرواية : «أوله إذا جلس الإمام على المبر)» معناه: أن هذا 
الأذانَ كان هو الأول ثم تليه الإقامة» وتسسّى: أذائًاء كما في الحديث 
المشهور: «بين كل أذانين صلاةة . 

وخر جه e‏ م زوا لتر عن أنة عن الرشرى) AF‏ 
بلال يؤذن إذا جلس رسول الله ية على انبر يوم الجمعةء فإذا نزل أقام» ثم 
کان كذلك في زمن آپي بکر وعمرء لما راد تمان النداء الالت ضار :هذا 
اثالث هو الأول وصار الذي بين يدي الإمام هو الثاني . 

وقد حرج أبو داود" هذا الحديث من طريق ابن إسحاق» عن الزهري» 
عن السائب» قال: كان يؤذن بين يدي رسول الله ية إذا جلس على المنبر 
يوم الجمعة على باب المسجد» وأبي بكر وعمر. 

ففي هذه الرواية : زيادة: أن هذا الأذانَ لم يكن في نفس المسجد» بل 
على بابه» بحيث يسمعه مَن كان في المسجد ومن كان خارج المسجد ليترك 
أهل الأسواق البيع ويسرعوا إلى السعي إلى المسجد. 

وقولّه: «فلما كان عثمان» - يريد: لما ولي عثمان - «وكثر الناس في زمنه 
زاد النداء الفالث على الزوراء؟» وسمّاه: ثالكًا؛ لان به صارت النداءات 


(۱) البخاري »)۱١۱/۱(‏ ومسلم (۲۱۲/۲). 
(۲) النسائی .)٠۰١٠۱/۴۳(‏ 
(۳) ابو داود (۱۰۸۸)» (۱۰۸۹). 
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للجمعة اا غا 
وخرجه ابن ماجه"» وعنده - بعد قوله: «على دار في السوق» يقال لها: 
الزوراء) -: «فإذا خرح ار وإذا تزل أقام». 
وهو من زوايه ابن إسحاق» عن الزهري. 
وروی الزهري» عن ابن المسيب: معنى حديشه عن السائب بن يزيد» غير 
أنه قال : «فلسًا كان عثمان كثر الناس فزاد الأذانَ الأولء وأراد أن يتهياً 
الناس للجمعة) . ) ) 
د اى Ss O‏ 
وقد .رواه إسماعیل بن یحیی ا وهو ضعيف جد -» عن مسعر» 
عن القاسم» عن ابن المسيب» عن أبي يوب الأنصاري“ قال: ما كان الأذان 
على عهد النبي با يوم الجحمعة إلا فام النبي بيا وهو على المنبر» فإذا نزل 
أقاموا الصلاةء فلما ولي عثمان أمرَ أن يودن على المنارة ليسمع الناس. 
خر جه الاسماعيلي في a‏ وقال في القاسم : و 


قلت : والصحيح المرسل. 


وقد أنكر عطاء الأذان الأول وقال: إنغا زاده الحجاج. قال: وإنما كان 


عثمان يدعو الات دعاء. 
حرجه عبد الرزاق" . 


(1) «الستن» .)١١١١(‏ 
(۲) «المصنف» (۳/ ۲۰۵ ۔ .)۲١١٣‏ 
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وال رت وا ار ار الان الو ابا مك ارول د 
زاده الحجاج. قال: ورآیت ابن الزبير ا لىغ لمنبرء ولا 
يؤذن له إلا أذان والحد يوم الجمعة. 

Ee 

وروی فب ا شاا عن هشام بن الغازء عن نافع» غار که 
قال: إا كان رسول الله ية إذا قعد على المنبر أن بلال» فإذا فرع النبي 
ية من خطبته أقام الصلاةء والأذان الأول بدعة . 

وروی وکيع في «کتاره )0 عن هشام بن الغاز» قال: سالت نافع عن 
لأذان يوم الجمعة؟ فقال: قال ابن عمر: بدعةء وكل بدعة ضلالةء وإن رآ 
اا ا 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لم يكن في زمان التي كل إلا 
أذانّان : ا و ع ال وأذان حين تقام الصلاة. قال: وهذا 
الأخير شىء أحدثه الاس بعد. 

2 ابن آبي حاتم . 

MM a e FS 
قام الإامام على امبر فخطب وإذا نزل أقام الصلاة. قال: والأذان الذي كان‎ 
على عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمر أذانٌ وإقامةء وهذا الأذانٌ الذي‎ 


(1) «المصنف» .)۲١٠٣/۳(‏ 
() الحملة الأخيرة عند ابن أبي شيبة (۱/ )٤۷۰‏ من طريق شبابة عن هشام. 
(۳) وعنه ابن أبى شيبة (۱/ (N°‏ 
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زادوه خا ت 
وقال الشافعي - فما حکاه او الب -:احب إلى أن يکون الأذان يوم 

الجمعة حين يجلس الإمام على امبر بين يديهء فإذا قعد أخة المؤذن في 
الأذان» فإذا فرع قام فخطب. قال: وكان عطاء ينكر أن يكون عثمان أحدث 
الأذان الثاني» وقال: إنما أحدكّه معاوية. 

قال لشاف : ا کان فالاذان الذي کان على عهد ا يه وهو 
الذي بنهن الاس غنذه عن البيع. 

ولأصحابه في آذان الجمعة - على قولهم : الأذان سنة _ وجهان: 

افا ا ا 

والثاني: أنه للجمعة خاصة فرض كفاية. 

فعلى هذا: هل تسقط الكفاية بالأذان الأول» أو لا تسقط إلا بالأذان بين 
يدي الإمام؟ على وجهين - آيضاً. 

ف أصحابنا من قال: يسقط الفرض بالأذان الأول» وفيه نظر واللّه 
أعلم . 

وقال القاضي او عل ال اة لا يۇذن إلا اذان واد وهو بعد 
جلوس الإمام على المنبر» فإن أذ لها بعد الزوال وقبل جلوس الإمام جار 
ول ر 

ثم ذكر حديث السائب بن يزيد هذا. 

ر کت عن إسحاق بن راهويه: أن الأذانٌ الأول للجمعة محدث» 


ر e‏ س و 2 ٍ ٍِ 
احدته عثمان» رای آنه لا يسمعه إلا ان يزيد في المؤذنين»› ليعلم الأبعدين 
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ذلك» فصار سنة: لأن على الخلفاء النظر في مثل ذلك للناس. 
وهذا يفهم منه أن ذلك راجح إلى ري الإمام» فإن احتاج إليه لكثرة الناس 
فغلةة. و إلا فلا خاجة إل . 


% % ¥ 


قوله تعالى  :‏ وإذا رأوا تجارة أو 
هوا انفضوا إليها وتركوك قائما 4 
آل 6 الخطبة قائمًا : 
وال ا بيتا التي ل يخطب قائمًا. 
حدیث آنس» هو الذي فيه ذكرٌ الاستسقاء في الجمعة» وسيأتي - إن شاء 
الله سبحانه وتعالی E‏ 
حدثنا عبيد الله بن عم القواريري: تا خالد بن الحارث: تًا عبيد الله بن 
e‏ قال : كان التبي بلا يبخطب قائماء ثم 
فك O‏ 
وفي الخطبة ا ادت ا 
وخرج ي حديث سماك» عن جابر بن سمرة ال کان رستزل 
الله ب يخطب قائسًاء ثم يجلس» ثم يقوم فيسخطب قائمًاء فمن نباك أنه 


.)٤٥۳ _ ٤٤1۹ /٥( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱۲ /۲( البخاري‎ )۲( 

.)۳٤ /۲( البخاري‎ )۳( 

.)۱۲/۲( البخاري‎ )٤( 

.)4/۳( (©) 
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کان يخطب جالسًا فقد كذب» فقد - واللّه - صليت معه أكثرَ من ألفي 

وخرج مسلم”' بإسناده من حديث كعب بن عجرةء آنه دخل المسجد 
وعبد الرحمن بن آم الحكم يخطب قاعداء فقال: انظروا الحبيث» يخطب 
قاعدا» وقد قال الله تعالى : لإ وإذا رأوا تجارة أو هوا انقضوا ليها وتر كوك قائما 4 
[الجمعة:١١].‏ 

وخرج ابن ماجه من حديث إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود» أنه 
ا اکا رول اله اة بخطب قائ أو قاعدا؟ قال: أما تقراً: ل رتركوك 
اما % [الجمعة ١١:‏ ]؟ 

ودا اساد خد 

لکن روي عن إبراهيم» عن علقمة من قوله. وعن إبراهيم» عن 

وال بوا الآية على القيام في الخطبة ا ا رد وا 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود. 

وإنغا احتاجوا إلى السؤال عن ذلك؛ لأنه كان في زمن بني أمية من يخطب 
lo o‏ ا 
وطاوس. 


وقال طارشس :+ الوس غل المنبر يوم الجمعة بدعة. 


.)۰ /۳( )1( 
.)۱١١۰۸( «السنن»‎ )۲( 


سورة الجمحة 


وقال ال کان ال کا اوک وعم غا طن قبامًا» ثم إن 
عا لار و کار ت فیدرکه ما يدرك الکبیر فیستریح ولا يتكلم 
E E‏ 

خر اا اساغل. 

وخرج - أيضاً - من رواية ابن جريج» عن عطاء» ال ول ن جا 
فى الاطبة جلو سا غا حين کر وأخذته اغا ا هن . قیل له: هل 
کان یخطب عمر إذا جلس؟ قال: لا آدری. 

ر رر فن غر نن فد ارو اكان طب ال لرل جال 
ويقوم في الثانية . 

ای ا 

والظن به آنه لم تبلغه السنة فى ذلك» ولو بلخته كان أتبع الناس لها. 

وقد قيل: إن ذلك لم يصح عنه؛ فإن الأثرم حكى: أن الهيثم بن خارجة 
ال ا جهھ اغ ی عدا اف و عط ل فظن ت 
إنكارٌ لذلك . 

ورواية ابن سعد له عن الواقدي وشن ا ته 

وقد روي عن ابن الزبير - أيضًا - الجلوس في الخطبة الأولى - أيضًا. 

بے تاغل 


واختلف العلماء في الخطبة جالسًا: فمتهم من قال: لا يصح وهو قول 


.)۲٣٣/۰( «الطبقات»‎ )١( 


سورة الجمعغة 


لاف وحکی روايته عن مالك واأخحهد 
وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أن الخطبة لا تكون إلا قائمًا لمن قدرَ على 
القيام . 


ر 


ولعلّه أراد إجماعهم على استحباب ذلك؛ فإن الأكثرين على آنها تصح 
من الجالس» مع القدرة على القيام» مع الكراهة. وهو قول أبي حنيفة 
ومالك › ور راخف وعليه ان > a‏ 

% ¥ % 

[ قال ال حدئنا ف ٿا زائدة» E‏ عن 
سالم بن أبي الجعد: ثنا جابر بن عبد الله قالَ: بينما نحن نصلي مع النبي 
ية إذ أقبلت عير تحمل طعامًاء فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي بلا إلا 
اثنا عشر رجاأء فنزلت هذه الآية : ط وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها وتر كوك 
قائما ‏ [الجمعة:٠٠].‏ ) 

وخرجه في «التفسير»" > عن حفص بن عمر OEE‏ 
عبد الله : آبا حصين» عن سالم بن أبي ا جحد - وعن بي سيان عن جابر 
اعدا ا 

وفي هذه الرواية : متابعة أبي سفيان لسالم بن أبي الجعد على روايته عن 
چابر» وإ رج لأبي سفيان متابعة. 
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وقد ی ا بالوجهين - أيضا. 


. )۱٦/۲( البخاري‎ )۲( .)٤۷٤ _ ٤۷۲ /٥( «فتح الباري»‎ )١( 
.(1۰ /۳( )£( .)۱۸٩ /1( البخاري‎ )۳( 


سورك الجحمحة 


وفي آكثر روایاته: أن النبي ية كان يخطب يوم الجمعة. 
وفي رواية له: أن النبي ية كان يخطب قائما يوم الجمعة - فذكره بمعناه. 
وفي رواية له: فلم يبق إلا اثنا عشر رجلا أنا فيهم . 
وفي رواية له - أيضًا -: فيهم أبو بكر وعمر - غ . 
وقوه في الرواية التي خرًجها البخاري: يتا نحن نصلي مع النبي ييي 
لم برد به آنهم افضوا عنه في نفس الصلاقء ا ارا والله اله تان 
كانوا مجتمعين للصلاة» oT‏ 
E O E CTT‏ 
یخطب قاعداء وقد قال الله تعالى : ل انقضوا إليها وتر كوك قائما 4 [الجسعة:٠٠].‏ 
وكذلك استدلال ابن مسعود وخلق من التابعين بالآية على القيام في 
الخطبة . 
وروی علي بن عاصم هذا الحديث عن حصين» فقال فيه: فلم يبق معه 
إلا آرتقونں رجلا :آنا فيهم. 
ت الدارقطني ا 
وعلي بن عاصمء ليس بالحافظ» فلا يقبل تفرده با بخالف الثقات . 
وقد استدل اأ وخلق من العلماء على أن الاس إذا تفروا عن الإمام 
وهو يخطب للجمعةء E,‏ الجمعة من بقي. جار دل وض یت 


و 
(۱)أخرجه: مسلم (۳/ ١٠)؛‏ وتقدم قريبًا. 
(۲) الدار قطني (۲/ .)۱٤‏ البیهقی (۳/ .)۱۸١‏ 


سورة الجمهة 


وهذا يرجع إلى أصل مختلّف فيه» وهو: العدد الذي تنعقد به الجمعة» 
وقد اختلف في ذلك : 

فقالت:طاة: ل تقد اة نون أريعن رخا روف ولك عن 
ا ن و و ا ا وهو قول الشافعي 
وأحمد - في المشهور عنه - وإسحاق» ورواية عن مالك. 

وقالت طائفة: تنعقد بخمسين» روي عن عمرَ بن عبد العزيز - أيضًا - 
وهو رواية عن أحمد. 

وقالت طائفة تنعقد بثلاثة» منهم: ابن البارك والأوزاعي والثوري؛ وأبو 

تور؛ وروي عن آپي يوسف» وحکي رواية عن أحمد. 

وقالت طائفة : تنعقد بأربعة» وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه - في المشهور 
عنهما - والأوزاعي ومالك والثوري - في رواية عنهما - والليث بن سعد. 

وحکي قولا قدا للشافعي» ومنهم من حكاء أنها تنعقد بثلاثة . 

وقالت طائفة: يعتبر أربعون في الأمصار وثلاثة في القرى» وحكي رواية 
کن أا ا ق الان ااه 

وقالتثت طائفة: تنعقد بسبعةء وحكي عن عكرمة» ورواية عن أحمد. 

وقالت طائفة: تنعقد باثني عشر رجلا حكي عن ربيعة. 

وقد قال الزهري: إن مصعب بن عمير ول ما جمع بهم بامدينة كانوا اثني 
عش رجلا . 


(1) «المراسيل؟ لابي داود .)٥۳(‏ 


اسورة الجمخة 


وتعلّق بعضَهَم لهذا الحديث بحديث جابر المخرج في هذا الباب. 

وقال طائفة : تنعقد الجمعة با تنعقد به الجماعةء وهو رجلان» وهو قول 
الحسن بن صالح وأبي ثور - في رواية - وداود» وحکي عن مکحول. 

وتعلق القائلون بالأربعين بحديث كعب بن مالك» أن أول جمعة جمع 
بهم أسعد بن زرارةء كانوا آربعين» وقد سبق ذكره في ول «کتاب الجمعة». 

وقد ذكر القاضي أبو يعلى وغيره وجه الاستدلال به: أن الجمعة فرضت 
بمكةء وكان بالمدينة من المسلمين أربعة وأكثر ممن هاجر إليها ومن أسلم بهاء 
E N TCE‏ 
منهم» ولم يثبت آبو بكر الخلال خلاقّه عن أحمد في اشتراط الأربعين. 

قال : وإنما یحکی عن غیره» آنه قال بثلاثة › وبأربعة» r.‏ ولم ت 
إلى شيء من ذلك» وهذا الذي قاله الخلال هو الأظهر. واللّه أعلم. 

وفي عدد الجمعة أحاديث مرفوعة» اھ ف ءا وي 
لذکرها. 

a‏ هذا الأصلء فمن قال: إن الجمعة تنعقد باثني عشر رجلاً أو 
بدونهم» فلا إشکال عنده في معنی حدیث جابر؛ فإنه يحملّه على أن النبي 
اة صلى الجحمعة بن بقي معَه» وصحت جمعتُهم. 

ومن قال : a‏ فانه یشکل عليه حدیث جابر. 

وقد أجاب بعضهم : بأن الصحيح أنهم اشا وهو في الخطبة. قال: 
فيحتمل أنهم رجعوا قبل الصلاة» أو رجع من به الأربعون» فجمع بهم . 
قال : والظاهر أنهم ا انذاء سوي اثني عشر رجلا ر ا 


سورة الجمهة 


أربعين» فجمع بهم وبذلك يجمع بين رواية علي بن عاصم وسائر 
الروايات . 
وهذا الذي قاله بعيد ورواية علي بن عاصم غلط محض» لا لشفت 
شلك طافة هلك اخ وظاهر کلام البخاري هاهنا وتبويبه E‏ 
وهو : أن انفضاضهم عن النبي اة كان في نفس الصلاة وکان قد افتتح بهم 
ل بالعدد المعتبرء ثم EE‏ آثناء الصلاة» فاتم بم صلاة الجمعة؛ 


0 


. في الابتداء‎ Ou SS SN 

اول جماعة من العلماء» منهم: أو اف و 
زالشافعي د فى القذيم - وإسحاق» وهو وجه لأصحابنا. 

وعلى هذا؛ فمنهم من اعتبر أن يبقى معه واحد فأكثر؛ لأن أصل الجماعة 
ت لك ومنهم من شرط أن یبقی معه اثنان» TT‏ 
المبارك» وحکي قولاً للشافعي. 

وقال إسحاق: إن بقي معه اثنا عشر رجلا جَمَع بهم وإلا فلا؛ لظاهر 
حدیث جابر . 

وهو وجه لأصحابنا. 

ولأصحابنا وجه آحر: يتمها الإمام جمعةء ولو بقي وحده. 

o 

وفرق مالك بين أن يكون انفضاضهم قبل قاع ركعة فلا تصح جمعتهم 
ا وبين أن يكون بعد تام ركعة فيتمولّها جمعة. 


سورة الجمعة 


ووافقه وهو وجه لأصحابنا. 

وقال أبو حنيفة: إن انفضوا قبل أن يسجد في الأولى فلا جمعة لهم» وإن 
ا 

وقال صاحباه: بل يتموتها جمعة بكل حال ولو انفضوا عقب تكبيرة 
الإحرام. 

ومذهب الشافعيٴ - في الجديد - وأحمد والحسن بن زياد: أنه لا جمعة 
لھم حتى يكمل العدد في مجموع الصلاة. 

قال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر: لم يختلف قول أحمد في ذلك. 

وقد وجدت جوابا آخر عن حدیث جابرء وهو: أن النبي ية کان قد 
صلى بأصحابه الجسُعة ثم خطبهم فانفضوا عنه في خطبته بعد صلا 
الجمعةء ثم إن النبي ية بعد ذلك قدم خطبة الجمعة على صلاتها. . 

فخ رج بو داود في «مراسیله» بإسنادە» عن مقاتل بن تخیان 6 قال کان 
رسول الله اة يصلّي الجمعة قبل الخطبة مثل العيدء حتی إذا کان يوم جمعة 
والنبي بلا يخطبء وقد صلّى الجمعة فدخل رجل فقال: إن دحية بن 
خليفة قد قدم بتجارته - و كان دحية إذا قدم تلقاه أهلّه بالدفاف -» فخرج 
الا ر أنه ليس في ترك الخطبة شيء فانزل الله عز وجل 
ل[ إذا رأوا تجارة أو لّهوا ) [الجعة:٠٠].‏ فقدم الب لا ا لخطبة يوم الجمعةء وأخر 
الصلاة. 

هاا الات اج غا 


.)٦۲( «المراسيل»‎ )( 


سورة الجمهة 


ومن ظن بالصحابة انهم تركوا صلاة الجمعة خلف النبي َيه بعد دخولهم 
معه فيهاء ثم خرجوا من المسجد حتى لم ببق معه إلا آثنا عشر رجلا فقد 
أساءَ بهم الظن» ولم يقع ذلك بحمد الله تعالى . 
*% % %* 


قوله تعالی : ذا قضيّت قضيت الصلاة فانتشروا في الأرضي 

فل الارن | ات قول o‏ فإذا قضيت الصلاة فانتشر 
في الأرض 4 الآية [الجمعة:٠١]‏ : 

حدثتا سعيد بن بي مريم: ٿتا ابو غسانَ: حدني آبو حازم» عن سهل بن 
ست قال كانت فينًا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقًاء فكانت 
إا كان يوم الجمعة تنزع أصول السّلق» فتجعلةٌ في قدر» ثم تبعل عليه قبضة 
من شعير تطحنهاء فقكون أصول السلق عرقه» وکنا ننصرف من صلا 
الجمعة فنسلّم عليه اء فتقرب ذلك الطعام إليناء فنلعقه» فكتا نتمنى يوم 
ال لا ذلك 

دا عبد الله بن مسلمة: ا ابن آي حازم» عن أبيه» عن سهل بن 
سعد - بهذاء وقال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. 

الملقصود من هذا الحديث هاهنا: أن الصحابة لم يكونوا يجلسون بعد صلاة 
الجمعة في المسجد إلى العصر لانتظار الصلاة - كما ورد في الحديث المرفوع 


کو ت ت 6 ۹ ف : ۶4 
ق حرجه البيهقى باسناد صع شف »> وقد سبی دو 


آنه غال [ عمرة 


(۱) «فتح الباري» .)٥۲۸ _ ٥۲۳ /٥(‏ () البخاري .)۱٦/۲(‏ 
(۳) مکانها في الأصل طمس» والحديث عند البيهقي ۳ ). وکذا عند ابن عدې )۲٣۲ /٣(‏ = 


سورة الجمهة 


وإنغا كانوا يخرأجون من المسجد ينتشرون في الأرض» فمنهم من کان ینصرف 
لتجارة» ومنهم من کان يزور أصحابّه وإخوالّه» وكانوا يجتمعون على ضيافة 
هذه المرأة. 

وقد ذهب بعضهم إلى أن الأمر بالانتشار بعد الصلاة للاستحباب. 

كان عراك بن مالك إذا خرج من المسجد يوم الجمعة قال: اللهم» أجبت 
وق فرشت وات کا أمرتني» فارزقني من فضلك» 
وأنت خير الرازقين. 

2 ا حاتم eT‏ 

وهذا يدل على آنه رأى قولّه تعالى : ظ فانتشروا في الأرض 4 [الجسة:٠٠]‏ أمر 
على ظاهره. 

وخرج - يض - بإسناده» عن عمران بن قیس» قال: من باع واشتری يوم 
اله ارد الله ل س 2ة 

ل بعض رواته: وذل كا جد س الجمعة؛ لهذه الآية . 

وذهب الأكشرون إلى أنه ليس بأمر حقيقةء وإنما هو إذن وإباحة» حيث 
كان بعد النهي عن البيع› > فهو إطلاق من محظورء فيفيد الإباحة خاصة. 

رال غا وساف اوا EL‏ بن حیان وابن زید وغیرهم . 

وروی آبو بکر عبد العزيز ين جعفر في كتاب «الشافي» بإسناد لا تھ 
عن أنس - مرفوعا - في قوله تعالى : [فانتشروا في الأرضٍ ‏ » قال: «ليس 


«أن لكم في كل جمعة حجة وعمرة: الحجة الهجير إلى الحمعة» والعمرة انتظار العصر 
بعد الحمعة) . 


1 


سورة الجمحة 


بطلب دنياء ولكن عيادةٌ مريض» وتشبيع جنازة» وزيارةٌ أخ في الله . 

وفي حديث سهلٍ: دليل على زيارة الرجال للمرآةء وإجابتهم لدعوتهاء 
وعلى استحباب الضيافة يوم الجمعة خصوصًا لفقراء المسلمين» فإطعام الفقراء 

وفيه: أن فرح الفقير بوجود ا و لك غير ا 
مناف لصبره» بل ولا لرضاه. 

وفي الحديث ا ت 

ھ «(الأربعاء»: ES‏ الماع في الأرض»› ا «ربیع). 

n‏ «فيکون اول أ عرقه) - وفي رواية : «عراقه) -» وهو بالعین 
المهملة والقافء والعرق والعراق: اللحم. 

والمعتى : أن أصول السّلق تصيرُ في هذا الطعام كاللحم ت يطبخ باللحم 
الأطعمة. 


ورواه بعضهم : اغرفه؟ - بالخين المعجمة والفاء -» وفسر ب «المرقة» فإنها 
تغرف بالید. 

E 

وا افلغته ی ST.‏ وهذا تال علي اه کان قد تخر . 

٤ ۳ ٠ 4 . ۰‏ ۰ ا 

وقیل : الففرق بين اللحس واللعق : إن اللحس يختص بالاصبع› واللعق 
يكون بالأصبع وبآلة يلعق بها كالملْعقة“ . 


.)0٤۷ _ ٥٤٥ /٥( «فتح الباري»‎ )۱( 


رالله يعلّم إِّك لرسوله والله يشهد إن المتافقين لكاذبون 4 
وقد روي عن محمد بن عب القرظي أنه استنبط ما في هذا الحديث - 
أعني : حديث: «آية امنافق ثلاث - من القرآن» فقال: مصداق ذلك في كتاب 
الله تعالى : إا جاءك المنافقون ) إلى قوله: الله يشهد إن المنافقين لكاذبون ‏ 
النافقون:٠]»‏ وقال تعالى : ومنهم من عاهد الله لن آتانا من فضله لنصدقن » إلى 
قوله : ط فأعقبهم نقاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبمًا كانوا 
يكذبون 4 [التوبة ۷٠:‏ -۷۷]» وقال تعالی : إن عر ضنا الأمانة على السموات والأرض 
والجبال 4 ال قوله : ليعڌب الله المنافقين والمنافقات 4 [ الأحزاب: ۷۲ .]۷٣-‏ 
وروي عن ابن مسعود نحو هذا الكلامء ثم تلا قولّه تعالى: إفأعقبهم 
نقاقا في قلوبهم 4 الاي [التوبة :۷۷] . 
*% % % 
قوله تعالى: ™ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن 
شرا تس زيم كائيم حف تتام 
وقد ورد في القرآن تشبيه المنافق بالخشب المسندة فنظرهم فقال: «إوإذا 


(1) «جامع العلوم والحكم» .)٥٤٦/۲(‏ 


سورة المنافقوق 


رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة & [الافقرن :؛]. 

فوصفَهم بحسن الأجسام وتمامهاء وحسن للمقام والفصاحة حتى وإعجاب 
به» ومع هذا فبواطنهم خحراب ومعائنهم فارغة . فلهذا مثلّهم بالخشب المسندة 
التي لا روح لها ولا إحساس وقلوبهم مع هذا ضعيفة في غاية الضعف. 

وھکذا کل مریب یظَھر حلاف ما یضمر یخاف من أدنی شيء ویتحسر 
E‏ 

وأما المؤمنون فبعكس هذه الصفات حالهم مستضعفون في ظاهر أجسامهم 
وکلامهم E‏ بعمارة قلوبهم وأرواحهم عن عمارة أجسادهم. 
وبواطنهم قوية ثابعة عامرةً فيكابدونَ بها الأعمال الشاقة في طاعة الله من 
الجهاد والعبادات والعلوم وغيرها ما لا يستطيع المنافق مكابدته لضعف قلبه 
لا يخافون من ظهور ما في قلوبهم إلا خحشية الفتنة على نفوسهم وإن 
بواطتهم خير من ظواهرهم وسرهم أصلح من علانيتهم . 

ال سياد انى أتاني آت في منامي فقال: : يا سليمان إن قوت المؤمن 
في قَلبه». فالمؤمن َا اشتخل بعمارة قلبه عن عمارة قالبه استضعف ظاهره 
وريا اُوذي» ولو علم الناس ما في قلبه لا فعلوا ذلك . 

قال علي لأصحابه: «اكونوا في التاس كالتحل في الطير يستضعفَهًا ا 
علموا ما في جوفها ما فعلُوا». من قوة قلب المؤمن وثباته على الإيان. 

فالإيمان الذي في قلبه مله كمَكَل شجرة طيبة أصلُها ثابت وفرعها في 
السماء فيعيش على الإيمان ويموت وييعث عليه وإتما الرياح وهي بلايا 


سورة امنافقوق 


لاف جسم فا وي رلك ق ۷ سل اه ارا ا 
محروس بزبر الإعان. 

لكا ولاف افاج تك كلك ب فرت ل او ا 
را فة و اف واا ا و D2‏ 
كان مل قلبه كشجرة خبيشة اجتشت من فوق الأرض ما لها من قرار» كما 
شجرة الحنضل ونحوه ما ليس له أصل ثابت في الأرض. 

وقال علي نه في صفة الهمج الرعاع: «أتباع كل ناعق ميلون مع کل 
ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ر ر 

بهذا يظهر الجمع بين حديث تشيل المؤمن بالتخلة. 

فإن التمثيل بالزرع لجسده لتوالى البلاء عليه. 

والتمشيل بالنخلة لإيانه وعمله وقوله. 

يدل عليه قولّه عر وجل: صرب اله ملا كلمة ية كشجرة ية 4 
[إبراهیم ۲٤:‏ ]. 

نجعلها مثلاً لكلمة الشهادتين التي هي اص الإسلاع في قلب الؤمنء 
كشبوت أصل النخلة في الأرض» وارتفاع عمل المؤمن إلى السماء كارتفاع 
النخلةء وتجدد عمل المؤمن كإتيان النخلة أكلَّها كل حين. 

وقد روي عن أبي هريرة فاش : «إن المؤمن الضعيف قلبه كزرع والقوي مثله 
كمثل التخلة». وخرجه البزار وغيره. ولأن ثمرة الزرع - وهو الستبل - 


(۱) جزء من حدیث کمیل بن زياد مع علي بن آبی طالب وه . 
أخر جه : آبو نعيم فی «الحلية» /١(‏ ۷۹ ۸۰). 


سورة النافقونق 


يستضعف ویطمع فيه کل أحد لقرب تناوله فيطمع الآدمي في الأكل فف 
وفي قطعه وسرقته ۰ والبهائم في رعيه» والطير في الأكل منه . 
وكذلك المؤمن يستضعف فيعاديه عموم الاس لأن الإسلام بدا غريبًا ويعود 
غریبًا كما بدا فطوبى للغرباء. 
فعموم الخلق يستضعفه ويستغربه ويؤذيه لخربته بيتهم وأما الكافر والمنافق 
أو الفاجر الذين كالصنوبر فإنه لا يطمع فيه فلا الرياح تزعزع بده ولا يطمع 
في تناوله ثمرته لامتناعها . 
% ¥ # 
قوله تعالى: يا أيها الّذين آمنوا لا تلهكم أموالكم را 
راکم عن ذکر اله وسن قعل ذلك اریت م نامرو 
فكثرة العيال ما E‏ فيشغل ذلك عن محبته وخدمته 
لله دل اله ال ليا أيها الّذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن 
ك اله ومن يفعل ذلك فأولعك هم الخاسروت ‏ [النافقرن:٠].‏ 


.)۲۹ «غاية النفع» (۲۵ ۔‎ )١( 
ب).‎ /٣ «شرح حدیث: إن اط آوليائي» (ق‎ )۲( 


إذن الله ومن يمن بالله يهد قله 


ور ت ت ا ا ب ر له في ي عه ەة 
قال الله عر وجل : # ما صاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يمن بالله يهد قلبه 4 
2 3 3 2 ت ى ۶ ت س 
[العغابن:٠١].‏ قال علقمة: هى المصيبة تصيب الرجل» فيعلم آنها من عند الله 
س و ص ص 
فیسلم لها ویرضی . 
ت 0 ا کی ي ت ك 
وخرج الترمذي من حديث آنس عن النبى يه قال : «إن الله إذا أحب قوم 
TT‏ رو ا و 
ابتلاهم» فمن رضي» فله الرضاء ومن سخط فله السخط). وكان النبى يا يقول 
في دعائه : «أسألك الرضا بعد القضا . ) 
ت ص 2 2 چ و۶ 1 8 سا 
ونما يدعو المؤمن إلى الرضا بالقضاء تحقيق إيانه بمعنى قول النبى كيل «لا 
I71‏ ک ا ى 2 ۾ 2 و ت 0 
يقضي الله للمؤمن قضاء إلا کان خیرا له: إن آصابته سراء شکر»› فکان خيرا له» وإِن 
£ و ى م 
آصايته ضراء صبر› فکان خیرا له» ولیس ذلك إلا للمؤم »۳ : 
3 ا e te ے٣ r E‏ 
وجاء رجل ۴ ال اا فساله ان يو صه و صه حامعة موجرة» فقال ؛ 
(۱) أخحرجه: الترمذي »)۲۳۹١(‏ وابن ماجه .)٤۰۳۱(‏ 
(۲) آخحرجه: النسائي (۳/ ٥٤‏ ۔ .)٥١‏ وابن حبان (۱۹۷۱)» والجحاکم (۱/ .)٥۲٥١ _ ٥۲٤‏ 
(۳) هذا الحديث على الصواب حديثان» أدمجهما الولف . 
فقوله : «لا يقضی الله للمؤمن قضاء إلا کان خير له» 


أخحرجه: أحمد (۳/ ۱۱۷ ۔_ (۲٤ /٥( (۱۸٤‏ وأبو يعلى (۷) (€) وأما الحزء 
الباقي: «إِن اصابته. ٩.‏ فأاخرجه مسلم (۸/ ۲۲۷). 


سورة التكانن 


«لا تتهم الله في قضائ ٠7‏ 

قال أبو الدرداء: إن الله إذا قضى قضاء أ أن ی ب وقال اب 
e‏ إن اله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضًاء وجعل 
الهم والحزن في الشك والسخط؛ فالراضي لا یتمنی غير ما هو عليه من شد 
ورخاء. کذا روي عن عمر وابن مسعود وغيرهما. وقال عمر بن عبد العزيز : 
آصحت ومالی سرور إلا في مواضع القضاء والقدر. 

فمن وصل إلى هذه الدرجةء كان عيشه كله في نعيم وسرور» قال 
تعالی : من عمل صالحا من ذکر أو انف وهو مؤمن فلنحیینه حياة طيبة 4 [النحل :۹۷] 
قال بعض السلف: الحياة الطيبة : هى الرضا والقناعة. وقال عبد الواحد ب 
زید : لضا اتال ه الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين . 


ت 


وأهل الرّضا تارةٌ يلاحظون حكمة المبتلي وخيرته لعبده في البلاءِء 0 
غير متهم في قضائهء وتارةً يلاحظون ثواب الرّضا بالقضاء» و ألم 
لمقضي به وتارة يلاحظون عظمة المبتلى وجلالّه وکمالّه» فیستغرقون في 
ا له ى ل رر اال واو اله ي آهل ال 
والمحبة NS‏ عا أصابهم للاحظتهم صدوره عن حبيبهم» كما 
قال بعضهم : E Gl‏ وسئل بعض التابعين عن حاله في 
مرضه› فقال: ا ال 


ا ال هل يیجد اللحب ألم البلاء؟ فقال: لا وقال بعضهم : 


(۱) أخرجه: أحمد في «المسند» /١(‏ ۳۱۸ ۔ )۳١۹‏ من حديث عبادةء بلفظ : «لا تتهم الله تبارك 
وتعالی في شيء قضی به . 


ا سے اص ر ر ور ر د ەه ك 
عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب 
£ م ر۶ ® ےم ےا ن 
a‏ 2 2 
ى ۶ ك س 2 2 3۳ 


ر م ر 


(۱) «جامع العلوم والحکم» .)١٠١ _٥۱۲/۱١(‏ 


قوله تعالى : ل وتلك حدود الله ومن 


يعد حدود الله ققد طلم تقس 


اما دود الله ال نه عن اعاتا فالمراد به جملة ما أَذنَ في فعله» 
RE e E ECE ve‏ 
تجاوزٌ ذلك إلى ارتکاب ما هى عنه» كما قال تعالى : وتك حدود الله ومن 
تعد حد ود الله فقد طلم نفسه & [الطلاق :٠۲ء‏ والمراد: من طلق على غير ما أمر الله 
به وأذنَ فيه» وقال تعالى : تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يعد حدود الله 
اولك هم القالمون 4 [البقرة:۲۲۹]» والمراد: ف اسك دان طلق بغير 
معروف» أو سرح بغير إحسان» أو أخ ما أعطّى المرأة شيكًا على غير وجه 
الفدية التي أذنَ الله فيها. 

وقال تعالی : و تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات ) إلى قوله: 
بل ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده یدخله ارا خالدا فيها وله عذاب مهن ) 


TOS 

م او ا ا للورثةء فل و وا عا ها 
و ولهذا قال النبي بيا في حطبته في حجة الوداع : «إن الله قد أعطى 
| کل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» 


(۱)راجع : «التاريخ الكة (۳/ ۲/ :2)۳ بو «السان الکری) للبیهقی ۲۹۶/7). 


سورة الطلاق 


رف التواس" ن E‏ ا يا قال : «ضرب الله مثلاً صراطا 
مستقیما» وعلی ج جنبتي الصراط سورآن فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور 
سرخا وعلى باب الصراط دام يقول: يا لها الاس ادلو اترا ج ميمّاء ولا 
ا وداع بدعو من جوف الصراط فبإذا راد أن يفتح شيعا من تلك الأبوابي قال: 
وك لا شه فإنك إن فة تل والصراط الإسلام والسوران جاو 
والأبواب امفتحة: محارم الله وذلك الداعي على رس الصراط: کات الل والداعي 
فقوف واعظ الله في قلب كل مسلم» خرجه الإمام أحمد وهذا لفظهء 
اسای ف افر ةة الرقى eT‏ 

فضرب النبي يكيا مثلَ الإسلام في هذا الحديث بصراط مستقيم › وهو 
الطريق السّهل» الواسع» الموصل سالكه إلى مطلوبه» وهو - مع هذا - 
مستقيم: لا عوج فيهء فيقتضي ذلك قربه وسهولته» وعلى جنبتي الصراط 
ا و سورآن» EC TT‏ أن السور بغ من کان داخله من 
تعدیه ومجاوزته» فكذلك الإسلام ينع E‏ وج عن حدوده 
ومجاوزتهاء لوو ا ع ا ف ار و ها ب عه 
مدح سبحاته الحافظين لحدوده» وذم من لا يعرف حد الحلال من الحرامء کما 
ال تال ا ب أف کر عاف راج او مل ردت ان ل ر 
رسوله چ [التوبة:۹۷]. وقد تقدم ات القران زا e‏ عمل به : حفظ 
حدودي » ومن لم يعمل به: ا حدودي . 

والمراد: أن من لم يجاوز ما أذنًَ له فيه إلى ما نهي عنه فقد حفظ حدود 


(۱) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۱۸۲ - ۱۸۳). والترمذي .)۲۸١۹(‏ والنسائي في «التفسير» من «الكبرى» 
كما فى «تحفة الأشراف» .)١١١۷١١(‏ 


سورة الطلاق 


الل ف دى ا د د حدود اللّه. 

رفك تلق ا مدرد وراد ا نفس المحارم» وحينئذ EET‏ 
حدود الله کما قال تعالی: لإ تلك حدود لله فلا تقربوها چ [البقرة :۱۸۷ ٠]‏ 
والمراد: اهي عن ارتكاب ما نهى عنه في الآية من محظورات الصيام 
والاعتكاف في المساجد» ومن هذا المعنى - وهو تسمية المحارم حدودا - قول 
ل اا : «مل القائم على حدود الله والذهن فيهاء كمثل قوم اقتسموا سفينة» 
الخديث الشهور ١‏ واراد بالقائم على خدود الله انكر للمخرمات والناهى 

وفي حديث ابن عباس عن س اا قال : «إتّي آخڈ بحجزكم» أقول: اتقوا 
التار اتقوا الحدود» قالها ثلااء خرجه الطبراني والبزار" ٠‏ وأراد بالحدود» 
محارم الله ومعاصيه» ومنه قول الرجل الذي قال للنبي يا: إنّي أصبت حدا 
ET‏ 

وقد سه الغقونات الفدرة ال دة عه المحارم الف خد ا ال 
ج الت E EET‏ الخمر» ومنه قول النبي اة لأسامة: 
«أتشفع في حَدٌ من حدود ال٩‏ يعني : في القطع في السرقة. وهڏا هو 
المعروف من اسم الحدود في اصطلاح الفقهاء . 


(۱) خر جه: البخاري (۳/ ۱۸۲). ) 

(۲) آخرج : الطبراني (۱۱/ ۳۳)» والبزار )۳٤۸٠۰(‏ من طريق ليث بن أبي سليم» عن طاوس» عن 
ابن عباس شه . 

(۳) آخرجه: البخاري (۲۰۹/۸)» ومسلم (۱۰۲/۸). 

.)۱۱٤/٥( (۱۹۹/۸)ء (۲۰۱/۸). ومسلم‎ »)۲۹/۰( .)۲۱۳/٤( أخحرجه: البخاري‎ )٤( 


سورة الطلاق 


ا قول اا : «لايجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الل(“ 
فهذا قد اختلف الاس في معنا فمنهم من EE‏ بهذه الحدود 
ا لا یزاد على عشر جلدات» ولا يزاد عليها الا في 
هذه الحدود المقدرة» ومنهم من ا هاهنا بجنس محارم الله قال 
المراد أن مجاوزة لار جات لار الان ازاب س فن سان 
الله فام رب ا ایت عي غير محرم» فلا يجاوز به عشر جلدات. 


لمقدرة» وقال 


وقد حمل بعضهم قولّه ا : «وحد حدودا فلا تعتدوها» على هذه العقوبات 
ج الو ات وقال: المراد التهي عن تجاوز هذه الحدود وتعديها عند 
إقامتها على أهل الجرائم. ورجح ذلك باه لو كان المراد بالحدود الوقوف عند 
الأوامر والتواهي» لكان تکریرا لقوله : «فرض فرائض فلا تضیعوهاء وحرّم شیا 
فلا تنتهکو‌ها) وليس الأمر على ما قاله» فإن الوقوف عند الخدود يقتضي أنه لا 
يخرج عم أَذنَ فيه إلى ما هى عنه» وذلك أعم من كون المأذون فيه فرضتً أو 
ا مباحًا کما تقدم» وحینئذ فلا تکرير في الحديث» واللّه أعل . 
X*# *%‏ # 
قوله تعالی : ومن ينق ۽ الله يجعل له مخرجا ‏ 
قال قتادة في قوله تعالى : ومن ينق الله يجعل لَه مخرجا ‏ [الطلاق ٠:‏ قال: 
من الكرب عند الموت» ومن أفزاع يوم القيامة . 
وقال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس وی نغ في هذه الاآية : ننجیه من کل 


(۱) اخرجه: البخاري (۸/ »)۲۱١‏ ومسلم .)٠١١/١(‏ 
(۲) «جامع الحلوم والحکم» )۲/ (YY _ 0A‏ 


سورة الطلاق 


كرب في الدني والآخرة. 

الد ال ي را هان إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 4 
[الأحقاف ٠۳:‏ ] قال : ران ذلك عند 2 وفي رة ورم م البعث» و لفي 
الجنة» وما ذهبت فرحة البشارة من قلبه. 

وقال ثابت البناني في هذه الآية: بلغنا أن المؤمن حين يبعثه الله من قبره 
یتلقاه ملکاه اللذان کانا معه في الدنيا فيقولان له: لا تخف ولا تحزن» فيؤمن 
لله حوقّه ويقر عيته» فما من عظمة تغشى الناس يوم القيامة إلا وهي 
للمؤمن قرة عين» لا هداه الله ولا كان يعمل في الدنيا. خرج ذلك كله ابر 
بي حاتم وغیره. ) 

وما من لم يتعرف إلى الله في الرحاءء فليس له أن يعرقّه في الشدة لا 
في الدنيا ولا في الآخرة. 

وشواهد هذا مشاهدة حالهم في الدنياء وحالهم في الآخرة اشد وما لهم 
من ولي ولا ا 

# *% *%* 

a‏ ومن ي ی اله جل له مرج ن ويرف من حت لا 
بحتسب ومن توگل على الله فهو حسبه ‏ [الطلاق ٠:‏ ]وقد قراً ا و هذه 
٠‏ الآية على أبي ڈرال 0 «لو أن الناس كلهم أخَذوا بها لكقته»“ 
يعني : لو أنهم لو حققوا التقوى والتوكل لاكتفوا بذلك في مصالح دينهم 


(۱) «نور الاقتباس» .)٥۰ _ ٤٩4(‏ 
(۲) آخر جه أحمد فی «المسند» (۰/ ۱۷۸ - ۱۷۹)» وابن ماجه .)٤۲۲۰(‏ 


سورة الطلاق 


ودنیاهم . 
قال بعض السلف: بِحَسيك من التوسل إليه آن يعلَم من قلبك خسن 
توكلك عليه فكّم من عبد من عباده قد فَوض إلیه آمره فکفاه منه ما همه 
ئم قراً: ومن يتق الله يجعل له مخرجا 4 ویرزقه من حيث لا يحتسب )» 
وحقيقة التوكل: هو صدق اعتماد القلب على الله عر وجل في استجلاب 
ا اهار من أمور الدنيا والآخر؛ i‏ وكلَة الأمور كلها إلبهء 
رتحقیق الإمان بائه لا بعطي ولا نع ولا یضر ولا بشع سواه 
قال ا : التوكل جماع الإيان. 
وقال وهب بن منبه: الغاية القصوى التوكل. 
ل ال إن فول المد لى ر أن يعلم أن الله هو ثقته 
وفي حديث ابن عباس عن النبي یا قال : «من سره أن يكون أقوى الناس 
فلیتو کل على اللّه»“ . 
ووو عنه کا ُه کان يقول في دعائه : «اللهم إنّي أسالك صدق التو كل 
عل نەکان ول «اللهم اجعلني ممن توكل عليك فکفىته» . 
واعلم أن تحقيق ارو لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحاله 
امقدورات بهاء وجرت ستعه في خلقه بذلك فإِن الله تعالى أمر بتعاطي 
الأسباب مع أمره التوکلء فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له والتو کل 
بالقلب لاان ل ال تعالى: طيا ايها لين آمنوا خو حذرکم 4 ) 


(۱) آخرجه ابن عدي »)٠١ ٨/۷(‏ والبيهقي في «الزهد» (۹۸7)ء وأبو نعيم في «الحلية» (۲۱۸/۳)» 
و«أخبار أصبهان» (۲/ )۳١٣۳‏ . 

(۲) آخرجه آبو نعيم في «الحلية» (۸/ .)۲۲٤‏ 

(۳) أخرجه ابن آبي الدنيا في «التوكل» .)٤(‏ 


سورة ألطلاق 


و ورأعدو هم ما استطعتم من فوة ومن رباط الخيل 4 
[الأنفال »]٠.:‏ وقال : ذا قط فضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله & 
[لة ا 

قال سه التستري: من طعن في الحركة - يعني : في السعيٴ والكسب ‏ 
فقد طعن في الستة» ومن طَعَنَّ في التوكل فقد طَعَنَ في الإيان. 

فالع وکا ال ات لاء والکسب ستته» فمن عمل على حاله» فلا 


رە ر س e‏ 


(۱) «جامع العلوم والحکم» (۲/ 00 _ 007(). 


قوله تعالی : ب( یا ايها الّذين آمنوا فوا انفسكم وأهليكم 
نارا وقودها الاس والحجارة عليها ملائكة غلاظ 


شداد لا يعصون ا ارف رر ارو 

روی شريك» عن عاصم» عن أبي صالح» عن آبي هريرة عن النبي بيا 
قال : وقد على الأر الف سنة حى إبيضتة ثم أوقد علبها الف سنة حى احمرت؛ 

أوقد علبها الف سنة حى اسودت؛ فهي سوداءٌ اليل الُظلم؛ اا وا 
ا ول حديث أبي هريرة في هذا موقوف أصح› bE‏ أحداً 
رقّعه غير يحيى بن أبي كثير عن شريك . 

وروی معن» عن مالك»٬‏ عن ابي سهيل» عن آبي 2 ةه عن النبي ا 
قال اروها حمراء کنارکم هذه لهی أشد سواد من القار؛ ت ا 
و ج البزار ولفظه : ي اشد من دخان ارکم هذه سبعین ضعقًا) رر موقوقا 
على أبي هريرة وهو 2 قال الدارقطني . 

وان E‏ حا عا اللاي حدثنا فرقّد بن الحجاج» 
سمحت عقبة اليمانى ا ا ا 
إن ار جهنم أشد حرا من ناركم هذه بتسعة وتسعين جزءًاء وهي سوداء مظلمة لا 


ٍ ةة 4 
ضوءَ لهاء لهى أشد سوادا من القطران» غريب جدا. 
کک سه ص 

(۱) آخحر جه ابن ماجه ›)۱٤۳۲۰(‏ والترمذي‌(۹۱٥٠۲)‏ . 
(۲) أخرجه البيهقى فى «البعث والنشور» .)٠٥١١(‏ 


وروی الکديي عن سهل بن حماد» عن مبارك بن فضالة» عن نابت عن 
نس قال : تلا ل الله ا ل تارا وقودها الاس والحجارة 4 [التحرم ٠:‏ ] قال : 
اوقد عليها اعام حى إيضستة ثم أوقة علبي الف عام حتى احمرت؛ ثم أوقد 
عليها الف عام حتی اسودت» فهي سوداء لا يض لهبُها) E‏ ا 
والكديي ليس بحجة. 

و من حديث زائدة بن أبي الرقاد عن زياد ارف 
آنس» عن النبي اة آنه ذکر ناركم هذه فقال: «إنها لجزءٌ من سبعين جزءا من 
نار جهنم» وما وصلت' إلیكُم - حتى أحسبه قال -: حتی نضحت بالماء مرتین لتضی 
لکې ونار جهنم سوداء مظلمة). 

وفي حديث عدي بن عدي عن عمر مرفوعا ذكر الإيقاد عليها ثلاثة آلاف 
عام أيضًا» وقال: «فهي سوداء مظلمة لا يضيء جمرها ولا لهبها» 2 ا آبي 
الدنيا والطبراني» وقد سبق إسناده والكلام عليه 

وروی ابن آبي BE‏ اکم بنِ ظهیر - وهو ضعيفٴ -» عن 
عاصم » عن زر» عن عبد الله ورا الجحيم سعرت 4 [العكرير :۲ا] قال : 
SES‏ ثم آلف سنة حتى احمرت» ثم آلف سنة 
خت اسو دت فهي سوداء قط 

الحكم بن ظهير ضعيف والصحيح رواية عاصم عن آبي هريرة كما سبق . 

وروى الأعمش» عن أبي ظبيان» عن سلمانء قال: انار سوداء مظلمة لا 
طا ةا ولا يضيء لهبهاء و ل وذوقوا عذاب الحريق & [الأنفال ٠١:‏ ]» 


.)٠١٠٦( في «البعث والنشور»‎ )١( 
.)۳٤۸۹( «کشف الأستار»‎ )۲( 


خرجه البيهقي من طريق أحمد بن عبد الجبار» عن آبي معاويةء عن الأعمش 
مرفوعًا وقال: رفعه ضعيف'. 
زل اجر TA E‏ 
و ی ی ر ا كلامه ظلمة› e‏ رل 
ل وس غ وة الظلمات إلى التار 
وقال آيضا آبو جعفر» عن عن الربيع بن آنس: ا ا جل هتو انار ت 
NL‏ وضياءً ومتاعا لهل ارون الار الكرى سيد مظل* 
مثل القير - نعوذ باللّه منها. 
وعن الضحاك قال: جهنم سوداء وماؤها أسود وشجرها أسود وأهلُها 
e‏ 
وقد دل على سواد هلها قولّه تعالى : كالما شيت وجوههم طعا من الل 
مظلما أونك اصخات التار هم فيها خالدون ‏ [یونس:۲۷]» ل تعالی : لإ يوم 
E‏ [ال ران ٠:]‏ 
وقد ثبت في الاٌحاديث الصحيحة آن من عصاة الموحدين من يحترق في 
و 
* *%* #%* 
وقد وصف الله الملائكة الذي على التار بالغلظ والشدة قال الله تعالى : 
عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرو € [التحرم:٠].‏ 


(1) «التخويف من الناره (1۸ _ .)۷١‏ 


سورة التحريم ` 


سورة التحريم 


ر 


وروی آبو نعیم بإسناده عن كعب› قال : إن الخازن من حزان جهنم مسيرة 
ما بين منکبيه سنة؛ وان مع كل واحد منهم لعمودٌ له شعبتان من حدید. 
يدفع به الدفعة فيكب به في النار سبعمائة ألف. 

وروی عبد الله بن الإمام أحمة بإسناده عن أبي عمران الجوني قال بلا 
أن الك من خزنة جهنم ما بين منكبيه مسيرة خريف» فيضرب الرجل من 
آهل النار الضربة فيتركه طحينًا من لدن قرنه إلى قدمه. 

a ea E E 
أحدهم مسيرة خريف ؛ وليس في قلوبهم رحمة إنما خلقوا للعذاب.‎ 

زو ابمورجاني بإسناده عن صالم آبي الخليل قال : E‏ ا 
ا بعث الله إليه نرا م من الرسل فتلقوه ه بالفرح والبشر. وفي ناحية المسجد 
بال بان لا بشت إزدا فقام إليهء ا النبى و : اما منم من أحد إلا 
قد رأيت منه البشر والفرح غير صاحب هذه الزاوية فقالوا: أمَا قد 
کا وله خازن من خزان جهنم. 

وروى بكر بن خنيس» عن عبد اللك الجسري» عن الحسن أن جبريل قال 
للنبي لا : «لو أن خازئًا من خان جهنم أشرف على أهل الأرض لمات أهل الأرض 


ما یرون من تشویه خلقه» مر O‏ 


.)۱۷١( «التخويف من النار»‎ )١( 


قوله تعالى : ظ ليبلوكم أيكم أحسن عملا) 
وقال الفضيل في قوله تعالی : ل لييلوكم أيكم أحسن عملا [اللك :۲ء قال : 
E SE O a‏ 
وا کی ا لک قر کے کا ت 
صوابًاء قال: والخالص إذا كان لله عر وجل» ات کا غ ا 
وقد دل على هذا الذي قاله الفضيل قول الله عر وجل: فمن کان رجو 
اء رقمل عملا مالحا ولا شرك بعادة رحد لهد ۰٠١:‏ 
وقال بعض العارفين: إتما تفاضلوا بالإرادات» ا بالصوم 
0 


% % % 


(۱) «جامع العلوم والحكم» .)۳١۹/١(‏ 


قوله تعالى: لإعتل بعد ذلك زنيم) 


وفي «الصحيحين»"" عن حارثة بن وهب» عن النبي كي قال: «آلا 
أخبركم بأهل المتة: كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبرة آلا أخبركم بأهل 
التاركل عا جواظ متك ۰ 

و«العتر ال ماهد وغكرية قو وقال انز رزين: هو الصحيح» 
رل غطاء ب يسار عن وهب الذماري قال: تبكى السماء والأرض من رجلٍ 
أ اله حا را ي ج واا ای ل ا 
غشومًا للناس» فذلك العتل الزنيم. 

وقال إبراهیم النخعي: العتا: الاخ والزنيم: اللشيم فن أخلاق الناس. 

وروی شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم» أن رسول الله كاف 
قال «لايدخل الجنة جواظ ولا جعظري ولا العستل الزنيم) فقال رچ ف 
ال ا ET‏ والعتل الزنيم؟ فال رمو الله : 
«الجواظ: الذي جمع ومنم» وأما الجعظر ي فالفظ الغليظ قال الله تعالى: [ فبما رحمة 
ن ال ت لوار کت ت فی قب فشر می حر ) وی مره 


(۱) خر جه البخاري »)۲٤/۸( )۱۹۸/٩(‏ ومسلم (۸/ .)٠١٤‏ 
(۲) آخرجه أحمد /٤(‏ ۲۲۷) مختصرً. 


سورة القلم 


وأما العتل الزنيم: فشديد الخلق رحيب الجوف مصحح أكول شروب» 

وروى معاوية بن صالح› عن كثير بن الحارث عن القاسم مولى معاوية» 
قال : ستل رسول الله ية عن العتل الزنيم قال: «هو الفاحش اللثيم». 

وقال معاوية : وحدثني عياض بن عبد الله الفهري عن موسى بن عقبةء 
عن النبي اة بذلك خر جه کله ابن بى ج 

وما المستكبر فهو الذي يتعاطًى الكبرَ على الناس والتعاظم عليهم» وقد 
قال الله تعالى : ظ أليس في جهنم مثوى للمتكبرين 4 [الزمر:٠٠].‏ 

% % #* 


قوله تعالى : ظ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون) 
وروي عن ابي سنان» عن سعيد بن جير › عن ابن عباس في قوله 
تعالی : ل وقد کانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون 4 [القلم ٤٣:‏ ] قال : لت ف 
صلاة الرجل يسمع الأذانَ فلا يجيب . 


FY. ODE 
. ` . ` وروي عن سعید بن جبیر من قوله‎ 


%# ¥% * 


(۱) «التخویف من النار (۲۱۸ ۔ .)۲٠۱۹‏ 


(۲) آخرجه ابن جریر في «تفسیره» .)٤۳/۲۹(‏ 
(۳) «فتح الباري» .)٠١ -۹/٤(‏ 


قوله تعالی : فهو في عيشة ر ضية 4 في 
i‏ سے م و و ا ا لر 
جنة عالية ©4 قطوفها دانية 4 كلوا 


ص 


\ XX 


واشربوا هنيئا بما أسلفتم فى الأيام الخالية ) 

r OO ا ر‎ 2 0 O 
.]٠۲٤:هط[‎  اکنض ذکري فن له معيشة‎ 

5 2 ء ۾ ك 4 ٣ ٤‏ 

وقد روي عن آبی سعید الخدري› مرفوعا وموقوفا: أن المعشة الضنك 
ی عا ی ا اا ا 
ود فا 

ت ر ت 2 ےت ۶ م ت 

وأما عيشهم فى الأخرة فأضيق وأضيق فأآما من طاب عيشه بعد الموت فإِن 
طيب عيشه لا ينقطع بل كلما جاء تزايد طيبه. ولهذا سل بعضهم: من أنعم 
الناس؟ فقال: أجسام فى التراب قد متت العذاب فانتظرت الثواب فهذا في 
البرزخ في عيش طيب 

ورئي معروف في ال نام بعد موته وهو ينشد: 

موت التق حياة لا نفادلها قد مات قوم وهم فى الاس أحياء 

۶ و 

وکان إبراهيم بن أدهم ينشد: 

با خا اتش ص مرد فى ق اياله و 


سورة الحأافك 


ر اا في المنام بعد موته» فلقال: نحن بحمد الله في برزخ 
محمود» نفترش فيه الريحان ونوسد فيه السندس والإستبرق إلى يوم النشور. 

رئي بعض الموتى في المنام فل عن حال القضيل بن عياض فقال: کسي 
الا بحواشیها. 

فاما عيش المتقين في الجحتة فلا يحتاج أن يسال عن طيبه ولذته ويكفي في 
ذلك ا تعالی : < فهو في عيشة راضية 4# في جنة عالية 4 [الحاقة ۲٤ ۲٠:‏ ]. 

ومعنى راضية: أي: عيشة يحصل بها الرّضى . 

بن عباس : هنيئًا: بآنه لا موت فيها يشير إلى آنه .لم يهنهم العيش 
الا و ا 

قال ا أمنَ أهل الجنة اموت فطاب لهم اليش وأمنوا من 
الأسقام فهنيتًا لهم في جوار الله طول المقام. 

وقال الله تعالى : إن المتقين في جنات وعيون 4 [الذاريات ٠ ٠١:‏ بإ إن المتقين 
في جنات ونهر #إي في مقعد صدق ) إلى آخرها [القمر:»ء» ]٠١‏ أدنى أهلِ الجنة 
منزلة من ينظر في ملکه وسرره وقصوره مسيرة ألفي عام» SET‏ 
یری ادناه وأعلاهم من ينظر إلى وجه ربه PETE‏ 

وقال طائفة من السلف: إن المؤمن له.باب في الجنة من داره إلى دار 
السلام» يدخل على ربه إذا شاء بلا إذن. 

قال أبو سليمان الداراني: وإذا أتاه رسول من رب العرة بالتحية والأطف 
فلا يصل إليه حتى يستأذنً عليه يقول للحاجب : استأذن لي على ولي الله 
ت ا ل ا ك الا هاج اح ج ل 


سورك الحاقه 


قوله تعالی: ودا رأیت تم رايت نعيما وملا كبيرا ‏ [الإنسان:٠۲].‏ 


فلا الف د اماي 
وله کم من خيرة إ ر ت 
وله واديها الذي و هن ا 
بذيالك الوادي يميم صبابة 
وللّه أفراح ال ن غد 


واتار رى اا ع 
فيا نظرة أهدت إلى القلب نظرة 


فروحك قرب إن أردت وصالهم 
وأقدم ولا تة تقنع بعيش منغخص 
: و ° 2 e‏ ت 

فصم يومك الأدنى لعلك فى غد 


2 


وروضاتها والشغر في الروض يبسم 
أضاء لها نور من الفجر أعظم 
مزيد لوفد الحباً لو كنت منهم 
مسحب يرى آن الصبابة مخثم 
يخاطبهم مولاهم ويسلّم 
فلا الغيم يغشاها ولا هي تسأم 
من بعدها يسلو اللحب اا 
فما غلبت نظرة تشري بروحك منهم 
فما فار باللذات من ليس يقدم 


و 


ا ا والتاس عصرم 


ت 


فيا بائعًا هذا ببخس معجل 


ص ص و 


وإ ت درق وا ا 


X% ¥ %‏ 
الصائمون على طبقتين: 
ااا ف اا و و رجو عند وض 
ذلك في الجنةء فهذا قد تاجر مع الله وعاملهء E‏ يضيع أجر من 
أحسن عملأً» ولا يخیب معه من عاملّه» بل يربح عليه أعظم ا وقال 
ومول الل ية لرجل: «إنك لن تدع شيكًا اتقاء الله إلا آناك الله خير منه» خر جه 


و وو 
الاماء آحد > فهذا الصائم يعطى في الجنة ما شاء الله من طعام وشراب 


(1) «شرح حديث لبيك اللهم لبيك» (١۷۔‏ ۸۲). (۲) «المسند» /٥(‏ ۷۹) . 


ونساء» لا ا لإ کلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم ذ في الأيام الخالية 4 
[الحاقة ۲٤:‏ ] قال مجاهد ور ل الصائمين . 

قال يعقوب بن يوسف الحنفي: بلغنا أن الله تعالى يقول لأوليائه يوم 
القيامة: يا أوليائي طالما نظرت إليكم في الذّيا وقد قلَّصّت شفاهكم عن 
الأشرة وغازتف أعینکم وخفقت بطونکہ ؛ كونوا اليوم في نعيمكمء 
وتعاطًوا الكأس فيما بينكم » وط كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم ذف في الأيام الخالية 4 . 

وال ل ال لولي الله وهو متكئ معها على نهر العسَلّ 
اظ الان :ان الل نظر إليك في يوم صائف بعيد ما بين الطرفين» وأنت 
في ظماً هاجرة من جهد العطش. فباهى بك الملائكة» وقال: انظروا إلى 
عبدي ترك زوجته وشهوته ولذته وطعامه وشرابه من اجلي› رغبة فيما 
ع ارا ي ف غت 0 لك دروك 

وفي «الصحيحين»“ عن النبي ية قال: «إن في الحنة باب يقال له: الريان 
يدخل منه الصائمون» لا يدخل منه غیرهم» وفي رواية : «فإذا دخلوا أغلق»» وفي 
رواية: «من دخل منه شرب » ومن شرب لم يظمًا أبدا» » وفي حديث عبد 
ارحمن امد عن النبي ية في منامه الطويل» قال: «ورأيت رجلا من 
i E E 4‏ قاه وأرواه) 
الطبرانی' ) 

وروی ان آي اباد فة بت هن أ روع الا 
(۱) أخرجه البخاري (۳۰۲/۳) /٤(‏ ١٤۱)ء‏ ومسلم (۸/۳٥۱)ء‏ من حدیث سهل بن سعد فاه . 


(۲) راجع «مجمع الزوائد» (۱۷۹/۷). 
(۳) أخرجه ابن آبي الدنيا في کتاب «الجوع» (۱۳۹). 


سورة الحاقك 


ينفح من أفواههم ريح امك ويوضع لهم مائدةٌ تحت العرش» يأكلون منها والناس 
في الحساب» . 

وعن نس ا ا مائدة لم تر مشلَها عين» ولم اسم أن ولا 
خطرَ على قلب بشر» لا يقعد عليها إلا الصائمون». 

وعن بعض السلف» قال: بلغنا أنه يوضع للصوام ما ل ن عا 
والناس في الحساب» فيقولون: يا رب نحن نحاسب وهم يأكلون؟ فيقال: 
إنهم طالما صاموا وأفطرتم» وقاموا وتم . 

رأى بعضهم بشرَ بن الحارث في المنام وبين يديه مائدة وهو يأكل» ويقال 
له: کل یا من لم یاکل» اشرب با عن ل فرب 

ا ف ا نی ام وانقطع صوته» فمات فرئي 
عاضا الصالحين في المنام فسئل عن حالهء فضحك وأنشد: 

قد كسي حلَةَ البهاء وطافت تاریق خا ا ا 

ثم حلي وقيل يا ققارئ ارقى فلَكَمري لقد براك المي 


*%# % % 


(۱) «لطائف المعارف» (۲۹۵ ۔ ۲۹۷). 


فوله تعالی : (إقل أوحي إّي أنه استمع تفر 
من الجن فقالوا إلا سمعنا فرآنا عجبا 4 


O LT 
ابن أٻي وحشية - عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : انطلق النبي و4‎ 
في طائفة من أصحابه» عامدين إلى سوق عکاظ؛ وقد حيل بين الشياطين‎ 
› فرجعّت الشياطين إلى قومهم‎ A وبين خبر السماءء‎ 
فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: جيل بيا وبين خبر السماء» وأرسلت علي‎ 
POSEN ال حال بيتكم وبين خبر السماء إلا ا‎ 
مشارق الأرض ومغاربهاء فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء‎ 
فانصرف الذين توجه وا نحو تهامة إلى النبي اة وهو بنخلَةَ - عامدين إلى‎ 
سوق عکاظ وهو يُصلّي بأصحًابه صلاة الفجرء فلمًا سمعوا القرآن استمعوا‎ 
لالا هذا - واللّه الذي حال بينكم وبين خبر السماءء فهنالك حين‎ 
رجعوا إلى قومهم» ااا عا و ا چا يهدي إلى الرشد‎ 
فآمٽا به» ولن نشرك برا أحداء فانزل الله على نبّه: [قل أوحي ي4‎ 
. “ أو حي إليه قول الجن‎ eT 


هوالت كانت في ارك ال 


.)۱۹٩ - ۱۹۰١ /۱( البخاري‎ )۱( 


سورة الجن 


وھا ادت عا آرت ابن عباس» ولم يسم من حدثه به من الصحابة 
ويحتمل آنه سمعه من النبي بيا يحكي عن نفسه» واللّه أعلم . 

وسوق عكاظ نحو نخلة» كان يجتمع فيه العربا» ولهم فيه سوق فكان 
النبي بلا يخرج إليهم»؛ فيدعُوهم إلى الله عر وجل وقد كانت الشهبُ 
يرمّى بها في الجاهلية» وإِنّما كثرت عندما بعث النبي بلا. 

وقدقال السدى وغره: إن السماءً لم تحرس إلا حيث كان في الأرض نبي 
ا ا 

والمقصود من هذا الحديث هاهنا: أن الشياطين لا مروا بالنبي به وهو 
يصلّي باصحابه صلاة الصبح» ا ا واا و E‏ 
ية كان يجهر بالقراءة في صلاة الصبح» فلمًا سمعوا عرفوا أته هو الذي 
حال بينهم وبين خبر السماء. 

وظاهرٌ هذا السياق : يقتضي أن الشياطين آمنوا بالقرآن» وكذا قال السّدي 


و 


و 
وق اختلف في الجن والشياطين: هل هم جنس واحدٰ أو لا؟ 
فقالت طائفة: ان كلب ولد اس 4 کان الاس كله ولد آدم. 
ر هذا عن ابن عباس من وجه فيه نظر. وأتهم لا يدخلون الجنة. 
O‏ الحسن» ET‏ مۇمنهم ول لله و الشواب 
و ن ا ت 


وقالت طائفة: بل الشياطين ولد إبليس وهم كفا ولا يوتون إلا مع 


سورة الجن 


ال ولد الججان» ولا اظن وهم يموتون» وفيهم لمؤمن 
والكاف . 

روي هڏا عن ابن عباس بإسناد فيه نظر - أيضًا. 

| وقوله : اا أو حي إليه قول الجن» يشير این عباس إلى أن ا اا لم 
ير الجن» ولا قرأ عليهم وإنغا أو حي إليه استماعهم القرآن منه وإیانهم به. 

وقد روئ ذلك صريحًا عنه» أنه قال في أول هذا الحديث: ما قرا 
رسول الله هه على الجن ولا رآهم - ثم ذكر هذا الحديك" . 

*% % % 
قوله تعالى : وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ي 

آل اا ] ّ باب هل ال مسجد بني فلان»: 

ابتدا البخاري - رحمه الله - من هنا فى ذكر المساجد واحكامهاء اول ما 
E‏ يجوز نسبة المساجد إلى القبائل» لعمارتهم ETE‏ 
مجاورتهم لھا. 
وقد كره ذلك بعض التقدمين» وتعلق بقوله تعالى : وان الْمساجد لله فلا 
تدعوا مع الله أحدا ‏ [ الجن :۱۸]. 

والصحيح: أن الآَيةً لم يرد بها ذلك» وأنها نزلت في النهي عن أن يشرك 
باللّه في المساجد في عبادته غيره» كما يفعل أهل الكتاب في كنائسهم 


وو 


ر 


.)٤٦۲ - ٤٦٠١ /٤( «فتح الباري»‎ )١( 


سورة الجن _ 


وقيل: إن المراد بالمساجد الأرض كلّهاء فإنها لهذه الأمة مساجد» وهي 
ا فنهى الله أن يسجد عليها لغيره. 

إن المراد بالمساجد أعضاء السجود نفسها نفسهاء وهي للّه» فإنه هو خلقها 
Es‏ فمن شكره على هذه النعمة أن لا يسجد بها لغيره. 

N ET‏ تعالى ‏ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ‏ اا۲ 
N mY‏ مخلوق إضافة ملك 
واختصاص . 

وا خحذ ت اف م ل کالوزیر ابن EE.‏ لا يجوز نسبة شيء 
من المساجد إلى بعض طوائف المسلمين للاختصاص بهاء فيقال: هذه المساجد 
للطائفة الفلانية» وهذه للطائفة الأحرى» فإنها مشتركة بين المسلمين عمومًا. 

وذكر بعض المتأخرين من أصحابنا في صحة اشتراط ذلك في وقفها 
وجھیں . 

وأما إضافة المسجد إلى ما يعرفه به فليس بداخل في ذلك» ق کان النبي 
کیا ضیف مسجده إلى ول (مسجدي هذاء ويضيف ما ف 


إليه» Ey EIT‏ ست القدس ا إيلياء» ر هذه إضافات للمساجد 
إلى غير الله لتعريف أسمائهاء وهذا غير داخل 5 في النهي. و لله أعل ٩‏ 


(۱) «فتح الباري» (۲/ ۳٣۰‏ ۔ .)۳٣١‏ 


قوله تعالى: إن لديتا أنكالاً وجحيما 


4# وطعاما ذا غصة وعذابا أليما 4 


قال الله تعالى : إن دا نكال وَجَحيما 4# وعم ذا عة وَعَذابا ليم 4 
[المزمل :١٠ء »]١۳‏ وقال: ل ليس لهم طعَام إلا من ضريع 4# لا يسمن ولا يغني من 
جوع 4 [الغاشية:٦»‏ ۷]. ) 

e‏ الإمام أحمد بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: طعاما ذا 
عص قال: شوك يأخذ بالحلق لا يدخل ولا يخرح” . 

وروی علي بن آبي طلحة عن ابن عباس في قوله: لإمن ضريع 4 قال : 
شجر في جهنم. وقال مجاه : الضريع : الشرى الاي زر أيضًا عن 
عكر مة وقتادة» ورواه العوفي عن ابن عباس : الشبرق: E‏ شوك لاطي 
بالأرض» فإذا هاج سمي ضريعًا» وقال قتادة: من أضرع الطعام وأبشعه. 

وعن سعيد بن جبير في قوله: من ضريع 4 قال : من حجارة» وعنه قال : 
الزقوم. وعن أبي الحواري قال: الضريع : السلى شوك النخل» وكيف يسمن 
شوك النخل. 

وخرح الترمذي“ من حديث أبي الدرداء عن النبي الاه : «يلقى على أهل 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنشور )۳١٠۹/7(‏ لعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد. 
(۲) أخرجه الترمذي .)۲٥۸۳(‏ 


سورة ازمل 


النار الجوع» فيعدل ما هم فيه من العذاب فيستغيثون, فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن 
ولا بغني من جوع فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام د فيذكرون آنهم کانوا 
يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب» فيستغيشون بالشراب فيدفع إليهم الحميم كلاليب 
الحديد» فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههي فإذا وصلت بطوتهم قطعت ما في 
بطونهم..» وذكر بقية الحديث. وقد و الحديث موقوقًا على أبي الدرداءء 
وقيل : ا 

وقال سبحانه وتعالى : فليس له ايوم هاهتا حميم 45# ولا طْعَام إلاً من غسلين 
٩‏ لا یأکله إو الخاطون 4 [الحاقة:۲۷-۲۰] روى E‏ طلحة» عن ابن 
عباس من غسلين» قال: هو صديد أهل النار» وقال شبيب بن بشر عن 
عكرمة عن ابن عباس : الفلن الد والاء بعل قن لحومهم وهو طعامهم. 

وعن مقاتلء قال: إذا سال القيح والدم بادروا إلى أكله قبل أن تأكله 
النار. 

وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس: الال جر ف دو 
الضحاك مثله. 

ا خصيف عن مجاهد عن ابن عباس ال ما اذرئ ما الخسلن: 
ولتي أظنه الزقوم. 

وقال آبو هلال عن قتادة: هو طعام من طعام جهتم من شر طعامهم . 

وقال یحیی بن سلام: هو غسالة أجوافهم . 

قال ابر قتيبة: هو فعلين من غسلت» كانه الغسالة. 


قال شريح بن عبيد» قال کعب: يقول لو دي من غسلين دلو واحد في 


سورة ازمل 


3 . ف : ا ٠ bd‏ 1 4 
ت ر ۶ ٍ E.‏ ۰ 0 ۳ 
وقد روي ان بعض آهل النار ياکل حمه» وسندكکر الحديث في ذلك فيما 
بعك ناء الله 
وقال الله تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم 
نارا وسيصلون سعيرا ‏ [الساء:٠٠]‏ . وقد روي فى حديث: إن أكلة الرّبا يبعثون 
a Se Ra‏ 0 (۱) 
تتاجج آفواههم نارا» ثم تلا هذه الاية. حر جه ابن حبان في «(صحیحه) من 
AE NE E‏ 
حدذدیٹثٹ ابي برزة عن النبي ڪيا : 


)۱( (صحيح ابن حبان» )٥٥٩٦٦(‏ . 


.)١١١ _ ۱١١( «التخویف من النار»‎ ) ٠ 


1 


وله تعالى: وبك فهر 
قال مجاهد والشعبي وقتادة والضحاك والنخعي والزهري وغيرهم - في 
قوله تعالی : وثيابك فطهر 4 أالدت :إن المجنى : لن تساك من الدنوت. 


2 2 ص ار ٥‏ 
وقال سعيد بن جبير: وقلبك ونيتك فطهر. 
ی 


وفریب مله : قول من قال : واا فأصلح › روي عن مجاهد وبي زوق 
والضحاك . 

وق الل وا ا اك حه 

فکنی بالشياب عن الأعمال» وهى افد والتقوى والإيمان والإسلام 
وتطهيره : إصلاحه E TET‏ له » وبذلك تحصل طهارة النفس 
الاو ) 

وبه يحصل حسن الخلق» لأن الدين هو الطاعات التي تصير عادةً وديدن 
وخلقًاء قال تعالی : وإنك لعل خلق عظيم 4 [القلم ٤:‏ ]. 

تر 2 

وره اش عباس ل 0 


% ¥ % 


() «فتح الباري» (۹۳/۱). 


سورة اثر 


قوله تعالی  :‏ ولا تمنن تستکٹر 4 
وقوله ية : «إن أمن الناس علي في صحبته وماله بو بکر»“ . 
قال الخطابی : معنى قوله: «أمن»» أي : أبذل الف وأعطى الت وان 
[ ص :۳۹ ] » وقوله: ولا تمدن تستکٹر 4 EE‏ لا تعط لتأخحذ أكثر غا 
أعظت؛ ولم يرد به المنة؛ یا ت ا ادل الله 
يا بل له المنة على جميع ا 
*% %* % 
فوله تعالی : سأرهقه صعودا 4 
وروی دراج عن ابي الهيثم عن أبي سعہد» عن النبي ڪيه قال في قوله 
تعالى : ا سأرهقه صعودا ) [الدثر:۷٠]‏ قال : «جبل من نار يكلف أن يصعده فإذا 
وضع يده عليه ذابت» وإذا رقَعَها عادت وإذا وضع رجلّه عليه ذابت» فإذا رَقَعها 
٥‏ 2 م ۶ ص م ر ت 
عادت» يصعد سبعينَ خريفًاء ثم هوى مثلّها كذلك» وهذا الحديث خرجه الإمام 
ء E‏ ت ت و 
احمد وغیره بمعناه» وخرجه الترمذي مختصراأ واه «الصعود جبل' من نار 
ا 7 ۴ م و کہ 
يصعد فيه الكافر سبعين خريفا ويهوي فيه كذلك آبدا» . وقال: حدیث غریب لا 
ا ف ۰ e ٣‏ 8 
نعرفه مرفوعا إلا من حديث ابن لهيعة عن دراج» ولكن رواه أيضا عمرو بن 


الحارث عن دراج به» خرجه من طريقه الحاكم» وقال: صحيح الإسناد" . 


(۱) أخر جه البخاري /١( )۱۲١/١(‏ ۷۳). ومسلم (۱۰۸/۷) من حدیث ب 
(۲) «فتح الباري» (۲/ .)٥٥۲‏ 
() آخحرجه أحمد (۳/ »)۷١‏ والترمذي ۲٥۷7(‏ ۔ .)۳۳۲٣ ۳۱٣۲٤‏ والحاکم .)۱۹٦/٤(‏ 


سورة المدثر 


زر عا ف ا غ عمار الدهني عن عطية عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي يا خرجه من طريقه البزار» وقال: تفرد برفعه شريك» 
ووقفه سفیان على عمار - يعني أنه وتفه على أبي سعید - ولم يرفعه» ووا 
أيضاً عمرو بن قيس الملائي عن عطية عن ابي سعيد الخدري عن النبي يا. 

ورو سماك عن عكرمة»› عن ابن عباس في قوله: سأرهقه صعودا ) 
قال : جبل في النار. دوا طريق فيه ضعف عن الضحاك عن ابن 
عباس» قال: هو جبل من النار زلق كلما صعده الفاجر زلق فهوى في النار. 

وعن ابن السائب قال: هو جبل من صخرة ملساء في النار يكلف أن 
يصعدها» حتى إذا بلغ أعلاها رد إلى أسفلهاء ثم يكلف آيضًا أن يصعدها 
فذلك دأبه آبدا ويجذب من أمامه بسلاسل الحديد ویضرب من خلفه بقامع 
و فيصعدها في أربعين سنة . 

وقال أيوب بن بشير عن شفي بن ماتع قال: في جهنم جبل يدعی صعودا 
طلم ف الکافر اربع خر فل ان يرقا خرجه ابن أي الدني“ . 

+X *‏ # 
قوله تعالى : إن هذا إلا قول البشر 4 

وک وا فة ال قال : وسمعته يقول في قوله تعالی : إن هذا 
إلا قول البشر ‏ [المدثر:٠۲]‏ قال: العرب لا تعرف «ذا» ولا «هذا» إلا في الإشارة 
إلى الحاضر. وإنغا أشارَ هذا القائل إلى هذا المسموع. فمن قال: إن المسموع 


(۱) «التخویف من النار» (۱۱۸» .)١١۹‏ 
(۲)هو: يحییى بن محمد بن هبيرة. 


سورة امدثر 


عبارة عن القديم» فقد قال: هذا قول البشر. 
فال ست ر کر ا ت ول ای ماف ادال الا 
فط قال الف 8ل وما سکتوا E‏ فاه کان يکر أن 
يقال: لفظي بالقرآن مخلوق» أو غير مخلوق لأنه لم يقل. وكان يقول في 
آيات الصفات: تمر كما جاءت. 
قال : وسمعته يقول: تفكرت في أخبار الصفات»› فرأیت الصحاية 
والتابعين سكتوا عن تفسيرهاء مع قوة علمهم» فنظرت السبب في سكوتهمء 
اذاه قر الهية للمرضوته ران رها ل باي إلا برب الامغل 
ل وقد قال عز وجل : فلا تضربوا لله الأمثال ‏ [النحل:٤۷]‏ قال: وكان 
يقول: لا يفسر على الحقيقة ولا على المجاز؛ لأن حملها على الحقيقة تشبيه 
وعلى المجاز بدعة . 
%* *%* #% 
قوله تعالی : عليه تسعة عشر 4# وما جعلنا أصحاب 
لار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ) 
قال الله تعالى : عليه تسعة عشر 4# وما جعلنا أصحاب الثار إلا ملائكة وما 
قال آدم بن أبي إياس : حدشنا خاد ا خا الأزرق بن قيس عن 


رجل من بنی ميم : قال: کت عند اا العوام فقرأ هذه الاآية: عليها تسعة 


(۱) «طبقات الحنابلة» (۳/ ۲۷۳). 


سورة المدثر 


عشر 4 فقال: ما تقولون» تسعة عشر ملكا؟ قلنا: بل تسعة عشر ألمّاء فقال: 
ومن أي علمت ذلك؟ قال: قلت لأن الله تعالی ا وما جعلنا عدتهم إلا 
فتنة لذن كفروا قال أبو العوام: صدقت وبید کل واحد منهم E‏ 
حديد لها شعبتان» فيضرب بها الضربة يهوي بها سبعين لاء بين منكبي كل 
ملك منهم مسيرة كذا وكذا» فعلى قول أبي العوام ومن وافقه» الفستنة 
للكفارء إغا جاء من ذكر العدد الموهم للقلة حيث لم يذكر المي له. 

ویشبه هذا ما روی سعید بن بشیر عن قتادة في قوله: وما يعلم جنود ربك 
إلا هو [الدثر:٠٣]‏ أي : ا | 

وكذلك ما روی إبراهيم بن الحكم بن أبان وفيه ضعف عن أبيه» عن 
عكرمة قال: إن ول من وصل من هل الثار إلى الار وجدوا على الباب أربع 
مائة آلف من خزنة جهنم مسودة وجوههم كالحة أنيابهم» قد نزع الله الرحمة 
من قلوبهم» ليس في قلب واحد منهم مشقال ذرة من الرحمة لو طار الطائرُ 
من منكب أحدهم لطار شهرين قبل أن يبلغ المنكب الآخرَء ثم يجدونَ على 
الباب التسعة عشرَء عرض صدر أحدهم سغول خحریمًا ٿم يهوون من باب 
إلى باب خمسمائة سنة حتى يأتوا الباب؛ ثم يجدونَ على كل باب منها من 
الخزنة مثل ما وجدوا على الباب الأول حتى ينتهوا إلى آخرها. خر جه ابر 
بي حاتم . 

وهذا يدل على أن على كل باب من آبواب جهتم تسحة عشر خراتا هي 
رؤساء الخزنةء تحت يد كل واحد منهم أربعمائة آل 


£ 


(۱) أخحرجه: ابن جریر فی «تفسیره» (۲۹/ .)۱١۲‏ 


سورة اثر 


والمشهورٌ بين السلف والخلف أن الفتنة إنغا جاءت من حيث ذكر عدد 
الملائكة الذين اغتر الكفار بقلتهمء وظنوا انهم یكتهم مدافعت هم ومانعتهم» 
ا ن كل واحد من اللائكة لا يكن البشر كلهم مقاومتة E‏ 
الله تعالى : [ وما جعلنا أصحاب التار إلا ملائکة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة لَلّذين 
كقروا ) إلى قوله: ط وما يعم جنود ربك إلا هو [الدثر:٠٣].‏ 

قال السدي: إن رجلاً من قريش يقال له أبو الأشدين قال: يا معشر قریش 
لا يهولنكم التسعة عشر أنا أدفع عنكُم بمنكبي الاين عشرة من الملائكةء 
وبمنكبي الأيسر التسعة الباقية ثم ترون إلى الجنة - يقولّه مستهزتًا - فقال الله 
عر وجل: وما جعلتا أصحاب التار إلا ملائكة وما جعأنا عدتهم إلا فتتة للُذين 
كفروا) . 

وقال قتادة: کر لتا أن آبا جهلِ حينَ نزلت هذ الآية قال: با معشرَ قریش 
اغا ا ج منکم آن يأخذوا واحدا من خزنة النار وأ تم الدهمء 
وصاحبكم هذا يزعم ا ey‏ 

وقال قتادة : في التوراة والإ يل : إن خحزنة الا 

وروی حريث عن الشعبي عن البراء في قول الله عر وجل: ل عليها تسعة 
عشر ‏ قال: إن رهطا من يهود سألوا رجلا من أصحاب النبي بيا عن خزنة 
جهنم فقال: الله ورسولة أعلم. فجاء رجل فأخبر النبي بل فأنزل الله عليه 
ساعة إذن إعليها تسعة عشر » فأخبر أصحابه» وقال: ادعهمء فجاءوا فسألوه 
عن خزنة جهنم» فأهوّى بأصابع كفيه مرتين وأمسك الإبهام في الشانية 


(۱) أخرجه: ابن جریر فی «التفسیر» (۲۹/ .)١١١‏ 
(۲) أخحرجه: ابن جریر فی «التفسیر» .)١١١/۲۹(‏ 


سورة اثر 


خرجه ابن آبي حاتم» وحريث هو ابن أبي مطر ضعيف. 

وخرجه الترمذي""“ من طريق مجالد عن الشعبيء عن جابر قال: قال 
ا اليهود لناس من أصحاب الي ي : هل ا غدلد ن 
جهنم؟ قالوا: لا ندري حتی نساله» فجا ء رجل إلى النبي لل فقال: ا 
محمد غلب أصحابك اليوم» قال : «وما غلبوا؟» قال : اا 0 هل يعلم 
یک ده خزنة جهنم قال: «فما قالوا؟» قالوا: لا ندري حتی نسال 
يد فقال: «يغلب قوم سئلوا عمًا لا يعلمون» فقالوا: لا نعلم حتى نسأل نبيناء 
لکتهم قد سألوا نيهم فقالوا: E E‏ جال ا 
ا ا قال : «هكذا أو هكذا» في مرة عشرة وفي مرة 
تسعة» قالّوا: نعم» وهذا أصح من حديث حريث التقدم» قاله ا 


وو 


وغیره. 

ورل ا من حديث عبد الله بن مرو بن اناس قال: 
خرج اول الله بلا يوم كالمودع» فقال: «أنا محمد التبي المي لاتا 
ولا نبي بعدي» وتيت فوا تح الكلم وخواتمه وجوامعه» وعلمت کم خزنة النار وحملة 
العرش» وذكر بقية الحديث" . 

X*% *# * 

قال الله تعالى: يا أيها الذي آمنوا فوا أنقسكم وأهلیكم تارا وقودها لتاس 

والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لأ يعصون الله ما أمرهي ويفعلون ما مرون 4 


(1) «الجامع» (۷(. 
(۲) «المسند» (۲/ ۱۷۳۲ _ .)۲١٣۲‏ 
() «التخویف من النار» (۱۷۳ _ .)٠۷١‏ 


سورة امدثر 


[التحرم »]٠:‏ وقال تعالى : لإ فاقوا التار تي وقودها الاس والحجارة أعدّت 
للکافرین 4 [البقرة:٠٠]ء‏ وقال تعالى : لط واتقوا التار الي أعدّت للكافرين ) 1٦ل‏ 
عمران :۱۳۱ ]» وقال تعالی : ل فأنذرتکم تارا تلظّی 4 [الليل ٠٤:‏ ]» وقال تعالى : الهم 
من فوقهم ظلل من انار ومن تحتهم ظلَل ذلك يحوف الله به عباده يا عباد فانقون ) 
[الرمر:٠٠]‏ » وقال تعالى : وما هي إلا ذكرى للبشر 4# كلا والقمر 4# والليل 
اذ اذبر چ والصبح إا أسفر چ إنھا لإحدی الکبر اه ندرا لبر ج 
لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر 4 [المدثر .]٣۷- ٣۳٠:‏ 

قال الحسن في قوله تعالى: ل نذيرا للبّشر ‏ قال: «واللّه ا اا 
بشيء 5ط أدهی منها) ا ا آبي حات 0 | 
وقال قتادة في قوله تعالى : [إنها لإحدى الكبر ‏ يعني انار“ . 
وروی سماك بن حرب» قال: سمعت النعمان بن بشير یخطب» يقول: 


و ا و ت م ۴ 
سمعت رسول الله لل يقول: «أنذرتكم النارً أنذرتكم النانَ حتی ل أن رحلا 


عند رجليه» ت الإمام ا وفي رواية له أيضًا عن النعمان بن 
بشیر› ئل قال رتل الله ا : «آنذرتكم انار أنذرتكم النار حتى لو گان 
رجل في أقصى السوق لسمعه وسمع أهل السوق TE‏ وهو على المنبر» 
وفي رواية له عن سماك» قال: ا ل وا ی 
فقال: لقد سمعت رسول الله ل يقول: «أندرتكم النار أنذرتكم الثار؛ فلو أن 


(۱) أخرجه: ابن جریر فی «التفسیر» )۱١۳/۲۹(‏ . 
(۲) «المسنده ۲٦۸ /٤(‏ - ۲۷۲). 


سورة المدئر 


رجلا بعوضع کذا وكذا» سمع صوته. 

وعن عدي بن حاتم قال : قال رسول الله يا : «اتقوا النار» قال : وأشاح 
تال «اتقوا النار) 8 أغرض وأشاح لاتا حتی ظنتًا آنه ر إليهاء ثم 
فاال: ap a‏ 
«الصحيحين» ٠‏ 

ورج n‏ بإسناد ف هال عن انس عن النبي يا : mn‏ 
ا ا 
وعقابه» ومن جهنم فإّها لو كانت قطرةٌ من الجنة معكّم في دنياكم التي أتتم فيها حلتها 
لکې ولو كانت قطرةٌ من النار معكم في دنياكم التي أنتم فيها خبشتها عليكم» . 

وفي الخ عن آٻي هريرة توه » عر عن النبي کار قال : «إتما مثلي 
ومثل أي كمثل رجل استوقد نار فجعلت الدواب والفراش يقن فيهاء فأنا آخذ 
بحجزکم عن النار وأنتم تقتحمون فيها وفي رواية لمسلم: «مثلي كمثل رجل استوقد 
نار» فلا أضاءت ما حولها جعل القراش وهذه الدواب التي في التار يقعنَ فيهاء 
وجعل يحجزهن ويغلبته فيقتحمن فيها» قال : «فذلكم ملي ومثلکم آنا آخذ بحجزكم 
عن النار» هلم عن النار» هلم عن النارء فتغلبوني وتقتحمون فيها). 

وفي رواية للإمام أحمد حمد : «مثلي ومثلكُم آيتها الام ا 
فأقبلت إليها هذه الفراش والذباب التي تغشى النار فجعل يذبها ويغلبة إلا تقحمًا في 


(۱) آخرجه: الیخارى (۸/ ۱۳۹ - ٤‏ ۱) » (۹/ ۱۹۲ - ۱۸۱)» ومسلم (۸1/۳). 
(۲) «البعث والنشور» .)٥٤١(‏ 

(۳) أخرجه: البخاري »)۱۹۸/٤(‏ (۱۲۹/۸)» ومسلم (۷/ ۳( . 

.)٥۳۹ /۲( «المسند»‎ )٤( 


سورة المدثر 


ار 


النارء وأنا آخذ بحجزکم أدعوكم إلى الحنة ة وتغلبوني إلا تقحما في النار» 

ورج الاقام اج حمد' آيضًا من حديث ابن مسعود عن النبي اة قال : «إن 
الله لم بحرم حرمة إلا وقد علم أله سيطلىعها منكم مطلع؛ ألا وإني آخذ بحجزكُم أن 
تهافتوا في النار» كتهافت الفراش والذباب». 

وخر البزار ا من حديث ابن عباس عن النبي كلا قال : «آنا 
آخذ بحجزكم فاتقوا النارَ اتقو النارء اتقو نقوا الحدوت فإذا مت ترکتگُم» وأنا فرطگُم على 
الحوض» فمن ورد فقد أفْلَح» فيؤتى بأقوام ويؤخذ بهم ذات الشمال» فأقول: رب أمتيء 
فيقول: إنهم لم یزالوا بعد يرتدون على أعقابهم) وفي رواية للبزار» قال: «وأنا 
آخذ بحجزكم آقول: إیاکم وجهنم» إیاکم والحدود» ایام وجهنم»› إیاکم والحدود» 
ا ی وجهنم» إیاکم والحدود» وذكر بقية الحديث . 

وفي «(صحيح مسلم» ٣‏ عن أبي هريرة قال: لا نزلت هذه الآية : [ وأنذر 
عشيزتك الأقربين 4 [الشعراء:٤٠۲]‏ » دعا ول الله كلل قريشًا اح مدا فعم 
د فقال : : «يا بني کعب بن لؤي» آنقذوا أنفسکم من النارء يا بني مره بن كعب» 
نقوا آتفسكُم من النار» يا بني عبد شمسء أنقدوا أتفسكم من النار» يا بني عبد مناف» 
أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني هاشم» أنقذوا أنفسكم من التار» يا بني عبد المطلب» 
تقذوا أنفسكم من النارء يا فاطمة بدت محمد أنقذي تفسك من النارء» فاي لا أملك 
لکم من الله شيًا». 

وخرج الطبراني“ وغيرٌه من طريت يعلى بن الأشدق عن كليب بن حزن 


(1) «المسند» .)٤١٤/١(‏ 
() آخرجه: البزار ۱٥۳١(‏ - کشف). والطبرانی فی «الکبیر» (۳۳/۱۱)ء .)۷١/١۲(‏ 
)٤( (T/1) (۳)‏ «المعجم الکبیر» /١۹(‏ . 


2 سے ر 


جهدكم فإن الحنة لا ينام طالبهاء وإن النار لا ينام هاربهاء وإن الآخرة اليوم محفوفة 
بالمكاره» وإن الدنا محفوفة باللذات والشهوات. فلا تلهينكم عن الآخرة» e‏ ہلا 
الت اف اقفن دل بن الأشدق عن عبد الله بن جراد عن النبي کا 
a‏ 


ج اراي ا حت ب رن ع اا عن ا عن ابي 
هريرة» عن النبى كلا فال «ما رأيت مل النار نام هاربهاء ولا مشل الجحنة نام 
ا رد من وجه آخر أجود من هذا 
إلى أبي هريرة» وخرج ر نحوه پاسناد فيه نظر عن آنس عن ا 
یا وخر جه ابن عدي باسناد ضعيف عن عمر تل عن النبي لا . 

وقال يوسف بن عطية عن المعلى بن زياد: کان هرم بن حیان یخرج فی 
بعض الليالي وينادي بأعلى صوته: عجبت من الجنة كيف نام طالبهاء 
وعجبت من النار كيف نام هاربهاء ثم يقول: ظ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأستا 
بیاتا وهم نائمون 4 AEN‏ 

وال اواو 2 و ولت من ا الاس 2 ات را غل ال 
وات اعا رخالا ادون في الا لار التار. 2 الإمام ا في 
کتاب «الزهد» . 

و اق و E‏ 
ال وا ع ق منار البصرة بالليل: النارَ النارَء ثم قال: 


(۱) «الجامع» (۲۰۱). 
() «المعجم الاأوسط» (۱۹۳۸). 


سورة اثر 


ا وجات افر اا الات فى ار لر للل الار الار ت فال ن 
ت غ لفرقتهم في منار الدنيا: يا آيها الناس التارَ النار“ . 


% % * 


فوله تعالی : $ وجوه يومذ ناضرة E,‏ إلى ربھا ناظرة 4 
ر ا ة و و ر و 
[ قال البخاري] : حدثنا الحميدي : ثنا مروان بن معاوية : تنا إسماعيل عن 
2 ر E eê E‏ 
a‏ عن جرير بن عبد اللهء قال: كتا عند النبي وا فنظر إلى القمر ليلة 
° م ت ر و 2 ر و و .ت 
البدر» فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤیته» فان 
ود وو وو ) وق ا 
استطعتم آن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا» دم فرا: 
e  .‏ 2 2 () _ 
وسح بحمد رك قل طوع الس وقبل اروب 4 ۲٠:‏ 
قال إسماعیل : افعلوا لا تفوتنكم. 
و ۳ ا > ت 
هذا الحديث نص فى ثبوت رؤية المؤمنين لربهم فى الاخرة» کما دل علی 
و O‏ ر ی ر ا 
ذلك قوله تعالی : وجوه یومئد ناضرة 4٣‏ إلى ربها ناظرة 4 [القيامة :۲۲ء ۲۳ ]» 
SET 2 2‏ س BB BRo rag roro‏ < 
وموم قوله في حق الكفار: 8 كلا إنهم عن ربهم يومئذ لأمحجوبون 4 [الطفقن ٠١:‏ ]. 
ال الان وره اا خي اعداب ف الفط دل فل ن ازل 
سے کر 
ENE‏ 
۶ ا 3 ا a‏ 
والاّحاديث في ذلك که جداء :وقد دک الببخاري بعضها في أواخر 
«الصحيح» گی «(کتاب التو حيد» وقد أجمع على ذلك ا الصالح من 
س 1 ر و 
(۱) «التخویف من النار» (۸۔ .)١١‏ 
(۲) حر جه : البخاري (۱/ »)۱٥۹/۹( »)۱۷۳/۹( »)۱٠١۰ _ ۱٤١‏ ومسلم (۱۱۳/۲). 


سورك القيامك 


وإتّما حالف فيه طوائف أهل البدعء من الجهمية والمعتزلة ونحوهم عن 
يرد النصوص الصحيحة لخيالات فاسدة وشبهات باطلةء يلها لهم 
الشيطان» فيسرعون إلى قبولها منه» ويوهمهم أن هذه النصوص الصحيحة 
تستلزم باطلاً و ا ج 
المشركين قبلَهّم أن عبادة الأوثان ونحوها تعظيم لجناب الرب وأنه لا يتوصلٌ 
إليه من غير وسائط تعبد فتقرب إليه زاء وأن ذلك أبلغ في التعظيم 
والاحترام» وقاسة لهم على ملوك , بني آدم» جانا لذلك› وقبلوه منه. 

وا ازل وأنزل التب لإبطال ذلك كله و فمن اتبع ما جاءوا 
به فقد اهتدی» ومن أعرض عنه أو عن شيء منه واعترض فقد ضل . 

وقوله: «کما ترون هذا القمَرَ) شبه الرؤية بالرؤيةء لا المرئي بالمرئي سبحانه 
ل 

e SS 

EEO ااا‎ 

والثاني : يتسوى فيه جميع الناس من غير مشقة. ‏ 

زق ظن اريسي ونحوه من ضل وافترى على الل ا ایت د 
لا يتضمن من التشبيه» > فضل وأضل. واتفق السلف الصالح على تَلَمّى هذا 
الحدیث و والتصديق . 

ال زد بن هارون من کات بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله. 

وقال وکیع : a‏ الحدیث فاحسبوه من الجهمية . 


ر سے لے 


وکان حسين الجعفي إدا 8 بهذا الحديث› قال : > زعم المريسي . 


سورة القبامة 


وقوله: «لا تضامون في رؤیته» . 

e e E i 

الا شد ال وام مضامرن اى ا ضا تک 
بعضًاء أي: لا يراحم » من الضمء كما يفعل الناس في طلب الشيء 
E‏ وكل واحد منكم واد في مکانه» لا ینزاعه 
فاد 

BEET‏ تضامون - بضم التاء - من الضيم 

وذكر ابن السمعاني فيه رواية ثالث : «نضامون»- بضم التاء» وتشديد الميم - 
قال: ومعناها: لا تزاحمون» قال: ورواية - فتح التاء مع تشديد الميم - 
معناها : ا 

وقولّه : «كما ترون القمر ليلة البدر» يقري المعنى الأول. 

وجاء التصريح به في رواية آپي رزين العقيليَ؛ أل انسل ل 
اکا eT‏ يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال رسول الله كلا : 
لیس ْم نظ إلى القمر خلا بی قال : بلی» قال : «فاللّه أعظم». 

a‏ الإمام أحمد ا 

e‏ ابنه عبد الله في «المسند) بسیاق مطول جدا» وفبه دک البعث 
والنشور» وفيه : «فتخرجون من الأصواء - أو : من مصارعکم - فتنظرون إ ليه وینظر 


.)١١ _ ۱١ /٤( «المسنده‎ )1( 
.(\4 ۳/7 )( 


سورة القيامة 


إلیکم) اك ا رر الله وکيف ونحن ملء الأرض وهو شخص 
واحد» ينظر إلينا وننظر إليه؟ قال: «أنبئك بثل ذلك الس والقمر, آية منه 
صغيرة E‏ ویریانکم ساعة واحدة لا تضارون في رهما ولعَمْر إلهك لهو 
أقدر على أن براکم وترو من أن رونا ویریانکې لاتضارون في رؤيتهما» وذکر 
بقبة الحديث: 

ا الحاک ۱ وقال : صحیح الإإسناد. 

وقد ذكَرَ أبو عبد الله بن منده إجماع أهل العلم على قبول هذا الحديث 
ونقل و عن ابن معين TOE‏ 

وقوله: «فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
الا اق ااانا عل عاي الها حا ا ال وا 
العصر» وفيه إشارة إلى عظم قدر هاتين الصلاتين» وأتهما أشرف الصلوات 
الحمس» ولهذا قيل في كل منهُما: إنها الصلاة الوسطى» والقول بأن 
الوسطّى غيرهما لا تعويل عليه. 

وقد قيل في مناسبة الأمر بالمحافظة على هاتين الصلاتين عقيب ذكر 
الرؤية: أن أعلى ما في الجحنة رؤية الله عر وجل وأشرف ما في الدنيا من 
الان ما اا وا عا رج وال ا ورو ال 
عر وجل فيها. 
- كما في الحديث الآخر: «من صلّى البردين دخل الجنةه“ وسيأتي - إن شاء 


.)٥١٤ _ ٥٦-٠ /٤( «المستدرك»‎ )١( 
. من حديث أبي موسى الأشعري نت‎ )۱٠١/۲( ومسلم‎ »)٠٠١ /١( أخحرجه: البخاري‎ )۲( 


وقيل: هو إشارة إلى أن دخول الجنة إتما يحصل بالصلاة مع الإيمان» فمن 
ل a‏ ولا يدخحل الحنة بل هو من آهل النار» ولهذا قال 
أهل النار لا قيل لهم: و تكم في مقر 7 قارا بم ف ب 
المصلين چ[الدثر :+ ٣ء‏ ]. 

ويظهر وجه آخر في ذلك وهو : أن أعلى أهل الجنة منزلة من ينظر في 
وجه الله عز وجل مرتين بكرة وعشياء وعموم آهل الجن يرونه في کل جمعة 
في يوم المزيدء والمحافظة على هاتين الصلاتين على ميقاتهما ووضوئهم 
وخشوعهما وآدابهما يرجى به أن يوجب النظر إلى الله عز وجل في الجنة في 
هذين الوقتين. 

E‏ هذا ما روى ثوير بن أبي فاختةء قال: سمعت ابن عمرَ 
ول فال ول الله : إن أذنى أهل الحنة منزلة لم ينظرٌ إلى جنانه وأزواجه 
ونعيمه وخدّمه وسرره مسيرة الف سنةء واكّرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غذوة 
وعشيا» ثم قرأ رسول الله كيا : « وجوه يوئ اضرة 4# إلى رها ناظرة ) 
[ القیامه :۲۲ ۲٣‏ ]. ) 

E N ES 
على ابن عمر. وثوير فيه ضعف.‎ 

وقد روي هذا المعنى من حديث أبي برزة الأسلمي مرفوعا - أيضًا - وفي 


K 
. إسناده ضعف‎ 


سے سے 


.)۳۳۳۰ _ ۲٣۵۳( والترمذي‎ .)٦٤ - ١۳ /۲( آخرجه: أحمد‎ )۱( 


سورة القيامة 


ا ا متهم : Bg E E‏ 
فاليافطة على هان الان ترةس او الل ق ا کے 
هذين الوقتين» كما أن المحافظة على الجمعة سبب' لرؤية الله فى يوم المزيد 
فى الحنة» كما قال ابن مسعود: سارعوا إلى الجمعات؛ فإن الله يبرز لأهل 
الجنة في كل جمعة على كثيب من كافور أبيض› فیکونون منه في الدنو على 

وروي عنه مرفوعا. خرجه ابن ماجه 

وروي عن ابن عباس قال : من دخل الحنة من أهل القرى لم ينظر إلى 
ا الله؛ لأنهم لا يشهدون الجمعة. 

خرجه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب «الشافي» بإسناد ضعيف . 

وقد روي من حديث انس مرفوعا: «إن النساء يرين ربهن في الحتة في يومي 
العيدين» . 

والمعنى في ذلك: أنهن كن يشاركن الرجال فى شهود العيدين دون 
الجمع. 

و ثم قراً: [وسبّح بحمد ريك قبل طلوع الشمس وقبل الفروب ) ف٠٠‏ 
الظاهر أن القارئ لذلك هو النبي لا. 

ق بن بي خالد» عن 
جرير البجلي في هذا الحديث: ثم قرأ رسول الله كيا : و ب 
الآية. 

.)۱١۹٤( «الستن»‎ )۱( 


سورك القيامة 


خرجه بو إسماعيل الأنصاري فی کتاب («الفاروق) . 


ٍ ٍ ت و ت 
وقد فيل : إن هذه الكلمة مدذدرجه» وإئما القارئ هو جرير بن عبد الله 


ر 


وقد ج مسلم في «اصحيحه) عن ابي خئمۀ › عن مروان بن معاوية 
فذكر الحديثء وقال في آخره: ثم قرأ جرير: وسح بحمد ربك قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب 4 [ق :4 ]. 


سے ٣ھ‏ م و ك 4 8 
وکدا رواه عمرو بن زرارة وغیره» عن مروان بن معاأوية› وادر حه عله 
( 


(1) 


E 7 
ارون‎ 


7( ۳/7 _ 11€(. 
(۲( «فتح الباري» (۳/ ۱۳۳ ۔ ۱۳۸). 


قوله تعالى : إا حلَقتا الإنسان من نطفة أمشاج 4 
قال الله ع إن خاقتا الإنسان من نطفة أمشاج 4 [الإنسان :۲ ] 
طائفة من السلف أمشاج النطفة بالعروق ان فيها: قال ابن مسعود: 
شاا عرو 
*% #% 


ر 


قوله تعالى : إلا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا ) 

قال الله تعالى : إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا ‏ [الإنسان:؛]. 
وقال الله تعالى : لوجعلا الأغلال في أعتاق الَذين كَقرُوا ) [سا:+٣)‏ » وقال الله 
تعالى : ظإذ الأغلال في أعتاقهم والسلاسل يسحبون 4 في الحميم ثم في التارٍ 
يسْجرٌون ) [غافر: ۷۱ء ۷۲]» وقال: ب خذوه فغلوه 4 تم الجحيم صلوه 4 ثم 
في سلسلة ذرعها ا ذراعا فاسلکوه ) [الحاقة: ۳۰‏ ۲۲]» وقال تعالى : إن لدیتا 
نالا وجحیما 41 وَطعَاما ذا غصة وعذابا ليما ) [المزمل :۲٠ء .]١١‏ 

وقراً ابن عباس : «والسلاسل پسحبون» بنصب السلاسل وفتح ياء 
حو یل و ا وای و د ا ج و 
حاتم. 


(۱) «جامع العلوم والحكم» .)٠٤١/١(‏ 


سورة الإنسان 


فهذه ثلاثة أنواع: 

أحدها : الأغلال: وهي في الأعناق» كما ذكر سبحانه. 

ل بن صالع: الغل تغل اليد ااا ال اواد ايدان 
جميعًا إلى العنق . ا اا 

وقال أسباط عن السدي: الأصفاد تجمع اليدين إلى العنق. 

وقال EY‏ قتادة في قوله: لإ مقرنين في الأصفاد 4 [إبراهيم ٤3:‏ ] » قال : 
مقرنين في القيود والأغلال. 

قال عيينة بن الخصن عن الحسن: ل ي انان ال 
النار لاهم ا را 2 و ولکنھا إذا طفيءَ + هم اللمب أرستهء 
ل ا سا عك 

وقال سيار بن حاتم : حدثنا مسكين عن حوشب عن الحسن آنه ذكرَ النار 
فال لو ان غلا مها وضع ) على الجبال لقصمَماً إلى لماء الأسود» و 
ذراعًا من السلسلة وضع على جبل لرضه. 

IEE أبي حاتم پاسناده عن موسى بن ابي عائشة أله‎ AT 
لإ فمن يتقي بوجهه العذاب يوم القيامة 4 [الزمر:٤۲] > قال: ا‎ 
بالأغلال في النار» لون الفذاتا بوجوههم قد شدت آي ديهم › فلا فلا‎ 
. يقدرون على ان اا كلما جاء نوع من العذاب ا بوجوههم‎ 

اتاد ھن ان بن اناق هن یل بن عياف ا ف 
وتعالى : ل خذوه فغلوه [الاقة:۲۰] تبدره سبعون الف ملك كلهم يتبدرُ أيهم 
يجعل الغل في عنقه. 


سورة الإنسانق 


النوع الثاني: الأنكال: وهي القيود» قال مجاه والحسن وعكرمة وغيرهم» 
د عمراں اون الوا 
وواحد الأنكال: نكل وسميت القيود أنكالاً لأنه ينكل بهاء أي ينع . 

وروی آبو سان عن الحسن: آما وعزته ما قيدهم مخافة أن يعجزوه» 
ولکن قیدهم لترسى في النار. 

وقال الأعمش: الصفد: القيود» وقوله تعالى : [مقرنين في الأصفاد 4 
ا الود وقد سف بي صالح قله : # في عمد ممددة 4 
[الهمزة:4]» قال : ل الطوال. 

النوع الثالث: السلاسل: خرج الإمام أحمد وغيره من طريق أبي السمح 
عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمروء قال: ال وول الل 
: الو أن رصاصة مثل هذه واکان لی هثل الجمجمة - أرسلت من السماء 
إلى الأرض وهي مسيرة خمسمائة عام لبلغت الأرض قبل الليل» ولو أتها أُرْسلت من 
رأس السلسلة لسارت أربعينَ خريقا اليل والنهار قبل آن تبلغ أصولها» غريب وفي 
أعلم. ٤‏ 

وفي حدیث عدي الكندي عن کو ا رل ل للنبي کا : «لو أن حلقة 
من سلسلة آهل النار التي نعت الله في كتابه وضعَت على جبال الدنيا لانقضت ولم 
راا شي ءَ حتى تنتهي إلى الأرض السابعة السفلى» E‏ الطبراني» وسبق الكلام 
على إسناده. 

وروی سفيانً عن بشير عن نوف الشامي في قوله تعالى : لم في سلسلة 


Sor 2o‏ ا 2 7 مرد و 2 ۴ و 
ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه چ [الحاقة:۲٠٣]»‏ قال: إن الذراع سبعون باعاء والباع 


E 


سورة الإنسان 


من هاهنا إلى مكة! - وهو يومئذ بالكوفة. 

وقال ابن المبارك: أنبأنا بكار عن عبد الله سمع ابن أبي مليكة يحدث أن 
كبًا قال: إن حلقة من السلسلة التي قال اللَه: طذرعها سبعون ذراعا ‏ 
[الحاقة:٠٣]‏ : إن حلقة منها أكثر من حدید الدنا. 

وقال ابن جريج في قوله : لإ ذرعها سبعون ذراعا ‏ قال : بذراع الملك. 

وقال ابن المنكدر: لو جمع حديد الدنيا كله ما خلا منها وما بقي ما عدل 
حلقة من الحلق التي ذكر الله في كتابه تعالى فقال: في سلسلة ذرعها سبعون 
ذراعا » أخرجه أبو نعيم . 

قال ابن المبارك عن سفيان في قوله: لفاسلکوه 4 قال: بلغنا آنها تدخر' 

وقال ابن جریج : قال ابن عباس : السلسلة تدخل في إسته ثم تخرج من 
نيه» ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد في العود حتى يشوى. خرجه ابن أٻي 
2 وخرجه أيضًا من رواية العوفي عن ابن عباس قال : تسلك في دبره 
حتی تخرج من منخریه حتی لا یقوم على رجلیه. 

وخرج ابن آبي الدنيا من طريق خلف بن خليفة عن أبي هاشم قال: 
يجعل لهم أوتاد في جهنم فيها سلاسل فتلقى في أعناقهم» فتزفر جهنم زفرة 
فقذهب بهم مسيرة خمسمائة سنةء ثم تجيء بهم في يوم فذلك قوله: 

ومن طريق أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير» قال : و 

من آهل النار بسلسلة لزالت الجبال. 


سورة الإنساق 


وقال جويبر عن الضحاك في قوله: فيؤخذ بالتواصي والأقدام 4 
الج قال يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره . 

وقال ا ف و الأية: يجمع بين ناصية الكافر وقدميه > فتربط 
ناصیته بقدمه وظهره ويفتل . 

وذكر الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس» قال: يؤخ بناصيته وقدميه 
ویکسر ظهره» كما يكسر الحطب ذ في التنور. 

وقال سيار بن حاتم: حدثنا مسكين عن حوشب عن الحسن» قال: إن 
جهنم ليغلي عليها من الدهر إلى يوم القيامة يحمى طعامها وشرابها 
واغلالّهاء ولو أن غلا منها وضع على الجبال لقصَمَهًا إلى الماء الأسودء ولو 
أن ذراعًا من السلسلة وضع على جبل لرضّه» ولو آن جبلاً کان بینه وبين 
عذاب و ة خمسمائة عام ا لااو ي جو 
في السلسلة من آخرهم فاا الار وق الأرواح. 

ورواه ابن أبي الدنيا عن عبد الله بن عم الجشمي» عن المنهال بن عيسى 
العبدي» عن حوشب» عن المحسن» عن النبي ية فذكره بمعناه» وزاد في 
آخر ر «تبقى الأرواح في الحناجر تصرخ» والموقوف أشبه. 

الد اله بن الإمام أحمد أخبرت عن سيار عن ابن المعزي - و کان 
من خيار الناس. قال: بلغني أن الأبدان تذهب وتبقى الأرواح في السلاسل. 

وخرج الطبراني آبي حاتم من طريق منصور بن عمار» حدثنا بشير 
ا عن خالد ب ين الدريك» عن يعلى بن منيةً رفع الحديث إلى النبي 


(۲۷) «المعجم الأوسط» .)٤١١۳(‏ 


سورة الإنسانق 


بيا قال : «ينشيء الل سبحانه لأهل النار سحابةً سوداءَ مظلمة فيقال: يا أهل النارء 
أي شيء تطلبون؟ فيذكرون بها سحابة الدنياء فيقولون: يا ربتا الشراب» فتمطرهم 
الال تزيد في آغلالهم» وسلاسل تزي دفي سلاسلهې» وج مرا پلتهبا علی هم . 
u‏ ا آبي الدنيا موقوقًا لم يرفعه. 
ررق اوت جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن بي العالية وغيره عن آبي 
هريرة› فذكر قصة الإسراء بطولها وفيها قال: د ثم آتی على واد - يعني ا 
٤ہ‏ - فسمع صونًا منکرا ووج د ریحًا منتنة فقال: ما هذا یا جبریل؟» فقال: هذا 
صوت جهنم تقول: رب آتني ما وعدتني» فق كثُرَت سلاسلي وأغلالي وسعيري 
وحميمي وغساقي وعذابي» وقد برد قعري واشتدَ حري فانني ما وعدتني قال: لك کل 
شرك ومشركةء وكافر وكافرة» وكل خبيث وخبيشة وکل جبار لا يؤمن بوم 
السا e ٠‏ : : 
* %* % 
قوله تعالى : لإ متكئين فيها على الأرائك 
لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا) 
قال بعض السلف: إن الله تعالى وصف الجثة بصفة الصيف لا بصفة 
الشتاءء فقال تعالى: لإفي سدر مخضود «ج4 وطح منضرد ت وغل ممدود 
C0:‏ وماء مُسکوب ©4 وفاكهة كثيرة 4 [الواقعة :۲۸ -۳۲] . i‏ قال الله تعالی 
في صفة أهل الجنة : طإمتكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرً 4 
[الإنسان: ٣‏ ] فنفی عنهم دة ال والبرد. قال قتادة : علم الله أن شد ال 


(۱) «التخویف من النار» .)٠١۲ - ٩۷(‏ 


سورة الإنسان 


تۇذدي › وشدة الد تۇذي › فوقاهم أذاهما 
% #% #% 
ت ى ص و 2 

جاء في حديث مرفوع: إن زمهرير جهنم بيت يتميز فيه الكافر من برده) 
ی يتقَصم ویھر 

۶ ۹ ء۶ 

وروی ابن ابي الدنيا من طريق الاعمش عن مجاهد» قال : إن في النار 
لزمهريرا يغلون فيه فيهربون منها إلى ذلك الزمهرير» فإذا وقعوا فيه حطم 
وعن ليث عن مجاهد» قال : الزمهرير الذي لا يستطيعون أن اور 
لر ده . 

وعن قابوس بن ابي ظبيان عن أبيه» عن ابن عباس» قال: يستغيث آهل 
النار من الحر فيغوثون بريح بأردة يصدع العظام بردها فيسالون ا 

وعن عبد الله بن عميرء قال : بلغ آن آهل النار يسالون انها أن 
1 سے و 2 2 سے و و 2 2 
يخرجهم إلى جانبهاء فيخرجهم فيقتلهم البرد والزمهرير حتى يرجعوا إليها 
درا ما ۰ 

وروی ابو نعیم بإسناده عن ابن عباس ن کعبًا قال: ٳن في جهتم بردا هو 
1 ر 2 ى و ث 7 
الزمهرير يسقط اللحم حتى يستغيثوا بحر جهنم . 

وروي عن ابن مسعود قال : الزمهرير: لون من العذاب. 

وغ غه ال هي اله الد 


.)١٦٠١( «لطائف المعارف»‎ )١( 


سورة الإنسان 


وروي عن زبيد اليامي أنه قام ليلة للتهجد فعمد إلى مطهرة له قد كان 
يتوضاً فيهاء فغسل يده ثم أدخلها في المطهرةء فوجد الماء الذي فيها باردا 
بردا شديداء قد كاد أن يجمد» فذكر الزمهريرَ ويده في المطهرة» فلم يخرج 
E‏ المطهرة حتى أصبح فجاءته الجارية وهو على تلك الحالء فقالت: ما 
شانك يا سيدي لم تصل الليلة كما كنت تصلي» قال : ويحك إني اغات 
يدي في هذه المطهرة فاشتد على برد الماء فذكرت به الزمهريرء فواللّه ما 
شعرت بشدة برده حتی وقفت علي انظري لا تخبري بهذا ااا 
حًا فما علم بذلك أحد حتی مات رحمه ا 


(1) «التخويف من النار» (۷۳ _ .)۷٤‏ 


1 کا 
و َ5 کر ى ~~ 1 
> سورة المرسلا 6 


فوله تعالی : ألم نجعل الأرض 
کفاتا ,€0 أا وأمواتا 4 


ا ا ُ - ُء SOE‏ 
اي : نكفتهم ونضمهم وجمعهم وهم أحياء على ظهرهاء وإدا ماتوا فمي 
Ps‏ [ 


.)۱١۷/١( «فتح الباري»‎ )١( 


قوله تعا ی: لا يذوقون فيها ردا ولا شراب 
TE‏ إل حمیما وغسًاقا Oo}‏ جزاء وفاقا )چ 


وروي عن ابن عباس قال: يستغيث أهل النار من الحرٌ فيغائون بریح 
باردة يصدع العظام بردهاء فيسآلون الحر. مجاهد» قال : يهربون إلى 
الزمهرير» فإذا وقعوا فيه حطُم عظامهم حتی یسمع لھا قيض » وعن کعب» 
قال : إن في جهتم بردا هو الزمهريرء سقط اللحم حتى يستغيشوا بحر 

وعن عبد املك بن عُمير» قال: بلغني أن أهل النار سالوا خارتها أن 
بخرجَهم إلى جانبها فأخرجوا فقتلَهُم البَردُ والزمهرير» حتى رجعوا إليها 
ارا ع ودر م ال قال الله عر وجل: لا يذوقون فيها بردا 
ولا شراب إلا حميما وغساقا اب جزاء اقا e‏ وقال الل 
تعالی : ل هذا فليذوفوه حميم وعَسًاق ) [ص:۷٥].‏ ا 

قال ابن عباس : الغساق: الزمهرير البارد الذي يحرق من بردوِ. وقال 
مجافل: هو الذي ا أن يذوقوه من برده. وقيل : إن أ البارد 
المنتن؛ أجارنا الله تعالى من جهتم بفضله وكرمه" . 


.)٥٦۸( «لطائف المعارف»‎ )١( 


سورة ألنبا 


اعلم أن تفاوت أهل النار في العذاب هو بحسب تفاوت أعمالهم التي 
دخلوا بها النارَء كما قال تعالى: طولكل درجات مما عملوا) [الانعام:۲۲٠]»‏ 
ل تعالی : لإجزاء وفاقا) [النباء:٠۲]‏ » قال ان عباس : فف أعمالّهہ» قلسن 
عقاب من تغلظ كفره وأفسد في الأرض ودعا إلى الكفر كمن ليس كذلك. 

قال تعالى : الّذين كَفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عَذابا قوق العذاب بم 
کانوا يفسدون ‏ [النحل:۸۸]. 

وقال تعالی : ل ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون اشد العذاب 4 [غافر  ] ٤1:‏ 

وكذلك تفاوت عذاب عصاة الموحدين في النار بحسب أعمالهم» فليس 
عقوبة آهل الكبائر كعقوبة أصحاب الصغائر» وقد يخقف عن بعضهم 
العذات بحسنات اح ل اغا غا الل الأسباب» ولهذا يوت بعضهم 
في النار» كما سيأتي ذكره فيما بعد» إن شاء الله تعالى . 

وأما الكفار إذا كان لهم حسنات في الدنيا من العدل والإحسان إلى الخلق 
فهل يخفف عنهم بذلك من العذاب في النار آم لا؟ ‏ 

هذا فيه قولان للسلف وغيرهم: احدهما: آنه يخفف عنهم بذلك أيضًا 
وروی ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير معنی هذا القول» 
واختاره ابن رار الطبري وغیره. 

وررئ الأعود بن شمان عن أي نول فال فلت عات :با رسرل الل 
ين عبد الله جدعان؟ قال : «في النار» فجزعت عائشة واشت عليهاء فلم 
ری ا الله ذلك قال : «يا عائشة ما يشتد عليك من هذا؟) الت : بأبي 


آنت وآ يا سول الله إنه کان يطعم الطعام ويصل الرحم» قال : انه يهون 


سورة النبا 


عليه با قلت» خرجه الخرائطي في كتاب «مكارم الأخلاق» وهو مرسل. 

وروی عامر بن مدرك ا جارڻي عن عتبة بن اليقظان عن فيس بن مسلم› 
عن طارق بن شهاب» عن عبد الله بن مسعود قال : ال رل الا : «ما 
أحسن من محسن افر أو مسلم» إلا أثابه الله عر وجل في عاجل الدنيا و ادخر له في 
الآخرة» قلنا: يا رسول الله ما إا الكافر في الدنيا؟ قال : «إن كان قد وصل 
رحمًا أو تصدق بصدقة أو عمل حسنة أثابه الله الال والولد والصحة وأشباه ذلك» 
قلنا: فما إثابة الكافر في الآخرة» قال ۰ «عذابًا دون العذاب» ثم تلا: ل أدخلوا آل 
فرعون أشد الْعذاب ‏ [غافر:٠٠]»‏ خر جه ابن بي حاتم» والخرائطي والبزار في 
«(مسنده) والحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح الإسنادء البيهقي في 
كتاب «البعث والنشور" وقال: في إسناده نظر انتهى» وعتبة بن يقظان 

وقد سبقت الأحاديث في تخفيف العذاب عن أبي طالب يإحسانه إلى 
لنبي بالل . وخر الطبران بإسناد ضعيف عن أم سلمة أن الحارث بن 
هشام اتی النبي ية يوم حجة الوداع: فقال: ر ف غ صلة الرحم» 
والإحسان وإيواء اليتيم وإطعام الضعيف والمسكينء هذا کان يفعلّه هشام 
ا ال اك ا 
إلا اله فهو حفرة من حفر التارء وقد وجدت عمّي أبي طالب في طمطام من النا 
فاخرجه الله بمكانه متي وإحسانه إل فجعله في ضحضاح من النار». 

والقول الثاني: أن الكافر لا ينتفع في الآخرة بشيء من الحسنات بحال» 


(۱) أخرجه: البيهقي في «البعث والنشور» »)٠١(‏ والحاكم فى «المستدرك» (۲/ ۳٠؟).‏ 
(۲) خر جه : الطبرانی فی «الٴٌوسط» (۷۳۸۹). 


اسورة التبا 


ومن حجة أهل هذا القول قوله تعالى: ظط وقدمتا إلى ما عملوا من عمل فجعاناه 
هباء منشورا 4 [ الفرقان :۲۳ ] . 
ل [ ۳ ER‏ ى e r OSA o‏ 0 ر ~0 
وقوله تعالى: ظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم 
پر مه ل ت ي ل ب o‏ ھ4 
عاصف لا يقدرون مما کسبوا على شيء 4 [إبراهيم :۱۸]. ونحو هذه الایات . 
وفی (صحيح م ل اس ن الن لا قال : «إِنَ الله لا يظلم مؤمتا 
ا 1 
حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة» وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل 
5 ّ ر ن ٤‏ 2 ت 
بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها» » وفي رواية 
له أيضًا" : «إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنياء وأما ا لمؤمن فإن الله 
یدخر له حسناته فی الآخرة» ویعقب له رزقًا فی الدنیا على طاعته» . 


*%# %# 


(۱) آخرجه: مسلم )۸ 10( . 
() السانی: 
(۳) «التخویف من النار» .)١٤١٤ _ ۱٤١۲(‏ 


قوله تعالی وإذا لبحار سجرّت 4 


روى الإمام أحمد sg SL‏ 


قال : «البحر هو جهتم» فقالوا لا قال: آلا ترون الله عر وجا قول : 
ل نارا حاط بهم سرادقها 4 [الکهف :۲۹ ]» والڏذي e‏ بيده افا بدا 
حتى أعرَض على الله عز وجل ولا يصيبني منها قطرة حتى ألقى الله عز 
م ا 
واحداء ثم تسجر ويوقد عليها فتصيرٌ نار وتزاد في نار جهتم . 

وقد فسّر غير واحد من السلف قولّه تعالى: طوإذا البحار سجرت 4 
[التكوير:٦]‏ بنحو هذا. 

وروی المبارك بن فضالة عن 2 بي ي ابن عباس» قال : ج 
حتی تصیر نارا. 

وروی مجاهد عن ص من بجيلة عن ابن عباس ولا لبحار سجرت 4 
قال: تكور الشمس والقمر والنجوم في البحر فيبعث الله عليها ريخا دبور 
فتنفخه حتی یرجم نارا. خرجه بن بي الدنيا وان ابي حاتم. 

وخرج ابن أب ادنيا وابن آبي حاتم أيضًا من طريق مجالد» عن الشعبي» 


(۱) آخرجه: أحمد فى «المسند» /٤(‏ ۴۲۳). 


سورة التكوير 


عن ابن في ا e e‏ 

کی ی 
اليهود: أين جهنم؟ قال : ال قال علي : ما راه إلا صادقا» قال تعالی : 
لط والبحر المسجور 4 [الطور:٠]‏ وقال : وإذا البحار سجرت 4 [التكوير ا ]. 

ورواه آدم بن بي ٳياس في «تفسيره» عن حماد بن سلمة عن داود بن اٻي 

o ا‎ : 

هند عن سعيد بن المسيب» قال : قال علي ليهودي : آين جهنم؟ قال: بحت 
البحر» قال علي: صدق ثم قرأً: ط وإذا البحار سجرت 4 وخرجه في مواضع 
أخر منه» وفيه ثم قرا # والبحر المسجور). 

AE‏ ابن ا جام بإسناده عن آٻي العالية عن آبي س # وإذا البحار 
سجرت 4 [النكرير:٦]‏ قال: قالت الجن للإنس: نأتيكم بالخبر» فانطلقوا إلى 
البحر فإذا هو نار تأجج. 

وعن ابن لهيعة عن أبي قبيل قال: إن البحر الأخضر هو جهنم . 

وروی بو نعيم بإسناده عن كعب في قوله تخالي ٠‏ # يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسّموات ‏ [إراميم:۸؛] قال: تبدل السماوات فتصير جنانًاء وتبدل 
الأرض فيصير مكان البحر النار. وقد سبق عن ابن عباس أنه قال: النا 
سبعة أبحر مطبقة. 

دوق غ غد لای ر 0 0 E‏ 

ص ر ج و 3 ص 
جهنم وكذا قال سعيد بن أي الحسن أخو البصري: البحر طبق جهنم . 


سورة التكوير 


وفي «سنن آبي E‏ عن عبد الله بن عمرو نشا عن چ ية قال : 
«لا يركب البحر إلا حا أو معستمرٌ أو غاز في سبيل الل فإن تحت البحر نار وتحت 
التار بحراً» . 

وخر ن ابي بإسنادە عن معاوية بن و الان هذا ال 
يعني بحر الروم - وسط الأرض»› والأنهار كلها شب فيه» والبحر الكبير 
يصب فيه» واسفلّه بار كلها مطبقة بالنحاس» فإذا كان يوم القيامة أسجر. 

وذکر ابن آبي الدنيا عن العباس بن يزيد البحراني»› قال: ب الا 
ابن هشام وقلت له: عمن أخذت هذا؟ قال: عن رجل من أهل الكتاب أسلم 
فحسن إسلامه» قال: نّا التقم الحوت يونس عليه السلام جال به الأبحرً 
ا كان آخر ذلك انتهى به الحوت إلى قعر البحر» موضع يلي قعر 
جهنم فسبح يونس في بطن الحوت» فسمع قارون تسبیحه وهو في النار» 
وذكر بقية الخبر. 

وروی قيس بن الربيع عن عبيد المكتب» عن مجاهد» عن ابن عمر ينغ › 
عن النبي ب : «إن جهنم محيطة بالدنياء وان الجنة من ورائه» فلذلك كان الصراط 
على جهتم طريقًا إلى الجنة» غريب منكر. 

وقد روي عن بعضهم ما يدل على أن التارَ في السماء» وروى مجاه قال 
في قوله تعالى : وفي السماء رزقکم وما توعدون 4 [الذاريات :۲۲ ] قال : الحنة 

وو ا 


وروی عاصم عن زر عن دة آن النبي ياي قال : «أوتيت بالبراق فلم نزايل 


(۱) أخرجه: ابو داود .)۲٤۸۹(‏ 


سورة التکویر 


طرفه آنا وجبریل حتى أتينا بيت المقدس» وفتحت لنا أبواب السماء ورأيت الحنة 
والتار) ا الإمام ا EY‏ قال في رواية امروذي وفي حدیث 
حذيفة أن النبي لا قال : «رأيت ليلة أسري بي ال حنة والنار في السماء فقرأت هذه 
وفي السماء رزقکم وما توعدو %[الذاریات :۲۲ ] فکاني لم أقرأها قط» وهو 

ن ا قاله حذيفة› نقله عنه الخلال فی کتاب «السنة»» وهذا اللفظ الذي 
احتج به الإمام أحمد لم نقف عليه بعد في حدیثه وإنما روی عنه ما تقدم. 

وروي عن حذيفة أنه قال : ل الراف غ فحت حاااات 
السماء ورأيا الجنة والنار» ووعد الله الآخرة أجمع ولم ت a‏ 
ليس بصريح في أنه رآى النارَ في السماء كما لا يٌخفى . 

رابا فمل قف اة ذلك اللفظ لا يدل على أن النارَ في السماءء 
وإنغا يدل على أنه رآها وهو في السماء والميت يرى في قبره الجنة والنار 
ولیست الجنة في الأرض. 

وق :رآی النبي لا في صلاة الكسوف الحنة والنارَ وهو في الأرض”" 
وكذلك في بعض طرق حديث الإسراء - حديث ای خاد اه مر ان 
أرض الجنة والنار في مسيره إلى بیت المقدس› ولم ندل فة من ذلك على 
أن الجنة في الأرض› e‏ فة إن نت آنه رای اة والنار فر ي السماء» 
فلا ظرف للرؤية لا للمرئي» واللّه أعلم. 


۴ وء 0 e‏ ء 
وقي حديیت ابي هارون العبدي» وهو صعبف جداعن ایی سعسد» 


(4۱) خر جه : أحمد c<(TE TAY T4 /o)‏ والترمذي «(T\E¥)‏ ااي في «الكبرى»» کما 
فی «تحفة الٌشراف» .)۳۳۲٤(‏ 
(۲) آخرجه: البخاري (۱/ ۰1٤‏ ۱۱۸)ء (۲/ ٥٤)ء‏ ومسلم (۳/ .)۳٤‏ 


سورة التكوير 


ا لخدري في صفة الإسراء أنه يه رأى الجنة والنارَ فوق السماوات» ولو صح 
EE‏ 

وقد روى القاضي أبو يعلى بإسناد جيد عن آبي بكر المروذي أن الإمام 
أحمد فسر له من القرآن آیات متعددة» فکان ما فسره له قوله تعالی: لط وإِذا 
هه -~ RR‏ لر TEE o‏ ت 
البحار سجرت 4 قال : أطباق النيران # والبحر المسجور 4 [الطور:٦]‏ قال : جهنم 

e 1‏ و 
وهذا يدل على أن النار فى الأرض» بخلاف ما رواه الخحلال عن المروذيء 
والله أعلم . 

وأما المروي عن مجاهد» فقد تأولّه بعضهم على أن المراد أن أعمال الجنة 

٣ 5‏ ت ب 

والنار مقدرة فى السماء من الخير والشر› وقد صرح بذلك مجاهد فى رواية 
آخحری نه . 

وقد ورد في بعض طرق حديث الإسراء آنه ميه رأى جهنم في طريقه إلى 

u‏ ر م ت س 

بيت المقدس › وروي عن عبادة بن الصامت أنه وقف على سور بيت المقدس 

6 ي ا‎ E 
. الشرقي يبکي» وقال: ها هنا آخبرنا رسول الله به آنه رأی جهن"‎ 

# % % 
فوله تعالی : وإذا الجحيم سعرت ,03 وإذا 
الجنة أزلفت ل4 علمت نفس ما أحضرت 4 

قال تعالى : ظ وإذا الجحيم سعرت 4# وإذا الجنة أزلفت 4٠#‏ علمت نق م 
ا ۰ وع ~~ [ 
أحضرت 4 [العکریر ٠٤-۱۲:‏ وقری #سعرت€ و#سعرت) بالتشدید والتخفیف› 

و ت 0 

قال الزجاج: المعنى واحد» إلا أن معنى المشدد أوقدت مرةً بعد مرة. 


(۱) «التخویف من النار» .)٤۹ _ ٤٥(‏ 


سورة التكویر 


قال قتادة: ط وإذا الجحيم سعرت 4 ارقت و قال الى :اح وال 
وهذا يقتضى أن تسعيرَ جهنم حيث سعرت إغا سعرت بخطايا بني آدم 
أن بناءَ دور الحنة غرس الأشجار يحصل بأعمال بنى آدم الصالحة من الذكر 
وعیره» وكذلك حسن ما فيها من الزوجات وغيرهن يتزايد بتحسين الأعمال 
الصالحة» فكذلك جهنم تسعر وتزداد آلات العذاب فيها بكثرة ذنوب بني آدم 
وخطایاهم رقفب الرب تان عل 
نعوذ بالله من غضب الله ومن النار وما قرب إليها من قول وعمل بمنه 
)۱( 
وکرمه 


سے سے 


% % 


قوله تعالى: فلا أقسم بالخنس 4 
4ے ا و و 2 و 
انخنست : أي : تواریت» واختفیت منه» وتاخرت عنه» ومنه: الوسواس 
الخناس› وهو الشيطان› إدا غق العبد عن ذکر الله و له فإذا ذکر الله 
و جح ور وت4 م له ل 0ي 
ومنه سمیت النجوم خنساء قال تعالی : فلا أقسم بالخنس 4 [التكوير:١٠]»‏ 


.)۷۷( «التخويف من النار»‎ )١( 


(1) «فتح الباري» (۱/ .)۳٤٤‏ 


ر ا 


قوله تعالی: ‏ في أي صورة ما شاء ركبك & 


وقوله E‏ : : إن خلق احدكم بإجمع في بن انه اربعين يوسا نطفة قد رو 


و 


تفسیره عن ابن مسعود» روى الأعمش عن خيثمة» عن ابن مسعود» قال: 
إن النطفة إذا وقعت في الرحمء طارت في كل شعر وظفر» یکت ارعن 
یوما » ثم تنحدر في الرحم فنكون علقةء قال : فذلك جمعها. 2 
آبي حاتم وغیره. 

وروي تفسیر الجمع مرفوعا بمعنى آخر» فخرج الطبراني ق 
كتاب «التوحيد» من حديث مالك ! بن الحويرث أن ١‏ التب الا قال: «إن الله 
نمال إا راد خلق عبد فجامع الل الرا طار اة في كل عرق وعضو متها فإ 
کان یوم السابع جمعه الل ثم أحضره کل عرق له دون آدم: في أي صورة ما شاء 
ركبك 4 [الانفطار:۸]. 

0 که اسا مل هور غل رت آنى عي دالا 
وغیرهما. 


ك ۳(4 و r ٠‏ 
ورج ابن جرير وابن ابي حاتم والطبراني من رواية مطهر بن الهيشم› 


(۱) آخرجه: البخاري /٤(‏ ۱۳۵ ۱٦۱)ء‏ ومسلم .)٤٤/۸(‏ 
(۲) أخرجه: الطبراني في «الكبير (۱۹/ »)۲۹١‏ و«الصغير» (١١٠)ء‏ و«الأوسط» .)۱١١۳(‏ 
(۳) آخرجه: ابن جرير في «التفسیر“ (۰/ ۸۷). 


سورة الإنفطار 


عن موسی بن علي بن رباح» عن أپيه» عن جده ان النبي 4لا قال لحده: «يا 
فلان» ما ولد لك؟» قال: يا رسول اللَّه» وما عَسى آن يولد لي؟ إما غلام وإِما 
جار و ال فی ا فال مو کی آنا د ا ا 
فقال النبي لا : لا تقولن كذاء إن النطفة إذا استقرت في الرح» أحضرها الله كا 
نسب بينها وبين آدم» ما قرأت هذه الآية: في أي صورة م شاء ركبك ٠‏ [الانفطار :۸]. 


و 


ال لكك وها اساد ف 
ومطهر بن الهيثم ضعيف جداء وقال ااي هو حدیث لم يصح 
وذکر باسناده عن موسی بن علي عن آبيه آن آباه لم يسلم إلا في عهد آبي 
بكر الصديق يعني : أنه لا صحبة له. 
و ا المعنى قول النبي بيه للذي قال له: ولدت امرآتي لام 


أسود: «لعله نزعه عرق . 


(۱) «جامع العلوم والحکم» ۱۳٣/۱(‏ - ۱۳۷). 


قوله تعالى إن كتاب الفجار في سجين) 
NaS Ee eg‏ 
ج يوم القيامة › وک في الأرض السابعة» خرجه بو نعيم . 
ورج ابن منده من حدیث ا یحیی القتات عن ss‏ قال : قلت 
لابن عباس: أين الحنة؟ قال: فوق سبع سماوات» قلت: فأين النار؟ قال: 
E‏ 
وروى البيه قي بإسناد فيه ضعف عن أبي الزعراءَ E‏ قال : 
الجنة في السماء السابعة الحلا والنار في الآرض السابعة ل 
إن كتاب الأبرار لفي عن [الطنفن:۸٠)‏ ولإ كتاب الفجار في سجن) 
[المطففين :۷] › e,‏ ابد منده وعنده: «فإدا كان يوم القيامة جعلها الله حيث شاء. 
وقال محمد بن عبد الله , ا 
الله بن سلام» قال : إن ا في السماء ن ارف الأرض› ا 
خزية وابن أبي الدنيا. 
پروی این آي الدتا اما عن فاد قال کارا رلو إن اله ف 
السموات السبع» وإن جهتم لفي الأرضين السبع. 


وروی ورقاءٌ عن ابن أبي نجي عن مجاهد: وقي السماءِ رزفكم وما 


سورة المطففن 


توعدون 4 [الذاريات :۲۲ ]» قال : الحنة في السماءء وقد E‏ بعضهہ لهذا َ 
الله تعالى أخبر ان الكفار يعرضون على النار غو اوغا د - يعني في مدة 
البرزخ - وأخبر آنه لا تفتح لھم آبوات السماءء» فل عل النار في 
الأرض› وقال تعالی : كلا إن کتاب الفجار في سجين 4 [المطففين:۷] . 

وفي حدیث البراء بن عازب عن النبي ييه في صفة قبض الروح؛ قال في 
روح الكافر: «(حتى ينهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون فلا يفتح له ثم قرا 
چول ال بي : ظ لا تفتح لهم أبوّآب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في 
سم الخياط 4 Tee‏ قال: «يقول الله تعالى: اكتبوا کتابه في سجين في 
الأرض 0 قال : «فتطرح روحه طرحا) e‏ الإمام ا E‏ 

وعن آبي هريرة عن ا في صفة قبض الروح وقال في روح 
الكافر: «فتخرج كأنتن ريح جيفة فينطلقون به إلى باب الأرض فيقولون: ما أنتن هذه 
الريح» کلما أتوا على أرض قالوا ذلك حتی يأتوا به إلى آرواح الكفار» خرجه ابن 
حبانٌ والحاکم وغیرهما" . 

E‏ عبد الله ر رو العاص فة : أرواح الكفار في الأرضٍ 
O‏ 


سے 


X%# %# * 


(1) أخرجه: EEE‏ في «المسلد») )4/ c<(Y4AV TAA TAY‏ وأبو داو (TTI)‏ وابن ٠‏ مأاحه 
(0۸). 

(۲) آخحرجه: النسائي (۸/6)» وكذلك في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» .)۱٤١۲۹۰(‏ وابن 
حبان »)۳۰۱٤(‏ والحاکم (۱/ .)۴٥۳‏ 

() «التخويف من النار» .)٤٥١ - ٤٤(‏ 


سورة المطففن 


لای : $ لا بل ران علٰیٰ قلوبھم ما کانوا یسیون ۳ 
كلا انهم عن عن ربهم يومئذ لمحجوبون 2 ثم لهم لصالوا 
الجحيم ا ثم يقال هذا الذي كعم به تكذبون4 
وأعظم عذاب آهل النار حجابهم عن الله ع و وابعادهم عه » 
وإعراضه عنهم» وسخطه عليهم» كما أن رضوان الله على أهل الجنة فض 
من كل نعيم الجنة» وتجليه لهم ورؤيتهم إياه أعظم من جميع أنواع نعيم 
الجنة» قال الله تعالی : کلا بل ران عل فاوبھم ما کانوا یسیون © کلاً ال4م 
عن ربهم يومئذ اُمحجوبون ما4 ڈ ثم إنهم لصالا جم 7 ثم یتال هذا الذي 
کنتم به تكذبون % [المطففين:؛ -1۷] ¢« فذكر الله تعالى ثلاثة آنواع من العذاب: 
حجابهم عنه» ثم صليهم الجحيي ثم توبيخهم بتكذيبهم به في الدنياء 
ووصفهم بالران على قلوبهم» وهو صدا الذنوب الذي سود قلوبهمء فلم 
يصل إليها بعد ذلك في الدنيا شىء من معرفة الله ولا من إجلاله ومهابته 
وخشيته ومحبته» فكما حجبت قلوبهم في الدنيا عن الله حجبوا في الآخرة 
عن روي ۰ وهذا بخلاف حال آهل الجنة. 
قال الله تعالی دين اشوا لی ورادا ولا نرعن جرهم قر رو اة 
[يونس :۲1 ]» والذئ أحسنوا هم أهرٴٌ الإإأحسان» والا ان أن يعمد ال ر 
کأنه ا کما س النبي يياه لما سأله عنه جبريل عليه السلا ¢ فجعلٌ 
جزاء الإحسان الحسنى : وهو ا والزيادة: وهی النظر إلى وجه الله ء٠‏ 
وجل» کا ف ل رسول الله يه في حديث صهيب" ر 


(۱) آخرجه: مسلم (۲۸/۱)» وأحمد (۲۸/۱). 
(۲) آخرجه: مسلم (۱۱۲/۱)» وأحمد (۳۳۲/۲)» وابن ماجه (۱۸۷). 


سورة المطففين 


قال جعفر بن سليمان: سمعت أبا عمران الجوني قال: إن الله لم ينظر 
إلى إنسان قط إلا رحمةء ولو نظ إلى أهل التار لرحمَهّم» ولكن قضى أن 
لا ينظر إليهم . ) 

وقال أحمد بن أبي الحواري: حدثنا أحمد بن موسى عن أبي مريم قال: 
يقول آهل النار: إلهنا ارض عتا وعذبنا باي نوع شئت من عذابك فان 
اتآ علا و الات الا ج حه ل احا فو لان 
اب أبي سليمانء فقال: ليس هذا كلام أهل التار» هذا كلام المطيعين لله 
د a‏ لان ا فل مدق باد ین ا اهال 
وسليمان وهو ولد آپي سليمان الدراني» وکان عارقًا بير القدر رخال 
ET‏ فإن هل النار جهال لا يتفطنون لهذاء وإن کان في نفسه حقاء 


٤‏ ا O‏ 8 و 
وإنما يعرف هذا من عرف الله وأطاعه» ولعل هذا يصدر من بعض من 


go 


۶2 ص ص و 2 ت و 
يدخحل النار من عصاة الموحدين»› كما ان بعضهم يستخیث بالله لا پستغسث 
و و ۶2 ت س 2 
ره يحرج منهاء وبعضهم يحرج منها پرجائه لله وحده» وبعص من 
يؤمر به إلى النار يتشفع إلى الله بمعرفته فينجيه منها. 
و 2 2 


ږ و و کر ت ك و 
الفضيل بن عياض»› يقول: يوقف رجل بین يدي الله عز وجل» لا يکون 
ي و و ت _ کے ا و 
معه حسته» فيقول الله عز وجل: اذهب هل تعرف أحدا من الصالين أغفر 
ص 8 2 و Es‏ ۴ کک ع ى و۶ : 2 
لك بمعرفته» فيدهب فيدور مقدار ثلائين سنة فلا يرى أحدا يعرفه» فير جع 
ي -_ و E‏ و ي ك ت 
إلى الله عز وجل» فیققول : یا رب لا آری آحدا» فيقول الله عز وجل : 
و و ۶ د و ت ٍ 
اذهبوا به إلى النار» فتتعلق به الزبانية يجرونهء فيقول: يا رب إن كنت تغفر 
م 0 2 ٌ ٍ۶ 2 ۳ 2 2 
لي بمعرفة اللخلوقين فإني بوحدانيتك آنت أحق ان تخفر لي› فيققول الله 


سورة المرطففن 


ا عارفي لأنه يعرفني واخلعوا عليه خلع کرامتي» ودعوه يتہحبح 
في رياض الجنة» فانه عارف بي وآنا له معروف . 
% % % 

قال الله تعالى في حق الفجار: كلا بل ران على فلوبهم ما کانوا یکَسبون 
کل الم عن رهم ومذ ُمَحجُوبون ج مهم مارا الجحم ج نم 
يقال هذا الذي کنتم به تکذبون 4 فوصقهم بان سهم ران على قلوبهم» ل 
هو ما يعلو على القلب من الذنوب من ظلمة المعاصي وقسوتهاء ق 
جزاءهم على ذلك وهو ثلاثة أنواع: الحجاب عن ربهم» ثم صي الجحيمء 
ثم التوبيخ. 

فأعظم عذاب أهل النار خا غو رم عر وجل اوا کات فار 
في الدنيا مظلمة قاسية لا يصل إليها شيء من نور الإيمان وحقائق العرفان 
كان جزاؤهم على ذلك في الآخرة حجابهم عن رؤية الرحمن. 

قال عى الغارفن: (٠:‏ من عرف الله في الدنياء E‏ 
و ی 
ورأوه في الآخرة رؤية الأبصارء قن ا يراه فى الدنا مره لسرت لا يراه 
فى الاّخرة بعينه) انتهى . 

فخوف العارفين في الدنيا من احتجابه عن بصائرهم» وفي الآخرة من 
احتجابهم عن آبصارهم ونواظرهم . 

وكتبً الأوزاعي إلى أخ له: «آما بعد: فاه قد أحيط بك من كل جانب» 


.)٠١١ _ ٠١١( «التخويف من النار»‎ )١( 


سورك امطففن 


واعلم ا CT‏ في کل يوم وليلة فاحدر الله والمقام بين يديه. وأن 
يون خر عهدك به السلام». 
وكان عتبة الخلام يبكي بالليل ويقول: «قطع ذكر العرض على الله أوصال 
امحبين؛ ثم يحشرج البكاء حشرجة الموت ويقول: «تراك مولاي تعدب 
محبك وانت اجى الكرب وات ل بالتاعل قائما یردد هذه الكلمات لا 
بزید عليها ويبكي حتی أصبح: اا ا فا وٳن ترحمني 
ا م ا 
کان کهمس يقول في اللیل: ای وق ف ا جیب 
قلبًاه» . 
وکان أبو سليمان يبکي ويقول: «لئن طالبني بڏنوبي لأطالبنه : بعفوه» ولئن 
طالبني بښخلي لأطالبته بجوده» ولئن أدخلني النارء ا أهل انار ا 
ك 
وما يخافه العارضون فوات الرضا عنهم RE EO‏ 
العقوبة. فإن الرضا ا a‏ 
التقريب والزلفىء وقد قال سبحانه وتعالی : ومساكن طيبة في جنات عدن 
ورضوان من الله كر ) [التوبة :۷۲] يعني : E‏ 
وفي «الصحيح» عن النبي ياه قال: «إن الله قول لأهل ابمنة: آلا أعطيكم 
أفأضل من ذلك قالوا: وما أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكُم رضواني فلا خط 
علیکم قدا 
% #* #% 


(۱) آخرجه: البخاري »)۱٤٩/۸(‏ وملم (۸/ .)۱٤٤‏ 
(۲) «استنشاق نسیم الأنس» (۱۹۲ - )۱١۷‏ باختصار . 


سورة المطففين 


قوله تعالی : ختامه مسك 4 
وقد قیل في تأويل قوله تعالی : لإ ختامه مسك & [الطففين: ]۲٠‏ إن ل با ختام 
فا قى فى سفل الشترات من ال وهذا يذل غلى ان انهارها ري غل 
E O o o‏ 
N‏ 


.)٦١( «لطائف المعارف»‎ )١( 


صر ص © ا 


قوله تعالی : [ وشاهد ومشهود 4 


يوم عرفة له فضائل متعددة: 
منها: آنه قد قيل: إنه الشَقع الذي أقسّم الله به في كتابه» وأن الوترَ يوم 
التحر» REY‏ هذا عن النبي ڪا من حديث جابرء ا 
ا ر «تفسيره» وقيل: إِنه الشاهد الذي أقسم الله به» في 


o” 


La 


كتابه» فقال تعالى: طوشاهد ومشهود 4 [البروج:۲] وفي «المسند“" عن أبي 


هريرة مرفوعا وموقوقًاً: «الشاهد يوم عَرفة والمشهود: يوم السمعة» وخرجه 
ا مرفوعا. وروي ذلك عن علي من قوله . 

وخرجه الطبران) من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعًا: «الشاهد: يوم 
الجمعةء والمشهود: يوم عرفة» وعلى هذا فإذا وقع يوم عرفة في يوم جمعة فقد 
اجتمع في ذلك اليوم شاهد ومشهود“ . 
%* %* % 


(۱) أخرجه: أحمد فى «المسند» (۳/ ۳۲۷). 
(۲) «المسند» (۲/ ۲۹۸). 
)۳( «الجامع (TTT)‏ . 


.)۲۹۸ /۳( أخرجه : الطبرانی فی «الکبیر»‎ )٤( 
. بتصرف‎ )٤۸۸ - ٤۸۷( «لطائف المعارف»‎ )١( 


سورة البروج 


قوله تعالی : ل الودود 4 

قال E‏ طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: «الودود 4 
[البروج:٤٠]‏ قال: يقول: «الحبيب). خرجه ابن بي حاتم في «تفسيره»» وفي 
حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أو غيره عن أبي 
هريرة في قصة الإسراء الطويلة في ذكر سدرة المنتهى» قال : «فغشاها نور 
الخالق وغشيتها الملائكة مثل الغربان حين يقعن على الشجرة من حب الله 
E‏ 

قال الجورجانى حدٹنا ابو صالح أن فا ا عن يزيد بن ميسرة أنه 
سمع أبا الدرداء يقول: لا أهبط الله آدم إلى الأرض قال له: «يا آدم أحبني 
وحببني إلى خلقي ولا تستطيع ذلك إلا بي ولكتي إذا رأيتك حريصًا على 
ل ا ع ا ا و و ا 
والطمانينة. | 

فاك خليد السصترية هيا إو هل متم من اعد لا يحبا إن باق 
حبیبه؟ ألا فاحبوا E‏ مروا اله سا جما لا جف رول 
مىلا . 


و ابن أبي الدنيا من طريق ابن لهيعة حدثني عبد الحميد بن عبد الله 
ان ارا ای عن ا قال: لما زل بالعباس بن عبد المطلب اموت قال 
اا ا ی ت الاو اف رق ا رت 
معصيته» وإنك إذا كنت كذلك لم تكره الوت متى أتاك». 

قال احم بن أبي الحواري: حدثنا بو صالح ب ان 


(1) أخحرجه: الطبري في «التفسير» »)٠١ _ ٦/٠١(‏ وهو جزء من أثر طويل . 


سورة البروج 


إسحاق بن نجي عن إسماعيل الكندي قال: جاء رجل من البصرة إلى 
طاووس لیسمع منه فوافاه مريضً فجلس عند رأسه يبکي» فقال: ما يبکيك؟ 
قال : «واللّه ما أبكي على قرابة بيني وبينك ولا على نيا جئت أطلبّها منك 
ولكن على العلم الذي جئت أطلبه منك يفوتني». 

ال ل طاو «إني موصيك بشلاث کلمات إن حفظتهن علمت علم 
الأولين» وعلم الآخرينَ» وعلم ما كانَء وعلم ما يكون: خف الله حتى ل 
يون عندك شيء أخوف منه» وارج الله حتى لا يكون عندك شيءٌ أرجا 
ها واخ الله ن لا يكونَ شيء أحب إليك منه»» فإذا فعلت ذلك 
علمت علم الأولين والآخرين» وعلم ما کان وعلم ما یکون» فقال : (لا جرم 
سال اع بعدك عن شيء بقیت) . 

وعن إبراهيم بن الأشعث قال: «سمعت الفمضيل بن عياض يقول: مر 
ع ا السلام بثلاثة من الناس نحلت أجسامهم وتغيرت ألوانهم» فقال: 
ما الذي بلغ بكم ما أرى؟ قالوا: الخوف من النيران. قال : مخلوقًا خفتم 
وحق على الله أف اا ثم جاوزڙهم اى ثلاثة اجره فإذا هم أشد 
تغيرا وأنحل أجسامًاء فقال: ما الذي بلغ بكم ما أري؟ قالوا: الشوق إلى 
الجنة قال: مخلوقًا E‏ ا الله أن يعطيکم ما رجو م 
جاورهم إلى ثلاثة أخر فإذا هم أشد تغيرا وأنحل أجسامًاء كان على 
وجوههم ااا E‏ ما الذي بلغ بكم ما أرى؟ قالوا: حب الله 
E‏ قال : أنتم المقربون» آنتم ارون أنتہ المقربون». 


وروی إبراهيم بن الحنيد باسناده عن كعب قال : او حی الله إلى موسی 


اسورة البروج 


عليه السلام: «إن إبراهيم عليه السلام لم يحبني أحدٌّ من خلقي كحبه إياي» . 


وعن أبي حازم القيساري قال : کرت ال ((يا عيسی› الحو 


٣‏ ت ا 
والح أقول: إِنّي أحَب إلى عبدي من نفسه التي بين جنبيه» . 


e 


وعن ابن عيينة عن رجل: عن يحيى بن أي كشير اليماني» قال : نظرتا 
فلم جد شيكًا يتلذدٌ به المتلذذون أفضل من حب الله عز وجل وطلب 
مرضاته. 

وعن سعيد بن عامر عن محمد بن ليث عن بعض آصحابه قال: کان 
حکیم بن حزام طوف بالبيت ويقول: لا إله إلا الله نعم الرب ونعم الال 
أحبه وأخشاه. ) 

وعن بكر المزني قال: ما فاق أبو بكر أصحاب محمد بي بصوم ولا 
صلاة» ولکن بشيء وقر في قابه. 

قال إبراهيم : بلغني عن ابن علية أنه قال: في عقيب هذا الحديث: الذي 
کان في قلبه ا لحب لله عر وجل» والنصيحة في خلقه. 

قال این انی آلدیا ا ارون بن قان خا عبد الله بن صالح 
أخبرني بعض أهل البصرة» قال: ًا استقضى سوارٌ بالبصرة» كت إليه أخ له 
كان يطلب العلم معه وكان ببعض الشغور: اا الله 
الذي جعل التقوى عوَضًا من كل فائت من الدنياء ولم يجعل شينًا من الدنيا 
یکون عوضًا من التقوى» فإن التقوى عقدة كل عاقل مستبصر» إليها 
یستروح» e‏ ولم يظفر أحد في عاجل هذه الدنيا وآجل الآخرة بمثل 


ر ر 


E‏ و ي 2 ت 5 ص 
ما ظفر به آولياء الله الذين شربوا بكأس حبه» فكانت قَرة أعينهم فبه» 


سورة البروج 


زک اا ات ف حم اا را ره را امات 
الصادقين› فطلقًوها عن فضول الشهوات رال مها امود الل ورلا 
الجوع والعطش اا حتی انقادت غت وعزفت 
لهم عن فضول الحطام» فلما ظعن حب فضول الدنيا من قلوبهم» وزایلتها 
أهواءهم وانقعطت أمانيهم وصارت الآخرة نصب أعينهم ومنتهھی أملهم › 
ورت الله قلوبهم ورو قلائد العصمة» وجعلهم دعاة لمعالم 
ل ا يه الد :ا ا سا جي 
جاءهم من الله وا ا و والنغاملن نه دون من 
سواهم » فإذا سرك أن تسمع صفة الأبرار الأتقياءء فصفة هؤلاء فاستمع» 
وشمائلهم الطيبة فاتبع ‏ وإياك يا سوار وبنيات الطريق والسلام». 

وخرج أبو نعيم بإسناده عن الربيع بن برة عن الحسن في قوله تعالى: يا 
آيتها النفس المطمئئة 4 [الفجر:۲۷] قال : «النفس' المؤمنة اطمأتت اف الله وأظمان 
إليهاء وأحبت لقاء الله وأحب لقاءها» ورضیت عن الله ورضي عنهاء فأمر 
قبض روحهاء فغفر لها وأدخلها الجنةء وجعلها من عباده الصالين». 

وروی ابن بي ادنيا پإستاده عن مسمع بن عاصم عن نعيم بن صبيح 
السعدي قال : «همم الأبرار متصلة بمحبة الرحمنء وقلوبهم تنظ إلى مواضم 
العز من الآخرة بنور آبصارهم» . 

وقال مسمع : سمعت عابدًا من أهل البحرين يقول في جوف الليل: «قرة 
رو ی اا ی ٹم صرخ 


سے 


و 


ا E‏ طوبى لقلوب ملأتهًا خشيتك» واف لن غاما مف 
قمحبتك مانعة لها من كل لذة غير مناجاتك والاجتهاد فى خدمتك 


سورة البروج 


وخشيتك قاطعة لها عن سبيل كل معصية خوفًا لحلول سخطك ثم بكى 
SV ELS BG‏ 

وبإسناده عن أيوب بن حوط عن قتادة قال : كان في حضرة عتت» شيخ 
يقال له سواد بن محمد كان لا يقدر أن يسمع القرآن من شدة کان 
يقول: سيد الأعمال التقوى. ثم البذل » ثم بعد البذل الشكر ثم بعد 
الشكر الرضاء ثم بعد الرضا التعظيم» ثم بعد التعظيم الت والاجلال 
له». ومعنى هذا أن درجة ا لحب المستحبة التي ذكرناها في أول الكتاب متأخرة 
عن درجة الشكر والرضا والتعظيم والبذل. 


أما الواجبة فإنها تدخحل في التقوى كما سبق بيائه“ . 


% % %* 


.)۱۸١ _ ۱۷۹( «استنشاق نسم النس»‎ )١( 


في حديث ابن عمر المرفوع: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل 
ھر فو ها الأيام العشر»"“ وفي «(صحیح ابن خان و جابر عن ا 
ي قال : «ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشنر ذي الحجة»ء eT‏ وجه 
آحرَ بزيادة» وهي : «ولا ليالي آفْضل من لياليهن» » قيل: يا رسول اللّه» هن 
أفضل من عدتهن جهادا في سبيل اللَّه؟ قال: «هن أفضل من عدتهن جهادا في 
سبیل الل إلامن عضر وجهه تعفيرا» وما من يوم آفضل من يوم عرفة» خر جه الحافظ 
e‏ ال من جهة أبي نعيم الحافظ بالإسناد ال ا 
حبانَ. وخر جه البزار" وغيره من حديث جابر أيضًا عن النبي بيا قال: 
«أفضل يام الدنيا أيام العشنر» قا يا وول الله ولا مهن ف سبيل اللّه؟ 
قال : «ولا مهن في سبيل الله إلا من عفر وجهه بالتراب» . e‏ مرسلا وقيل : 
إن ا وقد سبق ما روي عن ابن عمرًَ: قال: ليس يوم أعظم عند الله 
من يوم الم ل ا ٠وو‏ اف أن آيام العشر أفضَل من يوم 
الجمعة الذي هو أفضل الأيام. 
(۱) أخرجه: أحمد (۲/ ٥۷ء .)۱۳١‏ 


(۲) آخرجه: ابن حبان (۳۸۵۳) . 
(۳) (۱۱۲۸ - کشف الاستار). 


سورة الفجر 


وقال سهيل بن آي چ عن أبيه» عن كسب قال: اختار الله الزمانء 
E‏ الزمان اال الله الشهر الحرام» ا الأشهر الحرم إلى الله ذو 
الحجةء راجت دی ا إلى اللا الأول. ورواه بعضهم عن سهیل 
عن أبيه» عن آبي هريرة» ورفعه» ولا بصح ذلك» وقال مسروق في قوله 


ت 


تعالی : ولیال عشر 4 [الفجر:۲] : هي أفضل ایام السنة. E. E‏ 
الرزاق“ وغیره» وأيضًا فأيام هذا العشر يشتمل على يوم E‏ 

افش ایام الدنياء كما جاء في حديث جابر الذي ذكرناه وفيه: «يوم النحر). 
وفي حديث عبد الله بن رط عن النبي ي أنه قال: اعظم الايا عند الله 
يوم الشحرء ثم يوم القن . r‏ الإمام ا ر و 
يدل على أن عش ذي الحجة أفضل من غيره من الايا من غير استفناءء هذا 
في آيامه . 

اما لياليه فمن المتاخرين من زعم أن ليالي عشر رمضان أفضل من لياليه 
لاشتمالها على ليلة القدر» وهذا بعيد جدا. 

ولو صح حديث آبي هريرة: «قيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر» لكان صريح 
في تفضيل لياليه على ليالي عشرٍ رمضانء» فان عشر رمضان فض بليلة 
واحدة فيه» وهذا جميع لياليه مَساوية لها في القيام على هذا الحديث . رک 
حدیث جار الذي ا آبو موسی صریح في تفضيل لياليه كتفضيل ایام 
أيضًاء والأيام إذا أطلقّت دخلت فيها الليالي تبعّاء وكذلك الليالي تدخل 
)١(‏ «المصنف» .)۳۷١/٤(‏ 


(۲) «المسند» .)١ ٠١ /٤(‏ وأبو داود »)۱۷٦٩(‏ وابن خزيمة .)۲۹٨١ ۰۲۹۱۷ »۰۲۸٦7(‏ والنسائي في 
«الکبری٤‏ كما فى «تحفة الاٌشراف» .)٠۹۷۷(‏ 


سورة الفجر 


ا 

وقد أقسم الله تعالى بلياليه» فقال: ظ والفجر ;€8 وليال عشر ‏ [الفجر:ا» 
]١‏ » وهذا يدل على فضيلة لياليه أيضًاء لكن لم يبت أن لياليه ولا شيا منها 
ال لل الفا | 

و زعم طوائف من أصحاينا ا أفضل من ليلة القدرء ولکن 
د ا ا ا ا 
العشر على ليلة القدر. ) 

والفحقيق ما قاله بعض أعيان المتأخرين من العلماءء ل ھی ا 
العشر أفضل من مجموع عشر رمضان» وإن کان في عشر رمضان ليلة لا 
يمضل عليها غيرهاء واللّه أعلم. ٠‏ 

ماده عن کعب CEE U‏ الحجة أفضل الأشهر الحرم 
الأربعة ر كا فال حك ن جير رار ها الخدت صن أن غاي مات 
الشهور شه أعظم حرمة من ذي الحجة). 

وفي (مسند الت عن آبي سعيد الخدري٬‏ عن الى ک۰ فال اش 
الشهور رمضان» وأعظمها حرمة ذو الحجة» . وفي إستاده ضعف'. 

وفي «مسند الإمام ا عن ابي سعید الخدري أيضًا : أن النبي ا 
قال في حجة ة الوداع في خطبته يوم م النحر: لال ارم الام بوتکم هذا آلا 
فنا ا ا ا البلا بلدكم هذا.. 


۹٦۰ ( )۱(‏ ۔ کشف الاستار). 
(۲) «المسند» (۳/ ۸۰). 


سورة الفجر 


وروي ذلك أيضًا عن جابرء ا ونبيط بن شريط» 
وغیرهم» عن النبي لاي وهذا كله يدل على أن شه ذي الحجة أفضل 
لاشهر الحرم» حيث كان أشدها حرمة» وقد روي عن الحسن: أن أفضلها 
ال وسا عند ذکر د شهر الحرم EE‏ 

lT‏ إا اا ج و دهد 

ولعشر ذي الحجة فضائل أخر غير ما تقدم. 

فمن فضائله: آن الله تعالى أقسم به جملةء وببعضه خصو صا قال تعالی : 
والفجر ;68 وليال عشر 4 الوا اسا الفجر فقيل : إنه e‏ 
الر ور الراد لر الجر اى ص الجر أرالها كل ف 
ج و ا ا وه م قیل: إنه ريد به 
فجر أولٍ يوم من عشر ذي الحجةء وقیل : بل أُریدٌ به فجر آخر یوم منه 
وهو يوم النحر» وعلى جميع هذه الأقوال» فالعشر يشتمل على الفجر الذي 


وأمّا «الليالي العشر» فهي عشر ذي الحجّةء هذا الصحيح الذي عليه 
جمهور الُفسرين من السلف وغيرهم» وهو الصحيح EE‏ 
عنه من غير وجه بار ا اله اشر رمضانه ادها ضخف. 

وفيه ا مرفوع چ و ا E‏ في «التفسير»“ من 
روایة زید بن الحباب حدشنا TE‏ حدنا ی ی > عن آبي 
الزبيرء عن جابر» عن النبي ية قال: «العشر عشر الأضحى» والوتر يوم عرفة 
والشقع يوم النحر» وهو إسناد حسن. 
)١(‏ أخحرجه: أحمد في «المسنده (۳/ ۳۲۷). والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 

.)۷۰ £( 


سورة الفجر 


وكذا فسر «الشقع) والزرا ن E‏ عكرمة وغیره» وا 
انشا بذلك ا الاك a‏ واحد» وقد قيل في و«الوتر 
أقوال كثيرة» وأكثرها لا يخرج عن أن يكون ال ا مشتملاً على 
و«الوتر» أو أحدهماء e‏ هي الصلاة ا 
e‏ ارجا الخد وال من حديث عمران بن حصينء 
کن اي ياه وقول من قال: هي المخلوقات منها شفع ومنها وتر» يدخل 
فيا ام ار E‏ الشفع املق كله والوتر الله فان يام 
الخو فن ج الخلرقات. 

ومن فضائله أيضًا: أنه من جملة الأربعين التي واعدها الله عر وجل لُوسى 
عليه السلام قال الله تعالی : [ وواعدنا e‏ ثلاڻين ية چ [الأعراف ١٤٠۲:‏ ] » ولكن 
ر اا خاتة الأربعين» فيكون هو العش الذي أتم به التَلاثونء 
اشوا ال رن فيكون من جملة الثلاثين التي تمت CS‏ 
بين المفسرين . 

e‏ عبد الرزاق > عن معمر٬‏ عن يزيد بن أي زياد عن مجاهد» 
قال : ر ا ی یق ا وهي 
الحضر الى آعم الله لوس دا السلام». 

ومن فضائله: آنه خاتة الأشهر المعلومات» أشهر الحج التي قال الله فيها: 
لإ الحح آشهر معلومات چ [البقرة:۹۷١]»‏ وهي رال وذو القعدةء ورف 
ی 


(۱) أخرجه: احمل في «المسند» ((CEY CETA «(ETV/0‏ والترمڏذي .(TT(‏ 
(۲) «المصنف» /٤(‏ ۳۷۵). 


سورة الفجر 


وروي للف ع مر وابنه عبد الله وغل وابن مسعود» وار بن عباس » 
وابن الزبير وغيرهم› وهو قول اک التابعين› Ey‏ الشافعي» ايد 
وأبي حنيفة وأبي يوسف وأبي ثور وغيرهم» لكن الشافعي وطائفة أخرجوا 
منه يوم التحر» وأدخله فيه الأكثرونء لاه يوم احج الأكبر» وفيه يقع أكثر 
أفعال مناسك الحج. وقالت طائفة: ذو الحجة كله من أشهر احج وهو قول 
مالك والشافعي في القديمء ورواه عن ابن عمر يض وروي عن طائفة من 
السلف» رٹیے حدیت درفن جر چ ال رای لک لا بے والکلام فن 
هلاال بطل اولي واا مر تة 

ومن فضائله: أته الأيام المعلومات التي شرع الله ذکرّه فیها على ما ررق من 
بهيمة الأنعام قال الله تعالى: وان في الاس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل 
ضامر يأتين من كل فج عميق, #لإن4 ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيامِ 
معلومات على ما رهم من بهيمة الأنْعام ) [الحج:۷٠»‏ ۲۸ وجمهو ر العلماء على أن 
هذه الأيام المعلومات هي عشَر ذي الحجة» منهم ابن عمرء وابن عباس 
ا وعطاء ومجاهد وعكرمة وقتادة ااي ويو قول ا حنيفة 
والشافعي وأحمد في المشهور عنه 


وروی عن أي موسي الاشعر 2 NS‏ 
غير يوم النحر» ان قال : E E.‏ خرجه جعفر الفريابي ا 

وقالت طائفة: هي آيام الذبح . دروف غا طائفة من السلف› وهو ل 
مالك» وأبي يوسف وجعلوا ذكر الله فيها ذكرّه على الذبح» وهو قول ابن 
عمرَ ظا » ونقل ET‏ ا ل 


سورة الفجر 


وذكر الله على بهيمة الأنعام لا يختص بحال ذبحهاء كما قال تعالى: 
ل ذلك سخرھا کم لتکبروا الله على ما هداکم چ [الحح ٣۷:‏ ] . 

وقال تعالی: طولکل أمة جعلنا منسکا آيذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة 
الأنعام ي [الحح:٠٠]ء‏ وأيضًا فقد قال بعد هذا: فکلوا منها 
وأطْعموا لبائس الفقير #ت ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوّفوا بالبيّت 
العتيق ‏ [الحج :۲۸ ۲۹] . 

فجعل هذا كله بعد ذكره في الأيام المعلومات وقضاء التقّث» وهو شعت 
الحج» وغباره ونصبه. والطّواف بالبيت إتما يكون في يوم النحر وما بعد 
a SS CS‏ في | لأيام 
المعلومات بلفظة ( ُم٤‏ فدل على أن المراد بالأيام المعلومات ما قبل يوم التحر» 
وهو عشر ذڏي اة ٤‏ 

واما قوله تعالی : ويروا اسم اله في آم معلومات على ما رهم هَن بهي 
الأنعام ) [الحح:۲۸] فقيل : إن المراد ذكره عند ذبحهاء وهو حاصل بذکره في 
يوم النحرء فاه افضل ايام التحر» والاصح آنه إغا ارید ذکره شكرًا على 
نعمة تسخير بهيمة الأنعام لعباده» فإن للّه تعالى على عباده في بهيمة الأنعام 
نعمًا كثيرةً قد عدد بعضها في مواضع من القرآنء ل خصوصية في 
ذلك عن غيرهم؛ فإتهم يسيرونَ عليها إلى الرّمء لقضاء تُسكهم» كما قال 
تعالی: وعلٰیٰ كل ضامر انين من كل فج عميق,) [امع:۲۷] » وقال تعالی: 
وتحمل أنقالكم إلى بد لم تكُوئوا بالغیه إلا ب بشق الأنفس ¢ ا وان 
من لحومهاء ويشربون من البانهاء وينتفعون بأصوافهاً وأوبارها وأشعارها. 


سورة الفجر 


ويختص عش ذي الحجة في حق الحاج باه زمن سوقهم للهّدي الذي به 
یکمل فضل الحج» ويأکلون من لُحومه في آخر العشر» وهو يوم النحر. 

وأفضل سوق الهدي من الميقات» ويشعر ويقلد عند الإحرام» وتقارنه 
لتلبية » وهي من الذكر لله في الأيام المعلومات. 

وفي الحديث: «أآفضل الحح المج وال( وفي حديث آخر : ا التكبير 
عجاء وتجوا الإبل ثجًا». 

فيكون كثرة ذكر الله في أيام العشر شکرا على هذه التعمة المختصة ببهيمة 
الأنعام» التي بعضها يتعلّق بدين الحاج» وبعضها بدنياهم . وأفضل الأعمال 
ما كر ذکر الله ال فا ا ا ا ا وقد أمر الله تعالى بذكره 
كثير في أيام احج قال تعالى : فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر 
الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين 48# ثم أفيضوا من حيث 
أفاض الاس واستغفروا الله إن الله غفور رحیم ) [البقرة :۰۱۹۸ ]٠۹۹‏ فهذا الذكر کون 
في عشر ذي الحجة . ثم قال تعالی : إا قضیتم مناسککم فاذکروا الله کذکر کم 
آباءكم أو اشد ذكرا) [البقرة:٠٠۲]»‏ وهذا يقع في يوم النحر» وهو خاتة العشر 
أيضًا.. ثم أمرَ بذكره بعد العشر في الأيام المعدودات» وهام الارن 

وفي «السأن»"“ عن النبي بايا قال : «إتما جل لواف بالبيت» والسعي بين 
الغا والروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عر وجلً». 
)١(‏ أخحرجه: الترمذي (۸۲۷)ء وابن ماجه (۲۹۲۲)ء والدارمي ٤(‏ ۱۸۰) من حديث آبي بكر 


الصديق نوه . 
(۲) اخرجه: أحمد ۷١ 1٤ /٨(‏ ۱۳۸). وأبو داود (۱۸۸۸)» والترمذي (۹۰۲). 


سورة الفجر 


وفي (امسند اخ أ عن معا بن انس ا یا 
ا الجهاد أعظم أجرا؟ قال : «أكثرهم لله ذكْرا» قال : فأي الصائمين 
أعظم أجرا؟ قال : «أكشرهم لله ذكرا» . قال: ثم ذكر الصلاةء والزكاة 
والح والصدقة كل ذلك ورسول الله لا يقول : «أکثرهم لله ذكرا»» فقال 
ابو بكر : يا آبا حفص »› ذهب الذاکرون بكل خير» فقال رسول الله لا: 
«أجل“. 

وقد خحرجه ابن المبارك وابن ¿ أبي الدنيا من وجوه أخر مرسلة وفي 
بعضها: آي الحاج ر قال : «أكثرهم ذكرا لله وفي بعضها: ا الحاج أعظم 
ا قال : «أكثرهم لله ذكرا وذکر بقية الأعمال 7 : تقدم» فهذا کله 
بالنسبة إلى الحاج. 

فاما آهل الأمصار فإنهم يشاركون الحاح في عشر ذي الحجة» فى الذكرء 
وإعداد الهدي» فاما إعداد الهدي فإن العشر تعد فيه الأضاحى» كما يسرق 
العش وأراد أن يضحي» e OT‏ أظفاره شا كما زت 

(YY 

ذلك ام سلمة عن التي بي رج ها مل > وأخة بذلك الشافعي» 
ا e‏ فقهاء الحديث . 
يشرطوا ذلڭ. 

وخالف فةتمالك: وأبو حنرفة » وکر ف اا وقالوا: لا یکره ا 
(۹) «المسند» (۳/ £۳۸) . 
(۲) اصحیح مسلم» .(AT/)‏ 


سورة الفجر 


م ذلك» ا بحدیث عائشة: «كنت افتل قلائد الهدي رسول الله 
ياو فلا يحرم عليه شيء لا 
إاحات ا اه أهل القول الأول: بأنه يجمع بين الحديثينء فيو خد 
بحديث آم سلمة فيمن يريد أن يضحي في مصريء وبحديث عائشة فيم 
ارسل بهدیه مع غیره» وآقام في بلده. 
۰ وكان ابن عم إذا ضحى يوم التحر حلق رأسه» E as‏ 
ذززی' . 
X% %*‏ % 
قوله تعالی : # والشفع والوتر 4 
قال تعالی : ل والشفع والوتر 4 [الفجر:٠]‏ والشفع ضد الوتر: فالوتر : الفرد 
والشمع ازج 
لاذ فسر «الشمع في الآية بالخلق» احا کل زو فان لی 
ومن کل شيء خلقنا زوجين 4 [الذاريات ٤۹:‏ ] » وقال: ب[ سبحان الذي خلق الأزواج 
كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وممًا لا يعلْمون ‏ [يس:٠٣].‏ 
و «الوتر) باللّه - عز وجل e‏ وتر يحب الوتر ا 
و *+ % 


وله تعالی: خلا 5ا دت الأرض ا دک 


له وجاء ربك والملك صقا صفا ل وجيء 


0 ی 


يومد بجهنم يومئذ يذ گر الإنسان وان له 


(۱) آخرجه: مسلم /٤(‏ ۰)۸۹ وأحمد ۳١ ۳١ /٦(‏ ۸۲ ۸۵). 
(۲) «لطائف المعارف» (ص .)٤۷١ - ٤٦۷‏ (۳) «فتح الباري» .)٤١١/۳(‏ 


سورة الفجر 


الذکری 4 يفول یا لی قَدَمْت لحیاتی 4 
قال الله عر وجل : كلاذ دکت الأرض دكا دكا به وجاء ربك والْملّك 


ل س ا واس رر لق 1 اق ت ا 


صقا صقا اه وجيء يوعئة بجهتم يومئذ يتذكر الإنسان ونی له ال رى 4 يقول 
A‏ [الفجر ]۲٤- ۲١:‏ » تعای 2 جاءت الطَّامة الکبرى 


ر ی ع مم ب ر 


وقال تعالی : : کار تشرد عم قن ج ترون الججم © ثم رونا 
عين اليقين 4 [التكاثر :ه٥ N‏ 

وروی العلاء بن خالد الكاهليء عن ابي ول عن ابن مسعود» عن 
النبي يا قال : : یؤتی یومئذ بجهتم لها سښعون الف زمام» مع کل زمام سبْعون ألف 
ملك بجرونهاء* رجه مسلم من طريقي حفص بن غي اٹ» عن العلا به 
وخرجه الترمذي من طريقي سفيان عن العلاء موقوقا على ابن مسعود» ورجح 
وقفه العقيلي والدارقطني. 

وخرج ابن آبي حاتم من طريق عبيد الله , E Cs‏ 
عن بي سعيد الخدريء قال: yT‏ وجيء يو مئذ بجھنم 4 


[الفجر:٠۲]‏ تغير ون ال ية وعرف ذلك في وجهه حتی اشتد ذلك على 
أصحابه» فسالوه فقال : «إنه جاءنى جبريل فأفرأنى هذه الآبة قال : اكا 


(۱) أخرجه: مسلم )۸/ 14۹( والترمذي (oV)‏ . 


سورة الفجر 


بھا؟ قال: يجيء بها سبْعون ألف ملك يقودونها بسبعين الف زمام تشرد مرة لو ت ركت 
لأحرقت آهل الجمع ومن عليه» ثم تعْرض جهنم فتقول: ما لي وما لك يا محمد لقد 
حرم الله مَك علي» فلا يبقى أحدٌ إلا قال: نقسي نفسيء ومحمد ل يقول: أت 
أي“ الوصافي شيخ صالح لا بحفظ فكثرت المناكير في حديثه . 

ور او على ا من حديث ابي الهيثم» عن ابي سعيد الخدري 
عن النبي بيا قال : «إذا جمَع الله الناس في صعيد واحد يوم القيامة أقبلت انان 
یرکب بعضها بعضًاء وخزنتها يكفونهاء وهي تقول: وره ربي لتخلن بيني وبين 
آزواجي أو لأغشين الناس عنقًا واحدا فیقولون: من أزواجك؟ فتقول: کل منکبر 
جا 

وخرج الإمام أحمد والترمذي" من حديث الأعمش عن أبي صالح» عن 
آبي هیر ف النبى لاز قال : (يخرج يوم القيامة عنقٌ من النار لها عينان تنصرانء 
وأذنان تسمعان» ولسان ينطق» تقول: إني كلت بثلاة: بکل جبار عنید» وبکل من دعا 
مع الله إلا آخر وبالمصورين» وصححه الترمذي وقد قیل : إنه ليس بمحفوظ 
بهذا الاإأسنادء ا يرویه الاخمل غ عطية عن ابی سعيد» فقد روی 
الأعمش د واحد عن آپی سعيد» عن النبي بيا قال : ايخرج عنق' من النار 
ينکلم» يقول: وكُلت اليوم بثلاثة: بكلٌ جار عنيد» ومن جِعَل مع الله إلا خر ومن 
قتل نفس بغير نفس» فتنطوي عليهم فتقذفهم في غمرات جهتم» خر جه الإمام 
ا وخر جه ا «يخرج عق من النار يتكلم بلسان طلق ذلق 


(۲) أخرجه: أحمد فى «المسنده »)۳۳١/۲(‏ والترمذي .)٠٠۷٤(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد فى «المسند» (۳/ )٤( .)٤١‏ أخحرجه: البزار (۰ ٠٠۰‏ _ كشف). 


سورة الفجر 


لها عينان تبصرٌ بهماء ولها لسان تكلم به» فتقول: إني مرت بمَنْ جل مع الل 
إلا آخر» وبکل جبار عنید» وبکل من قتل ننا بغير نفس فتنطلق بهم قبل سائر الاس 
E‏ وقد روي عن عطية عن ابي سعيد موقوئًا. 

ا لهيعة» عن خالد بن بي عمران» واي عن عائشة عن 
الب قال : «يخرح عتق من السنانء فتنطوي عليهم وتنغيظ عليه ويقول ذلك 
العنق: وكلت بشلاثةء و كلت بشلائةء وكلت بشلاثةء وكلت بمن دعا مع الله إلها آخرء 
ووکُلت يمن لا يؤمن بيوم ا لحساب» ووکّلت بکل جبار عل فتنطوي لبهم فتطر حهم 
في غمرات جهنہ» 2 الإمام أ 

وروي عن شهر بن حوشب عن آسماءَ بنت يزيد عن النبي بي قال: 
ايخرج عنمن النار فيظل الخلائق کله E‏ امرت بکل جبار عنید ومن زعم أنه 
عزیزٌ کریم» ومن دعا مع الله إلها آخر». 

ورواه آبو لمنهال سيار بن سلامةً عن شهر بن حوشب عن ص 
موقوقًاء قال: إذا كان يوم القيامة خرج عنق من النار فأشرفت على الخلائق 
a a ay‏ إني وگُلت بک ل جبار عنید» 
فتلقطهم من الصفوف فتحبسهم في نار جهنم اا فول :إا 
وکلت من آدّی الله ورسولّه فلتقطّهم e os‏ 
ثم تخرج ثالشةء قال أبو المنهال: أحسبً أنها قالت: إني وكَلت اليو 
بأصحاب التصاوير فتلقطهم من الصفوف فتحبسهم في نار جهنم . 

وفي حديث الصور الطويل الذي خحرجه إسحاق بن راهويه وأبو يعلى 
اا بی اوی داو ل ی ف 


3 


سورة الفجر 


الله تعالى جهتم فيخرج منها عق ساطعة مظلمة فيقول: ظ وامتازوا اليوم أيها 
المجرمون 4 إلى قوله: ألم تكونوا تعقلون ) [يس :۰۹ -1۲]. | 

وخرج ابن بي الدنيا من طريق ال جا هريرة» قال: «يؤتّى 
بجهتّم تقاد بسبعينَ ألف زمام آخةٌ بكل زمام سبعون آلف ملك» وهي تايل 
عليهم حتی توقف عن يمين العرش» ويلقي الله عليها الذل يومشذ» فيو حي 
الله العا اهال ل ارت اد ا رد لق ت :فر 
الله إليها: إغا خلقتّك نقمة وليس لي فيك نقمةء ويوحي الله إليها فتزفر 
رفرة لا تبقي دمعة في عین إلا جرت» ثم تزفرٌ أخری فلا يى ملك مقرب 
ولا نبي مرسل إلا صعق» إلا نبيكم نبي الرحمة ب يقول: «يا رب متي 
آمتي». 

ورو اله الإمام أحمد بإسناده عن أبي عبد الله الجدلي» عن 
عبادة بن الصامت وکعب فالا : ر و ف النار قزل أمرت بثلاثة : 
من جعل مع الله إلها آحر» وبكل جبار عتید» وبکل معستد» ألا إني أعرف 
بالرجل من الوالد بولده والمولود بوالده"“ . 

#% * *% 

E E eS ES‏ الزهرئ: احر 
ع ن الب و عطي ا اي اد اا رااان 
قالوا: يا رسول اللّه: هل رى ربنا يوم القيامة؟ قال : «هل ثمارون في القمر ليله 
الارن اد لا ل ا سرن اله ال هل ارون ق رة 


(۱) «التخویف من النار» (۱۷۸ - ۱۸۸). 
(۲) آخحرجه: البخاري »)۱٤٩/۸( »)۲۰٤۲/۱(‏ ومسلم .)۱۱٤/۱(‏ 


سورة الفجر 


الشمس لیس دونها سحاب؟» قالوا: لا. 

قال : «فإنكم ترونه كذلك بحشر الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيمًا 
و 2 
فليتبعه» فضمنهم من يتبع الشمس» ومنهم من يتبع القمرء ومنهم من يتبع الطواغيت» 
وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم فيقولون: هذا مكاننا حتى 
يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله عر وجل فيقول: آنا ربکم فيقولون: آنت 
د مه E‏ 1 ا ۶ و و و و 
ربتا » فيدعوهم» ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم» فأكون أول من يجوز من الرسل 
و و 2 و ل ب ت 
بأمته» ولا يتكلم يومئذ أح إلا الرسلء وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم» وفي 
جهنم كلاليب مثل شوك السعدانء هل رأيتم شوك السعْدان؟» قالوا: نعم . 

قال : «فانها مثل شوك السعّدان» غير أنه لا يعلم قدرَ عظّمها إلا الل تخطف الناس 

و و a E‏ 4 
بأآعمالهم» فمنهم من يوبق بعمله» ومنهم من يخردل » ثم يلجواء حتى إذا أراد الله 
رحمة من أراد مر أهل التار أمر الله عر وجل الملائكة أن يخرجوا من التار مر" كان 
وو ير و و رو ےر 
بعبد الله» فيخرجوهم ويعرفونهم باثار السجود. 
وت e e‏ و 

بدا م ا ER‏ و ثّ و 
ادم تأكله النار إلا أثر السجود» فيخرجون من النار قد امتحشواء فيصب عليهم ماء الحياة 
تون کا ت ال ف جم ال 

و عا ار الا كا عد ف ااا 
دول الله آلهة يتبعون آلهتهم ا کانوا یعبدون يوم القيامة» فير دنهم النار» 


» چ e‏ 2 ى ت ٍ 
ویہفی من کان يعبد الله وحده ظاهراء مومنا کان أو منافقا › فهو لاء 
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ى د ّ۶ م ى 
ينظرون من کانوا یعبدونه في الدنياء وهو الله وحده لا شريك له . 
ففى هذا الحديث: أن الله يأتيهم أول مرة فلا يعرفونه» ثم يأتيهم في المرة 
الثانية فيعرفونه. 
وقد دل القرآن على ما دل عليه هذا الحديث فى مواضع»ء كقوله هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة ) [البقرة:٠٠٠]‏ وقال : هل 
ينظرون إل أن تأتيهم الملائكة او ياتى ربك و ياتى بعض آیات ربك ) [1لانعام [1١ ٥۸:‏ 
وقال : لإ وجاء ربك والملك صفا صفا ) [الفجر:٠۲].‏ 
٤‏ ۶ ا و 
ولم يتاول الصحابة ولإ التابعون شيا من ذلكف» ولإ أخرجوه عن مدلولهء 
۶ س 
بل روي عنهم ما یدل على تقریره والایان به وإمرارہ كما جاء. 
۶ ء ٍ۶ % ۶ 
وقد روي عن الامام احمد» أنه قال فی مجیئه : هو مجیء امره . 
وهدا ھا تفرد ته حنبل عنه. 
2 . ت ٣#‏ وھ 
المتواتر عنه. 


»۳ 2 8 ٍ 5 
وکان آبو بکر الخلال وصاحبه لا يثبتان با تفرد به حنبل» عن آأحمد 


5 


روا 


المجىء والااتیان ونحوهماً. 


ومنهم من قال: إنما قال ذلك إلزامًا لمن ناظره فى القرآن» فإنهم استدلوا 
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على خلقه بمجيء القرآن» فقال: إِنَما يجيء ثوابه» کقوله 
ای كما تقولون آنتم في مجيء الله أنه مجيء أمره. 

وهذا أصح المسالك في هذا المروي. 

وأصحابنا في هذا على ثلاث فرق: 

ف من فت الجنء ولان ویصرح بلوازم ذلك في المخلوقات» 
فز ذکروه عن أحمد من وجوه لا تصح أسانيدها ا 

ومنهم من يتاول ذلك على مجيء أمره . 

ونه E‏ ویمرہ کما حا E‏ هو مجيءَ 
ا لى ال اة ر ا 

وهذا هو الصحيح عن أحمد ومن قبله من السلف» وهو قول إسحاق 
ورون الا وال لعلف يرن رل هه الآيات والأحاديث 
الصحيحة إلى الجهمية. 

لن جهمًا وأصحابه أول من اشتهر عنهم أن الله ال س د 
عله هة الصر ص اد العقول التي 8 أدلةً قطعية هي المحكمات› 
خاو ا کات والسنة هي المتشابهات› فعرضوا ما فيهًا على تلك 
الحيالات» فقبلوا ما دلت على ثبوته بزعمهم» وردوا ما دلت على نفيه 
بزعمهم» ووافقهم على ذلك سائر طوائف أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم. 

a ET 


واشتقوا من ذلك لن آمن ما آنزل الله على رسوله آسماء ما آنزل الله بها من 
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سلطان › بل هي افتراء على الله ينفرون بها عن الإعان بالله ورسوله . 

وزعمّوا أن ما ورد في الكتاب والسنة من ذلك - مع كثرته وانتشاره - من 
ات > التوسع والتجوز» وآنه يحمل على مجازات اللغة المستبعدةء وهذا من 
أعظم آبواب القدح في الشريعة اللحكمة المطهرة» وهو من جنس حمل 
دون الحقيقة» وحملهم نصوص الأمر والنهي على مل ذلك. وهذا كله 
مروق عن دين الإسلام. 

ولم ينه علماء السلف الصالح وأئمة الإسلام كالشافعي وأحمد وغيرهما 
عن الكلام وحذروا عنه» إلا خوقًا من الوقوع في مثل ذلك ولو علم هؤلاء 
الأئمة أن حمل النصوص على ظاهرها كف لوجب عليهم تبيين ذلك وتحذير 
الأمة مله ؟ فان ذلك من عام نصحة المسلمين › فکیف کان ن الأمة 
فيما علق بالاحكاء العملية وندعرة اتيم فيا كفل باضول 
الاعتقادات › هذا من أبطل الباطل . 

فال e‏ الصوفي: ES‏ 
جل إلى الزني يساله عن شي من الکلای E‏ اتی اکر IT‏ 
عنه» كما نهى عنه الشافعي؛ فى سمعت الشافعي يقول: سل الك عن 
الكلام والكورح فقال مالك“ ا اظن بالني علا انه عم E‏ 
الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد» فالتو حید ما قاله ا : «أمرت أن أقاترَ 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالّهم» فما عصَم 
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مه ميټ 


الدم والمال فهو حقيقة التوحيد. انتهى. 
وقد صح عن ابن عباس آنه آنکر على من استنکر شيتًا من هذه 
النصوص› وزعم أن الله E‏ 
فروی عبد الرزاق في «کتابه» عن معمر» عن ابن طاووس عن أبيه» 
قال : ت 
والنارًا» وفبه: «فلا متلئ حتی یضع رجله» - أو قال : «قدمه فيها» قال: فقام ر 
ا ا ل ا ا اق ولان ور ا ع که 


ولک لل متشابهه . 


م e‏ ا ا ۰ ت 3 
رجلا یحدث ابن عباس بحدیت ابي هريره : «تحاجت الحنة 


وخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» عن عبد الرزاق. 

رلو کان للك ده اول اک للناس ولم یسعه کتمانه. 

وقد قابل هؤلاء المتكلمينَ طوائف آخرونء فتكلّموا في تقرير هذه 
النصوص بأدلة عقليةء رداغ الات وروا الق ف و اا 
لازم النفي التعطيل الحض. 
وأما طريقة أئمة أهل الحديث وسلف الأسَّة: فهي الكف عن الكلام في 
ذلك من الطرفين» وإقرار النصوص» وإمرارها كما جاءت» ونفي الكيفية 
عنها والتمثيل. 

وقد قال الخطابی في «الأعلام»: e‏ السلف في أحاديث الصفات: 
الإعان» وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية عنها. 


.)٤۲۳/۱۱( «المصتف»‎ )۱( 


رة الفجر 


ل الام ا ي قيل له: الظاهر ظاهران: ظاهر يليق 
بالمخلوقين وتختص بهم فهو غير مراد» وظاهر يليق بذي الجلال والإکرام» 
فهو مراد ونفیه تعطیل. 

ولقد قال بعض أئمة الكلام والفلسفة من شيوخ الصوفية الذي يحسن به 
الظر المتكلمون: إن المتكلمين بالغوا في تنزيه الله عن مشابهة الأجسام 
E ET‏ 
تشبيهه بالمخلوقات . ) 

دا ا أتى من ظن أن تفاصيل معرفة الجائز على الله والمستحيل 
عله بوخد س اول الل ولا وا غاا اسول 

وأما آهل العلم والإبمانء فيعلّمون أن ذلك كله متلقّى ما جاء به الرسول 
E VE E E ao El‏ ولا 
عدول عنه» وانه لا سبيل لتلقي الهدی إلا منه» وأنه لیس فى كتاب الله ولا 
سنة رسوله الصحيحة ما ظاهره كفرٌ أو تشبية أو مستحيل» بل كل ما أثبته 
الله لنفسه» EM cT‏ 
ثبوته مع نفي التمثيل عنه» فكما أن الله ليس كمثله شيء في ذاته» فكذلك 
في صفاته. 

وما أشكل فهمه من ذلك» فإنه يقال فيه ما مدح الله الراسخينَ من أهل 
العلم» انهم يقولون عند لمتشابهات : آمنا به کل من عند را 4 [آل عمران :۷]. 


ا 2 ا 9 و 
وما امر به رسول الله یه فی متشابه الكتاب» أنه يبرد إلى عاله» والله 
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يقول الحق ويهدي السبيل. 

وله السلف وأئمة آهل الحديث متفقة على أن آیات الصفات وأحاديتها 
a‏ من غير تشبيه ولا تمشيل» ولا تحريف ولا 

قال أبو هلال: سال رجل الحسن عن شيء من صفة الرب عز وجل 
فقال : آمروها بلا مثال. 

وقال وکیع : ركت اساغل ر ان خالد وسفیان ومسعراء اون 
بهذه الأحاديث› ولا ا شیئا. 

وقال الأوزاعي: ا کن والزهري عن تفسير هذ الأحاديث› فقالا : 
مرها على ما جاءت. 

وقال الوليد بن مسلم: سالت الأوزاعي ومالكا وسفيان وليتًا عن هذه 
الأحاديث اا ر و و 

ال فة O GT TE‏ لضن لاحل ان 
ق و 

وكلام السلف في مثل هذا كثير جدً. 

رال اهب سمعت مالكا يقول: إياكم وأهل البدع. فقيل: يا أبا 
عبد اللّه» وما البدع؟ قال : آهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته 
وعلمه وقدرته اود غا ا ی ا 


ا آبو عد ال ومرن E‏ الصوفي في کتاب اد م الكلام». 
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وروی = ضا کے اسان ذم الكلام وأهله عن مالك › وابی فة وابی 

ر E ٠‏ 2 م 
بو سف » و محمد وابن مهدي › وابي عمك » والشافعي › والمزني› وابن حرعه. 

وذکر ابن خزية النهي عنه عن مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبي 
حنيفة وصاحبيه واه وإسحاق r Cr a‏ 


a‏ لدیپ 


E الذهل”.‎ 

IT‏ السلمي - أيضًا - النهي عن الكلام وذمه عن الجنيد وإبراهيم 
الخراص . 

e ت‎ ٤ 

فتبين بذلك أن النهي عن الكلام إجماع من جميع أئمة الدين من المتقدمين 
ا وا و ل ا ا وا ي 

ومن جملة صفات الله التي نؤمن بھا» وهو ا حجاءت عندهم : قوله 
تعالی : لإ وجاء ربك والملك صفا صفا ) [الفجر:۲۲] ونحو ذلك غا دل على إتيانه 
ومجیئه يوم القيامة . 

وقد نص على ذلك احم واساق وغ ها 

وعندهما: أن ذلك من أفعال الله الاختيارية التي يفعلها بمشیئته واختیاره. 

وكذلك قال الفضيل بن عياض وغیره من مشایخ ج الصوفية آهل المعرفة. 

وق كر خرب الكرماى اه ادرك على ها القرل كل من احا عة الل 

وكذلك ذکره ابو الحسن الأشعري فى کتاره ال «الإبانة»» وهر من 
ت ۶ و و ت 
اجل کته › وعليه يعتمد العلماء وينقلون منه » کالھقی وابی عثمان الصابونى 
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وبي القاسم ابن عساکر وغيرهم . 

وقد شرحه القاضي ابو بكر ابن الباقلاني . 

وقد ذكر الأشعري في بعض كتبه أن طريقة المتكلمين في الاستدلال على 
قدم الصانع وحدوث العام بالجواهر والأجسام والأعراضٍ م و 
المسلمين . ) 

وقد روي ذم ذلك وإنکاره ونسبته إلى الفلاسفة عن أبي حنيفة . 

وقال ابن سریج: توحيد آهل العلم وجماعة المسلمين: الشهادتان» 
ET‏ أهل الباطن رال اض ف الأعراض والأجسام» i‏ 
بعث النبي اة بإنكار ذلك. 

خرجه أبو عبد الرحمن ا 

وكذلك ذكره الخطابي في رسالته في «الغنية عن الكلام وأهله». 

وهذا يدل على ان ما يؤخ من کلامه في کثير من کتبه ااا دف 
ويوافق طريقة المتكلمين فقد رجم عنهء فإن نفي كثير من الصفات إا هو 
مبني على ثبوت هذه الطريقة . 

قال الحظابی فی هذه الرسالة في هذه الطريقة في إثبات الصانع : إنغا هو 
شيءَ أخذه المتكلمون عن الفلاسفة» وإغا سلكت الفلاسفة هذه الطريقة لأنهم 
لا يثبتون النبوأت ولا يرون لها حقيقةء فكان أقوى شيء عندهم في الدلالة 
ت ا ور فی وی ا و ا ا 
النبوات» فقد أغناهم الله عن ذلك» وكفاهم كلفة المؤنة في ركوب هذه 
الطريقة المتعرجة التي لا يؤمن العنت على من ركبّهاء والإبداع والانقطاع 
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على سالكها. 

ق الطريق الصحيحة في ذلك: الاستدلال بالصنعة على صانعهاء 
کما ET‏ القرآن» ودب ا الاستدلال به و مواضع› و ا 
اة اا ي 

ئم ذكر طريقتهم التي استدلوا بهاء وما فيها من الاضطراب والفساد 
والتناقض والاختلاف . 

ثم قال: فلا تشتغل ‏ رحمك الله - بكلامهم» ولا تغتر بكثرة مقالاتهم» 
فإتها سريعة التهافت» كثيرة التناقض» وما من كلام تسمعه لفرقة منهم إلا 
ولخصومهم عليه كلام یوازیه ویفارقه» فکل بکل معارض»› وبعضهم ببعض 
مقابل. 

قال : وإنما يكرد تقدم الزاجد هم ولج على حص قار حط س 
الات والحذق ا صنعة الحدال والكلام» وأكثر ما ل ودف 
بعض إنما هو إلزام من طريق الجدل على أصول مؤصلة لهم» ومناقضات 
على مقالات حفظوها عليهم [.. تقودها وطردهاء فمن تقاعد عن شيء 
منها سموه من طريق [. ا و 


E E Ss 


الخحصمان اتان تي کلاهما ا ویکون 
مذهبه» E‏ فا ل د انیا E Ee‏ 


(۱) بیاض بالاأصل . 
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مشتر کان فيه» کقول الشاعر: 
حجج تهات کالزجاج ا o‏ واهن e‏ 

وم كان الأمر كذلك» فإن أحدا من الفريقين لا يعتمد في مقالته التي 
نصرها أصلاً صحيحًا› واتما هو اوضصاع وار تتکافاً وتتقابل› فیکر المقال» 
ويدوم الاختلاف القترات: کما قال تعالی : ولو کان من عند عبر اله 
لوجدوا فيه فيه اختلافا كثيرا ‏ [النساء ۲۰ فأخبر تعالی أن ماک ف الاختلاف 
فلع من عنده» وهو من أدل الدليل على أن مذافى الكلين SE‏ 
فاد لكشرة ما يوجد فيها من الاختلاف المفضي بهم إلى التكفير 
والتضليل . ) ) 

ECT‏ وهي حسنة متضمنة لفوائد ج جليلة» ونما ذكرنا هذا 
ار ا کت اا اتات اا ی کی ما وی پا 
الاحتمال» ر اا درب فر الاب وات ر عون عن 
مدلولاتهاء إنما هي عند الراسخين شبهات جهليات لا تساوي سماعهاء ولا 
را ا ا ع ان ر الا ما اء غو ا ورسوله» و يحرف شيءٌَ 
من ذلك عن مواضعه. 

وا القطميات ما اء عن الله ورسوله من الآيات المحكمات البينات» 
والنصوص الواضحات» اعا الاما وجميع کتب الله المنزلة متفقة 
على معتی واحد» وإن ما فیها محکمات وف امات فالراسخون في العلم 
يؤمنون بذلك كله» ويردون المعشابة إلى اللحكم» ویكلون ما أشكل عليهم 
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فهمه إلى عالمه» والذين في قلوبهم زيغ يتبعونً ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
ويتمسكون بالمتشابه ابتغاء الفتنة e‏ الحكم عن مواضعه» ويعتمدون 
على شبهات وخیالات لا حقيقة لهاء > بل هي من وساوس الشيطان 
وخيالاته» شاا في القلوب . 

فأهل العلم والإبعان يمتثلون في هذه الشبهات ما أمروا به من الاستعاذة 
الله والانتهاء ها ألقاه الشيطان› وقد جعل النبى كبا ذلك من علامات 
الإيمان» وغيرهم فيصغخون إلى تلك الاتهات: وون غا بالفاظ 
الألفاظ .محكمة لا تقبل التاويل» فيردون كلام الله ورسوله إليهاء ويعرضونة 

) 2 » ۰ ۶ 
عليهاء ويحرفونه عن مواضعه لأجلها. 

هة رة راف أهل البدع الملحضة من الجهمية والخوارج والروافض 

٤ » 8 0 م‎ Es ef , A 
والمعتزلة ومن اسبههم» وقد وقع في شيء من ذلك كثير من المتاخرين‎ 
امنتسبين إلى السنة من أهل الحديث والفقه والتصوف من أصحابنا وغيرهم في‎ 
٠ بعض الأُشياء دون بعض.‎ 

وما السلف وأئمة آهل الحديث » فعلى الطريقة الأولى» وهي الإيان 
بجميع ما أثبته الله لنفسه في كتابه اھت یروا ا أنه له 
مع نفي التمثيل والكيفية عنه» كم قالّه ربيعة ومالك وغيرهما من أئمة الهدى 
في الاستواء» وروي عن أم سلمة أم المؤمنين» وقال مثل ذلك غيرهم من 
العا ف تاوالت الول ف ماد الات اله عة راا 


و 


الوق 


سورة الفجر 


رقو کل «فاون اول من يجوز بالغ حتى بقطع الجر بأ 
و : ايحي > وهمالغتان » يقال: جزت الوادي وا وهما 

وعن الأصمعيء قال: أجزته: قطعته» وجزته: مشيت عليه. 

وقوله: «منهم الوبق بعمله» أي : الهالك. 

وقولّه : «ومنهم الخردل)ء هو بالدال المهملة والمعجمة - : لختان مشهورتان» 
والمعنى : المقطعء والمراد - والله أعلم - : أن منهم من يهلك فيقع في النار 
ومنهم من تقطعه الكلاليب التي على جسر جهتم» ثم لا ينجو ولا يقع في 
النار. 

وق معناء أنه ينقطع عن النجاة واللحاقي بالناجين . 

EE‏ رم ات ر ي هات أن آهل 
التوحيد لا تاك النار منهم مواضع سجودهم »> وذلك دلیلٴ على فضل 
السجود عند الله وعظمته» حيث حرم على لار أن تأكل مواضع سجود هل 
التوحيد. 

SS‏ إن تارك الصلاة كافر» فإته تأكله النار 
کلّه» فلا یبقی حاله حال عصاة الموحدين. 

وهذا فيمَن لم يصل لله صلاء قط ظاهر”. 

قله «امتحشوا» أي : احترقوا» وضبطت هذه الكلمة بفتح التاء والحاء. 
وفي بعض النسخ بضم التاء وكسر الحاء. 


و بكسر الحاء» قال اا کل ت له فاسم جميع ذلك 
RE‏ وقال الفراء: الحبة: بذور البقل» وقال أبو عمرو: الحبة 

وقال الكسائي: الحبة بذرٌ الرياحين» واحدتها حب وأما الحنطة a‏ 
لا غير» يعني الفتح . 

و«الحميل“: ما حمله السيل من کل شيء٠‏ فرج ف محمول› 
کقتیل بمعنی مقتول"' 


و 
# . 


% % % 


.)۱۰۷ _ ٩٩ /٥( «فتح الباري»‎ )۱( 


قوله تعالى : ل فلا اقتحم العقبة ‏ 
e‏ فلا اقتحم العقبة 4 [البلد:٠٠] ٠‏ 
وروی اہن آبی عن کعب» قال : اقتحام العقبة فى كتاب الله 


rs‏ قوله : لفلا اقتحم العقبة 4 [البلد:٠٠]‏ - سبعين درجة في النار. 

وعن ضمرة قال: سمعت أبا رجاء قال: بلغنى أن العقبة التى ذكر الله فى 
كاب فظطلحها سخة آلف سة) ومه طا فة الا س ي 

وعن عطية› عن ابن عمر»ء قال فى العقبة: «جبل فى جهنم › افلا اجاوزه 
تق !0 . ) 

وعن مقاتل , بن حیان» قال : : هي عقبة في جهنم قیل : بي شيء تقطع؟ 
فال : ره 
فی يده مقمعة من حدید» قالوا: لن رغ جل ا لوک 


(۱) آخرجه: ابن جریر في «التفسیر» .)۲۰٠/۳۰(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (1۱/۲)» /٥(‏ ۳۰ ۔ ۳۱)» »)٥۱/۹(‏ ومسلم .)۱١۸/۷(‏ 


سورة الباب 


تكثر الصلاة من الليل» فانطلقوا بي» حتى وقفوا بي على شفير جهنم» فإدا 
هي مطوية كطي البئرء لها قرون كقرون البشرء بين كل قرنين ملك بيده 
مقمعة من حديد» وإذا فيها رجال معلقون بالسلاسل رءوسهم أسفلهم› 
وعرفت رجالا من قريش» فانصرفوا بي عن ذات اليمين» فقصصتها على 
حفصة» فقصتها حفصة على رسول الله ک۰ فقال : «اإن عبد الله رجا” 
ا 
*+ % #% 
قوله تعالى: ألم نجعل له عينين 4# ولسانا وشفتين ) 

قال الله عر وجل ليا أيها الإنسّان ما غرك برك الكربم 4# الذي خلقك 
فسواك فعدلّك 4# في أي صورة م شاء رَكَبّك ‏ [الانفطار: -۸]» وقال عر وجل: 
فل هو الذي أنشأكُم وجِعَل لَكُم السَمْعَ والأبصارً والأفدة قليلا ما تشكروت) 
[الملك »]۲٣:‏ وقال: والله أخرجكم من بطون أمَهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل كم 
السمع والأبصار والأدة لعلكم تشكرون 4 [النحل:۷۸]» وقال: لالم نجعل لَه عينين 

ود کی مر ا ای ر ا ا 

وقرأ الفضيلٌ ليله هذه الآية» فبكى» فسئل عن بکائه» فقال: هل بت ليله 
BE OBR lea EN kN‏ 
E E‏ 

وروی ابن آبي الدنيا بإسناده عن سلمان الفارسي“ قال: إن رجلا بط له 


(۱) «التخویف من النار“ (ص/ ۷٦‏ ۔ ۷۷ ۔ .)١١۹‏ 


سورة البلب 


من الدنياء فانتزع ما في يديه» فجعل يحمد الله عر وجل» ويشني عليه 
تی لم یکن له فراش إلا بور“ فجعل يحمد الله ويشني عليه» وبسط 
ا ق 
وجل؟ قال: أحمده على ما لو أعطيت به ما أعطي الخلق» لم أعطهم إياه 
EG OL a UG‏ 


4 


رجليك؟ 


ويإسناده عن أبي الدرداء أنه كان يقول: الصحة غنى الجسد. 

وعن يونس بن عبید: أن رجلا شکا إليه ضيق حاله» فقال له يونس: 
ايسر أن لك ببصرك هذا الذي ثبْصر به مائة الف درهم؟ قال الرجل: لا. 
OE OEE‏ فذكره نعم الله E E‏ 
عندك مئين ألوف وأنت تشكو الحاجة. 

وعن وهب بن منبّه» قال: مكتوب في حكمة آل داود: العافية للك 


س 


انلف 


وعن بكر المزني» EE‏ ابن آدم» إن أردت أن تعلم فار فا أنعم الله 

وفي بعض الآثار: كم من نعمة لله في عرق ساكن. 

8 ۰ سا 0 

وقي ا البخاري» عن ابن عباس › عن الى علا »> قال: «نعمتان 
ي و ی ا : 
مغبون فيهما كثيرٌ من الناس: الصحة والفراغ»" ”" . 


. البوري: هو الحصير المنسوج‎ )١( 
.)۱۰۹/۸( آخحرجه: البخاري‎ )۲( 


(۴) «جامع العلوم والحکم» (۲/ .)٥۹ _ ٥۷‏ 


قال الله عز وجل : [ ونفس وما سواها 4 
اهمها فجورها وتقواها 4# قد افلح من 
زکاها اټ وقد خاب من دساها) 
والمعنى قد أفلح من زكى نفسة بطاعة اللَّه» وخاب من دساها با لمعاصي» 
فالطاعة تزكي النفس وتطهرهاء فترتفع» والمعاصي تدسي النفس» وتقمعهاء 
فتنخفض› وتصير کالذي ا 


© (۱) «جامع العلوم والحكم» )۱/ .(oA‏ 


قوله تعالی : ا والض لضحى 4 والليل إذا سجى 4# ما ودعك 
ربك eT‏ ا on‏ 


راي س ص ص 


ھی O‏ رر ی اق ر ان ایی فا ق 
وآ الال فلا تهر ج وأا بعة ربك فحدث) 
وقال في سورة الضحى : لما توالى فيها قسمان» وجوابان مثبتان» وجوابان 
نافیان › فالقسمان ن: ط والضحیٰ 7 واللَلِ إذا سجى 4 [الضحى ۰ ۲]» والحوابان 
النافيان : ما ا ربك وما قلى ‏ [الضحى :۲]» والحوابان المثبتان: ل ولَلآخرة 
خير لك من الأول 4 ولسوف يعطيك ربك فترضى ‏ [الضحى:؛» .]٠‏ 
ثم قرر بنعم ثلاث E e‏ ثلاث : كل واحدة من اناغ 
النعمة التي قويلّت بها. 
فإحداهر: ألم يجدك يٹيما اوی 4 وجوابها: ۾ فأما اليتيم فلا تقهر 4 . 
والثانية : [ ووجدك ضلا دى فقابلها بقوله : طإ وأمًا السّائل فلا تهر 4. 
وهذا لأن السائل ضال يبخي الهدى. 
والثاللة : ل ووجدك عائلا فأغنی 4 فقابلها بقوله: ظ وأما بنعمة ربك فحدث 4. 


ا قال  :‏ وما قل 4 ولم ا ا ف چ 


سورة الضحق 


غ الله ما و وا ا 
لإ ولَلآخرة خير لَك من الأولّى ‏ ولم يقل: خير على الإطلاقء و ا 
ا 
وقوله: [فآوى4 ولم يقل : فاواك؛ لانه أراد: آوى بك إلى يوم القيامة. 
%+ % #% 
قوله تعالى : [ ووجدك ًل فھدی 4 
وقال لنبيه اة : ظا ووجدك ضالاً دى [الضحى:۷]» والمراد وجدك غير 


ر 


عالم ما عمك من الكتاب والحكمة» كما قال تعالى: ظ وكذلك أوحينا إليك 


8 


ل 2 ير وق ر مق ت مر و ر ي ك ر و ۾ 
روحا من امرنا ما کنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ‏ [ الى :05 فالاانسان یولد 
1 ك 0 و ا 0 و يور ر م 
مفطورا على قبول الحق» فإن هداه الله سبب له من يعلمه الهدى› فصار 
ع ى ن 0 Pe‏ ّ ر ` وو 
مهتديا بالفعل بعد آن كان مهتديا بالقوة» وإن خذله قيض له من يعلمه ما 
E‏ 2 اد کس وہ و 
یغیر فطرته» کما قال يي : «کل مولود يولد على الفطرة» فأبواه یهودانه وینصرانه 
وء ائ( ) 


* % % 
(۱) «الذیل على طبقات الخحنابلة» (۳/ ۲۷۸ ۔ ۲۷۹). 


. () آخرجه: البخاري (۱۱۸/۲)» ومسلم (۸/ .)٥۲‏ 
(۳) «جامع العلوم والحكم» (۱۳/۲). 


قوله تعالى : فان مع العسر يسرا 4# إن مع العسر يسرا) 
وقول الل : فان مع العسر سرا هو مَترحً من قوله تعالى : [ سيجعل اله 
بعد عسر يسرا 4 [الطلاق :۷]. رقرل غر وجل إن مع العسر يرا إن مع 
عر يسر 4 [الشرع:ه» .]١‏ 
رج البزار في (مسنده) 6 آٻي حاتم - الا - من حدیث انس 
عن النبي بيو قال: ey‏ ا 
عليه فیخرجه)ء فانزل الله عر وجل إن مع العسر يسرا ‏ ج إن مع العسر 


(۱) 
يسرا 4 [الشرح:١)١].‏ 


ورف ابن جریر وغیره من حدیث الحسن مرسلاً نحو وفي حدیثه : 
فقال النبي کيا : لن يغلب عسرٌ يسرين»" . 

وروی این آپی الدنيا بإسناده عن ابن مسعود» قال: لو أن العسرَ دخل في 
جحر لجاء اليس حتى يدخل معه» ثم قال: قال الله تعالى : وان مع العسر 
يسرا 2 إن مع اسر يرا (الشس e‏ 

ویإسناده آن أبا عبيدة حصر فكتب إليه عمر يقول: مهما ینزل بامرئ 2 


(۱) أخحرجه: ازاز YYAA)‏ کشف)» وابن بي حاتم - كما في «التفسير" اا 
(۲) آخحرجه: الطبري في «التفسیر» )۲۳٣/۳۰(‏ . 
() الشانق: 


سورة الشرح 


يجعل الله له بعدها فرجاء وإِنه لن بعلب عسرً يسرين» وإنه يقول: ظ أيه 
دين آمو اصبروا وصابروا ورابطوا واتقو اله أعلكم تفلحون ) ٠‏ ا 

ومن لطائف آسرار اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر: أن الكرب إذا. 
اشد وعَظُمٌ وتناهی» جل اق لای ی کو جهة المخلوقينء 
E O O‏ التوکل على الله وهو من أعظم 
الأسباب التي تطلّب بها الحوائجء فإن الله يكفي من توكّل عليه» كما قال: 
ظ ومن يو کل على الله فهو حسبه ‏ [الطلدق :۲]. 

وروی آدم بن أبي إياس في «تفسیره» بإسناده عن محمد بن إسحاق قال: 
ا مالك الاشجعي إلى النبي ياو فقال: أسر ابني عوف فقال له: «أرسل 
إليه: إن رسول الله َا امرك أن تكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا باللّه»ء فاتاه 
اسر ای فاکب عوف يقول: لال 
شدوه ال اط ال عنه» فخرح فإذا هو بناقة لهم فركبهاء فأقبل فإذا هو 
بسح القوم ای کار شارف فاح ب TT‏ 
ان إلا وهو ينادي بالباب» فقال أبوه: عوفا ورب الكعبةء E‏ 
واسوأتاه» عوف كيب يألم لما فيه من القدء فاستبق الأب والخادم إليهء فإذا 
E E NLL‏ وآمرَ الإبل فاتی آبوه رسول الله 
ية فأخبره بخبر عوف وخبر ا فان وول ال ي : «اصنع بها ما 
احببت وما كنت صانعا بابلك»» ونزل: ومن ينق الله يجعّل لَه حرجا 4 
ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتو كل على الله فهو حسبةُ 4 الآية [الطلاق ٠:‏ ۲]. 


(۱) أخحرجه: ابن آبي شيبة »)۳٣۵ /٥(‏ والحاكم )۲| (<I _TT-°‏ 


سورة الشرح 


قال القضيا : اا وا لأعطاك 
مولاك کل ماڌ ترك 

وذكر إبراهيم بن أدهم عن بعضهم »> قال: ما سأل السائلون مسألة هي 
ا لحف من أن يقول العبد: ما شاء اللَه» قال: يعني بذلك التفويض إلى الله 
عرز وجل. 

وقال سعيد بن سالم القداح : بلغني أن موسى عليه السلام كانت له إلى 
الله حاجة» فطلبّها » فأبطأت عليه» فقال: ما شاء الله » فإذا حاجته ب" 
ت ا آما لمت آن قولّك: «ما شاء الله أنجح ما 
لبت به الحوائج . 

وأيضًا فإن المؤمن إذا استبطاً الفرج٠‏ وأيس منه بعد كثرة دعائه» وتضرعه» 
ولم يظهر عليه أثر الإجابة يرجع إلى نفسه باللائمةء وقال لها: إِنّما أتيت من 
فيلك ولو كان فيك خير لأجبت» وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من 
الطاعات» فاه يوجب انكسار العبد لمولاء واعتراَه له باه ا ال ھت 
البلاءء ونه ليس بهل لإجابة الدعاءء فلذلك س إليه حينئذ إجابة الدعاء 
وتفريج الكرب» فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله. 

قال و ES‏ ات ل الله ا فصام سبعين 
سبتًاء باکل في کل سبت إخدئ عشرة رة ثم سال الله حاجته فلم بها 
فرجع إلى نفسه فقال: منك أتيت» لو كان فيك خير أعطيت حاجتك» فنزل 
اله غد ذلك ملك فقال: يا ابن آدم ساعتك هذه خير من عبادتك التي 


٤ 2‏ 2 و 
مضت ٠»‏ وقد قضى الله حاجتك . خر جه ابن ابي الدنيا. 


سورة الشرح 


۴ ى ت ت 2 غ 
عسو ماتری آن لا یدوم وأن تری له فرجا مما آلح به الدهر 
RE‏ فرج یباتۍ به الله إنه له كل يوم في خَليقته مر 
ف فا جر فان قي الها ار ا 


% % * 


(1) «جامع العلوم والحکم» (۱/ 0° _ „(o‏ 


قوله تعالی نم ددا سق سافلین ) 


وفي «الصحيح» ان إبراهيم عليه السلام إذا شفع في أبيه» قيل له: يا 
لرام اظ ها وراءكة ا و ا بقوائمه ویلقی في 
التار»“ “ » والذيخ: الضبع الذكر. 

وقال أبو العالية في قوله تعالى: ثم رددناه أسقل سافلين ) [العين:٠]‏ قال: 
في النار في صورة خنزير» خرجه ابن ابي حاتم. 

قال ابن مسعود: إذا E e eA‏ 


وألواتهم فلا يعرف منهم احد . 


(۱) آخرجه: البخاري .)۱١۹/٤(‏ 
(۲) «التخویف من الناره (۱۳۸ ۔ ۱۳۹). 


قوله تعالی : اریت الذي يتھ 4# عبدا إذا صلی 

[ قال البخاري]: قال ابن عباس: حدثني ابو سفيانَ في حديث هرقل› 
فقال : يأمرنا - يعني : النبي ية - بالصلاة والصدق والعفاف. 

ایا ماھ کے الان کان ازن کا رهی جل 
على أن النبي ية کان ا يأمر به أمته الصلاةَء كما يأمرهم بالصدق 
والعفاف» واشتهر ذلك حتى شاع بين الملل المخالفين له في دينهء فإن أب 
سفیان کان حين قال ذلك مشرکاء وکان هرقل تصرانيا ولم يزل اه منذ 
بُعث يأمر بالصدق والعفاف» ولم يزل يصلي - أيضًا - قبل أن تفرض 
الصلاة. 

رل فاا لل اقرا باسم ربك 4 [العلق ٠]:‏ وفي آخرها: 
لإ أرأيت الّذي ينه 4# عبْدا إذا صلّى إلى قوله: كلا لا تطعه واسجد 
واقترب ‏ [العلق .]٠١:‏ 

وقد تَرلّت هذه الآيات بسبب قول آبي ا رات بادا ساح 
عند البيت لأطأان على عنقه. 

وقد ا هذا الحديث مسلم فى «(صحيحه»ء وقد ذکرنا في اول کتاب : 


(۱) أخرجه: البخاري (۱/ )٩۹۷‏ 
(۲) أخرجه: مسلم )۸/ 1۳°( . 


سورة العلق 


الا جات أسامة» أن جبريل نزل على النبي ا في ول الأمر» 
TT‏ 

وکر ات اناف ان ال افترضت عليه حينئذ» وكان هو إل 
وخديجة يصليان. 

والمراد: جنس الصلاةء لا الصلوات الخمس. 

والأحاديث الدالة على أن النبي ية كان يصلي بمكة قبل الإسراء كثيرة 

لكن قد قيل: إه كان قد فُرض عليه ركعتان في أول التّهار وركعتان في 
آخره فقط. ثم افترضّت عليه الصلوات الخمس ليلة الإسراءء قاله مُقاتلٌ 
eT‏ 

وقال قتادة: کان بدء الصلاة ركعتين بالغداةء ورکعتین بالعشي. 

وا اراد هوا أن ذلك کان وا فل قاض الصلوات الخمس ليلة 
الإسراء. 

وقد زعم بعضهم: أن هذا هو مراد عائشة بقولها: فرضت الصلاة ركعتين 
O E NR E O ENE LS‏ 
وثلاتًا ورکعتین على وجهها. 

وضعف الأكثرون ذلك وقالوا: إغا أرادت عائشة فرض الصلوات الخمس 
کین رکهتین یوی الفرب. 


(1) أخرجه: أحمد فى «المسند» .)۲١٠١/٠(‏ 
(۲) آخرجه: البخاري (۹۸/۱). ومسلم .)٠٤١/۲(‏ 


سورة العلق 


وقد ورد امن حديث عفيف الكندي؛ TT‏ 
زالت ااه ومعه علي TT‏ ل الاش قال له: ليس على هذا 
الدين اج غیرهم. 

2 الإمام ت في «خصائص E‏ 

وقد طعن في إسناده البخاري فى «تاريخه» ايلي وغير داح 

وقد خرج الترمذي“ من حديث انس فل دا اي 
الاثنين» وصلى علي يوم الثلاثاء. 

واا وت 

وقد ا الجاک ۳ من حديث ر و 

وفيه دلیل على آن الصلاة رفت و انا 8 لكن الصلوات الخمس 
لم تفرض قبل الإسراء بغير خلاف. 

وروى الربيع» عن الشافعي» قال : سمعت ممن أثق بخبره وعلمه يذكر 
أن الله تغالى أنزل فرضا في الصلاة قم نه فرص غيرة ثم نشخ الثائن 
الفرض في الصلوات الخمس. ٠‏ ا 

قال الشافعي : كانه يعني قول الله عز وجل: يا أيها المرَمَلٌ ل فم الل 
إلا قلیلا 4 نصفه او انقص منه قلیلا ا أو زد عليه ) [الرل: ۲٤۰۱‏ ثم نسخه في 


(۱) أخرجه : النسائی فی «الخصائص» .)٥(‏ وأحمد فی «المسند٤‏ (۲۰۹/۱ ۔ .)۲٠١‏ 
)۲( «الجامع) (VTA)‏ . 


OWT 


.)٥۹/۱( «الأم»‎ )( 


السورة معه بقوله: إن ربك يعم أك تقوم أدنى من ثي اليل ) الآية إلى قوله: 
ل[ فافرءوا ما تيس من القرآن ‏ [الرمل ۲٠١:‏ فسخ قيام الليلء أو نصفه» أو أقل» 
اوا ا تس 

قال الشافعي: ويقال نسخ ما وصف في المزمل بقوله الله عز وجل: أقم 
الصلاة لدلوك الشَمْس4 ودلوك الشمس: زوالّها إلى عَسق اليل 4 العضمة 
وقرآن الجر 4 الصبح ج ومن اليل فتهجد به تافلة لك ) (الإسره: ٠۹-۷۸‏ 

فاغلمه إن صلا اللا تافلة لا ف ية وأن الفرائض فيما ذكرَ من ليل أو 
پار 

ا0 وقال في قرن الغ وجل و سهان الله جن تمسرت ي الر 
والعشاء وحين تصبحون 4 الصبح ل وله الحمد في السموات والأرض وعشيا4 
العصر لإ وحين تظهرون ‏ [الررم :۷ ۸٠‏ الظهر . | 

وقد روي عن طائفة من السَلف تفسيرً هاتين الآيتين بنحو ما قال 
الشافعي» فكل آية منهما متضمنة لذكر الصلوات الخمس» ولکتهما رلت بمكة 

بعد الإسراء. واللَهُ أعلم. 

وقد أجمع العلماء على أن الصلوات الخمس إِلَّما فُرضت ليلة الإسراء 
واختلفوا في وقت الإسراء: 

فقيل : كان بعد البعثة بخمسة عشر شهراء وهذا القول بعيد جداً. 

وقیل : إن كان قبل الهجرة بثلاث سن وشو اد 

وقيل : قبل الهجرة بسنة واحدة. 

وقيل : قبلها بستة أشهر. 


وقیل : كان بعد البعثة بخمس سنين» ا بعضهم» قال : لاله لا 
ی ن ا وا و ر ا E E DT‏ 
الهجرة بمدة» قيل: بثلاث سنين» وقيل : بخمس› وقد أجمع الفلغاء عا 
أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء. 

قلت : حكايته الإجماع على صلاة خديجة معه بعد قرض الصلاة E‏ 
مسن ولم ل غاا ا من بد قر 

وقد خرج أبو يعلى الموصلي زط من حديث إسماعيل بن 
مجالد» عن أبيه عن الشعبي» عن جابر» أن رسول الله ية ئل عن 
حديجة؛ فإنها ماتت قبل أن تنزل الفرائض والأحكام؟ فقال: «أبصرتها على 
نهر من أنهار الجنة» وفي بيت من قصب» لا لغوٴ فيه ولا تصب). 

وروی الزبیر بن بكار a‏ غ وس غو a‏ 
عو غ عات قلت رات حا و ان یا 

وقد فرق بعضهم بين الإسراء والمعراج» فجعل المعراج إلى السماوات كما 
ذكره الله في سورة التجم» وجعل الإسراء إلى بيت المقدس خاصةء كما 
ذكّره اللّه في سورة لإ سبحان ‏ ورَعَّم أنهما كانا في ليلتين مختلفتين» وأن 
الصلوات فُرضت ليلة المعراج لا ليلة الإسراء. 

وهذا هو الذي ذكره محمد بن سعد فى «طبقاته»“ عن الواقدي بأسانيد 
له متعددةء ور اا اا ا کن اه ت غ د 
من شهر رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهراً من المسجد الحرام» وتلك 
لليلة فضت الصلوات الخمس» ونزل جبريل فصلى برسول الله اة 


(۱) أخحرجه: آبو يعلى فى «مسنده» »)٤١ /٤(‏ والطبرانى فى «الأوسط» .)۸٠١۳(‏ 
(۲) (1€۳/۱/1(. 


سورة العلق 


صر 


الصلوات في مواقيتهاء وأن الإسراء إلى 2 بيت المقدس كان ليلة سبع عشرة من 
شر ري الأول قبل الهجرة بسنةء من شعْب أبي طالب. 
مات مل این اوت فرضت في الإسراء يدل على آن 
الإسراء عنده والمعراج واحد. واللّه ا 


X% % * 


قوله تعالی : ليدع نادي ا سدع الربانية 4 
قال الله تعالّى : فليدع اديه 4 سند الزبانية 4 [الملن: ۷ا ]٠۸‏ قال آبو 
شزیر الا ٠‏ وقال عطاء: هم الملائكة الخلاظ الشدادء وقال 
مقاتل: ار چم جهنم » وقال قتادة : ا العرب: الط وقال 
عبد الله ت الحارث: الزبانية رؤوسهم في الأرض وأرجلهم في السماء» 
ا ا آبي حاتم وخرح أيضً پاسناده عن المنهال بن عمرو قال : إذا قال 
الل تعالی : لإ خذوه لوه 4 [الحاقة:٠٣]‏ اد ون آلف ملك أن للك 


منهم ليقول هكذاء يعني : يفتح يديه فيلقي سبعين الا في انار . 


(۱) «فتح الباري» (۲/ ۱۰۱ .)۱١١‏ 
(۲) «التخويف من النار» (۱۷۷). 


قوله تعالی : إن أنزلناه في ليلة القدر 4 وما أدراك ما ليلة القدر 

به ليلة القدر خير من ألف شهر # تنزل الملائكة والروح 

فيها ياذن ربهم من کل أُمر 4 سلام هي حى ملع الفجر 4 

في الح عن ا سعيد اجرف قال :گان ل الله 
ية يعتكف في العشر الأوسط من رمضانَء فاعتكف عامًاء حتى إذا كانت 
ليلة إحدى وعشرين» وهي الليلة التي يخرج في صبيحتها من اعتكافه» 
ف امن كان اعتكف معي فليعتكف العش الأواخر» وقد أريت هذه الليلة ثم 
آنسيتهاء وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتهاء فالتمسوها في العشر الأواخرء 
والتمسوها في كل وتر). 

فمطرت السماء تلك الليلةء وكان الملسجد على عريش» فوك المسجد» 
فبصرت عيناي رسول الله لاء على جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى 
ر ی ول غ ا الى هة كان يعتكف العشر الأوسط 
من شهر رمضان؛ لابتغاء ليلة الققدر فه» وهذا السياق يقتضي أن ذلك تكرر 


منه ئ . 


سے 


وفي رواية فى «الصحيحين»" فى هذا الحديث: أنه اعتكف العشر الأول 


(۱) أخرجه: البخاري (۳/ »)٦۰‏ ومسلم .)۱۷١/۳(‏ 
(۲) آخحرجه: البخاري (۲۰۹/۱ _ ۲۰۷)» ومسلم (۱۷۱/۳). 


سورة القدر 


ثم اعتكف العشر الأوسط ثم قال: «إني أتيت» قيل لي: إنها في العشر الأواخرء 
فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف»» فاعتكف الناس معه. 

وهذا يدل على أن ذلك منه قبل آن يتبين له انها في العشر الأواخرء ثم 
ّا تين له ذلك اعتكف العش الاش خي فارع وا کا ووا 


e‏ و 
ته انه وأبو هريرة وغيرهما. 


٤ 


0Q 


ا ان عم تلك جمع جماعة من الصحابةء فسألهم عن ليلة القدرء 
فقال بعضهم : كنا نراها في العشر الأوسطء ثم بلغنا نها في العشر الأواخر. 

وخرچ ابن آبي فام قي کاب «الصيام» وغيره ٠‏ من حدیث خالد بن 
محدوج» عن انس : أن النبي يا قال: «التمسوها ذ في اول ليلَةء و في تسم او 
في أربع عشرة)» وجالد هلا فة شت وهذا ا على U‏ زطات في 

من العشر الأول» وفي ليلة من العشر الأوسط» وهي أربع عشرة وقد 
ا ی ا لاسقع قرغا ا فشر 
رمضان»» زق ورد الأمر بطلب ليلة القدر في النصف الأواخر من رمضان» 
وفي أفراد ما بقي من العشر الأوسط من هذا النصف› 2 ليلتان: ليلة 
سبع عشرةء وليلة تسع عشرة. 

اما الأول: د الطبرانى“ ن حدیث عبد الله , بن اسن فال 
النبي ياه عن ليلة القدرء فقال: رأينها ونسيهاء فتحرّما في الصف الاواخر» فم 
عاد فسآله» فقال: «التمسها في ليلة ثلاث وعشرين تمضي من الشهر». 


(1) «الأسماء والصفات» للبیهقی (ص .)۲۳٤‏ 
(۲) أخرجه بنحوه : مسلم )/ «(VT‏ وأحمد (۳/ €40). 


سورة القذر 


کا ن ی ف ای ال 
ي 

وأيضا فل زمان فاضل من ليل أ نهار» فان آخره اقل ا أوله» کيوم 
عرفة» ويوم E‏ وكذلك لكر" ليا عموما؛ آخره أفضل من أوله» 
ولذلك كانت الصلاة الوسطى صلاة اأفضرة E‏ الأحاديث اي 
فل وآثار السّلف الكثيرة تذل عليه وكذلك عشر ذي الحجة والمحرم؛ 
آخرهما أفضل من أولهما. 

وأ الثاني: ففي «سنن أبي ع ا مودو ا اط ع 0 
سبع عشرة ص رمضان» وليلة إحدى وعشرين» وليلة بات وعشرین)» نم ت 
وفي رواية : «ليلة تسع عشرة)» وقيل: إن الصحيح وقفه على ابن مسعود» فقد 
صح عنه أنه قال : تحروا ليلة القدر ليلة سبح عشرة صباحية بدر أو إحدى 
وعشرين» وفي رواية عنه» قال : «ليلة سبع عشرةء فإن لم يكن ففي تسع عشرة). 

وخرج الطبراني() من رواية بي المزم» وهو ضعيف» عن أبي هريرة 
مرفوعا» قال : «التمسوا ليلةً القذر في سبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين» 
آو ثلاث وعشرین» آو خمس وعشرین» آو سبع وعشرین» e‏ ففي 
الحديث: التماسّها في أفراد النصف الثاني كلها وروی من حديث 
عائشة فته : ٠‏ ان ال لا كان إذا كان ليلة تسم عشرة من رمضان شد التزر 
وهجر الفراش حتى يفطر. 

E‏ تفرد به عمرٌ بن مسکین» ولا يتابع عليه» وقد روي عن 


(1) «الستن» (۱۳۸۴۲). 
(۲) «المعجم الوسط» .)١۱١۸١(‏ 


سورة القدر 


طائفة من الصحابة ها تطلب ليلة سبع عشرةء وقالوا: إن صبيحتَها كان يوم 
ر روي عن ۳ ابن a i E‏ أرقم» وريت - بن ثابت» وعمرو 
ابن حريث» ومنهم من من روي عنه» آنها ليلة تسم عه عشرة؛ روي عن على» 
واب o‏ أرقم . ) 

والمشهور عند أهل السير والمغازي: ان ليلة بدر كانت ليلة سبع عشرةء 
وکانت ليلة جمعة» وروي ذلك عن علي» وابن عباس وغيرهماء وعن ابن 
س رواية ضعيفة أنها كانت ليلة الاثنين. 


سے 
e‏ 


وکان زید بن ثابت لا يحیي لیلة من رمضان» کما یحی ليله سبع ع عشرة» 
ویقول : إن الله فرق في صبيحتها بين الح والباطلء وأذل في صبيحتها أئمة 
الكفر» وحكى الإمام أحمد هذا القول عن أهل المدينة: أن ليلة القدر تطلبُ 
ليلة سبع عشرة» قال في رواية أبي داود فيمن قال لامرأته: نت طالق ليلة 
القدر» قال: يعتزلها إذا دخل العشر وقبل العشرء أهل المدينة يرونها في 
الخ عر ا ان ابت عن النبي لاء في العشر الأواخر» وحكي عن 
عامر بن عبد الله , بن لر آنه كان يواصل ليله سبع عشرة. 

وعن آهل مكة آتهم كائوا لا ينامونً فيهاء ويعتمرون» وحكي عن أبي 
و صاحبي أبي TEE‏ القدر في النصف الأواخر من 
رمضان من غير تعيين لها بليلة» وإن كانت في نفس الأمر عند الله معينة 
وروي عن عباِ الرحمن بن الحارث بنِ هشاع فال: ليلة القدر ليلة سبع 

عة ا خرجه ابن بي شيبةء وظاهره آنها إغا تكون ليلة القدر 


ادا 6 ليلة ج لتوافق ل بر دو ابو الشيح الأصبهاني بإسناد 


سورة القذر 


جيّد» عن الحسن»ء قال: إن غلامًا لعشمان بن أبي العاص» قال له: يا 
ا إن البحر يعذب في هذا الشهر في ليلةء قال : فإذا كانت تلك الليلة 
فأعلمني» قال: فلما كانت تلك الليلة أذته» فنظروا فوجدوه عذبًاء فإذا هي 
ا ف 

وروي من حديث جابر» قال : کان رسول الله اة يأتي قباءً صبيحة سبع 
عشرة من رمضان› ي يوم کان. و 

وقد قيل: إن المعراج كان فيها أيضًاء ذكر ابن سعد عن الواقدي» عن 
أشياخه: أن المعراج كان ليلة السبت لسبع عشرة خلت من رمضان قبل 
الهجرة إلى السماءء اد السرا كان له س غق من رتع الاو ل 
الهجرة بسنة إلى بيت المقدس» وهذا على قول مَّن فرق بين المعراج 
والإسراء؛ فجعل المعراج إلى السماءء كما كر في سورة النجم؛ والإسراء 
إلى بيت المقدس خاصةء كما ذكرَ في سورة سبحان. 

وقد قيل: إن ابتداء نبوة النبي ية كان في سابع عش رمضان» قال 
أبو جعفر محمد بن علي الباقر: نل جبريل على رسول الله اة ليلة السبت 
وليلة الأحارء شم ظهر له بحراءً برسالة الله عز وجل يوم الاين لسع عشر 
e‏ ی و 


O41 \ 


صر 


e‏ اھر ا تة سی ثرت کی س 
اله ال غر قو اى راط > راط الق راه غل الاطل وج 


سورة القذر 


وف الل و أعداؤه من المشركين وأهل الكتاب» وكان 
ذلك في السنة الثانية من الهمجرة؛ فإن النبي بيه قدم المدينة في ربيع الأول 
في أول سنة من سني الهجرةء ولم يفرض رمضان في ذلك العامء ثم صام 
ورا و عليه رمضان في ثاني سنةء را ا و 
ا ثم حرج النبي ا لطلب عير من قريش قدمت من الشام إلى 
لمدينة في يوم السبت لاثنتي عشرة ليله خلت من رمضانء وأفطر بيا في 
خروجه إليها. 

قال ابن الَْسيّب: قال عمر: غزونًا مع رسول الله با غزوتين في رمضان 
يوم بدرء ويوم الفتح» وأفطرتًا فيهماء وكان سبب خروجه حاجة أصحابهء 
صوص الهاجرین (الین اوجرا بن دارم نرنه وة قم من ا 
ورضوانا واو الله وزسولە وك هم الصّادقون Ç‏ [الحشر:۸]ء وکات ها العير 
اران کر لأعدائهم الكفار الذين أخرجوهم من ديارهم وآموالهم ظَلمً 
وعدوائًاء كما قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون باهم ظلمُوا وإ الله على 
ممم قمر چ الین جرا من دیرھم بق حقرڈ ان تولو را چ وس 
٠‏ فقصد التبى ب أن يأخذ أموالَ هؤلاء الكفار الظالمين المعتدين على 
أولياء الله وحزبه وجنده» فيردها على آولياء الله وحزبه المظلومين المخرجين 
من ديارهم وأموالهم ليتقووا بها على عبادة الله وطاعته وجهاد أعدائه» وهذا 
ما أحله الله لهذه الأمة ؛ فإته أحل لهم الغنائم ولم تحل لأحد قبلهم» وكان . 
ا ی ا و ا ع ف اا اد الا 


a a lg 


سورة القكر 


ر 


وفي سنن آپي ا من حديث عبد الله بن عمرو» فال حرج 
رفول الله يوم بدر في ثلاثمائة وخمسة عشر من المقاتلة» کما خرج 
الوت فدعا لهم e‏ الله کا خن کی فقال : «اللهم إتهم حقَاةٌ 
فاخملهم وإنهم عراةٌ فاكسهُم وإِتهم جياع فأشبعهم». ففتح الله يوم بدر» فانقلبوا 
حين انقلبوا وما فيهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين» واكتسوا 
E‏ أصحاب النبي ية حين خحرجوا على غاية من قَلَة الظهر 
والزاد؛ فإتهم لم يخرجوا مستعدّين لحرب» ولا لقتال» إنما خرجوا لطلب 
ال فاد ھم شو میں با برها بھی کل ثلا عا بحر 
وكان للنبي يو زمیلان» فکانوا يعتقبون على بعر واحد» فکان زمیلاه 
بقولان لَه: یا رسول اللّه» اركب حتى مشي عنك» فیقول: ما.أنتما باقوی 
على المشي ی ولا.آنا بأغنى عن الأجر e‏ ولم E‏ 
فرسان» وقيل: ثلاثة» وقيل: فرس واحد للمقداد. 

وبلغ المشركين خروج النبي بيا لطلب العير» فأخذ أبو سفيان بالعير نحو 
الساحلء وبعث إلى أهل مكة يخبرهم الخير» ويطلب منهم أن ينفروا لحماية 
عيرهم ۰ فخرجوا مستصرخين» وخرح أشرافهم ورۇساۇهم› وساروا نحو 
بذر» واستشار النبي با المسلمين في القتال فتكلَّم المهاجرون فسكت عنهّمء 
وإنما كان قصده الأنصار لاله ظن آنهم لم يبايعوه إلا على نصرته على من 
قصده في ديارهم» فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد» يعني الأنصارء 
والذي نفسي بيده» I RE OES‏ 


.)۲۷٤۷( «الستن»‎ )1( 


سورة القدذر 


قرت اكادعا إن ر ك ال ا و اک 
فال و اترات سی فاذهب آنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدوت چ 
[المائدة:٤۲]»‏ ولكن نقاتل عن مينك وشمالك› رن اف ومن خلفك» 
فر النبي لا بذلك وأجمع على القتال . 

ات ك ا ا اح مجان ع رمان وا مل ر 
N‏ ویستنصره على أعدائه. 

وفي الا رل اي طالب»› فال الد رأیتنا وما فيا إلا 
ا إلا رسول الله اة تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح». 

وف ا و مطر» يعني ليلَةَ بدرء فانطلقنا 
O O‏ 
ويقول: «إن تهّلك هذه الفغة لا تعبّدذاء فلمًا أن طلع الفجر ادى الصلاة عباد 
الله فجا فجاءَ الناس من تحت الشّجر والحجف» فصلی بنا رسول الله کا 
وحث على القتال. 


ال ا نبيه والمؤمنين بنصر من عنده وبجند من جنده» کما 
قال ا لذ تستغيتون ركم فاستجاب نكم ني مُمدكُم بالف من الْملانكة 
مردفین 4 وما جعله الله إلا بشرى ولقطمن به فلوبكم وما اللَصرٌ إلا من عند 


الله 14 الأنفال: EE‏ 


(۱) آخرجه: مسلم /٥(‏ ۱۷۰)» وأحمد (۲۱۹/۳» ۲۲۰ »)۲٥۷‏ وأبو داود .)۲٦۸۱(‏ 
(۲) آخرجه: البخاري )٩۹۳ /٥(‏ . 

.)٠١١ /١( «المسند»‎ )۳( 

.)١١۷/١( «المسند»‎ )€( 


سورة القدر 


وفي «اصحيح البخاري“ أن جبريل قال للت كلا: «ما تعدون أهل بدر 
فیکم؟ قال: ‹« من أفضل المسلمين» أو كلمة نحوهاء قال: وكذلك من شهد بدرا س 
الملائكة» . وقال الله تال ل ولقد نص رکم الله بدر وأنتم اذل [ آل ن 
وقال: افلم تقتلوهم ولّكن الله فلم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) 
[الأنفال E » ] ٠۷:‏ أن النبي لاز U‏ رآھم قال: «اللهي إن هؤلاء ترش قد 
جات لاا دون رولك فانجز لي ما وعدتني» > فاتاه چ فقال: 
اخ قبضة من تراب فارمهم بها)» فأخذ قبضة من حصباء الوادي فرمى بها 
نحوهم» وقال" «شاهت الوجوه» فى ا ل دحل في عينيه ومنخره 
وفمه شيءًَ٠‏ ثم كانت الهزية» وقال حكيم بن حزام: سمعنا يوم بدر صونًا 
وقع من السّماء كأنّه صوت حصاة على طّست» رم وو ا و 
الرميةء فانهزمناء ولا قدم احبر على أهل مكة قالوا لمن أتاهم بالخبر: كيف 
حال الناس؟ قال: لا شيءَء واللّه إن كان إلا أن لقيناهُم فمنحناهُم أكتافناء 
لوا و اروا کف شاوراء واب الله مع ذلك ما لمت التاس؛ لقينا رجالا 
على خيل بلق بين السماء والأرض ما يقوم لها ی 

وقتل الله صنادید کقار قريش يومئذ» عت بن رة E‏ 
والوليد بن عتبةء وآبو جهل› وغیرهم» وأسروا منهم سبعين» وقصة 4 
TT 3‏ وهي مشهورة في التفسير وکتب الصحاح والسنن 
والمسانيد والمخازي والتواريخ وغيرهاء وإنغما المقصود هاهنا التنبية على بعض 
مقاصدها . 


سے 


.))۰۳ /٥( «الصحيح»‎ )١( 


(۲) أخرجه بنحوه: أحمد فى «المسند» (۱/ ۳۰ .)١۲‏ 


سورة القذر 


A Sa CN NC OS 
وکانت يده في ید الحارث بن هشام» وجعل يشجعهم ويعدهم و‎ 
رى الملائكة هرب وألقى نفسه فى البحر.‎ 

وقد أخبر الله عن ذلك بقوله تعالى : ظ وإذ زين لهم الشيْطان أعَمالَهم وقال لا 
غالب لكم ايوم من التاس وإني جار كم فلَمًا تراءت الفعتان نكص على عقبيه وقال إني 
بريء منكم إِني أرى ما لا ترون إِني أحاف الله الله شدید العقاب ‏ [الانفال ١۸:‏ ]. 

وفي «الموطأً» حديث مرسل عن النبى بيا قال: «ما رؤي الشيطان أحقرَ ولا 
أدحر ولا اصغر من يوم عرةً إلا ما أري يوم بدر»» قیل: وما رأی يوم بدر؟ قال: 
«رأى جبريل يزع الملائكة»» فإبليس عدو الله يسعى جهده في إطفاء نور الله 
E EN ENE E as,‏ 
بنصر الله نبيه وإظهار دينه على الدين كَلّه» رضي بإلقاء الفتن بين المسلمين» 
واجتری منهم محقرات الذنوب e‏ ردهم عن دينهم ؛ اقل 
النبي ا : إن السيطان قد أيس آن يبد لصون في جزيرة المرب ولکن في 
التحريش بيتهم؛ خرجه ووا حدیث جابر » ر الإمام الخ 
واف ل ماجه"" من حديث عمرو بن الأحوص» قال: 
یت الچ کا يقول في حجة الوداع: «الا أن الشيطان قد أيس أن يعبد في 
بلدکم هذا أبداء ولک سیکون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالکم» فیرضی 
بها) . 


(۱) آخرجه: مسلم (۱۳۸/۸). ) 
(۲) أخرجه: أحمد في «المسند» »)٤۲۹/۳(‏ والترمذي »)۲٠١۹(‏ وابن ماجه »)۳۰٥١(‏ والنسائي 
فی «الکبری» كما فى «تحفة الأشراف) .)٠١٠١۹۱(‏ 


سورة القذر 


ا 


وف اص عن ابن عباس اَن ا ية خحطب في حجة 
الوداع» فقال: «إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكي ولکته برضی آن e‏ 
سوى ذلك؟ فيما تحاقرونَ من أعمالكم؛ فيرضى بها فاحدرواء يا أيها اناس إِنّي قد 
ترکت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبد: كتاب الل وستة نبيه بااة»» ولم 
يعظم على ٳبليس شيء آکبر من بعثة محمد بيا وانشار دعوته في مشارق 
اوا و ا 


قال سعد بن جبیر: ًا رأى إبليس النبي ويا قائمًا بمكة يصلّي رن ول 


یسر ےت 


ات النبي له مك رن رنه أحرى؛ اجتمعت إليه ذريته» فقال: ايتسوا أن 
د أمة محمد بيا إلى الشرك بعد يومكم هذا» ولکن افتنوهم في دينهم» 
وأفشوا ف فيهم النوح وال 2 ا الذا: 

وخرج الطبراني بإسناده» عن مجاهد» عن آبي هريرة» قال: «إن إبليس 
ر ل الت اة الكات و ا لتلا والروف هلاعن فاه م 
قوله» قال : ود الس ارت رتات: ن ل وحين هبط من الجنةء وحین 
بعث محمد يا وحين أنزلت فاتحة الكتاب؛ وأنزلت بالمدينة» خرجه وكيع 

وال ب الاو آنزلت هذه الا لآية: ا 
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم 4الآية [آل عمران:۰٥٠]‏ بکی إبلیس» يشير 
إلى شدّة حزنه بتزولهاء؛ لا فيها من الفرح لأهل الذنوب» فهو لا يزال في هم 
وغم ورن من بعث النبي ياف لا رأی منه ومن أمته ما بهمه ويغيظه . 


.)۹۳/١( «المستدرك»‎ )١( 


سورة القدر 


قال ثابت: ًا بُعث النبي با قال إبليس لشياطينه: لقد 
فانظروا ما هو» فانطلقواء ثم جاؤوه» فقالوا: ما ندري» قال إبليس: أ 
آتيكم با لخبر» فذهب وجاء قال: ف م ا ا پرسل 
شياطينه إلى أصحاب النبي ية فيجيؤون بصحفهم ليس فيها شىء فقال: 
ما لم لا تصيبون منهم شيئًا؟ قالوا: ما صحبنا قوما قط مثل هؤلاء؛ صب 
منهم ثم يقومون إلى الصلاةء فيمحى ذلك قال: رويدا! إِنَمُم عسى أن 
يفتح الله لهم الدنياء هنالك تصیبون حاجتکم متهم 

وعن الحسن» قال: قال إبليس: سوت لأمة محمد المعاصيء E‏ 
ظهري بالاستغفار» فسولت لهم OR‏ 

ولا یزال إبلیس یری في مواسم المخفرة والعتق من النار ما يسوء؛ فيوم 
o EYE‏ أدحر فيه منه؛ اى م ر الرحمة 
وتجاورٍ الله عن الوب العظام إلا ما رُؤي يوم بذر. 

ورا ار نزول المغفرة للأمة في حجة الوداع يوم التحر بالمزدلفةء 
أهوى يحثي على رأسه التراب» ويدعو بالويل والشبور» قبسم النبي ل ي 
رأى من جزع الخبيث» وفي شهر رمضان بلطف الل باه محمد كي فيغل 
فيه الشياطين ومردة الجن حتى لا يقدروا على ما كانُوا يقدرون عليه في غير 
من تسويل الذنوب» ولهذا اللعاصي س شهر رمضان في الأمة لذلك› 
فعي «الصحيحين»' عن أبي هريرة بوه › عن الى ا قال : «إذا دخل 
رمضان فتحت' آبواب السمای وغلَقت أبواب جهتّم» وسلسلت الشياطين)ء ا 


(۱) اخرجه: البخاري (۳/ ۳۲). »)۱٤۹/٤(‏ ومسلم (۱۲۱/۳). 


سورة القدر 


«فتحت أبواب الرحمةاء وله أيضًا عن أبى هريرة خاته » عن النبى جيف قال: 
إذا جاء رمضان فشحت أبواب الحتة وغلّقت' أبواب التارء وصمدت الشياطين). 

ورج منه البخاري ذکر آبواب الجنة. 

وللترمذي وابن E‏ “ عنه عن النبي اي قال : «إذا كان أول ليلة من شهر 
رمضان صمدت الشياطين ومردة ا جن وغلقت أبواب الثار» فلم بفتح منها باب 
وفشحت أبواب الجحتةء فلم يعلق منها باب؛ وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل» ويا باغي 


و و ا و ت 
الشر أقصر وللّه عتقاء من التار» وذلك في كل ليلة»» وفي رواية للنسائي : «وتغل 
فيه مردة الشياطين». 

م کے م ع هع 
وللامام 2 أبى هريرة وشي عن النبى قال : «آعطیت آمتی فی 


رمضان خمس خصاله لم طط ما تب تهم: لوف فم الصاتم آطيب عند اله بن ديع 
الملسك» وتستغفر الهم املائكة حتی بفطروا ويزین الله عر وجل كَل بوم جنته» ثم بقول: 
بوشك عبادي الصا عون ان يلقو ا رات ا 
الشياطينء فلا يخأُصون فيه إلى ما كانوا يخأصون إليه في غيره ويغفر لهم في آخر 
ليلة)» قيل : اھ الله هي ليلة القدر؟ قال : «لا لکن الخال إنما وف 
أجره إذا قضى عمله». 

وفي ليلة القدر تنتشرٌ اللائكة في الأرض» فيبطل سلطان الشياطين» كما 
قال اللّه تعالی : ظ تترل الْمَلائکة والرُوح فیها بإذن رهم من كل أمر 4 سلام هي 
حت مطلع الفجر 4 [القدر: ٠]١ »٤‏ وفي «المسند »۶ عن آبي هريرة› و ای 
(۱) «المامم» (1۸۲)ء وابن ماجه .)۱۹٤۲(‏ 


.(IA «1۲7/6 (( 
.)٥1۹/۲( «المسند» (۲/ ۲۹۲). (€) «المسند»‎ )۳( 


سورة القذر 


ا آنه قال: «الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى»» 
(اصحيح ابن ا ا جابر ته » عن النبي ا قال في ليلة القدر: 
«لا یخرح شیطانها حتی یخرج فجرها»» وفي «المسشد )۳ من حديث ا 
أا ع النبی یاز أنه قال في ل القدر: لا بل لكر كت أن بره 
فيها حتى بصبح» وأن أمارتها أن الشمس تخرج صبيحتها مستوية ليس لها شعاع مثل 
القمر ليلة الب e‏ أن بخرج معها يومئذ». 

وروي عن ابن عباس ي اغا قال : ١إ‏ الشيطان بطع مع الشسس كز بره 
إلا ليلة القدر؛ OT‏ تطلع لا شعاع لها . 

وقال مجاهد في قوله تعالی : لإ سلام هي حت مطلع الفجر » قال : سلام أن 
يحدث فيها داء أو يستطيم شيطان العمل E‏ ليلة القدر ليلة 
ا داء» ولا یرسل فیها شیطان» وعنه قال: هي سالمة لا 
ا ای اد ا و 
اا SE e‏ 
وتفتح فيها أبواب السماء كلها وشل الله فهتا الوية لكر ااب فلذلك 
قال : لإ سلام هي حى مطلَع القجر )» کی عن ان بن کعب ا قال : لا 
يستطيع الشيطان أن يصيب فيها أحدا بخبل أو داء أو ضرب من ضروب 
ا س ا 

ویروی بإسناد ضعيف عن أنس مرفوعا: أله لا لري نجومُهاء ولا تبح 
ار ا عا ال او ےا عن انتشارهم في الأرض› 


(۱) أخرجه: ابن حبان فی اصحیحه» (۸/ ۳۹۸۸)» وابن خحزعة (۲۱۹۰). 
(۲) «المسىند» (/ £ ۲). 


سورة القذر 


ومنعهم من استراق السمع فيها من السماء. 

ابن آذم» لو عرفت قدر نفسك ما أهنتها بالمعاصي» أنت المختار من 
الخلوقات» ولك أعدت الجنة؛ إن اتقيت فهي أقطاع المحقين» والدنيا أقطاع 
إبليس؛ فهو فيها من المنظرين» فكيف رضيت لنفسك بالإعراض عن أقطاعك 
و ا غ او ن ا ی اف ا 
ا ا ا لأجلك e‏ عن الود لأبياك» وطلنا 
قربك؛ لتكون من خاصتنا وحزبناء فعاديتنا وواليت عدوناء ۾ أفتتخذونه 


و E KE os ٠‏ م ر۶ (۱) 
وذريته أولياء من دوني وهم لکم عدو بئس للظالمین بدلا 4 [الكهف ٠٠:‏ ] . 


. )٣٣۷ _ ۳۲٣( «لطائف المعارف)‎ )١( 


تعالی : ل[ فمن يعمل متقال ذرق خیرا 
يره ل ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره ) 


وخرج ابن أبي حاتم من حديث ابن لَهيعة» قال: حدثني عطاء ابن دینار 
عن سعيد بن جبير في قول الله ع وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 
قل کان امون رون تہ اجو غل الشيء القليل إذا 
آعطوه» فيجيء المسكين» E E‏ 
IE‏ ويقولون: ما هذا بشيء» إنما نؤجر على ما نعطي ا 
وکان آخرون یرون نهم لا يلامون على الذنب اليسير مشل الكذبة والنظرة 
والغيبة وأشباه ذلك يقولون: إتما وعد الله النارَ على الكبائر فرغبهم الله 
في القليل من الخير أن يعملوه» فاته يوشك آن يكثر» وحذرهم اليسير من 
لش فإلّه يوشك أن يكر فترلتا: $ فمن يعمل مال رة يعني : ورن أصغر 
النمل «إخيرا یره ) یعنی في کتابه Es‏ لکل ہر وفاجر 
بكل سيئة سيئة واحدة وبكل حسنة عشر حسنات» فإذًا كان يوم القيامة» 
اف ا خت اا اک ا ی و ا 
عشرَ سیئات» و ن على سیئاته مشقال ذرة E‏ 


وظاهر هذا آنه تقع E‏ بین الحسنات والسيئات› نم E‏ الات 


سورة الزلزلة 


المقابلة للسيئات» وينظر إلى ما يفضل منها بعد المقاصة» وهذا يوافق قول من 
ا و ا ی ف ر ا و 
خاصة» وسقط باقي حسناته في 0 E‏ 
بالجميع › وتسقط سیعانّه کانها لم تکن. 

وهذا في الكبائرء ا الغا اة قد ت بالأعمال الصالحة مع بقاء 
ئوابها كما قال اة : «ألا دكم على ما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات: 
إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجدى وانتظارُ الصلاة بعد الصلاة"“ » 
فأئست لهذه الأعمال تکفير الخطایا و رفع الدرجات. 

وكذلك قولّه طا: «مر قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له مائة مرة كتب له 


مائة حسنة» ومحیت عنه ماه سیق وکانت له عدل عشر رقاب“ قدا ئل غار 


ر 


® 


أن الذكر يمحو السيئات» و ا لعامله مضاعمًا . 
كلك عات الا فا كر غ ق 4 عه كاقل 
الله تعالى : حى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك 
أي أنعمت علي وَعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وصح لي في ذريتي ٳني تبت 
يك وإئي من الْمسلمين #ح أولمك اين قبل عنهم أحسن ما عملوا ونعجاوز عن 
سيناتهم في أصحاب اة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون Ç‏ [الأحقاف: .]٠١-٠١‏ 
وقال عر وجل : ل والّذي جاء بالصدق وصدق به أولنك هم المتقون + لهم 
ما يشاءون عند رهم ذلك جرا المحسنين #ه ليكقر الله عنهم أسواً الذي عملوا 


(۱) أخرجه: مسلم »)۱١۱/۱(‏ وأحمد (۲/ )۲۳١‏ . 
(۲) احرجه: البخاري »)٠١۳ /٤(‏ ومسلم (۸/ )14٩‏ . 


سورة الزلزلة 


ویجزیهم أجرهم بأحسن الذي کانوا يعملون 4 [الزمر: ۲ فلم وصف ھۇلاء 
بالتقوی والإحسان» دل على نهم لوا ضر غا الذنوب» بل هم تائبون 
ن 
وقوله: لإ لیکقر الله عنهم اُسواً الذي عملوا) [الزمر ٠١:‏ ] يدخل فبه اكات 
اا الأعمال» وقال: ومن تق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا) 
[ الطلاق ٠:‏ ] » و على التقوى المتضمنة لفعل الواجبات وترك ال ات 
e Ro ia‏ اا واخبر اا الله عن امؤمنين التنکرین في 
فامنا ربنا فر ا ذو وكفر عنا سيئاتنا Eis E‏ وأخبر 
اهاتات لهم ذلك» وأنه كر عنهم سيئاتهم » وآدخلهم الجنات . 
وقول فاغفر لا ذنويتا وکفر عنا سیئاتنا 4 or‏ الذنوات با لمخفرة» 
والسيئات بالتكفير» فقد يقال : السيشات تخص الصغائرء والذنوب يراد بها 
الكبائر» فالسيئات تكفرء لأن الله جعل لها كفارات فى الدنيا شرعية 
وقدرية» والذنوب تحتاج إلى مغفرة تقو تقي صاحبها من شرهاء والمغفرة والتكفير 
متقاربان» فإن المخفرة قد قيل : إنها سر الوب وقي وقاية شر الذنب مع 
ستره» وا سا س ا و في الحرب: مخفرا ET‏ 
ساتر للا ا ارخ الغ للانکة ت نهم بغرن لل سن الان 
بالمغفرة ووقاية السيئات والتكفير من Ak‏ أضل الكر اسر 


ر 


و 


والتغطبة أيضًا . 


ا ۶ م 2 2 ك َ 
وقد فرق بعض المتاخحرين بينهما بأن التكفير محو أثر الذنب» حتی کانه لم 


سورة الزلزلة 


يكن» والمغفرة تتضمن - مع ذلك - إفضال الله على العبد وإكرامهء وفي هذا 
ا 
%* * % 

دخلت امرأة على عائشة» قد شت ھا فقالت: يا آم اا ت 
الات جد الق اة د وا ا :و 0 ن 
لي آبوان موسران» كان أبي يعطي الزكاةء ويقري الضيف ويعطي السائل» 
ولا يحقر من الخير شيئًا إلا فعلَهٌء وكانت أمّي امرأةً بخيلةً ممسكة» لا تصنع 
في ماله ےرا قات ای ت مات ای بکد هرن قرات الارج ق 
منامي أبي» وعنده ثوبان أصفران» بين يديه نهر جار» قلت: يا أبته ما هذا؟ 
قال يا بنية: من يعمل في هذه الدنيا خير يره» هذا أعطانيه الله تعالىء 
قلت: فما فعلت آمي؟ قال: وقد ماتت أمك؟ قلت: تعم» قالٌ: هیهات 
عدلت عناء فاذهبي فالتمسيها ذات الشمالء فالتفت عن شمالي فإذا آنا بأمي 
eS GR ha‏ 
وا عطشاه!! فإذا بلعَهًا الجهد دلكت تلك الشحيمة براحتهًا ثم لحستهاء وإذا 
نن يدها تهر جار قلت أا اء ها لك دين المظن وين يداك هر 
جار فال ل ارك ان آرت سه فلت + فلا أسقنك» قالت: اودذت أك 
لو ا ا ر 
lC a a ol‏ 
أستطيع أن أعمل بيميني . 

قالت لها عائشة: وعرفت الخرقة؟ قالت: نعم يا أم المؤمنين» وهي التي 


.)٤١١ - )07/١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 


سورة الزلزلة 


0 1 ء۶ 7 2 ن و 0 ٣‏ 
راتھتا غلا سا رامت امي تصدقت کک إلا آن ابي نحر ذات يوم 
ورا e‏ 2 ت أمي ا E‏ اوا 0 وما 
راا بشي ء ٤‏ أن ا اال ت أمي إلى خر قة فناولتها 
إياه. 

فکبرت اة ةوقال ضدى إلله: وبلغ رسوله اا : ظ فمن يعمل 
مقال ذرة خیرا يره 4 ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره [الرلرلة: ۷ ۸]. 
ابی الشيخ الأصبهانى الحافظ› باسناد ب 


(۱) «شرح حدیث: يتبع المیت ثلاث» _۳١(‏ ۳۷). 


قوله تعالى : ثم لتسألن يومئذ عن العم 4 
هذه النعم ما يسئل الإنسان عن شكرها يوم القيامة» ويطالب به» كما قال 
2 ل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ‏ [التكائر:۸]. 
وخرج الترمذي وابن حبان من حديث ابي هريرة عن النبي ا قال: «إن 
أل ما يسال عنه العبد يوم القيامة من النعيم» فيقول له: ألم نصح لك جسمك ونرويك 


من الماء البارد؟» . 


و 2 و و و ر ¢ 5 
وقال ابن مسعود وه : النعيم : الأمن والصحة» وروي عنه مرفوعا. 
وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله: ثم لتسالن يومئذٍ عن 

ت م و ت ء ء ء و 

النعيم 4 [التكاثر :۸] › قال : النعيم: صحه الأبدان والاسماع والأبصار» فال 

و م ٠‏ و و 2 ت 
السّمع والبصر والفؤاد كل أولمك كان عنه مسۇولا ¶ [الإسراء:٠٣].‏ . 

e‏ ت 2 ٍ و ے ی 

وخحرج الطبراني من رواية أيوب بن عتبة - وفيه ضعف - عن عطاء» عن 
س ت ص 7 م و و سر ت 
ابن عمر» عن النبى َيه : «من قال: لا إله إلا الله كان له بها عهد عند الله» ومن 
2 ا ر و ا 
قال: سبخان الله ويحمده» كب له بها مائة آلف حسنة » وآربعة وعشرون آلف حسنة) 

ر ي O‏ ا ر 

فقال رجل : كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله؟ قال : «إن الرجل ليأتي يوم 


(۱) آخرجه: الترمذي (۳۳۵۸)» وابن حبان .)۷۳٣۴٤(‏ 


سورة التكائر 


القيامة بالعمل» لو وضع على جبل لأثقله فتقوم التعمة من نعم الله فتکاد أن تستنفد 
ذلك كله إلا أن تطاول الله رة : 

وف آٻي الدنيا بإسناد فيه ضعف - أيضا - عن انس» عن ا ا 
قال : يؤت بالنعم بوم القيامق وبا لحسنات والسيئات» فيقول الله لنعمة من نعمه: 
خذي حقك من حسناته فما ترك له حسنة إلا ذهبتا بها). 

و E E E a‏ ق 
الله عر وجل إليه: إني قد غفرت لك قال: يا ربا وما تعفر لي ولم 
أذنب؟ فاأذنَ الله عز وجل لعرق في عنقه فضرب عليه» فلم ينم» ولم يصلء 
کن رام فأتاه ملّك» فشكا إليه ما لقي من ضربان العرق» فقال 
الملك: الوت و قل (عبادتك خمسين سنة تعدل سكون ذا العرق». 

وخرج الحاكم هذا المعنى مرفوعا من رواية سليمان بن هرم القرشي عن 
با ادر جار ع ا ا ا جرا اك ا غا ع 
على رس جبلٍ في البحر خمس مائة سنة» ثم سال ربه أن يقبضه وهو 
ساچ فال فنحن تمر عليه إذا هبط وإذا عرجناء ونجد في العلم آنه يبعث 
يوم م القيامةء فيوقف بین يدي اله غر وجلا > فيقول el‏ أدخلوا 
عبدي نة برحمتي» فيقول العبد: يا رب» بعملي» ثلاث مرات» ثم يقول 
الله للملائكة: قايسوا عبدي بنعمتى عليه وبعمله» فيجدون نعمة البصر قد 
أجاف بعبادة خمس مائة سنةء وبقيت نعم الجسد له» فيقول: أدخلوا عبدي 
انار فيج إلن الان فتادى رة ترجمتك اوخل اله + رتك 


(۱) اخرجه: الطبرانی فى «الُوسط» .)۱١۸١(‏ 


سورة التكاثر 


فيدخله الحنةء قال جبريل: إغا الآشياء برحمة الله يا محمد . 
و ٍِ # N‏ 
ا د ك ت و 
وروى الخرائطي بإسناد فيه نظر» عن عبد الله بن عمرو مرفرعاً: يؤتى 
بالعبد يوم القيامةء فيوقّف بين يدي اللّه» فيقول للائکته: انظروا في عمل عبدي ونعمتي 
ى م ه0 م م 4 
عليه فينظرون فيقولون: ولا بقدر نعمة واحدة من نعمك عليه» فيقول: انظروا في عمله 
سیه وصالحه» فینظرون فیجدون كقَاقًاء فيقول: عبدي» قد قبلت حسناتك» وغفرت لك 


ت صر ر۶ سے ص ص ر ت 


.)٠٠١ /٤( أخرجه: الحاكم‎ )۱( 


(۲) «جامع العلوم والحکم» .)٦۲ - ٥۹/۲(‏ 


قال الله تعالى: ل كلا لينبدن في الحطمة ج وما أدراك م 
الحطمة ا نار الله الموقدة ج التي تَطلع على الأفدة 4 
قال محمد بن كعب القرظي في قوله: ل تطلع على الأدة ) قال: تأکله 

النار إلى فؤاده» فإذا بلغت فؤاده أنشئ خلقه. 

عن ثابت الا آنه قرا هذه الآية ثم قال: تحرقهم ا الأأفئدة 2 أ 
فی وا یکی 

وقال الله عر وجا لإ وما أدراك ما سقر 4# لا تبقي ولا تذر ل4 لَواحة 
للبشر ‏ [المدثر: ۲۷ AO‏ لا تبقي 
ولا تذر قال: : تأكل العظم واللحم والمخ ولا ن غ 

وقال السدى: لا تبقي من جلودهم شيئًا ولا تذرهم من العذاب» وقال أو 
ا لر ل اا 

وقال أبو رزين في قوله: طلواحة للبشر ‏ قال: تلفح وجهه لفحة تدعه 
أشد سوادا من الليلء قال قتادة إلواحة لنبشر 4: حراقة للجلد» خرجه کله 
ا آبي حاتم وغیره. 

وقال الله تعالّی : لکلا إنھا لظ 4 عة للشوی 4 [المعارج ]١١- ٠٠١:‏ قال : 
تحرق کل شيء من ویبقی فاده یصیح وعن ابن زيد قال: تقطّع عظامهُم ثم 


سورة الهمزة 


یجدد خلقهم وتبدل جلودهم . 
وروی ابن مهاجر عن مجاهد في قوله: p‏ نزاعة للشوى ‏ تنزع الجلد» وعنه 
قال: تنزع اللحم ما دون العظ . 


% % % 


قوله تعالى: إنها عليهم مؤصدة ) 

وقد وصف الله أبوابها أنها مغلقة على أهلها فقال: إِنها عليهم مؤصدة ‏ 
[الهمزة:۸]» وقال تعالى : لإ عليهم نار مؤصدة 4 [البلد ۲۲١:‏ 

قال مجاهد: هي بلغة قريش : أصد الباب أغلقه يعني قولّه: لإ مۇصدة) 
وقال مقاتل: يعني أبوابها مطبقةً عليهم» فلا يفتح لها باب ولا يخرج منها 
غم ولا یدخل فیها روح آخر الأبد. 

وقد ورد في ذلك حدیث مرفوع خرجه ابن مردویه من طریق بن 
شرس حدثنا شريك» ا عن ا عن آبي هريرةء عن 
البي يا إن يهم موصَدة ‏ قال: «مطبقةه» ولكن رفعة لا يصح؛ وقد 
خرجه آدم ‏ بن أبي إياس في «تفسيره» عن شريك بهذا الإسناد موقوفًا عن بي 
هريرة› وراد اا وا ا 
او لظ ارافان وغيره في «المؤصدة» أنها المطبقة . 

وعن الضحاك قال: حائیز لإ باب له» ومراده - واللَه أعلم - أن الأبواب 
أطبقت فصار الجدارُ كانه لا باب له وقوله تعالى : طإِلها عَلهم موصدةً 4 
في عمد ممددة ) [الهمرة:۸» ۹] معناه : أطبقت عليهم بعمد» قال قتادة : 


.)١٤١ _ ۱٤١( «التخويف من النار»‎ )١( 


سورة الهمزة 


هو في قراءة عبد الله بعمد بالباءء قال عطية : هي عمد من حديد في النارء 
وقال مقاتل: أطبقت الأبواب عليهم ثم شدت باوتاد من حدي حتى يرجع 
E‏ 

وعلى هذا فقوله: لإ ممددة4 صفة للعمد يعني أن العم التي أوثقت بها 
الأبواب ممددة مطولةء والممدود الطويل أرسخ وأثبت من القصير. 

وفي تفسير العوفي» عن ابن عباس في قوله: في عمد ممددة) قال: هي 
ا او ا ا ا ا ا 
فد اوت وق :ان الممددة صفة للأبواب» رواه شیب بن بشير عن 
عكرمة عن ابن عباس وقيل: المراد بالعمد الممددة: القيود الطوال ۳ 
اتا EC‏ خالد عن آبي 2 ا آبو ات الكليي عن زبيد عن 
إبراهيم» قال: قال عبد الله بن مسعود في قوله تعالی : في عمد ممددة) 
قال : هي الأدهمء وقد تقدم أن عبد الله کان يقروهًَا بعمد والأدهم: القىد 

وکذا قال ابن زيد في قوله : في عمد ممددة ) قال : في عمد من حديد 
فر ا د نار قد احترقت من النار فهي مددة لهم. 

وقيل: إن المراد بالعمد الممددة: الزمان الذي لا انقطاع له» قاله أبو 
فاطمة . 

وقال السديى: من قراهَا في عمد يعني بالفتح فهي عمد من نار» ومن 
قرأهًا في عمد يعني بالضّم فهو أجل مدود. 

0 سعید بن بشير عن قتادة: ل مؤصدة4 أي: مطبقة أطبقَها الله عليهم 


فلا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج منها آخر الأبد. 


وهذا الإطباق نوعان: 

اا ا يدخل في النار ا التضييق عليه اجار الله 

من ذلك e‏ :له في اتر اواتا مؤصدة عليهم كما يعاق 

والثاني: الإطباق العام وهو إطباق النار على أهلها المخلدين فيه . 

وقد قال سفيان وغيره في قوله تعالى: طلا يحزنهم الفزع الأكبر 4 
[الانبياء:٣٠٠]‏ قالوا: هو طبق الثار على أهلها. 

ّ ن اش ب 

عن محمد بن علي» عن أبيه» عن جده عن النبي يياه في خرو الموحدين 
من النار» قال: «ثم يبعث الله ملائكة معهم مسامير من نار وأطباق من نارء فقوتا 
می و ا را با الا لادا اران غرف تن رت 
ويشتغل عنهم أهل امتة نميهم ولذاتهم؛ چ الإسماعيلي وعيره» وهو 
بخدىت منکر ؛ قاله الدارقطني . 

وروی ابن آبي حاتم بإسناده عن سعيد بن جبير» قال : ینادې رجل في 
شعب من شعاب النار مقدارَ آلف عام» يا حتان يا متان» فيقول الله تعالى : 
يا جبریل آخرج عبدي » فيجدها مطبقة» فيقول: يا رب إنها عليهم مطبقة 
وة 

وقال قتادة عن أبي أيوب العتكي عن عبد الله بن عمرو: ا اخات ال 
أهل النار بقوله: [اخسئوا فيها ولا تكلّمون 4 [الؤسنون:۸٠]‏ أطبقت عليهم» 
فبئس القوم بعد تلك الكلمة» وإن كان إلا الزفير والشهيق. 


سورة الهمزة 


وقال أبو الزعراء عن ابن مسعود: وإذا قيل لهم: ل[اخستوا فيها وا 
تكلّمون ) أطبقت عليهم فلم يخرج منهم أحد. 

وقال أبو عمران الجوني: إذا كان يوم القيامة مر الله بكلٌ جبار عنید» 
وکل شیطان مرید» ويکل من یخاف في النیا شره اید قاور با دید 
ثم أمرَ بهم إلى جهتم التي لا تبيد» ثم أوصدهًا عليهم ملائكة رب العبيدء 
قال: فلا واللَه لا تستقر أقدامهم على قرار أبدا» ولا واللّه لا ينظرون فيه 
إلى آدیم سماء آبداء ولا واللّه لا تلتقي جفون آعينهم على غمض نوم أبداء 
ولا واللّه لا يذوقون فيها بارد شراب أبدًا. 

وفي معنى إطباق النار على أهلها يقول بعض السلف خش : 

البسوا النضيج من النحاس» ومنعوا خروج الأنفاس» فالأنفاس في 
أجوافهم تترددء والنيران على أبدانهم توقد» قد أطبقت عليهم الأبواب 
وغضب عليهم رب الأرباب» وأنشد بعضهم في هذا ال 

و اص تع ا اا جوا ر اا 

اا عفار وا اس اشير 

تقول أخراهم لأولاهم في جج المهل وقد أغرقوا 

وھ الارن ها لک سی ارال د ا 

وجيء بالنيران مزمومة شرارها من حولها محرق 

وقيل للنيران أن أحرقي وقيل للخزان أن أطب ةوا 

(۱(۶ 


وقد ورد في بعضي احاديث الشفاعة فح باب لتر فخرج طبرا * من 


() آخرجه: الطبراني في «الأوسط“ :كما قال الهيثمي في «المجمع» (۱۰/ ۳۷۹). 


سورة الهمرة 


) ج وه و ا ٍ 
E e E‏ 
أبي هريرة عن النبي م4 «إنى آتي جهنم فأضرب بابهاء فيفتح لي فأدخلهاء فأحمد 
7 ر ھ2 ہے 0 #ه ي و E‏ ر ا 
الله بمحامد ما حمده بها أحد قبلي مثلها ولا يحمده آحد بعدي» ثم آخرج منها من قال: 
ر 0 Ey‏ و ت ET‏ و 
لا إله إلا الله مخلصًاء فيقوم إلي ناس من قريش فينتسبون إلي» فأعرف نسبهم ولا 


أعرف وجوههم فأتركهم في النار» اتاد 3 07 : 


.)١٤ - ٦١( «التخويف من النار»‎ )١( - 


قوله تعالى : ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل * ألم 
يجعل كيدهُم في تصليل +4 وارْسل علَهم ص ابال ج 
ترميهم بحجارق من سجيل 4 فجعلهم كعصف مأکول ) 
كانت قصة الفيل توطئة لنبوته وتقدمة لظهوره وبعثته ياف وقد قص الله 
تعالى ذلك في کتابه فقال: E‏ بأصحاب الفيل +47 
يجعل کيدهم في تضليل + 0 وأرسل عليهم طيرا أبابیل ٩‏ ریم بحجارة من 
سجیل ي 4 فجعلهم كعصف مأكول ‏ [الفيل: | [o‏ 
قول : لتر كف قعل رلك بأعاب فيل استفهام تقرير لمن سمع هذا 
الخطاب» وهذا یدل على اشتهار ذلك بينهم ومعرفتهم به واه م 2 
علمه على العرب» خصوصا قريش وأهل مكةء وهذا أمرٌ اشتهر بينهم 
ا وقالوا فيه الأشعار السائرة. 
وقد قالت عائشة خشه: رأيت قائد الفيل وسائسة بمكة أعميين يستطعمان» 
وفي هذه القصة ما يدل على تعظيم مك واحترامها واحترام بيت الله الذي 
فيهاء وولادة التب بيا عقيب ذلك تدل على نبوته ورسالته؛ فاته ٤ل‏ بُعث 
تعظيم هذا البيت وحجه والصّلاة إليه» وكانَ هذا البلد هو موطنه ومولدى 
ا قومه عند دعوتهم إلى الله تعالی إلى الخروج منه کرها جا نالوه منه 


سورة الفيل 


من الأذّىء اا ظفره بهم وأدخله عليهم قهراء فملك البلد 

عنوة E‏ ثم من عليهم وأطلقهم وعفا عنهمء > فکان في 
تسليط : N‏ ا ا ما ا 
نبوته فإن الله حبس عنه من یریده بالأذی وأهلکه» ثم ساط عليه رسوله 
وأمته كما قال ل : «إن الله حبس عن مكة الفيل وسلَط عليها رسولة والمؤمنين“ 

فإن الرسول بالل وأمته إِتَما کان قصدهم تعظيم البيت وتكريه واحترامه» 
ولهذا أنكر النبي ية يوم الفتح على ف قال الوه ت الک وال 
«اليوم تعظّم الكعبة » وقد كان أهل الجاهلية غيروا دين إبراهيم وإسماعيل با 
ابتدعوه من الشرك وتغيير بعض مناسك الحج» فسلط الله رسولة وأمته على 
مک فی رها من ذلك e‏ الأمر إلى دين إبراهيم الحنيف» 
الذي دعا لهم مع ابنه إسماعيل عند بناء البيت أن يبعث الله فيهم رسولا 
منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» فبعث الله فيهم 
محمد يا من ولد إسماعيل بهذه الصفةء فطهر البيت وما حولّه من 
الشركء ورد الأر إلى دين إبراهيم الحنيف» والتوحيد الذي لأجله بني 
البيت» كما قال تعالى : ظ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان ايت أن لا تشرك بي شيا وطهر 
بيتي للطّائفين والقائمين والركع السجود 4 [المج:٠٠].‏ 

ا تسليط القرامطة على البيت بعد ذلك» فإتما كان عقوبةً بسبب ذنوب 
الناس» ولم يصلوا إلى هدمه ونقضه ه ومنع التاس من حجه وزيارته» کا کد 
يفعل أصحاب الفيل لو قدروا على هدمه وصرف التاس عن حجّه 


(۱) أخرجه: البخاري (۳۹/۱)» ومسلم ١٠١ /٤(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (9/ ۱۸1 - ۱۸۷). 


سورة الفيل 


والقرامطة أخذوا الحجر والباب» وقتلوا الحاج وسلبوهم أموالهم» ولم 
يتمكنوا من منع التاس من حجّه بالكلية» ولا قدروا على هدمه بالكليةء كما 
كان أصحاب الفيل يقصدونه» ثم أذَلَّهم الله بعد ذلك وخذلهم وهتك 
اسارعه وف اسر هي 

والبيت الُعظّم باق على حاله من التعظيمء والزيارة» والحج والاعتمارء 
والصلاة إليه» لم يبطل شيء من ذلك عنه بحمد الله ومته» وغاية أمرهم 
اتهم أخافُوا حاج العراق حتى انقطعوا بعض السين» ثم عادوا» ولم يزل الله 
ا ا ا ی ولکن دینه قائم محفوظ لا يزال 
ھی آل ہن آل جد ۷8 ھر من ایم ل بای ار ال ر 
على ذلك»› کما قال تعالی : ظ یریدون أن یطفئوا نور الله بأفواههم ویأبی الله إلا أن 
يتم نوره ولو کره الكافرون 4 هو الذي اُرسل رسولّه بالٰهدى ودين الحق لیظهره 
على الین کله ولو کره المش ر كون 4 [التوبة: ۳۲» .]٣٣‏ 

و او لی ا ها الت ن رر ا روي ا 
اا ا ق 
اترا ا س اا و طيبة تقبض أرواح المؤمنين كلّهمء فلا 
یبقی في الأرض و رئ بالقرآن من الصدور والمصاحف› فلا یبقی 
في الأرض قرآن» ولا إيمان» ولا شيء من الخير» فبعد ذلك تقوم الساعةء 
ولا تقوم إلا على شرار التاس . 

% X%% % 


(۱) آخرجه: البخاري (۲/ ۱۸ - ۱۸۳). 
(۲) آخرجه: البخاري (۲/ ۱۸۲). 
(۳) آخرجه: مسلم (۱۸۲/۸). 


قوله تعالى  :‏ فويل للْمصلّين « الُذين هم عن صلاتهم ساهون ) 

وقد وردت آثار كثيرة عن السلف في تارك الصلاة عمداء أنه لا تقبل منه 
صلاةً» كما روي عن الصديق شه أنه قال لعمرَ في وصيته له: إن لله 
لا يقبله بالنهار» وحمًا بالنهار لا قبل اليل . 

يشير ر صلوات اليل والنهار. 

وفي حدیث و «ثلاثة لا يقبل لهم صلاة»ء ذکر منهم : «الذي لا ياتي 
ا ی E‏ ال قت 


7 


شر چ ابو داود وابن E‏ 9 


من حديث عبد الله بن عمرو - مرفوعًا. 

وفي إسناده ضعف. 

E‏ لا يتارم عدم وجوب لعل > كصلاة السكران 
في مدة الأربعينء وصلاة البق والمرأة التي وا لوا اط 

فإن قيل: OPEN E‏ 
ساهون ‏ [الاعون ا بإضاعة مواقيتها . 

وكذا قال ابن مسعود في المحافظة على الصلاة: أي المحافظة على 
مواقیتهاء وأن تركها كفر. 


(۱) آبو داود (۹۳ c(6‏ واین ماحه ) .(V.‏ 


سورة الاعوق 


ففرقوا بین ترکها وبين صلاتها بعد وقتها. 

وقد أمر النبي بيا بالصلاة لف من أخبر أنه يضيع الصلاة ويُصليها لغير 
ا واا عن ا ا م 

وقد سئل عن الأمراء وقتالهم؟ قال : لا ما صلواء وکانت على هذا الوجه»» 
فدل على إجزائها. ) 

قیل : السهو عن مواقيت الصلاة a a‏ 
الحاضر ؛ فاته قد يقع على وجه التهاون بتأاخير الصلاة ا ت الوقت _ 
أحيانًا - عن غير تعمد لذلك» وقد يكون تأخيرها إلى وقت الكراهة. أو إلى 
الوقت المشترك الذي يجمع فيه أهل الأعذار عند جمهور العلماءء وغيرهم 
على رأي طائفة من المدنيين . 

رھت اا کن مجزئةء ولا يكون المصلّي لها كالتارك بالاتفاق . 

وقد ستل سعيد بن جبير» عن قوله: و فويل انمصلين «) اين هم عن 
صلاتهم ساهو 4 فدخلٌ لادا ا ا الصلاة» لامرن 
رکوعا ولا سجوداء فقال: الذي سالتتي عنهم هم هؤلاء. 

وهذه الصلاة مث الصلاة التي س الي ڳلا : (صلاة المنافقين» . 

وهکذا کاننت صلاة الأمراء الذين أمرّ الي يه بالصلاة خلفهم نافلة 
ا العصر إلى اصفرار الشمس» وربما أخروا الصلاتين إلى 
ذلك الوقت» وهو تأخيرٌ إلى الوقت المشترك لأهل الأعذار» وكغيرهم عند 
E E‏ 


ی د ا د ا 


سورة الماعون 


وقت مجمع غل ا ر ا ا يو ل ا ا 
النهار إلى اليل عمداء وتأخير الصبح إلى بعد طلوع الشمس عمد" . 


.)۳٣۰ ۳٣۸ /۴( «فتح الباري»‎ )۱( 


قوله تعالی: لإا جاء تصر الله والفتح ,68 
ورایت الاس يدخلون في دين اله وجا ,63 


جاءَ في حديث انها : «تعدل ربع القرآن» 

وهي مدنية بالاتفاق؛ بمعلَى: نها رلت بعد الهجرة إلى المدينةء وهي من 
أواخر ما ترک . 

وفي «(صحيح مسلم» ع عن ابن عباس قال: آخر ر ر من القران 
جميعا : لإا جاء نصر الله والفتح 4 . 

واختلف في وقت نزولهًاء فقيل: نزلت في الستة E E‏ 
رسول الله a.‏ 

وفي a o a a‏ 
جبير عن ابن عباس قال: لا نزلّت: ذا جاء ذ نصر الله والفتح 4 قال e‏ الله 
: «نعيّت إلي EE‏ فى تلك السنة. عطاء هو ابن السائب 
خا ۰ ۰ ۰ ا ۰ 


(۱) جزء من حدیث طویل» آخرجه: الترمذي (۲۸۹۰۵). 
(۲) آخرجه: مسلم .)۲٤۳/۸(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد (۲۱۷/۱). 


سورة التصر 


ويشهد له ما أخرجه البزار في (مسنده» والبيهقي من حديث موسی بن 
عبيدة عن عبد الله بن دينار وصدقة بن يسار عن ابن عمَرَ قال: نزلت هذه 
السورة على رسول الله بيا نى » وهو في أوسط أيام التشريق في حجة 
الوداع طإذا جاء نصر الله والفتح 4 فعرف أنه الوداع» فأمر براحلته القصواء 
فرحلت لَه ر فوقف للناس بالعقبة» فخمد الله وأثنی عليه - وذکر 
I‏ 

CE CES a a‏ غل ي 
اواب غه 

وعن قتادة قال : عاش رسول الله اة بعدها سنتين" . 

وهذا يقتّضي أتها نزلت قبل الفتح» وهذا هو الظاهرٌ لأن قول : طإذا جاء 
صر الله والح ) يدل دلالة ظاهرة على أن الفتح لم يكن قد جاءَ بعد لان 
«إذا» ظرف لما يستقبل من الرمان» هذا هو المعروف في استعمالهاء وان کان 
قد قیل: إتها َجيء للماضي كقوله: وإذا رأوا تجارة أو لَهوا انقضوا إِلْيها 4 
[الجمعة:١١].‏ وقوله: ط ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم فلت لا أجد ما أحملكم 
عليه [التربة:۹۲]. 

وقد أجيب عن ذلك بأنه أريد أن هذا شأانهم ودأبهم» لم يرد به الاضي 
بخصوصه» و النبي ياه قال بعد نزول هذه السورة: «جاء نصر الله 
والفتح» وجاءَ أهل اليمن». ومجيء أهل اليّمن كان قبل حجة الوداع . 


(۱) آخرجه: البزار ۱۱٤١(‏ - كشف الاأستار). 
(۲) أخرجه: الطبري فى «التفسیر» (۳۰/ .)١۳١١‏ 


سورة النڪر 


قولّه تعالى : إإذا جاء نصر الله والفتح 4 . 

ما صر اله فهو معونثه على الأعداء حتى علب النبي بلا العرب كلهم 
واستولّی عليهم من قریش وهوازن وغیرهم» وذکر النقاش عن ابن يان آن 
اضر ؛ هو صلح الحديبية . 

وأما الفتح فقيل: هو فتح مكة بخصوصهاء ا لان 
العرب كانت تنتظر بإسلامها ظهور النبي بيا على مكة. 

وفي «صحيح البخاري» عن عمرو بن سلمة قال ا کان الفتح بادر کل 
قوم بإسلامهم إلى رسول الله وء وکانت الأحياء تلوم بإاسلامها فتح مكة 
فيقولون: دعوه وقومه» فان ظهرَ عليهم فهو 

وعن الحسن قال: اا فتح رسول الله ية مكة قالت العرب: ما إذا ظَفَر 
محمد بأهل ف أجارهم الله من أصحاب الفيل فليس لكم به يدان 
فدخلوا في دين الله 9 

إن الفتح يعم مكة وغيرها ما فتح بعدهًَا من الحصون والمدائنء 
کالطائف وغيرها من مدن الحجاز واليمن وغير ذلك وهو الذي ذکره این 
وقول ل وريت التاس يدخلون في دين الله أفواجا » [النصر:۲]. 

امراد بالتاس العموم على قول الجمهور» وعن مقاتل: آتهم أهل اليمن. 

وفي «مسند الإمام أحمد» من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي 
البختري عن أبي سعيد الخدري عن النبي ياي قال: الت هد السو 


سورة النصر 


م ر بے و ي 0 e‏ بے ا ا س 
إإذا جاء نصر الله والفتح 4 ورأيت 4 قال: قرآها رسول الله ميل حتى 
خحتمها ال «الناس حير وأنا وأصحابي حير وقال : e‏ ولکن 
e‏ ا و رافع بن خحدیج وزید بن ثابت 


وهنا يستدل به على أن المراد بالفتح فتح مكةء فقد ثبت في «الصحيحين» 


ر 


من حديث ابن عباس أن النبي بي قال يوم الفتح : «لاهجرة ولكن جهادٌ 
2# )۲( 
نىه) 


ل مر س 


وأيضًا فالفتح المطلق هو فتح مكة كَمَّا في قوله: ل[ لا يستوي منکم من 
من قبل الفح وقاتل ‏ [الحديد:١٠].‏ ولهذا قال: «الناس حير اسار س 

وروی لاني فن ریق هلال بن خباب عن عكرمة عن 2 عباس قال: 
ا نزلت : إإذا جاء تصر الله والفقح ‏ إلى آخر السورة قال: نعيّت لرسول الله 
el‏ ف اا ان اجتهادا في الآخرةء وقال 
ر الله ياه بعد ذلك : (جاء الفتح» وجاءَ نصر الله وجاء هل اليمن»ء فقال 
چ يا رسول الله وما اهل اليمن؟ قال : «قوم رقيقة قلوبهي لينة قلوبهم» 
الإيمان يمانء والحكمة يني والفقه مان 

وروی ابن جرير من طريق الحسين بن عيسى الحنفي عن معمر عن الزهري 
عن آبي جر عن ابن عباس قال: ينما ل الله ا في المدينة إذ قال : 
«الله أكبر الله أكب جاء نصر الله والفتح» جاء أهل اليمن» قيل : يا رسول الله 
STE TE TOT‏ 


(۲) اخرجه: البخاري (۲/ ۱۸۰)» /٤(‏ ۱۲۷)» ومسلم .)٠١۹/٤(‏ 
(۳) أخرجه : النسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» .)٦۲۳۸(‏ 


اسورة التصر 


ا و وو وو و و 

وما اهل الجسن؟ قال : قوم رقيقة قلوبهم»› لينة طباعهم» الإيمان يمان» والفقه يمان 
واللكمة مان0 . 

: (TK E EET 

ورواه أيضا من طريق عبد الأعلى عن معمر عن عكرمة مرسلا »> وکدا 


سر ل 


هو في تفسير عبد الرزاق»: عن معمر أخبرني من سمع عكرمة فأرسله. 

وها لا يدل على اختصاص أهل اليمن بالتاس المذكورين في الآية ا 
بدل غل ا داخلون في ذلك فان الناس أعم من أهل اليمن. 

قال ابن عبد الر: لم يمت رسول الل ل دفي ار E‏ 
دخل الكل في الإسلام بعد حنين والطائف» منهم من من قدم» ومنهم من قدم 
اه a,‏ وا الدين . 

ال ا فط :الد لله أعلم -: العرب عبدة الأوثان» وأمّا نصارى 
نف ان أسلّموا قط في حياة رسول الله بيا لكن أعطوا الجزية. 

والأفواج: ل الجماعة كما قال الله تعالی : كلما لقي فيها فوج 
[اللك :۸]» وفي «المسند) a‏ طریق الأوزاعي ید آبو عمار ا ا 
جاب بن عبد الله قال: قدت من رجاتي جاب ب عبد اله سام 
علي فجعلت أحدلّه عن افتراق الاس EET‏ جابر يبکي» 
e E‏ الله ا a‏ ِن التاس دخَلوا في دين الله أفوآجاء 


۳ ٤ 
و خو ت ا‎ 


0( أخرجه : الطبري فی «التفسیر» (۳۰/ .)١۳۲‏ 
(۲) السایق (۳۰/ )٣٣٣۳‏ . 
(۳) آخرجه: أحمد فى «المسند» (۳/ .)۳٤۳‏ 


سورة النصر 


و ر 
افيه قولان حكاهما ابن الجوزي. 


سر سر س لر 


أحدهّما: أن المراد به الصلاةء قله عن ابن عباس . 

والثاني : التسبيح امروف 

وفي الباء في «بحمد» قولان : 

ا ا ا إلى المفعول» أي فسبحه حامدا 
ل وال اجمع بين تبيه وهو تنزيهة عَسّا لا يليق به من لماص 
وبين تحميده وهو إثبات ما يليق به من الحامد. 

والثاني: انها للاستعائة» والحمد مضافً إلى القاعل» أي سبُحه با حمد 
ی ا و ی ی ا 

من الصقات› كما گان :۰ ا ول سبحان ربي الأسقل. 

. ل[ واستغفر ه4‎ NT 

أ اطلاب ره والمغفرة هي وقاية شر الذنب لا مجرد ستره. 

والفرق بين العفو وا مغفرة ان العفو محو أثر الذنب» وقد يكون بعل عقوبة 
بخلاف المغفرة فإنها لا تكون مع العقوبة. 

وقول طإِنه کان توابا ». 

ا أله سبحانه يقل توبة المستغفرين الخييين إليه» فهو ترغيب' في 
الاستخفار» وحَث على التوبة A EE‏ اع أن النبي لا 
أي بالتسبيح والتحمي والاستغفار عند مجيء نص الله والفتح» شكرا لل 


سورة النصر 


على هذه النعمة» > كَمَا صلّى النبي ب يوم فح مكة ثماني ركعات» 
وكذلك فاش يوم فتح المدائنء وکانت aT‏ صلاة الفتح . 

e‏ ان اص دا کن مء الد والفتح علامة اقتراب 
آجله» وانقضاء عمره» فأمرَ آن يختم عمل بذلك» ويتهياً للقاء الله والقدوم 
عليه على أكمَل أحواله وأمّهاء فإته نّا جاءَ نصرٌ الله والفتح بحيث صارت 
مكة دار إسلام» وكذلك جزيرة العرب كلها ولم يبق بها كافر» ودخل الناس 
د 

وقد بلغ رسول الله اة رسالات وعلم آمتّه مناسکهہ وعباداتهم › 
ر غل ااا ا ا ا ول و و ا ا اا 
تهياً للنقلة إلى الآخرة فإنها خير لَه من الأولىء ولهذا نزلت: ايوم أكملت 
کم دینکم 4 [ المائدة ٣:‏ ] بعرفة. 

وعلم الأمة مناسکهم» وقال لهم : «لْعلّي لا أراكم بعد عامي هذا» 1 

وقال 0 «هل بلٌغت؟». قالوا: َعَم أل الله عليه بذلك» وودع 
التاس فقالوا: هذه حجة الوداعء" . 

وقد بين الدنيا ویی لقاء ربه» فکان آخر ما سمع منه: «اللّهم 
الرفيق الأعلى» . 

ونظير هذا الفهم الذي فهمه عمر من هذه السورة ما فهمه أبو بكر من 
(۱) آخرجه : البخاري (۷۸/۱)» »)٤1/۸(‏ ومسلم (۱/ ۱۸۲)ء (۱۵۷). 


() أخحرجه: البخاري (۲۱۹/۲ - ۲۱۷)» ومسلم (۰/ ۱۰۸ .)۱١۹-‏ 
)٤(‏ أخرجه: البخاري (/4۳). ومسلم (۷/ ۱۳۷). 


سورة النصر 


ولال يا في خطبته: إن علدا خير بين الدنيا وبين لقاء رنه فاختار لاء 


ی یھ و ای با ن کت 

وفي «صحيح البخاري؛ من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكان بعضهم وج في نفسه فقال: لم 
تدخل هذا معنا ولنا آبناءٌ مثله؟ فقال عمر: إنه من قد علمتم» فدعاهم ذات 
يوم فادخلَه معهم» فما رايت آنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم» فقال م 
تقولون في قول الله عر وجل: لإإذا جاء تصر الله والفتح ي؟ فقال بعضهم : 
أمرنا أن نحمد الله ونستغفره ه إذا جاءً نصرنا وفتح عليتاء وسكت بعضهم فلم 
يمل شيئًا! فقال لي : أكذاك تقول یا ابن عبّاس؟ فقلت: لاء قال: ما تقول؟ 
قلت: هو اجل رسول الله کيا أعلَّمه له قال: لإا جاء نصر الله والفتح ‏ فذاك 
علامَة أجلك فسح بحمد ربك واستغفره إل كان توابا) فقال عمر بن 
الخطاب: ما أعلم منها إلا ما تقول( “ » وقد رويت هذه القصة عن ابن عباس 

وفي «المسند) عن آبي رزين عن ابن عباس قال : ًا نزلت: إذا جا افر 
الله والفتح & علم الب لا N‏ 

وقد س من حديث ابنٍ عباس أن النبي اة ّا ركت هذه السورة اخ في 
أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة“ . 


)١(‏ أخرجه بنحو هذا اللفظ أحمد فى «المسنده (۷۸/۳٤)ء‏ والترمذي )۳٠١۹(‏ من حديث أبى المعلى 
الأنصاري . 

(۲) آخرجه: البخاري »)۲٤۸/٤(‏ ۷/ ۲۲۰). 

(۳) آخرجه: أحمد في «المسند» )٤( .)۴١١ »۳٤٤/۱(‏ سبق تخریجه قریبًا . 


سورة النصر 


وی ارال قي تاب اتشر ن طرق شان بیاغ عن ا ار 
بن شبل عن م النعمان الكندية عن عائشة قات ا نزلت هذه الآية: إا 
فحنا لك فتحا مبيتا ) [الفعح:٠]‏ اجتهد النبي ية في العبادة فقيل له: يا 
رسول الله ما هذا الاجتهاد؟ e‏ تقدم من ذنبك وما 
تا ؟! قال : «أفلا کون عدا شکورا»» إسناده ضعف' . 

وروی البيهقي من TT‏ 
ن خباب فک فا ابن عباس قال: نّا نزلت: ذا جاء تصر الله 
والفتح 4 دعا رسول الله اة فاطمةء وقال: إنه قد نعيت إلي نفسي»ء فَیکّت» 
م ضحکت» وقالت: أخبرني آنه قد نعي إليه نفسه فبكيت» ا 
باك أ هلي لحاقًا بي فَضحکت”“ . 

وکان النبي لا ب من التسبيح والتحميد والاستخفار بعد نزول هذه 
السورة» ففي فضي «الصحيحين» عن مسروق عن عائشة KE AE‏ ا الله 
يکثر أن قول في رکوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربا وبحمدك اللهم اغفر 
لي» يتأول القرآن. 

وفي «المستد» و اصحيح مسلما عنها الت" NS‏ الله ا یکثر فی 
آخر أمره من قول : «(سبحان الله وبحمدم أستغفر الله وأنوب إليه»ء وقال: إن 
ريي کان أخبرني آي سارى علامة في امتيء وأمَرني إذا رأيتها أن سبح بحمده 


(۱) آخرجه: الخرائطي فى «كتاب الشكر» .)٥١(‏ 

(۲( أخرجه: الدارمي )۳۷/0(« والطبراني في «الكبيرا »)۳۳٠ /۱١(‏ وفى «الأوسط» (۸۸۳)» 
والبهيقي في «دلائل النبوة» .)١١۷/۷(‏ وأصله عند البخاري ۷/9(« ومسلم (۷/ ۱٤٩‏ _ 
۳( 


سورة النصر 


واستغفره نه کان توابًاء ققد رآيتها: n‏ الورة tT‏ 


وروی ابن جریر من طریق حفص ثنا عاصم ع LC‏ 
قالت : کان ا الله 5ي في آخر أمره لا يقوم E‏ ق ولا 
بجي إلا قال:: «سبحان الله وبحمده»» ففْت: يا رسو اله الك كر م 
«سبحان الله وبحمده»» لا تذهب ولا تجيءٌ ولا تقوم ولا تقعد إلا قلت: 
«سبحان الله وبحمده» قال: «إني امت بها»» فقال: إذا جا فر اله والفتح 4 
إلى آخر السورة. غر | 

وفي «المسند» عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: تًا نزلت على 
زول الله ي : اذا ق الله والفتح 4 كان يكثر إِذا قرأها وركع ان 
ل «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك الهم اغف ليء إتك أنت التواب الرحيم) 
ET‏ 

واعلم؛ أن التسبيح والتحميد فيه إثبات صقات الكمالء ونفي النقائص 
والعيوب . 

ا ع 

فذاك حى الله وهذا کن عه ولَّهذا في خف ا اة ا ل ل تخ 


وو و )6( 


ونستعینه ونستغفره) 
وكانَ رجل في زمن الحسن البصري معَتزل التاس فساله الحسن عن حاله؟ 


.)٠١١ /۲( ومسلم‎ .)۳١ /١( أخرجه: أحمد فى المسند»‎ )١( 


(۲) أخرجه: ابن جریر فی التفسیر» (۳۰/ .)٣۳٣‏ 
(۳) آخحرجه: أحمد فی «المسند» (۱/ ۳۹۲ .)٤07 00 E۳٤ 2۱۰١ ۳۹٤‏ 


.)۱۱/۳( آخرجه: مسلم‎ )٤( 


سورة النصر 


+ 4 » م ر ۰ + 2 .2 : ر سے ° ٠‏ »* م 
فقال : اغ اصبح بین نعمه ودنب فاحدث للنعمة حمدا» وللذنب استغفارا» 
e ¢‏ ل * ھ 5 ¢ 2 1 2 ۴ ۰ f ٣‏ ۳ 


ا 


رالاستخغار: هر جاع الأعمال الصاحة ليد ام الى ا ان تل 
كما يشرع لمصلّي المكتوبة أن يستغفر عقَبها ثلا را ن ال 
۰ من الليل ان بستغفر بالأسحار قال تعالی : ل وبالاسحار هم ستغفرون) 


سے ے 


ETO‏ ل[ والمستغفرين بالأسحار 4 آل عمران:۱۷]» وکما یشرع 
اتر ت الحج قال تعالّی : لثم أفيضوا من حيث أَفَاض الاس واستغفروا 
اله إن الله غفور رحيم 4 [البقرة:۹٠٠].‏ 

Lc‏ يشرع ختم المجالس بالسبيح والتحميد والاستخقار وھ ا 
مجلس" ورو ا یختم به الوضوءَ ايف" 


سر ر 


س هذا أن العباد مقصرون عن القيام و الله كم ينبغي» دات 
على الوجه اللائق ق بجلاله وعظمته» 6 يۇدوتھا على قدر ما يطي ونه 


لے سے سے 0ے 


فالصارف عرفل قد الح على واج من فلك فهو سحي من عمله 


ويستغفر من تقصیره فيه کما یستغفر غیره من ذنوبه وغفلاته» وکل کان 
ا يالله أعرف کان أخوف» وبرۇية تقصيره انض ولهذا کان خاتم 
الرسلين وأعرفهم برب العالين إلا يجه في الثناء على ربهء م يقو في 
(۱) اخرجه: مسلم (۲/ .)٩٤‏ 


(۲) أخرجه: أحمد في «المسند» (۲/ »)٤۹٤‏ وأبو داود .»)٤۸٥۸(‏ والترمذي )۳٤۳۳(‏ . 
(۳) أخرجه: النسائي في «عمل اليوم والليلة“ (١۸)ء‏ والطبراني في «الأوسط» .)٠٤٠٠١١(‏ 


کے سے کے 


آخر br‏ لامي فا عك انت كت نيت e‏ 


رض لك نفس طرفة عين . 


e 


۶ ر ر 


کان كَهِمَس يصلّي كل يوم الف ركعَة» فاا صلی أخَذ بلحيت. و قول 

0 فومي يا موی کل سوء» فواللّه ما رضيتك لله طَرفَةَ عين. 

فائدة : 

الاستغفار: يرد مجرداء ويرد مقرونًا بالتوبة» فإن ورد مجردا ف 
ات وقاية شر الذنب الماضي بالدعاء» والندم عليه وف وقاية الذنب 
المتوقع بالعزم على الإقلاع عنه. 

وهذا الاستغفار الذي نع الإصرار بقوله: «ما صر من استغقمًّر ولو عاد في 
اليوم سبعين مره > وبقوله: (لا صغيرة مع الإصرار» ولا كبيرة مع الاستغفار» 
E‏ ابن آبي الدنيا. ) 

وكذا في قوله تعالّى : لين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم ) [آل عمران:٠٠٠]»‏ وفي «الصحيح) : «ذنب عبد ذنا.. ٨».‏ 


ر 


الحديث . 
e ۳‏ : د و Eo‏ ل يه له 2 0ه د ۴ 
وهر المانح من العحقوبة في قوله: وما کان الله معدبهم رهم يستغفرون ج 
(۱) آخرجه: مسلم .)٥۱/۲(‏ 


(۲) آخرجه: آبو داود »)۱٥۱٤(‏ والترمذي .)۳٥۵۹(‏ 
(۳) آخرجه : البخاري (۹/ ۱۷۸)» ومسلم (44/۸). 


سورة النصر 


[الانفال:۲۳])» وإن ورد مقروتًا بالتوبة اختص ٗ بالنوع الأولء فإن لم يصحبه 
الندم على الذنب الماضي» بل كان سؤالا مجردا فهو دعاءً محض وإن 
صحبه ندم فهو توبة. 

والعزم على ا من مام التوبة» ا إذا فاك فهل تق a‏ م 
ظاهراً؟ فيه حلاف E‏ 

فيقال: الاستغفار المجرد هو التوبة مع طلب المغفرة بالدعاء» والمقرون 
بالتوبة: هو طلب المغفرة بالدعاء فمَط . 

وكذلك التوبة إن أطلقت دخل فيها الانتهاء عن المحظور» وفعل المأمور 
ولهذا علق الفلاح عليهاء وجعل من لم يتب ظااء فالتوبة حينئذ تشمل فعل 
کل مأمور» وترك کل مجظور ولهذا كانت بداية العبد ونهایته هي حقيقة ا 
الإسلام. 

وتارةٌ يقرن بالتقوى» أو بالعمل فتختص حينئذ بترك المحظور واللَة أعلم. 

وفي فضائل الاستغفار أحاديث كثيرة منها: 

ق اجلاء القلوب تلاوة القرآن والاستغفان ‏ . 


ہے ر رار (۲( 


OT‏ «فان تاب واستغفر وزع صقل قلبه) 


NT‏ «ابن آدم إتّك ا عتان السماءء ا ي على ما کان 


(۱) أخرج أبو نعيم في «الحلية٩»‏ (۸/ ۱۹۷) لفظا مقاربًا له ومن حديث ابن عمر قال: ال سول الله 
يي : «إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد» قالوا: يا رسول اللَه» فما جلاؤها؟ قال: «تلاوة 
القرآن». 

(۲) آخحرجه: أحمد في «المسند» (۲/ ۲۹۷)ء والترمذي .)۳۳۲١(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
»)٤۱۸(‏ وابن ماجه .)٤٩٤٤(‏ 


سورة النڪر 


ملك غفرت لك ولا آبالى»“ . 

و ب رو ا ت 

وحديث ابن عمر: كنا نعد لرسول الله ية فى المجلس الواحد: «رب اغفر 
لوت فل إنك الراب الففرر مان ر" 
2 ب ك ر ۶ ج 
وحدیث بي هريره مرفوعا : «إنو لأستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة» 
وات إليه» Rs e‏ 
و م ہ د ر ر توو 2 َ 
ت hi‏ مرفوعا: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم» ولجاء بقوم يذنبون ثم 
رده ك (4Y‏ 
یستغفرون فیغفر لهم» خحرجه مسلم 
وفي «المسند» من حديث عطية عن أبي سعيد عن النبي يا : e‏ 
يوي إلى فراشه» أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأثوب إليه عَفَر بر الله له 
ذنوبه» ون كانت مثّل زبد البَحْل وإن كانت مثل رمل عَالج» وإن كانت عدد ورق 
ا 

و ت ےم وو ن ي ى ا 4 
وحديث: «من أكشر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا» خرجه أحمد 
جلت ابن مان »صد قول تغال :8 مروا ربک إنه کان 

ak e E‏ » ويعصده فو لی : #استغفروا ربكم إ 

2 ت 2 َ2 a e‏ مو لرن ۶٤‏ 
غفارا» [نوح:٠٠]»‏ وقوله: ظوأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا 
حسنا ‏ [هود:٣].‏ 


(۱) أخحرجه: الترمذي .)٠٥٤١۰(‏ 

(۲) أخحرجه: أحمد فى «المسند» (۲۱/۱). وآبو داود »)٠١١۱١(‏ والترمذي .)۳٤۳٤(‏ وابن ماجه 
(A۱1 €)‏ . 

(۳) أخرجه: البخاري (۸/ ۸۳) . 

(€) أخحرجه: مسلم (۸/ .)۹٤‏ 

.)۳۳۹۷( والترمذي‎ »)٠۰١ /۳( أخرجه: أحمد في «المسنده‎ )١( 

() أخحرجه: أحمد في «المسند» »)۲٤۸/١(‏ وأبو داود »)٠١۱۸(‏ والنسائي في «عمل لبر والليلة» 
.))0٦(‏ 


سورة النصر 


ا ي a‏ 
آلف مرة. 

وقال الحسن: لا تملا من الاستغفار. 

وقال بكر الرّي: إن أعمال بني آدم ترفع فإذا رفعت صحيفة فيها استغفار 
رفت ا وإذا رفعت ليس فيها استخفار رفعت سوداء. 

وعن الحسن قال: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم» وعلّى موائدكم» وفي 
طرقکم» وفي أسواقكم» اکم ما تدرون متی تثرل المغفرة. 

وقال لقمان لابنه: آي بني؛ عود لساتك: اللهّم اغفر ليء فان لله ساعات 
ار ت فا 


وري عمر بن عبار العزيز في الثوم فقيل له: ما وجدت أفىضل؟ قال 
17( 
اللاستخقار ` . 


)١(‏ رسالة «تفسير سورة النصر». 


قوله تعالى : « قل هو الله أحد 4 الله الصمد له لم 
یلد ولم بود ج رل يکن له مرا أحدي 
قال ابن رجب - رحمه الله تعالى -: «الكلام على سورة الإخلاص». 
E aS A A E, a‏ 
والثاني: مده » وذلك في فصول في فضائلها وسبب نزولها وتفسيرها. 
اا اا فر ا 
eT‏ مرو ا رت 
منها: آنها نسبة الله عز وجل . 
RT e a a O‏ 
خرج الطبراني ٠‏ من طريق عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي عن الوازع 
»)ا * ٤‏ ا 7 3 ۶ ت سا ج 
ابن نافع عن آبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َيه : «لكل شيء 
K‏ و 2 و ەه 9 و ی ا ر ر 
نىسىة» ونسبة الله: # قل هو الله أحد ل الله الصمد #» ليس بأجوف»› الوازع 
و و 0 ت و۶ رك 
ضعرف جدا» وعثمان يروي المناكير»› وسات ف شيت ر ولها ما هد له 
f‏ 2 : : ( 1 
ومنها: آنها صفة الرحمن› وفي صحيح البخاري ومسل" من حديث 
عائشة أن النبي ية بعث رجلا على سرية فكان يقرا لأصحابه فى صلاتهم 
فيختم ب طقل هو الله أحد ٠)‏ فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبى ييا فقال : «سلوه: 
لأيٴ شيء يصنع ذلك؟). فا فقال: لاتا 2 وآنا أن 


(1) «المعجم الأأوسط» .(VTY)‏ (۲) أخرجه: البخاري (۹/ : c(٤‏ ومسلم (۲/ : e‏ 


سورة الإخلاص 


آقراً بهاء فقال النبي كلا : روه أن الله بها 

ومنهًا: آن حبها يوجب محبة الله لهذا الحديث المذكور آنمًاء ومنه قول ابن 
مسعود: من ET‏ لا ف ت ال 

دمتها: ان لها وجب خو اء ذكر البخاري في «صحیت »7 تليق 
ل عبيد الله عن ثابت عن انس قال: کان رجل من الأنصار في 
مسجد قبا ا م ل ا ا ا 
- لرا أحد حتى يفرع منهاء تم يقرأ سورة أخرى معها» وکان 
يصنع ذلك في کل ركعة» وذكر الحديث وفيه: فقال النبي اا : ا 
Sa‏ إن أحبهاء فقال: 
إياها أدخلك الحتةا» ور جه الترمنذي فى «جامعه»" عن ان عن 


ناف 


إسافل ا آبي اوغ اللا هه عا 2ا د 
عك اللة ن عر وره وقال : زوئ مارك بن فشاله عن انت عن اش 
أن رجلا قال: يا رسول الله إنّي أحب هذه السورة: طقل هو الله أحدّي 
فقال: «إن حبك إياها أدخلك الحنة» وقد کے ا في «المسند» عن أیی 
OT OD‏ 
E e‏ لا ے2 ەد 
سمعت أبا هريرة يققول: أقبلت مع النبي وي فسمع رجلا يقراً: ۾ قل هو 
(1) آخحرجه: الطبراني في «المعجم الکبیر» .)٠٤١١/۹(‏ 
( )1۹1/1 - 14۷). 


.)۹۰۱( لجامع»‎ 0 (۳) 
.)٠١١ _ ١٤١ /۳( «المسند»‎ )€( 


سورة الإخلاص 


الله أحد 4 فقال رسول الله ل : اوجبت» قلت: وما وجبت؟ قال: : الحتة)» 
ا النساف والترمذي وقال: TT‏ 
ماللی ° 

a a 

م ك ك۶ ا س ر رد 
رجلا قول : صحبت رسول الله وة في سفر» E‏ ا قل يا 
ايها الکافرون ي فقال ٠‏ «قد برىء من الشرك)»» وسمع آخر 2 ا قر هو الله 
E‏ ل 
أحد 4 فقال : «غفر 

ّ e ا‎ 2 ~o 

ومنها: أنها تعدل ثلث القرآن ففي «صحيح البخاري»" من حديث أبي 
سعید ان رجلاً سمع رجلا يقراً: ظ قل هو الله أحد & رددها فلما أصبح جاء 
إلى النبي اة فذكر ذلك ل - وكات الرجل يتقالّها - فقال رسول الله كلا: 

1 ت ووو ے ب E‏ ° ء 
«والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القران»› وقد روي عن ابي سعید عن آخي 
قتادة بن النعمان به . 


وفي اصحيح البخاري““ ايف من طریق الأعمش عن إبراهيم النخعي 
والضحاك الرى عن آبي سعید ل ل ورل الله ا لأصحابه : الد 
أحدکم أن يقرا ثلث القرآن في ليلة؟» فشي ذلك عليهم وقلا آنا ل 
OT‏ الله الواحد الصمد ثلث القرآن». 


وفي «المسند» من طریق ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن أبي الهيثم 
(۱) خر جه : مالك في «الموطأً» (ص .)۱٤١‏ والنسائی (۱۷۱/۲). والترمذي (۲۸۹۷). ) 
(۲) وهو عند الدارمي (۲/ »)٤٥۹ _ ٤0۸‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۷۰۹) من طریق آخر 
عن شعبة. 
«(T/A «(TTT /) (F)‏ )%/1€۰(. 
.(YTT/Y (€)‏ (6) (۳/ 0). 


سورة الإخلاص 


عن أبي سعيد قال: بات قتادة بن النعمان يقرأ الليل كله ب « قل هو الله أحد 4 
فذکرَ ذلك ا ا فقال: «(والذي نفسي بيده تعدل نصف الق رآن أو ثلتّه). 
أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو: أن أبا أيوب الأنصاري كان في 
مجلس وهو يقول: ألا يستطيع أحدكم أن يقوم بث القرآن كل ليلة؟ فقالوا: 
وهل يستطيع ذلك أحد؟ قال: فإن: طفل هو اله أحد). لث القرآن» قال: 
فجاء النبي لا وهو يسمع أبا أبوب» فقال: «صدق أبو أيوب». 

ورری يحيى بن سعيا عن يزيد بن کي سان عن ابي حازم - قال الترمذي: 
ااا ف بي هريرة قال : قال رسول الله ل : «احشدوا فإتي ساقراً 
a‏ م د تم حرج نبي الله ي فَمَراً: قل هو 
الله أحد ي ّم دخل فقال بعضسًا لبعض: قال رسول الله کل «فإي سأقراً 
عليكم ثلث القرآن»ء ا لار هذا خبراً ا من السماء» خرح نبي الله 
اي فقال : «إني قلت: اقرا عليكم ثلث القرآن ألا وإنها تعدل ثلث القرآن». 


وروى الإمام احمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن زائدةً بن قدامة عن 
منصور عن هلال بن ن يسافِ عن الربيع بن ئي عن عمرو بن ميمون عن 
عبا الرحمن بن آيي ليلى عن امرا؛ من من الأنصار عن أبي أيوب عن النبي ايار 
قال : «آيع جز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قرا: فن هرال اح 
€8 الله الصمد 4 ف في ليلة فقد قراً ليلتئذ ثلث القرآن». a‏ ن والترمذي 


(V۳ /۲( )1(‏ . 
)۲( (صحیح مسلم) (۲/ ۹4 - ۰۰). 


سورة الإخلاص 


CD 
. ` عن بندار‎ 
رور رور‎ 
وروی الترمذي عن قتيبة أيضًا عن ابن مهدي وااو‎ 
و‎ 
تساعی › وفی روایه الترمذي عن امرأة ابی اوا آیوب به» وذکر‎ 
اختلاقًا فی إسناده.‎ 
ا‎ E ا‎ 0 
وروی احمد عن هشيم عن حصن عن هلال بن يساف عن‎ 
۶ . ا 8 0 س ° هلا ول و ا‎ 
قال رسول الله اا : «من قراً: # قل هو الله أحد 4 فكأنما قَراً بثلث القرآن». ورواه‎ 
ا ص‎ ٠ 0 ١ e (YT), « ا‎ 
من طريق هشيم عن حصين عن ابن أبي ليلى به‎ ٠ النسائي في «اليوم والليلة“‎ 
ات‎ 2 2 5 » ۰ 
ا‎ E مر جير د کر هلال ين يساف› وروی الإمام أحمد‎ 
ا‎ 4 2 e ۹ ف‎ 2 
سفيان عن آبي قيس عن عمرو بن ميمون عن ابي مسعود قال: قال رسول‎ 
٣ ت سا ره و وري ۳ و‎ 
الله ميه : « قل هو الله أحد 4 تعدل ثلث القرآن» ورواه ابن ماجه والنسائی فی‎ 
ه وو‎ 
«اليوم والليلة“ من طرق» وفى بعض طرقه وقفه.‎ 
o ° ر‎ ° 0 1 2 
ورواه آبو نعيم من طريق مسعر عن آبي قيس عن عمرو بن ميمون عن‎ 
. أبى مسعود الأتصاري» كذا قال‎ 
ومن طريق شعبة عن آبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود.‎ 
٠ 8 : ۰ 
وروی آبو نعي من طريق علي بن عاصم عن حصين عن هلال بن يساف‎ 
.)۱۷۲ /۲( والترمذي 70)). والنسائی‎ «(61۹ - ٤۱۸ /٥( آخرجه: أحمد‎ )۱( 
.)١٤١/٥( «المسند»‎ )۲( 
.)٦۹٠( «عمل اليوم والليلة»‎ )۳( 


() «المسند» .)۱١١ /٤(‏ 
)ه6( أخر جه : النسائي ف في «عمل اليوم والليلة» (14۸(› وابن ماجه (۳۷۸4) . 


سورة الإخلاص 


© 


E Al o ّ ٤ e :‏ 
عن ربيع بن خثيم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي 4 قال: 
من قرً: ل[ قل هو الله أحد ) في يوم وليلة ثلاث مرات كانت تعدل ثلث القرآن. 

ورواه شعبة عن علي بن مدرك عن إبرا هيم النخعي عن الربيع بن خثيم 

(al ° 

عن ابن مسعود عن النبي بلا . 

وروی آبو نعیم حداتا إپراهیم بن محم بن یحی 2 
E‏ نا علي بن إشکاب» ا بن الوليد» ا ا 
عن iE‏ بن جحادة» عن الحسن عن آٻي هريرة عن ال اا : ل قل هو 
الله أحد 4 ثلث القرآن»» قال إبراهیم: هکذا حدتنی به وکتبه لي بخطه وإنما 
ا الاه eT‏ 

وروی د تَا هارون بن کشر غ - بن أسلم 
عن ابه عن أ أفا عن ا کعت قال“ قال ا الل : مر قراً: 
ل فل هو الله أحد 4 فکأتما قراً ثلث القرآن. وکتب له ما حسنات بعدد مر شرك بالل 
وآمن به). 

)۲( : مه “٣‏ ي : ء 
وی اا مسلم من طريق قتادة عن سالم بن آبي الجحد عن 
معدان 5 ا طلحة عن ا الا أن e‏ الله 1 قال : «أيعحر أحدكم 
أن يقرا كل يوم شلث القرآن؟» قالوا: : نعم“ قال : «إ ن الله جزأ القرآن ثلاثةً أجزاء 
فقل هو الله أحد ثلث القرآن». 
وروی أمية بن خالد عن ابنِ خي ابن شهاب عن عه عن حميد بن 


(۱) آخرجه: الا فا عمل اليوم واللرلة» (A-۰)‏ . 
(۲) «صحیح مسلم» (۲/ ۱۹۹). 


سورة الإخلاص 


عبد الرحمن بن عوف عن أمه أم كلشوم بنت عقبة بن أبي معيط قالّت: قال 
رسول الله ية : «إفل هو الله أحدٌ 4 ثلث القرآن»» روا اران ن 
«اليوم والللة' [ 

ورواه أيضًا من طريق مالك عن الزهري عن حميد من قوله» وروا ايض 
من طريت ابن إسحاق عَنِ الحارث بن فضي عن الزهري عن حميد ان تفر 
من أصحاب محمد ية حدثوه عن النبي اة أنه قال: « طقل هو الله أحد 4 
تعدل ثلث القرآن لمن صلًى بها»" . 


٥ سے‎ 


وروی الحافظ آبو يعلى عن قطن بن نسير عن عبيس بن ميمون عن 
زد ال فان عن انس عن النبي يا قال: اما اح انا وال 


هو الله أحد ) ثلاث مرات في ليلة فإتها تعدل ثلث القرآن» اا E‏ 


ویستدل به على أن المراد بکونها تعدل ثلث أجره وثوابه کا 


ن a‏ آٻي الكزداء متقدم على أتها جزء ء التوحيد من القرآن. وآنه 


لاثة اجزاء : ا وتشريع» وقصص . 
: ا E.‏ ب ۶ 0 
ومنها: أن قراءتها تحفي من الشر» وعنعحه» وقد ثبت في (اصحيح 
البخاري“““ عن عائشة: «أن النبي بيه كان إذا أَوَى إلى فراشه قرأها مع 
المعوذتين ومسح ما | ستطاع من > جسده) . 


وروی أو اود والرمتي والدا ٠‏ من طريق عاذ ين عبد الله بن 


آخرجه: أحمد »)٤١ ٤ - ٤0١ /١(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» .)۷٠ ١(‏ 
(۲) أخرجه: النسائي في «عمل اليوم والليلةه .)۷٠١(‏ 

(۳) «المسند) ۱٤۸۱(‏ ۔ ٤۱۱۸‏ ۔ )٤( .)٤۱۳١‏ آخرجه : البخاري .)۲۳۳/١(‏ 
)٥(‏ أخرجه: ابو داود .»)٥۰۸۲(‏ والترمذي »)۳٥۷۵(‏ والنسائي )۸/ 0۰(). 


سورة الإخلاص 


خبيب عن آبيه عن النبي ب قال له: دقل وإقل هر الله أحد ‏ والمعوذتين جين 
و وصححة الترمذي. 

دو اساي بن عر ضر عن ساعن هبر اله بن شيب عي 
اه غ غه و غا فاك و «تکفك کل شيء». 

وقال البزار في ا چ إبراهيم اوق تنا غسان ن ا 
عن أبي عمران الجوني» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله کا ت 
وضعّت جنبك على الفراش» وقرأت فاتحة الكتاب» وط قل هو الله أحد 4 فقد أمنت من 
كل شيء إلا الموت). 

ومنهاً: انها أفضرٌ مور الق ان کروی الدارمي فى «مسنده)(" عن ابي 
ارذع صفوان عن أيفع بن عبيد الكلاعي قال: تال رل يا رسول 
الله آي سور القرآن أعظہ؟ ال «ط قل هو الله أحد ». 

وفي «المسند"““ من طريق معاذ بن رفاعة عن علي بن يزيد» عن القاسيء 
ا أمامة› عن عقبة بن عامر قال: قال لي رسول الله ل : «ألا أعلمك 
خير ثلاث سور أنزلّت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظیم؟» قلت : بلىء 
قال : قاري قل هو الله أحد) ولإقل أعوذ برب الفق ) ولفل أعوذ برب 
الاس 4» ثم E‏ لي : EEE‏ ایو رات ای هرای ورو 
الترمذي ا هذا الحديث AE‏ بطوله ف طرق 
(۱) «السنن» (۸/ .)۲١١‏ 
(۲) (۹ ۳۱۰ - کشف الاأستار). 


.(\EA/6) (€) .)٤٤۷ /۲( «الستن»‎ )۳( 
.)١٠١۸/٤( «المسند»‎ )( .)۲٤۰ ٩( «الجامع»‎ )( 


سورة الإ خلاص 


ّ e ٤ a٠ 
أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي عن فروة بن مجاهد عن عقبة بن عامر به.‎ 


ر سے سر 


ا ار اا و افابت ف ا ا 2 ا 


س 


٤ ° ۳‏ 0 ا ا ر بو رەهەو و وت م ك 
بريدة عن آبيه أن النبي وة سمع رجلا يصلي يدعو يقول: اللهم إني أسألك 
ا ا ا اف لدی ل دول ولاه ول کن 
له كفوا أحد قال : «والّذي نقسي بيده لق سالّه باسمه الأعظم الذي إذا سئل به 
أعطى» وإدا د ن أجاب»» وقال الترمذي : حسن عریب 

e e‏ ع بن الأدرع أن النبى لل دحل المسجد فإ 

وی 9 ( عن محجن بن الادرع آن النبی کت دخحل جد» ودا هو 

2 و و و 8 ا و‎ O 
برجل قد قفضی صلاته وهو يتشهد وهو يقول: اللهم إلى أسالك ياناك‎ 
الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد»و لم يكن له كفو أحد أن‎ 

E TT 

فقال نبی الله و ثلاث مرات : «قد غفر له» قد غفر له» قد غفر له». 


وقد ورد في تکریر قراءتها خحمسين مرة أو اکر فن ذلك وعشر مرات 


ر ن 


e e 
معاوية الليشي خرجه الطبراني"ء وأبو يعلى من طرق كلها ضعيفة فلم‎ 
اھ‎ 
آبي سعد لاني‎ ET ا شس نزولهًا: ففي «المسند»‎ 
والنسائى فى «الكبري» كما فى «تحفة‎ .)۳٤۷١( والترمذي‎ ۹4 _ ۱٤۹۳( بو داود‎ ETT 
واین ماجه (۳۸۵۷). کک‎ »)٩۰ /۲( الأشراف»‎ 


. )۳۳۸/٤( «المسند»‎ )۲( 


(۳) آخحرجه: الطبرانی فی «الکبیر» .)٤۸/٠۹(‏ 
)٤(‏ أخرجه: أحمد (۰/ ۱۴۳ - .)١١٤١‏ والترمذي .)۳۳٣٤(‏ 
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محمد بن مبشر عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن 
أبيٌ بن كعب أن المشركين قالوا للنبي ية : انسب لتا ربك يا محمد؟ فانزل 
اللّه: طقل هو الله أحد ‏ ورواه ا من طريق عبيد الله بن موسى» عن 
بي جعفر عن الربيع عن أبي العالية مرسلاً. وقال: هذا اف ا 
ابي سعيد . 

ورواه آبو يعلي ااا اا وان رر فن اطي ر بن 
يونس عن إسماعيل بن مجالد عن مجالد عن الشعبي عن جابر: أن أعرابيا 
جاء إلى رسول الله ا فقال : انسب لنا ربلف؟ او ا 
آخرهاء وروي مرسَلاً. 

O TT 
وائل عن ابن مسعود قال: قالت قريش لرسول الله هة : انسب لتا ربك‎ 
فنزلت : طفل هو الله أحدٌ 4 قال الطبراني: د الفريابي وغيره عن قيس عن‎ 
عاصم عن أبي وائل مرسلاً.‎ 

وروى ابن أبي حاتم في «تفسيره»: حدثنا آبو زرعة: ثنا العباس بن 
الولي: ثنا يزيد بن دريع : ثنا علي بن الحسين: ثنا ابو عبد اله الحرشي 

أبو خلف عبد الله بن عيسى : ا بي هند» عن عكرمةء عن ابن 
عباس أن اليهود جاءت إلى النبي ية منهم حيبي بن أخطب وكعب بن 
الأشرف فقالوا: يا محمد» صف لنا الذي بعكك؟ فآنزل الله : ل قل هو الله 
أحد +4 الله المد 4 لم یلد ) فیخرج ولد ولم یولد 4 فیخرج 


(۱) «الجامع» .)۳۳٣١(‏ 
(۲) اخرجه: بو يعلى في لامسنده) ٤ ٤(‏ °(« واین جریر فی «(تفسير ه) ( ۳۰ ۲( 
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من شيء. 


وما اتف : 

فقوله : فل هذا افتتاح للسورة بالأمر بالقول» كما في المعوذتين وسورة 

وقد سل النبي بي عن العوذتين فقال: «قيل لي فقلت»“ وذلك إشارة منه 
إل آنه ا مبلغ محض لما يوحى إليدء TT‏ 


بزيادة ولا نقص› وإنما هو ملع لكلام رب كما أوحاه إليه فإذا قال ل[ قل هو 
الله أحد » كان امتئالا للقول الذي قيل له بلفظه لا معنا ولإهو4: | 
EET‏ ضميرٌ الشأن» وقيل: لا. 
وط الله أحد ‏ إن قيل: هو ضمير الشان» E a lG‏ 
لاء ففيه وجهان» أحدهما: أن لإهو4 مبتدأء وطالله أحد مبتدا وخب 
وهما خبرٌ للمبتدا الأول» ولا حاجة فيه إلى رابط لن الخبر هو المبتدأً بعينه . 
والثاني : أن هر4 مبتداً ول الله خبره وطأحد4 ل 


وإأحد4: اسم من سماء الا ت EET‏ ¿ الأعيان 


فا سم شي من ااا اا ف الات ف عاد اه 


وإنغا يسمى به في النفي وما أشبهه من الاستفهام والنهي» والشرط كقوله: 
ولم یکن له کفوا أحد » وقوله : هل تحس منهم من أحد 4 [مرم :۹۸ ]ء وقوله : 


(۱) آخرجه: البخاري ۲۲۳/۲) من حديث أبي بن كعب فاه . 
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لفلا تدعوا مع الله أحدا ‏ [اجن ٨:‏ وقوله: ا 
[التوبة:٠]»‏ ونحوه. 

والأحد: هو الواحد في إلاهيته وربوبيتهء وفسّره أهل الكلامء ا لا 
يتجزاً ولا ينقسم» فان ارياد ذلك ان ل ا مرکا من آجزاء متفرقة 
فصحيح» أو أنه غير قابل للقسمة فصحيح» E VS‏ 
عن جي وهو المراد با لجسم عندهم فباطل. 

قال ابن عقيل : الذي يصح من قولنا مع إثبات الصفات أنه واحدٌ في 
إلاهيته لا غير 

والأحد هو الواحد. قال ابن الجوزئ: قالّه ابر عباس ا o‏ 
قوم بینهما. 

قال ا لخطابي: الفرق بين الأحد والواحد: أن «الواحد»: هو المتفرد بذاته 

و«الأحد: المنفرد بصفاته ونعوته فلا يشاركة فيها أحد. 

ول مادق ار هر أن الأحد في النفي نص في العموم» 
بخلاف الواحد فإانه محتمل للعموم وغیره فتقول: ما في الدار E‏ 
يقال بل اثنان» ویجوز آن يقال: ما في الدار واحد» بل اثنان. 

وفرق بعض فقهاء الحنفية بينهما قل اا غ د ول 
ا 

وال اخ ا لته ا مائة واحدة TEES‏ ولا E‏ مائ 


2 ا‎ Ê 
أحد ولا آلف أحد.‎ 
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وبني على ذلك مسالة محمد بن الحسن التي ذكرها في «الجامع الكبير»: 
إذا كان لرجل أربع نسوة فقال: والله لا أقرب واحدة منكن صار موليًا منهن 
جميعًاء ولم يَجز أن يقرب واحدةٌ منهن إلا بكفارةء ولو قال: والله لا قرب 
إحداكن لم يصر مولي إلا من إحداهن والبيان إليه. 

ss MEG 
وقعَا اسمين وكانا كثيري الاستعمال هربوا إلى الكسرة ليخفء وحذفوا الواو‎ 
ليغرقوا بين الاسم والصفةء وذلك أن أوحد اسم واكبر مته.‎ 

الاجا اغ ي و اوراص ف ع د وا 

سال قوله: ل الله أحد 4 ولم يقل الأحد كما قال: لط الصمد 4؟ 

جوابه: أن الصمد يسمى به غير الله كما يأتي ذکره» فاتی فيه بالألف 
واللام ليدل على أنه - سبحانه - هو المستحق لكمال الصْمَديةء فان الأالف 
واللام تأتي لاستغراق الجنس تارةًء ولاستغراق خصائص أخرى» كقوله: زيد 
) هو الرجل أي: الكامل في صفات الرجولة فكذلك قوله: لظ الله الصّمد 4 أى : 
الكامل في صفات الصمدية. 
وأما الأحد فلم يتسم به غير الله فلم يحتج فيه إلى الالف واللام. 

قولّه: االله الصمد ) أعاد الاسم المبتداً تأكيدا للجملة وخبره الصمد. 
aS‏ 

اا ا عات اف في معناه» وهي متقاربة أو متفقة 
والمشهور منها قولان: 

اا ا اف وا سان تصمد إليه الخلق في حوائجهم 
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ومطالبهم وهو مروي عن ابن عباس وغيره من السلف. 

قال ابن الأنباري: لا حلاف بين أهل اللخة أن الصمد: السيد الذي ليس 
فوقّه أحد الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم . 

وقال الزجاج: هو الذي ينتهي إليه ال فقد صد له کل شيء. ا 
ORT‏ وأنشدوا: 

EN N 


سر ےر 0و لو رور 


عَلّوته بحسام فلت اله اها خذيف قانت الس الك 

وفي «تفسير ابن بي حاتم» بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
الصا الل س ا الأشياء إذا نزل بهم كربةء أو بلاء. 

وعن إبراهيم قال: الذي يصمد إليه العباد في حوائجهم . 

N CC SD Es 
كمل في سؤدده» والشريف الذي قد كمل في شرفه» والعظيم الذي قد كمل‎ 
في عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمه» والعليم الذي قد كمل في‎ 
علمه» والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد كمل في أنواع‎ 
O E 
. كفو وليس كمثله شيء٠ سبحان الله الواحد القهار"“‎ 

والقول الثاني: أن الصمد الذي لا جوف لهء وألّه الذى لا ياك ولا يشرب 


(۱) راجع «تفسیر ابن جریر» .)۳٤۹/۳۰(‏ 
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E SEE 
ونحو هذه العبارات المتقاربة في المعنى» وروي ذلك عن ابن مسعود» ا‎ 
سبق في حديث آبي هريرة المذكور في أول تفسير السورة: اله الى‎ 
ليس بأجوف.‎ 

وروی ابن جریر وابن ابي حاتي من طريتي صبيا الله بن سحيد قائد 
نداي الح ہن نیا ھن بد الله بن بريد ن ا قال : لا 
أعلم إلا أنه قد رفعة: قال: «الصمد: الذي لا جوف له». 

وعن آبي عبد الرحمن السلّمي عن ابن مسعود قال: الفا اة 


9 


وروي عن ابن عباس أيضًا وعكرمة: الصمد الذي لا يطعَم. 

وعنه: ا الذي لم يخرج منه شيء. 

وعن الشعبي: اله للق لا بائ :ولا رشرت. 

وعن مجاهد: هو الصمت الدى الا جرف له 

وال اة دالس الذي ا ول کاتھم اا ا 
تسیر له» وهو مما تقدم أنه الذي لم ينقصل منه شيءَ. وروي ذلك عن آبي 
ي 

وتوجيه ذلك: الولادة والتوليد إنغا يكون من أصلين» وما كان عَينًا قائمً 
نفسه من المتولدات فلا بد له من مادة يخرج منهاء وما کان عرَضًا قائما 
بغیره فلا بد له من محل يقوم په فالأول: نفاه بقوله: «أحدأ فان الأحد هو 


(۱) أخرجه: ابن جرير في «تفسیره» (۳۰/ )٤١‏ وغيره من أقوال أهل العلم. 
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الذي لا كفو له ولا نظير فيمتنع ن يكن له صاحبة. 

E N‏ و تا ا الس احا 
E‏ لاو و لآن الوالد والولدً متماثلان متکافتان» وهو 
تخالل خد لا كف له 

وأيضً فالتولد یحتاج إلى ا وهي مكافئة لزوجھا من وجه» وذلك 
ایض ر 

ولهذا قال تعالی : انی یکون له ولد ولم تكن لَه صاحة 4 [الأنعام:٠٠٠]»‏ وقد 
فر ماهد الك ا هاه تال ج 

وآما الثاني؛ وهو: انفصال المادة فنفاه - سبحانه - بأته الصمد» وهو التولد 
بن آصلين» ريا ڀنکون من جزئين يتفصلان من الاصلسين» تود يوان من 
أبيه وأمّه بالمني الذي ينفصل منهماء وكالتار المحولدة هن بين الزندين 
کانا خحشبین أو حجرين أو حجر ودا 

وهو - سېحانه - صمد لا يخرج منه شيءَ منفصل عنه. 

والحیوان نوعان: متوالد: وهو بسا ولّده من جنسه» وهو الانسان NT‏ 
من أبوين من البهائم والطير وغيرهما. 

EY‏ يخلق من غير جنسه کدود الفاكهة ولحل“ وكالقمل 
المتولد من الوسخ» والفار والر اعت ۽ وغير ذلك م ا من التراب 
اّما يتوا من اصلین ضا کما لق آم من تراب وماء. 

وإلا فالتراب المحض الذي لم يختلط به ما لا يُخلق منه شيءً لا حيوان 
ولا نبات والنبات جميعه إِنّما يتولد من آصلين أيضًا . 
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والمسيح - عليه السلام - خلق من مريم ونفخة جبريل» وهي حملت به 
اا ا فلهذا يقال له: ابن مریم بخلاف E‏ 
خلقت من ضلع آدم» فا قال إت اوها ولا هى ولده بو ااك شار 
لمتولدات من غيرهما. 

کما أن آدم لا یقال: إنه ولد التراب ولا الطينء والمتولد من جنسه أكمل 
من المتولد من غير جنسه» ولهذا کان خلق آدم أعجب من خلق أولاده. 

فإذا ره الرب عن المادة الحَلَق وهي التولد من النظيرء فتنزهه عن تولده 
من غير نظیر آولی» كما أن تنزيهَه عن الکفو تنزيةً له عن آن يون غيره 
أفضل منه بطريق الأولى. 

فتبينَ أن ما يقال: إته متولد من غيره من الأعيان القائمة بنفسهًا لا يكون 
إلا من مادة تخر من ذلك الوالدء ولا تكونٌ إلا من أصلين» والرب تعالى 
O OT N ETS‏ 
ادلو 

و ی ی 
الأكل» والحرارة عن الحركة ونحو ذلك. 

فهذا ليس من تولد الأعيان مع أن هذا لا بد له من محل ولا بد له من 
أصلين كالشعاع فإنه يحتاج إلى محاذاة جسم نوري لجسم آخر يقابله فينعكس 
عليه شعاعه. 

فقد تَضَمَّنت هذه السورة العظيمة نقي نوعين عن الله تعالى : 


ا ل نفیھا قولّه تعالی : ظ ولم یکن له كفوا أحد) مع 
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دلالة قوله: طفل هو اله اد على ذلك؛ لان أحديكه تقتضي آله مفرد 
ا يشارکه في لك اخ 

داي نفي النقائص والعيوب» > وقد نفی منها التولّد من الطرفين . 

E‏ إثبات جميع صفات الكمال بإثبات الأحديةء الف ت 
الكمال المنافي للنقائص» والأحدية تثبت الانفراد بذلك. فإن الأحدية َقتضي 
انفراده بصفاته وامتیازه عن خلقه بذاته وصفاته» والصمدية إثبات جميع 
صفات الكمال ودوامها وقدمهاء فان الس الى مد اله ل كرد إلا 
متصقًا بجميع صفات الكمال الي استحق ن لأجلها آن يكون صمداء وآنه لم 
يل كذلكڭ ولا یزال فان صمديتة من لوازم ذاته لا تتفك عنةٌ بحال. 


م ر 


ومن هنا فسر الصمد بالسيد الذي قد انتهى سؤدده» وف غك بالذي 
ا 
ورف ل وغ ا الا کات ا فا 


وعن أبي هريرة قال : هو الُستغني عن كل حلي الملحتاج إليه كل أحد. 
وعن سعيد بن جبير قال: هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله. 

وعن الربيع قال: هو الذي لا تعتريه الآفات. 

وعن مقاتل ! بن حیان قال: هو الذي لا عيب فيه. 

ق ابن کیسان: مو اللن ا وض دار 

ق قتادة: الصمد: الباقي بعد خلقه» وعن مجاهد ومعمر: هو الدائم. 


سر ۵ ور 


وعن مرة الهمداني: اا 
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وعنه أيضًا: هو الذي یحکم ما یرید ل ما ا ی کي 


فمل تصمنتنت هده الور اظ ات صفات الكمال» ونفی النقائص 
والعيوب من خصائص اللخلوقين من التولد والمماثلة. 
: ۳ ت o‏ ت ر م ° 
وإذا كان منزهًا عن أن يخرج منه مادة الولد التي هي أشرف المواد فَلأن نزه 
ہے ٩‏ 8 کک °ے 
عن خروج مادة غير الولد أولى . 
n‏ و ر و ي و ي ر ەه E‏ . 
وكذلك تنزیهه نفسه عن ان يولد فلا یکون من مثله تنزیه له عن أن یکون 
من سائر المواد بطريق الأولّى . 
فمن أثبت لله ولدا فقد شمه وقد ثبت فى «صحيح البخاري»“ عن آبي 
ٍ 2 ا و بر ت 3 لے ا E E‏ 
هریرة عن النبی ية قال: «یقول الله - عز وجل - کذبني ابن آدم ولم یکن له ذلك 
وشَمني ولم یکن له ذلك فما تکذیبه إياي فقوله: لن بعيدّني كما بداني ولیس أول 
الخلتى بأهون علي من إعادتهء وأما شتمه إياى فقوله: اتخذ الله ولدأء وأنا الأحد الصمده 
لم ألذ ولم أولَدٌ ولم يكن لي كفو أحد». 
K »‏ (۲) ء 2 ت ت ا ا 
وفي «صحيح البخاري» ' أيضًا عن ابن عباس عن النبي َيه قال : «قال 
و ت د کی امت a‏ ا وو 
الله عز وجل: کذبني ابن ادم ولم یکن له ذلك» وشتمني ولم یکن له ذلك فاما تکذیبه 
اياي فزعم آنی لا أقدر أن أعيده كما کان» وأما شتمه إیای فقوله: لی ولد خاد ان 
أتخذ صاحبة أو ولد». 
E‏ : ك ا 0 E ET‏ 
وقد رد الله على من زعم آنه لا يعيد الخلق› وعلى من زعم أن له ولدا 


.)۲۲/( )1( 
.)۲/( )۲( 
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کیا مه هذا الحديث في قوله: وقول لإنسَن أنتا ما مت لوف ازج 
حیا 4 1 مرم cC:‏ إلى قوله : قد جنتم شیا إدا ) مرم :۸۹[ 

وفي «(صحيح البخاري»“ أيضًا عن النبي لاي قال: «لا أحد أصبر على أذي 
سمعه من الله إنهم يجعلون له ولَداً وهو يرزقهم ويعافيهم. 

فهذه السورة الكريمة تضمنت نفي ما هو من خصائص آلهة المشركين عن 
رب العالمين؛ حيث جاء في سبب التزول أنهم سالوا النبي ئة عن ره من 
آي شيءَ هو؟ آمن کذاء آم من کذا؟ أو من ورٹ اللا ول ا جت 
کا د غد لا دون وون ویرثون ا ا ا 
مصنوعة منهاء فانزل الله هة الشورة: 

وفي «المسنده من حديث أبي بن كعب بعد ذكر لها نه لير اد 
ورل کک ا 
ولد مشل المسيح والعزير وغيرهما من الصالحين» ومثل الفراعنة المدعين 
الألهة هذا رولد موت وهه E‏ 


ر ا 


مات ورنه غ ل اا لاوت ولا يورت سبحانه وتعالی» الله 


# ۶ 
اعلم . 
و 0 1 ر ا ر ى 
سۇال : ھی سبحانه الولادة قبل ني التولد والتولد سی وفوعا 2 
ا و 
الولاد في حق من هو متولد؟ 
ت 2 e‏ ت ر ت ت ر ي سرس اس 
وجوابه: أن الولادة لم يدعها آحد فى حقه سبحانه وإنما ادعوا أنه ولد 
فلذلك قدم نفيّه لأنه المهم المحتاج إلى نفيه. 
)۱٤۱/۹( ۰ )۳۱/۸( )۷(‏ من حدیث أبی موسی الأشعري فاه 
(۲) «المسند» .)۱١١ _ ۱۳۳ /١(‏ 
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سؤا ل آخر: کیف نمی أن یکون مولودًا ولم یعتقده أحد؟ 

OD O E TS 
وهذا يشعر بأن منهم من اعتقدً ذلك.‎ 

والشاني: أنه نفى عن نفسه سبحانه خصائص آلهة المشركين فإن منهم من 
ا الع ومهم من عبد العزير وه مسولودان؛ ومنهم من عبد الملائكة 
والعجل وهي متولدات» وقد تقد أن نفي الولادة ذل غل ا نفي المتولد بطريق 
الأولى . 

فائدة: قال ا عطية : ل کفوا 4 کار HE‏ لحد چ لف 
ملغي» وسیبویه یستحسن أن یکون 8 خبرا. 

ولکن قد يجيء ء ملغى في أماكن يقَتَضيَّها بقتضيها المعنى كهذه الأية وكقول 
الشاعر أده سیبویه : 

ما دام فيهن فَصيل حي 

وحل کو کفوا) حالا لما قم من كونه وصقًا للنكرة كما قال 

كثير لعزة: 
لية موحشًا طَلَل 

ال س e‏ تابه الشعر: 

فهذه ا |8 ت ااه ا وأنه منقعلع النظيرٍ» وأ إا 
عن أن يکون من أجناس الخلوقات› لن أفراد کر جنس ر هذه الأجناس 
متكافئة ماثلة» فالذهب يكافيء الذهب» والإنسان CE‏ ووا 


ولهذا قال تعالی : ومن کل شيء خلقنا زوجین ‏ [الذاریات ٠] ٤٩:‏ فما من مخلوق 
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وو 


إلا وله كفو هو زوجه› و ET‏ و فلو کان احق من جنس 2 
م من هذه الأجناس لكان کي وغل وقد علم اا بالشرع 
والعقل. 

فهذه السورة هي نسب الرحمن وصفته» وهي التي أنزلها الله في نفي ما 
أضاف إليه المبطلون من تمثيل شيل » ومجسيم› وإثبات صل e‏ فدخحل فيها ما 
لم لا ا والصابئة» وهل الكتاب» ومن دخل فيهم من 
منافقی هذه الأمة من تولد لملائكة آو العقول» او النفوس»› آو بعض الأنبياء. 


سر سے ت 


ا 

ودخل فيها ما يقوله من يقول من المشركين وآهل الكتاب من تولده عن 
غیره کالذین قالوا فى في الع ٠‏ إته الله والذين يقولون في الدجال: اال 
والذين يقولون ذلك في علي وغيره. 

ودخل ما يقوله من يقول من المشركين وأهل الكتاب من إثبات كفو له في 
شيءَ من الآشياء» مثل من يجعل له بتشبیهه» آو بتجسیمه» كفو له أو يجعلٌ 
له بعبادة غيره كفواء أو يجعل لَه بإضافة بعض خلقه إلى غيره كوا فلا كفو 
له في شيء من صفاتهء ولا في ربوبیته ولا في الاهیته. 

و ور ن و عن الأصول والفروع» والنظراءء 
والأمثال. 

وليس في المخلوقات شيء لالا بدا ب إلى بض هن الأعيان 
والمعاني» فالحيوان من الآدمي OT EET‏ الد ا 
وإ هو کف رکا ا والملائكة» كما قال تعالى : ومن کل 
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شيء خلقنا زو جين لعلٌکم تذكُروت ‏ [الذاریات .]٤۹:‏ 

قال بعض السلف : إلعلكم تذَكروت ) فتعلمون أن خالق الأزواج واحد» 
قال تعالّى : ظ والشفع والوتر ) [الفجر:۲] قال اعد کل شيء ا 
شفع قال کال ومن کل شيءَ خلقنا زوجین علکم تذکرون ) [الذاریات ٤٩:‏ ] 
الكر والاعان ادى الف لفقا والسعادة واللل والعار 
SG SG‏ 
الله تارا وال 

وهو الذي دک الان ف (صحيحه) ا مجاهد له 2 
التفسيرء قال الثوري: إا جاب الي ع ماف فل هه و اخارم 
الشيخ مجد الدين بن تيمية. 

وة الكنة: هو الْسّاوي والمَاوم؛ فلا كفو لَه تعالى في ذاته» ولا في 
اة ولا في آسمائه» ولا في أفعاله» ولا في ربوبیته» ولا في إلاهيته» 
ولهذا كان الإان بالقدر نظام التوحید» كما قال ابن عباس ال 
جعلوا له كفو في الخلق. 

وام توحيد الإلّهية فالشرك فيه تارة يوجب الكفر والخروج من الملةء 
والخلود في النار» ومنه ما هو أصغر كالحلف بغير الله والنذر له» وخشية غير 
الله ورجا وال كز عله والذل له ولائ ما ها الله وف 

ومنه ابتغاء الرزق من عند غير الله O Es‏ 
بذلك عن حمده ومنه العمل لغير الله وهو الرياءء وهو أقسام. 


ل حرم التشبه بأفعاله بالتصوير › وحرم المي اشا اللعخحتصة ره 
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کاله والرحمن والرب. 

ا تور التسمية به ا إلى غير ارالك اا و اکر 
لا ونحو ذلك کالخلاق والرزاق والدائم» ومنه ملك الملوك» E‏ 
بن عقيل التسمية بهذا E‏ 

قال ابن عقيل : کل ما انفرد به الله ك : «اللّه» وارحمان» و«خالق» لا 
رر الي به وكلَّما وجد معتاه في الآدمي فإن کان يوجد تكبراء كالملك 
العظيم * > وملك الملوك والجبار فمكروه» والصواب الجزم بتحريه . 

فأما ما د به المخلوقون أسمائه ئه كالسميع والبصير والقدير e‏ 
والرحيم» فإن الإضافة قاطعة الشركةء وكذلك الوصفيةء فقولنا: زيد سميع 
بصير لا يفيد إلا صفة المخلوق وقولًنا: الله سميع بصي يفيد صفته اللائقة 
ت فانفطعت الخاهة بوجه من الوجوه» ولهذا قال تعالى: طهل تعلم له 
ا e‏ 

وفيه قولان: أحدهما: نفي التسمية. 

والثاني: فى المساواة وقد فى سبحانه عن نفسه الثلية بقوله: دالس کمن 
شيء ‏ [الشرری ١١‏ ونفى عنه العدل والتسوية بقوله: لإ ثم الّذين كفروا برهم 
يعدلون ) (اانمام:٠]»‏ وقوله: ط[فالوا وهم فیها يختصمون اچیه تاللّه إن كتا في 
o Sao‏ 
بقوله: فلا تجعلوا لله اأندادا رأنتم تعلمون 4 [البقرة:٠۲]»‏ وقوله: تكم 
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e‏ ٍ م ت 
وفی الحدیث : اي الذنب أعظم؟ قال: «آن تجعل لله ندا وهو خلقلف)) 
ا ۰ ا م ت ت 
وقال للذي قال له: ما شاء الله وشئت: أجعلتنى لله ندا؟»» وفى رواية: 
«أجعلتنى لله عدل؟“ . 
وال کس السات اا a‏ امسست عل هل 
السورة ظإ قل هو الله أحد . 
ّ2 2 2 ي 8 ص ٥‏ 
ومعنى هذا والله اعلم - أن التاوات: والأرض› إغا خحلقت باحق › 
4 ما خلقناهما إلا بالحق 4 [الدخان: ۲۸» ۲۹]. 
ومن شعر آمية بن بي الصلت : 
ومان رى الى الوو ل يلك وليك مبرلرة ذلك اف ن 
وسبحاله من كل إفك وباطل وكيف يلد ذو العرش أم كيف يولد 
هو الله باريء الخلق والخلق كلهم اا ا 
قو ایال یل 0 و ا ت ا 
ای کا ا اا ای E‏ 
رال ارق غا الله د a‏ 
و 2 ت ك س 
اخره والحمد لله رب العالمين" . 


(1۳/۱) ومسلم‎ »)۱۹۰ - AT T/4) «(T° 4/A) «(ITY -_ ۲/7) آخرجه: البخاري‎ )١( 


من حديث عبد الله بن مسعود فاه . 
(۲) آخرجه: أحمد (۱/ ۲۱۲ - .)۳٤١١۷ - ۲۸۳ - ۲۲١‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» .)۹۹١(‏ 


() «تفسير سورة اللإخلاص». 


الفهارس 


١.فهرسالآيات‌القرآنية‏ 
۲ فهرس الموضوعات والطوائد 


فهرس الآيات القرآنية 


6 سورةدالمانچة‎ e 
ه الحمد لله رب العالمين‎ 
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين‎ ٠ 
إياك نعبد وإياك نستعين‎ 
اهدنا الصراط المستقيم‎ ٠ 
صراط الذين نعمت عليهم‎ ٠ 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين‎ 
سورةالبفرة ه‎ ٠ 
الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه‎ © 
. ه هدى للمتقين . الذين يؤمنون بالغيب‎ 
آولئك على هدى من ربهم‎ ٠ 
ومن الناس من یقول آمنا باللّه وباليوم الآخر‎ ۵ 
أو كصيب من السماء‎ 6 
ه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون‎ 
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار‎ 
ولهم فيها آزواج مطهرة‎ 
کیف تکفرون بالل وکنتم آمواتا فأحياكم‎ ۵ 
وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم‎ ٠ 
ه أنأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم‎ 
واستعينوا بالصبر والصلاة‎ 6 
واتقوا یوما لا جزي نفس عن نفس شيا‎ ٠ 
وقالوا لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودة‎ © 
بلی من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته‎ ۵ 


“oA - 1۷/1 


AY / | 
\V-V* 1V /1 


Vo-“A- VY / | 


Vo -V/ 1 


V*- AV / ۱ 


CATT 
۳٦۱/۱ 
VT /۲ 
۲٣۰/۱ 
۹۳/۱ 
VV /۲ 

E E CEE 
T/I 
۱۰۱1/۲ 


"1*_TV1 / ۲ 


{YY /Y۲ 

oV -_0 / ۲ 

۳۱/۱ ۲۳ €۸ 
Vt /۱ ۸۰ 


۰٤/۱ ۸۱ 


الآية القرانية 
۵ وقولوا للناس حستا 
وإذ آخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور 
® فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون 
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله 
ولن تمنو بدا بما قدمت أيديهم 
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة 
من کان عدوا لجبریل 
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. 


٠‏ ولو أنهم آمنوا واتقوا لثوبة من عند الله خير 


ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها 
ه ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فبها اسمه 
ه وللّه المشرق والمغرب فأينما تولوا فشم وجه الله 
۵ الذین آتیناهم الکتاب يتلونه حق تلاوته 


@ واتقوا يومًا لا تجزي نفس عن نفس شيا 
۵ واتخذوا من مقام إبراهیم مصلی 


۵ ووصی بها إبراهیم بنیه ویعقوب 

© سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم 
٠‏ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 

٠‏ وما كان الله ليضيع إيمانكم 


فهرس الآيات القرآنية 


\VA ۲ 
Y1A-۱V /۱ 
YA / ۲ 
oVf_1°۰0 / | 
1۰6/۱ 
۰/۱ 
11° /۱ 
/ ۲4۸ 1°" |۱ 
1۳۹4 - ۱۳۸ - ۷ 
۳۹ /۲ 
۳۲/۱ 
°۱۱ /۱ 
۲۱-۱۹ /۱ 
۰7۷/۱ 
`۰ ۳/۱ 
۱۱۱-۹ /۱ 
116-۳ 
VV /1۱ 
۲۹/۱1 
۳۳/۱ 
۱۱١-۱۱١ /۱ 


۲۷-۲ 


فهرس الآيات القرآنية 


ه إن الله بالناس لرءوف رحيم 7/1 TA‏ 


۱۹ /۱ 


۲0 


/ A4۱1۸ / ۱ 


e‏ فادکروني اذکرکم واشکروا لي ولا تکفرون 


TEVI 


ov /Y or 


© يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة 
6 وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة 

ه إن الصفا والمروة من شعائر الله 

© ويلعنهم اللاعنون 

® وإلهکم إله واحد 

ه إن فى خلق السماوات والأرض 

۵ صم بكم عمي فهم لا يعقلون 

ليس البر آن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 


۳۱/۱ \oV:1of4 


۳/۱١ ۱0۸ 


o۹۸ /۱ ۹ 


TI 


۳۲/۱ 


4۲ /۲ 


f-۱1 /۱ 


TAY _T“11 _ ۴° 


ه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ۲/۱ 


6 كتب عليكم الصيام ۱ / 114-۳7 
۵ شهر رمضان الذي ازل فيه القرآن ۱/ or‏ 
٠‏ ولتكلموا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ۱ / ۳-۳ 


۳۷ 


وإذا سالك عبادی عنی فإنی قريب 1/ A-۷‏ 


۹ /۲ 


41/۱ 


٠‏ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 


فهرس الآيات القرآنية 


4۲ /۱ 


e‏ ارو وار ما ب ا 
تلك حدود الله فلا تقربوها 


TET AAT 


EAI /YAEE 


o۳۱ /۱ يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس‎ ٠ 
ه ونفقوا في سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم إلى‎ 
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين‎ ٠ 


“1٤٥ / ۱ 


“1۸ /1۱ 


۱۸4-۱٤ / ۱ 


oY /Y «oY 


VY /1 ۱۹%۷ 


e‏ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج 


o“ / ۲ ۱۹۹4--۸ 


فإٍذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله 
© 


۹ ۱۹۸ 


“44 / ۲ ۱۹۹ 


۱۹۹ 


۱4۹ /۱ a 


۵ فإذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة 

ه واذکروا الله في آیام معلومات 
۵ فمن تعجل في يومین فلا إثم عليه 


۱1/۲۱-۹۰ /۱ 


۱1/١ 


o-1 /۱ 


~۸۱ |۱ 


1۹ 


ه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل ۲ / ot‏ 
فهدیى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من احق 


۵ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم 


۲١/۱ 


۳-۳۷ /۱ 


31۸ 


فهرس الإيات القرآنية 


3 3 0 
5 
ر N‏ 
AS E‏ 
N E‏ 2 
کت ڪڪ ا ص ڪڪ 


coYYT_fo /1 يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال‎ ٠ 
of 

to |1| يسألونك عن الخمر والميسر‎ e 

0/۱ ويسألونك عن الیتامى‎ ٠ 

ه ولا تنكحوا المش ر كات حتى يوم ۳۱/۱ 

ه ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ۱ / 1۷۰:111 

۵ ولا تقربوهن حتی یطهرن / rv‏ 

ه إن الله يحب التوابين 1| 0*0« / 11° 

۷۲/۱ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيانكم‎ ٠ 

\VA- 1۷V / | ٠ | ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن‎ ٠ 

© وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ۱/ ۱۷۹ 

ه تلك حدود الله فلا تعتدوها ) SEER‏ 
۷1 74 

۸۳/۱ ) وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون‎ ٠ 

۵ فامسکوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ۱ / ۱۷۹ 

لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ٠‏ ۱/ ۸۰ 

ه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 1 / ۱۸4۲-۸ 


*V-14 /Y 1A1 


AV1۸0 / 1| فإن خفتم فرجالا أو رکباتا فإذا أمنتم فاذکروا الله‎ ٥ 
۱۸۹ 


۱۹۱/۱ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض‎ ٠ 
۷۰/1 والكافرون هم الظالمون‎ 


° الله لا إله إلا هو الحي القيوم 
قد تىین الرشد من الغي 
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات 
وإذ قال إبراهيم رب آرني كيف تحيي الموتي 
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم با من 
أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب 
يؤت الحكمة من يشاء 


إن تبدوا الصدقات فنعما هي ا 
ليس عليك هداهم ولکن الله يهدي من‌يشاء | ۲۷۲ 


للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله V۳‏ 
الذين ينفقون آموالهم بالليل سر وعلانية ۹:74 


الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا 
وأحل الله البيع وحرم الربا 
واتقوا یوما ترجعون فيه إلى اله 
ولا یضارکاتب ولا شهید 
له ماق الاوات وا ف الارن YA :YAÃ‘‏ 
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ۲۸٦‏ 
۵ سورة آل عمران ٠‏ 
ه الله لا إله إلا هو الحي القيوم 
۵ آمنا به کل من عند ربتا 


قھرس الآيات القرآنة 


الأبسة القرآية 


ETI 
۲۲۱/۱ 
YV°* /Y A1 /1| 
۹۲-۱۹۱ /۱ 
1۷۹4 / ۲۱1/۱ 
۲۱٤/۱ 
EYA-11۹ /۲ 
۹4-۹۲/۱1 
1۹٥ 
۹٤/۱ 
1۹۸ /۲ 
„۱۹9-۱۹4/۱ 
1۹۷ 
1۹۷/۱ 
۹۷ /۱ 
AIS 
VY /۱ 
T9 
۱۹۹ /۱ 


۳۲/۱ 


oVA-10۱1 / ۲ 


فهرس الآيات القرآنية 


ê‏ زين للناس حب الشهوات من النساء 
© والمستغفرين بالأسحار 
٠‏ إن الدين عند الله الإسلام 


“64/۲۹ ۱ 
۰-۷/۱ 


۲۹۰ /۲ 


۵ ویحذرکم الله نفسه el‏ 


۵ یوم جد کل نفس ما عملت من خير محضراً ۲/ 4 


قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببکم الله 


°۱۷ 


_TV_ fol 1°| 
_00/۲ (6°60 _ˆ_ ۷ 
o_o ۲-۲۱ ٦ 


۲*o-*€/ | 


وإذ قالت امرآت عمران رب إني نذرت لك 
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
إن آولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه 

ه ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم.. 
وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا 
٠‏ ومن يبتغ غير الإسلام ديتا فلن يقبل منه 

٠‏ تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم لون 
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذ كم منها 
يوم تبیض وجوه وتسود وجوه 

@ واا ا 


ا 


e۰ /۲ 


۲۷/۱ 


4V /۲ 


4۰ /TNY 1 


۲۸ ۲ 1 /١ 


A /۱ 


EAA / ۲ 


<o / Y۲ 


A rT 


نتم خير أمة أخرجت للناس 
لن یضروکم إلا آذی 


۷ /۱ 


فهرس الإيات القرآنية 


AY /۱ ۱۱۹ 


الآية القرآنية 
ك ها آنتم آولاء تحبونهم ولا یحبونکم 
. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة 
9 واتقوا النار التي عدت للكافرين 
٠‏ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 


“1۲-۳4۱1 / ۲ ۲۳ 


o۲ /۲ "<11 / ۱ ۱۳۱ 


/Y cot _o01* || TF 


ACT VIYA 


۷-1۰ || 


8 والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 


- “ا٤‎ - £ °۹ | 


YV14 _ 0¥ _ ° 


TIFLT 


ولم یصروا على ما فعلوا وهم یعلمون 


۳۳١ 


41 / ۲ 


ه أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم 


فوت محمد الا رل ف خا ا | 6 1/۲ 
ه فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة | ٠٤١١‏ 4/1 


YaYT1-° /1 1۹ 


4۱ / 


ه فبما رحمة من الله لنت لهم 


۳۸ /1 


ه فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط 

ه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا 
ه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
۵ ولا يحسبن الذین يبخلون مما أتاهم الله 

6 كل نفس ذائقة الموت 

۵ لتبینته للناس ولا تکتمونه 


۳ ۲ 


EY“ /Y YY /1 ۱“ £ 


YVY-YV1 /۲ 


o۱4 / ۱ 


YA- 1V /۱ 
۱۱/۱ 


۷9-۷ / ۱ لا تحسبن الذين يفرحون با أتوا ويحبون‎ ٠ 


ACÎ 


فهرس الإيات القرآنة 


۷1/۱ إن في خلق السماوات والأرض‎ ٠ 
1۲1/۲ «A4 /۱ رينا إننا سمعنا مناديًا ينادي للايان‎ 
0۷6/۱ ربا فاغفر لنا ذنوبنا وكِفّر عتا سيئاتنا‎ 
o۹4 /۲ يا يها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا‎ 

٠ سورةالتساء‎ e 
1۰/۲ فانكحوا ما طاب لكم من النساء‎ 
۲۷۹ /۱ | فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة‎ 
۰/۲ آو ما ملكت آيانكم‎ 
۳۸۰/۱ للرجال نصيب ما ترك الوالدان‎ 
۸۰/۱ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية‎ 
o۰4 / ۲ إن الذين يأكلون أموال البتامى ظلمًا‎ 
_ AV :Y۸A°* /| ۹ يوصیکم الله في أو لادکم‎ 
۹۲ 
۲۸۰ /۱ ولکم نصف ما ترك آزواجکم إن لم یکن‎ 


فرش من الله | Ae‏ 


و 
من بعد وصية يوصى بها أو دين ۲4/۱ 
تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله 1-۸1۱ | 


۹ 
إنغا التوبة على الله للذين يعملون السوء ۹۹-۱ 
0£« ۲ ۲۹ 


وليست التوبة للذين يعملون السيئات ۱/ ۳۰-۲۹۷ 


۵ وإن ردتم استبدال زوج مکان زوج 


كتاب الله عليكم 

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم 
ولا تقتلوا أنفسكم 

إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم 


واسألوا الله من فضله 

ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض 
ولكل جعانا موالي ما ترك الوالدان 

لا تشرکوا به شیئًا 

واعبدوا الله ولا تشر كوا به شيئًا 

وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً 


إن الله لا يظلم مثقال ذرة 


فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد. 


يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 


وإن کنتم مرضی 
ولا جنبا إلا عابري سبیل حتی تغتسلوا 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 


إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار 
کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها 
هيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 


فهرس الإيات القرآنية 


41° /۲ 
۳٦ /۱ 
۲V /۱ 
۲۹۷ /۱ 
TYVvoTYTI /1 
T° T4 CYA 
۷۱1/١ 
rr /1 
4۳/۱ 
YoY_oo / ۲ 
rr /1 
Vo /1 
۳o / 
of /1 
tfo FFA TTY /1 
۳٦ /۱ 
41٦/۱ 
F410 1 
41١3 / ۲۰٦ 6۵ 
EN 
7/3 
er /\ 


فهرس الإآبات القرآنية 


فلا وربك لا يؤمنون حتی يحکموك 
۵ ولو آنهم فعلوا ما یوعظون به لکان خير لهم 
۾ يا يها الذين آمنوا خذوا حذركم 
قل متاع الدنيا قليل 
من يطع الرسول فقد أطاع الله 
ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلانً 
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح 


إن کان بکم آذی من مطر 

إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا 
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قيامًا وقعودا 
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 


ولا يستخفون من الله وهو معهم 

ھا نتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا 
ومن يعمل سوء و يظلم نفسه 

وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلّمك 


لا خير في کثیر من نجواهم 
لیس بأمانیکم ولا آمانی آهل الكتاب 
ه وله مأ فى السماوات ومآفى الآرضن 


o۰۲ |۱ 
|1 
A6 /Y 
Yel 
411 /۲ 
oY /۲ 
۳۰4 /۱ 
er /1 
to tt /1\ 
ot 4 £ 
۷ /۱ 
1۸ / ۱ 
Tov o“ AY /۱ 
۸/۱ 
VTA /1 
1۹ /۲ 
AT /۱ 
00 .10° || 
۱۹/۱ 
o۸/1ا‎ 
۳۹/1 
۳۰ /۱ 


فقهرس الآيات القرآنية 


1 /۲ 4۲ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى‎ ٠ 
۳۹۹ ۳۸/۱ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار‎ © 
۳۷0 فلاا ا ا/‎ 
16°۹4 3 °۸/۲ إنما الله إله واحد‎ ٠ 
01/۲ ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم‎ 
Ve tr /| 
7۹ VA FY“ بستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة‎ 
۲۹۱ /۱ فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك‎ 
for 4۰/۱ يبن اللّه لكم أن تضلوا‎ 
"1٥ 


6 سورة ال ائدة 6 


وتعانوا على البر والتقوى ۸1/1 YAY‏ 
٠‏ لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام \/ or‏ 
٠‏ اليوم أكملت لكم دينكم 1 TASE TAY‏ 
لA"« TAA‏ 11°« 
1٥ |‏ 
e‏ وإِن کنتم جنبا فاطهروا ۳۳۷/1 
۵ ولکن یرید لیطهر کم ولیتم نعمته علیکم ۱/ ۳۸۰ 
٠‏ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة | 4/۱ 4o۳4‏ 
۷ 44 °° 
Fool‏ 


EIT ESE 


۵ وإِن کنتم جنا فاطهروا 

ه يحرفون الكلم عن مواضعه 

ه فبما نقضهم ميثاتهم لعنامم 

® قد جاء کم من الله نور وکتاب مبین 
٠‏ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا 


6 قد جاءکم من الله نور 


٠‏ إنما يتقبل الله من المتقين 

) من قتل نفستًا بغير نفس أو فساد‎ e 
۰ ه ذلك لهم خزي في الدنيا‎ 

ه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 


© فإن جاءوك فاحكم بينهم 
© إنا آنزلنا التوراة فيها هدى ونور 


٠‏ ومن لم یحکم ہما آنزل الله 


وكتبنا عليهم فيها آن النفس بالنفس 
ه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 
® إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور 


ETI E E 


فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون 


ه يا آيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في 


أو اعرض عنهم 


6 ومن لم يحكم با آنزل الله فأولئك هم الكافرون 


© آذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 


lor /Y f17 
۱4/1 


4/۱ 


۹44/1 


۷0/1 


4۲۱/۱ 


۳/۱ 


111/۲ 


۲۹ / ۳/1 


4۲٥/۱ 


410/۲ 


۳/۱ 


EYYETI/NY 


۲/۱ 


۲۲/١ 


oo /1\ 


ENE 


1f ا/‎ 


YE۳1 


۳4/1 


٥۱/۱ 


Ao /Y 


یا آیها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه 
د با آیها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه 


٠‏ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ویحبونه 
© الذين يقيمون الصلاة 
وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبًا 
6 قل يا آهل الكتاب لستم على شيء 
ه ما المسيح ابن مريم إلا رسول 
۾ يا آيها الذین آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل 
٠‏ ذلك كفارة أمانكم إذا حلفتم واحفظوا آيمانكم 
ه إنغا الخمر والميسروالأنصاب والأزلام رجس 
۵ لیعلم من یخافه بالغیب 

اتقوا الله الذي إليه تحشرون 
۾ يا آيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء 


ه يا يها الذين آمنوا عليكم أنفسكم 
٠‏ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم 
قالوا امنا واشهد بآننا مسلمون 
إن تعذبهم فإنهم عبادك 


. سورة الأنعام © 
وأوحي إلي هذا القران لأنذركم به 
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة وا لعش 


t٥ /۱ 
f° / 
٤آ‎ 
ITT 
Vt /۲ 
141/1 
11۰/۲ 
۱1٦/۲ 
۱۰۸/۱ 
۳°*۸/۲Y 
440/١ 
۰¥ 
۳۹۰/۱ 
EAE 
{ol fo°* 44۹ 
ATEETE/Î 
4۰۰4/۱ 
V7 /1 


/Y‏ ل۲ 


۱11/۲ 
۱۹۱ 1۹° /۲ 


فهرس الإيات القرآنية 
الآإية القرآنية 
6 وكذلك فتنا بعضهم ببعض 1۲۰14۱1/۲ 
وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام 141/۲ 
ه أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ۱۲۱/۲ 
6 وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو 1.47/1 
ه ما تسقط من ورقة إلا يعلمها 7/۱ 


ه كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران VA/۱‏ 
٠‏ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ۱/ ۷1۷° 
ه لو ترى إذ الظالمون في غمرات المىوت /Y‏ 00+ 
۵ آنی یکون له ولد ولم تکن له صاحبة ۲/ 114 
٠‏ كذلك زينا لكل أمة عملهم \TA/Y‏ 


ه ونقلّب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به ۲۱۱/۱ 

۵ وما لم ألا تأكلوا نما ذكر اسم الله عليه 1/۱“ 

وذروا ظاهر الثم وباطنه ٦۱1۹/۱‏ 

۵ لکل درجات مما عملوا 1۸/۱" o4 /Y‏ 
o‏ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم ۱۲۸/۲ 

£ /۲ قل تعالوا آنلوا ما حرم ربکم علیکم‎ ٥ 

VE EVT/1 \o_10| قل تعالوا آتل ما حرم ربکم علیکم‎ ٥ 

وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه VI"eVoe FFT/NY \o‏ 

۹ \o¥۷ صدف‎ ۵ 

ه هل ينظرون إلا ن تأتيهم الملائكة 10۸ ۲/ 4 oV‏ 

6 من جاء با لحسنة فله عشر أمثالها 1۹۰ ° EVE ETE‏ 


{V0 


فحهرس الآيات القرآنية 


6 سورة الأعراف‎ ٠ 

قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك ۷۸/۱1 

ا اكمار کا غ الا 1۸/۲ 

يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان 77/1 

وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا ۷۷/1 

كلما دخلت أمة لعنت أخْتها حتى إذا ادار كوا ۱۰۰/1 

يا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد ۷/1 CA* VA‏ 
A\-‏ 

فمن أظلم یمن افتری على الله ذبا أو كڌب ۲٣۹/۱‏ 

ربنا هؤلاء أضلونا فاتهم عذابًا ضعمًا من النار ۱/ A‏ 

إن الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها ۲۳/۱ 

لا تفتح لهم آبواب السماء ۲/ o47‏ 

لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش VE /Y A1/1‏ 

ونادى أصحاب الحنة أصحاب النار 1/ EAT‏ 

ان افیضوا علینا من الماء آو نما رزقکم الل ) E/T‏ 


ادعوا ربكم تضرعاً وخفية | U‏ 


ا ن خت ال ت /Y‏ ۳۲ 
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه ) ) 1۳/1 
ما لکم من اله غیره ۱۰4/۲ 
إنهم آناس يتطهرون ) ۱۷۱/۱ 
قد افترينا على الله كذبًا إن عدنا ا۸1/1 
أفأمن أهل القرى أن يأنيهم بأسنا بيان 010/۲ 


فهرس الآيات القرآئية 


6 وواعدنا موسى ثلائين ليلة وأتممناها بعشر 24۱ o۳‏ 


۵ ورحمتی و سعت کل شیء IT‏ 
ه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي ۳۹/۱ 


لم تعظون قومًا الله مهلكهم أو معذبهم 

وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون 

آلست بربکم قالوا بلی شهدنا 

واتل عليهم نباً الذي آتیناه آياتنا 

ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإنس 

إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان 

وإذا قرىئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 
سورة الأنضال 0 


إنغما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 


وإذا تلیت عليهم آیاته زادتهم مانا 

إغا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 
إذ تستغیٹون ربکم فاستجاب لکم 

سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب 

فل فدارم راکنا ام 

استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم 

اال زل ال2 

إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا 

وما کان الله معذبهم وهم يستغفرون 

وما كان أولياءه إن أولياءه إلا المتقون 


٤۱/١ 
۸/1 
AT 


A^/\ 


£۲ - ۹۸/۲ 


٦* / ۱ 
۸۲/1 


PVA 11° 1°۸/۲ 


۳۸٦/1 


۱1۳/۲ 
“1۱1/۲ 


“۲۰/۱ 


OY | 


“۳/1 


"1£ /Y LAV 


۳۲۷/1 
10۰/۲ 
٤۹۱/۱ 


فهرس الإيات القرآنية 


< 3 € 
8 
E 3:‏ 
ا 3 کچ 
ت ص چ ص صا ل ا تزا س س ا ب د ي ص ڇڪ ڪڪ ا ف تڪ 


| ۵ وماکان صلاتهم عند الت إلا مكاء وتصلية © EAA-SAV NY‏ 
وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین لله ۲۰۷/۱ 


ت غر ر رو 


علموا آنا غنمتم من شيء فن لله خمسه AA /Y‏ ۳۲-۳41 
وإذ زين له مالشيطان أعمالهم 11۳/۲ 


وذقوا عذاب الحريق SAV /Y‏ 

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة EA/Y‏ 

وأولوا الأرحام بعض أولى ببعض ۹۳/۱ 
٠ه‏ سورة التوبة ه 

وأذان من الله ورسوله إلى الاس يوم الحج ٥۲۰/۱‏ 

ان أخد ب ال كن ا تحار فاه ) 1/۲“ 

فإن تابوا وأقاموا الصلاة ‏ ' Yre/Y‏ 


ا کان ل کن ن روا سادا 4/1 

إنغا يعمر مساجد الله من آمن باللّه 1-۹/۱ 

أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام :۰ 4-۱ 

قل إن کان آباؤکم وأبناؤکم وإخوانکم.. TY‏ 
6-۲۱٦ /‏ 

أحب إليكم من الله ورسوله ٠‏ 0/۱ 

يا يها الذين آمنوا إنما المشركون نچس 01۰_0۸۱ 


o 
۳۱/۱ سبحانه عما يشر کون‎ 


يریدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم / ۳o‏ 


فهرس الآيات القرآنية 


ه با أبها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان 


إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شه 


فلا تظلموا فيهن أنفسكم 
إنغا النسيء زيادة في الكفر 

أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة 

إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 
وإن جهنم لمحيطة بالكافرين 

قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا 

إغا الصدقات للفقراء والمساكين 

ا لمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض 
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 
ومساكن طيبة في جنات عدن 

يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين 
ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله 
لما آتاهم من فضله بخلوا به 

وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد 
قل نار جهنم أشد حرا 

ليس على الضعفاء ولا على المرضى 

٠‏ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم 

6 الأعراب أشد كفرا ونفاقًا 


۵ سنعذبهم مرتین 


۱۳/۱ 


o\A_6\13_016/\ 


orY_or\ 


6۲-0-0 / 1 


o۱۸-۱1°۸/۱ 


۲۷/۲ 


۱1/۱ 


o۸ /¥ 


۲٥/۱ 


140/1 


YA /۲ 


YA /۲ 


00۱/۲ 


0/1 


VY /۲ 


VV /۲ 


۹/۱ 


er /Y 


o۸/۱ 


14° /۲ 
CA* /Y ATI 


o٦ /۲ 


فهرس الآيات ا ا 


- ٥/۱ 


| وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صاا 
خذ من آموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 
والذين اتخذوا مسجد ضرار؟ وكفراً 
N E‏ 

ه وما كان الله ليضل قومًا بعد إذ هداهم 

٠‏ حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت 

6 ذلك بأنه لا يصيبهم ظماً ولا نصب 

٠‏ أيكم زادته هذه إيماتًا فأما الذين آمنوا فزادتهم 
0 لقد جاء کم رسول من آنفسکم عزیز 

۵ سورة يونس ۰ 

هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا 
إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا 


"4/1 


o4_o۸-۷۲/| 


°*</Y ATTN 


۰۱/۱ 


VIAN 


0۷/۲ 


VY /Y «A1۱ 
۲1/۲4-۸۱ 


oro _o۳۰*/ا‎ 


oV ۳/1 


ه واللّه يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء ۷0-۷4/1۱ 


6 للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 


«o1 0° / ۱ 


ofA /Y 


كأنما أغشيت وجوههم قطمًا من اليل مظلمً ۸۸/۲ 
® إن الله لا يظلم الناس شيا 

٠٠‏ قل بفضل وبرحمته فبذلك فلیفرحوا 

@ وما تکون في شان وما تتلو منه من قرآن 

© وأمرت أن أكون من المسلمين 

۵ قد آجیبت دعوتکما 

وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو 


۳۰0/۲ 


"41-A A/1 


VY-4/۲ ° ۳/1 


۷۷/۱ 


۷۰/۱ 


V۲ /۱ 
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۵ سوردهود 6 
© وآن استغفروا ربکم ثم توبوا اليه 


- ۱64-۳۲ 


"oY 


۷/۱ آلا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منهم‎ e 


وهو الذي خلق السماوات والأرض oA-9۳4/1‏ 
e‏ ألا يوم يأتيهم ليس مصروقًا عنهم ۱/ o0۲‏ 
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها oo _o0/|‏ 
e‏ إن إبراهيم لحليم آواه منيب ۱/ o0۷‏ 
۵ وما آرید آن آخالفکم إلى ما آنهاكم عنه ۲/۲ 
0 يقدم قومه يوم القيامة فآوردهم النار "VY oV /Y‏ 
e‏ وكذلك آخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ا/ro_4‏ 
e‏ فما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير 4/۱ 
فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا ۲۹۲/۲ 


وآقم الصلاة طرفي النهار وزلقًا من الليل 4-۸/۱ 


“TY _ IA ° 
- 


* وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نشت ۲/۱ 


۵ سورد یوسف ۰ 


۳۱۸/۱ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي‎ e 
۳14/۲ كذلك لتصر ف هه المرة وال ضا‎ 
111/۲ ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم‎ e 
o4 /۲ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد‎ 


۳/1 


فاطر السماوات والأرض أنت وليى فى الدنيا 
وما يؤمن أكثرهم باللّه إلا وهم مشركون 
ه سورةالرعد ٠‏ 


له معقبات من بین يديه ومن خلفه 
آل من الا ما قات اود شدرها 
ويدرءون باحسنة السيئة آولئك لهم عقبى الدار 


سلام عليكم ما صبرتم فنعم عقبى الدار 
حو الله ما يشاء ويثبت وعنده آم الكتاب 


فإغا عليك البلاغ وعلينا الحساب 

۰ سورة إبراهیم‎ ٠ 
كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات‎ 
٠ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد‎ 
ویسقی من ماء صدید یتحرعه ولا یکاد يسیغه‎ 
ویتیه الموت من کل مکان‎ 
مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد‎ 
سواء علينا أجزعنا آم صبرنا ما لنا من محيص‎ 
ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة‎ 
ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة‎ 
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت‎ 
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oVt-V¥۷/\ 


VT ا/‎ 


~۱0۸4 /۲ 
۱۹۱ 
"۱° /۲ 0۷/۱ 
oR\ 0۸° /\ 
A۲ /۲ 
۲0۹ /۲ 


Te «0۸0/۱ 


+¢ 


11 /۲ 


۸۹/۱ 
۱۰۳/۱ ) 
TV TTE/Y 
oAV /\ 
or /۲ 
٥٦/۱ 
o۸4 0۸۸/۱ 


V4 /۲ 


040-04۰/1 


فهرس الآيات القرآنية 


ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون 
ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك 
آو لم تکونوا أقسمتم من قبل ما لکم من زوال 
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات 
وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد 
مقرنين في الأصفاد 

٠ سورةالحجر‎ ٠ 
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون‎ 
وا لجان خلقناه من قبل من نار السموم‎ 
قال رب بما أغويتني لأزيغن لهم في الأرض‎ 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان‎ 
وإن جهنم لموعدهم آجمعين‎ 
لھا سبعة آبواب لکل باب منهم جزء مقسوم‎ 
فوربك لنسألنهم أجمعين . عما كانوا يعملون‎ 
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين‎ 

٠‏ سورة النحل چ 
ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء 
وتحمل أثقالکم إلى بلد لم تكونوا بالغيه 
وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر 
وبالنجم هم يهتدون 


° _ 04۹4 _ ۷ 


"Af 


71/1 


Y4 /۲ 
Y€ /۲ 


oA /۲ 
۷۱-۰ / ۱ 


o“ _ 00/۲ 


“۳/1 


٥0۱/۱ 


VA /1 


Yor /Y 


“۰4: 1/ 1 


۳۸/1 


“1*۱ 
“۱1۰/١۱ 


۲Y4 /۲ 


0 /۲ 


۸۰/1۱ 


“1۲/۱ 


إنه لا يحب المستكبرين 

لذين تتوفاهم الملائكة ظالمي آنفسهم 

الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام 
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نر إليهم 
وما بكم من نعمة فمن الله 

وما آنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم 

فلا تضربوا لله الأمثال 

واللَّه خرجکم من بطون آمهاتکم لا تعلمون 
قالوا ربنا هؤلاء شر كاؤنا الذين كنا ندعو 
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابً 


ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء 
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى 


من عمل صالًا من ذکر أو آنثی فلنحیینه 


فإذا قرات القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان 
يوم تأتي کل نفس جادل عن نقسها 
فکفرت بأنعم اله 

واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون 

ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة 


وآنیناه في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة 


۱۹۲ /۲ 
۲۹/۱ 
۲0۹ /۲ 
1-۸/۱ 
1۳/۱ 
۸/۱ 
oN! ۲/1 
oAA /Y 
AT /1 
4/7/۱ 
o4 
“1/1 
TIVITY 
1۸ 
۳۳/۲.۱ 
VV 
“Y\_00/1 
41 / ۷/1 
٤۲/۱ 
۱۲۹/۱ 
£= -۲ 
۳4/۲ 


هرس الآيات القرانية 


ا 
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 


6 سورةالاسراء‎ e 


سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 


وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا 
ن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم 


وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل 


من أراد الآخرة وسعى لها سعيها 


ولا جعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها 


إن السمع والبصر والفؤاد 

وإن من شيء إلا يسبح بحمده 

وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين 
وقل لعبادي يقولوا التي هي أ 

إن ربك حاط بالناس 

وما جعلنا الرؤيا التي آريناك إلا فتنة للناس 
والشجرة الملعونة في القرآن 

واستفزز من استطعت منهم بصوتك 

يوم ندعو کل آناس بإمامهم 

ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا 
آقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل 
وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا 


A1 - ۱V۸ /۲ 


۳۳۷/۱ 


“۲٦/۱ 


A1 /1 


٥/۱ 


o۳۰ /1 


fo* ۸| 


“۲۷/۱ 


“4-۳۰4 /۲ 


“۲۹۱۳/۱ 


“۲۹/۱ 


\VA /۲Y 


۱۳۹/۱ 


۲ €۷ /۲ 


۲ £۸ /۲ 


A* VV /Y 


۳۰/1 


\EA-17/1 


“۳۲--۱ 


۳۷--۲۱ 
1۳۸ 


قم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل 
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
ويسآلونك عن الروح قل الروح من مر ربي 
ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك 
ومن يهد الله فهو المهتد 
إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم 
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولد 

e‏ سورةالگهف ەه 

إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم 


وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا 


وزدناهم هدی 

وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق 
قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم 
لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غد 

واذکر ربك إذا نسیت 

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
ولا تطع من آغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه 
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن 

إنا أعتدنا للظالمين نار أحاط بهم سرادقها 


نارا أحاط بهم سرادقها 
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“1 _ A /۲ 
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141-1۲ 
۳11/1 
100/۱ 


orv/Y 


فهرس الآيات القرآنية 


6 وإن يستغيثوا يغائوا بماء كالمهل 


كا مهل يشوي الوجوه 


ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله 
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ما فيه 
ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب 

ففسق عن مر ربه 

فتتخذونه وذريته أولياء من دوني 


وکان آبوهما صا 


فهل نجعل لك خرجا 


فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا 
إغا أنا بشر مثلكم يوحى إلي أا إلهكم إله واحد 


فمن کان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صا-ا 
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 


٠ سورةمریم‎ ٠ 
وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر‎ 
يا أبت لا تعبد الشيطان‎ 
وف غا‎ 
إلامن تاب وآمن وعمل صالا‎ 
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6 هل تعلم له سمیا ۲/ ۲۷٦‏ 
٠‏ ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيًا ۲/ 1V‏ 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل 1/۱ 
فوربك لنحشرنهم والشياطين : 1۸0/1 
وإِن منکم إلا واردها کان على ربك حتما eC au‏ 
Vf 1Y‏ 


ويزيد الله الذين اهتدوا هدي ۸0/1 ۲/ VY‏ 
ونسوق المحرمين إلى جهنم وردا ۷۲/1 Y/Y‏ 
لقد جثتم شیا إدا VY /Y‏ 
هل تحس منهم من أحد 114/۲ 
٠ه‏ سوردطه ٠‏ 
وأقم الصلاة لذكري ۱-_ 1۸° 
۸۱ 
إن الساعة آتية أكاد أخفيها 1/ A۲‏ 
وما تلك بيمينك يا موسی . قال هي عصاي AT/Y‏ 
لا تخافا إنني معكماِ )o4/‏ 
إنني معكما أسمع وأرى ۱١۱/۱‏ 
منها خلقناكم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم 9/۱ 


فاقض ما آنت قاض ۲/ ۲0٦‏ 
وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صاًا 4/١۱‏ 
هم أولاء على ثري ۸۲/۱ A‏ 


قهرس الآيات القرآنية 


E E 
إغا إلهكم اللّه الذي لا إله إلا هو‎ 
وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا‎ 
ولا یحیطون به علما‎ 
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا بخاف‎ 
يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد‎ 
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم‎ 
فما ياتینکم مني هدی‎ 


ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا 


فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى 


وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 

ورزق ربك خير وأبقی 
سورةالانبياء ه 

لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 

وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه 

وجعلنا من الماء کل شيء حي 

ونبلوكم بالشر والخير فتنة 

ولقد آتینا موسی وهارون الفرقان 


الذين يخشون ربهم بالغيب 


TT: 


۲4 


ا 


I14 /Y 


1۰/۲ 
۷/1 
۳۰o /Y 
۲۷/۲ 
14۷ /۲ 
1/۱ 
(Af 3/۱ 
A_1 ۳/۲ 
-_-"1-/۲ 
۳¥ 
۳/1 


44/1 


of /۲ 
V€ /Y 
٥٥۱/١ 
4۸/1۱ 
oo /\ 


V*-۷°1/1 


٠‏ ونبلوكم بالشر وا خير فتنة 

إنهم كانوا يسارعون في اخيرات 

وکانوا لا خاشعین 

إنكم وما تعبدون من دون الله 

لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها 

لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون 

إن الذين سبقت لهم منا ا لحسنى 

إن الذين سبقت لهم منا الحسنى 

لا يسمعون حسيسها 

لا يحزنهم الفزع الأكبر 

ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر 

أن الأرض يرثها عبادي الصا لحون 

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 

أغا إلهكم إله واحد 

إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون 

ل رب احكم باحق وربنا الرحمن المستعان 
سورةالحچ e‏ 

يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث 

و الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء 

فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار 

ا و و 
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الآية القرانية الحلد / الصفحة 
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® ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه ۲٥‏ 7/۱ 
@ وإذ بوآنا لإبراهيم مكان البيت 
e‏ وآذن في الناس با لحج 
. على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 
٠‏ نم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم 
ê‏ ومن يشرك باللّه فكأغا خر من السماء 
٠‏ ولکل أمة جعلنا منسكًا لیذكروا اسم الله 
فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر 
ه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ٠‏ 
٠‏ كذلك سخرھا لکم لتکبروا الل علی ما هداکم 
© أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا 
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
٠‏ وإن يومًا عند ربك كألف سنة ما تعدون 
ه وما جعل عليكم في الدين من حرج 
ê‏ ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين 

سورد المؤمتون © 
6 قد آفلح المؤمنون . الذين هم في صلاتهم 
e‏ والذين هم لفروجهم حافظون 
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VV /1 


A-4 AV /۲ 


۳1۰/۲ 


4/1 ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين‎ ٠ 
۷۰۸/۱ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين‎ ٠٠ 


فتبارك الله أحسن الخالقين ٤/١‏ 


الآية القرآنية 

يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة 

أم تسألهم خرجا 

وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم 

ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم 
حتى إذا جاء أحدهم الموت 

ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون 

تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون 
ربنا غلبت علينا شقوتنا 


اخسئوا فیها ولا تکلمون 

قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين 
۵ه سورة‌النور ٠‏ 

ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 

فإذ لم يتوا بالشهداء فأولئك 


إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة 


قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
ولا بدن زينتهن إلا ما ظهر منها 

وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون 
الله نور الساوات والأرخن 


فهرس الآيات القرآنية 
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فقهرس الآيات القرآنية 


® ی وت ن ال رقع ويکر یا اس 
في بوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه 
أو كظلمات في بحر جي 

واللّه خلق كل دابة من ماء 

قل لا تقسموا طاعة معروفة 


يعبدونني لا يشر کون بي شيئ 


وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول 


ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم 
٠‏ سورة الطرفان ٠‏ 

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون 

أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة 

وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً 

إذا رأتهم من مان بعيد سمعوا لها تغيظًا 

لا تدعوا اليوم ثبورا واحداً 

فقد کذبوکم مما تقولون 

وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعاناه هباء 

يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً 

وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة 

وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا 

وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما 

والذین ببيتون لربهم سجدا وقياما . 
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والذین بقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم 
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا 
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر 
يلق آئاما 
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صاًا 
وإذا مروا باللغو مروا کراما 
قل ما یعباً بكم ربي لولا دعاؤکم 
۵ سورد الشعراء ٠‏ 
رب المشرق والمغرب 
إن معي ربي سيهدين 
آفرآيتم ما کنتم تعبدون 
یوم لا ینفع مال ولا بنون 


وبرزت الجحيم للغاوين 
قالوا وهم فیها يختصمون 
أنؤمن لك واتبعك الأرذلون 


وآنذر عشيرتك الأقربين 
واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين 
الذي يراك حين تقوم. وتقلبك في الساجدین | ۲۱۹:۲۱۸ 
۵ سورةالتمل ٠‏ 
@ قال رب آوزعني أن أشكر نعمتك 


فهرس الإيات القرآنية 
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قهرس الآيات القرآنية 


e e CSE E E ®‏ 
ê‏ وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين 
إنك لا تسمع الموتى 
۾ من جاء با لحسنة فله خير منها 
٠‏ سورة القصص ه٠‏ 
فإن لم يستجيبوا لك فاعلم آنا يتبعون 
ومن آضل من اتبع هواه بغیر هدی 
فأما من تاب وآمن وعمل صالخا 
قل آرأيتم إن جعل الله عليكم اليل سرمدا 
وقال الذين وتوا العلم 
© تلك الدار الآخرة نجعلها 


٠‏ كل شيء هالك إلا وجهه 

سورة العتنكبوت 
۵ الم. آحسب الناس آن يتركوا أن يقولوا آمنا 
0 ولا تجادلوا آهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن 
۵ ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه 
@ أولم يكفهم آنا آنزلنا عليك الكتاب 

٠ سورد الروم‎ e 
ه يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا‎ 


۾ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون 
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۲۰/۱ 
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وله المثل الأعلى فى السماوات والأرض 


فآقم وجهك للدين حنيما 
E a E a‏ 
من کفر فعلیه کفره ومن عمل صالًا 


فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحبى الأرض 


إنك لا تسمع الموتى 
الله الذي خلقكم من ضعف 


٠ سورة لمان‎ ٠ 


ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل 


إن الشرك لظلم عظبم 


إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث 


6 سورةالسجدة‎ e 
في يوم كان مقداره آلف سنة ما تعدون‎ 
وبداً خلق الإنسان من طين‎ 
ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالا‎ 
ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها‎ 


6 إنغا يؤمن بأياتنا الذين إذا ذكروا بها 
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AE-AT/Y N° : تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم‎ ٠ 
- A4 _ A^ _ ۸® 


وما الذين فسقوا فمأواهم النار 

ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب 
٠‏ سورةالأحزاب ه٠‏ 

وبلغت القلوب الحناجر 

وما زادهم إلا إيماتا وتسليما 

وخ م ا فا ا 

يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة 

ومن یقنت منکن لله ورسوله 

والخاشعین والخاشعات 

والحافظين فروجهم والحافظات 

با يها الذین آمنوا اذکر وا الله ذكرا كدي 

يا أبها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 

ترجي .من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء 

وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب 

يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء 


يوم تقلب وجوههم في النار يقولون 
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۳ -41/۲ یا آیھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی‎ e 
VY إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض‎ ٠٠ 


٠‏ ليعذب الله المنافقين والمنافقات 
سورةسباً © 

اعملوا آل داود شکراً 

وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا 

قل إنغا أعظكم بواحدة 

وحیل بینهم وبين ما يشتهون 
سورةفاطر ه 

ما يتح الله للناس من رحمة فلا مسك لها 

اذکروا نعمت الله علیکم هل من خالق غير الله 

آفمن زين له سوء عمله فرآه حستًا 

إليه يصعد الكلم الطيب 

وما يستوي الأعمى والبصير 

وما أنت بمسمع من في القبور 

إا ني الله من صادةالملاء 


فمنھ ظالم لن ومنهم تا 
وقالوا الحمد لله الذى أذهب عناالحزن 


والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم 


وهم يصطرخون فيها 


ربنا أخرجنا نعمل صالخا غير الذي كنا نعمل 
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۵ آو لم نعمرکم ما یتذکر فيه من تذکر YEY /Y‏ 
۵ وهم يصطرخون فيها 


۵ سورةیس ۰ 
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ه إنغا تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن 11۷/۲ 


ه إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم 
ه قيل ادخل الجنة قال ياليت قومي يعلمون 

٠‏ سبحان الذي خلق الأزواج كلها 

© يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن 


to: 14۳/۲ 


۲۸/۱ 
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Vo ۳V4 /۲ 


۵ سلام قولاً من رب رحیم ot۲/۱‏ 
وامتازوا اليوم يها المجرمون 


آلم أعهد إليكم يا ر بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان 


ov /۲ 


۲9۱/۲ ۱۱ 
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سورة الصافات 
فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 
فاطلع فرآه في سواء الجحيم 


تال إن کلت لتردین 


آذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم 
© فتنة الظالمين 
ه ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم 
۵ ثم إن لهم علينا لشوبًا من حميم 
© فنبذناه بالعراء 


فهرس الإيات القرآنية 


© وإنا لنحن الصافون "TEVE‏ 
٠‏ سورةضص ه٠‏ 
ه ص والقرآن ذي الذكر. بل الذين كفروا ٥/۱‏ 
ولا تتبع الهوى فيضلك ا/ of‏ 
8 أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين ۳۰/۲ 
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ۷/١‏ 
هذا عطاؤنا فامنن أو مسك بغير حساب ۰/۲ 
هذا فليذوقوه حميم وغساق orr /Y‏ 
هذا فلیذوقوه حمیم وغساق وآخر من شکله ] ۳4/۲ 
وآخر من شکله أزواج ۲/ ۲۳۹ 


هذا فوج مقتحم معکم لا مرحبًا بهم e‏ 
عذابًا ضعفا فى النار 1۴/1 


وما من إله إلا الله ۱۰۹4/۲ 


ما كان لي من علم باللا الأعلى 144٩/۲‏ 
قال فإنك من المنظرين 1-۰/۲ 


۵ سورة‌الزمر ٠‏ 
أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائمًا | 1-1/۲ 
إنغا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ۱- ° 
YY /Y‏ 
ه لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل | °1۲/۲/۱ 
فويل للقاسية قلوبهم 1 10/۲ - TVA‏ 


قهرس الايات القرآئية 


ا ادراب 


OT e‏ العذاتب ب يوم القيامة 


والذي جاء بالصدق 

الس الل اق ن 

الله يتوفى الأنفس حين موتها 

قل يا عبادي الذين آسرفوا على أنفسهم 

ا 

یا حسرتی على ما فرطت في جنب الله 

ليس في جهنم مثوى للمتكبرين 

والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 

ونفخ في الصور فصعق من في السموات 

وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً 

سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین 
سورةغافر ٠‏ 

ربنا وسعت کل شيء رحمة وعلما 

قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين 

ذلکم بأنه ذا دعي الله وحده کفرتم 


وآنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر 


وما الله برك لما للعاد ) 


يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع 


النار يعرضون عليها غدو؟ وعشيًا 


o0 /Y 


TET 


` ۷° |۲ 


۱۰1/۲ 


۳۱۱/١ 


۳۰۳/١ 


FAA /Y T/1 


4۲ /۲ 


YYo_YY_YY/Y 


۲٦۹-۱ 


۷0۱1/۱ 


104/۲ ۷۰0/1 


YYV/ 14° /1 


۲41/۲ 


۲41/۲ 


1" _- 


°0 /۲ 


YYA-V/۲ 


YA 


o۳۲ - ۸ 


TE E EE 


6 وقال الذين في النار لخزنة جهنم 


e‏ وقال ربكم ادعوني آستجب لکم 
٠‏ إذالأغلال في أعناقهم 


۵ ادخلوا آبواب جهنم 
e‏ سورةفصلت ۰ه 

6 قل إغا آنا بشر 
ه آئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين 
® ثم استوى إلى السماء وهي دخان 

وقال الذين كفروا 

إن الذين قالوا ربنا الله 

نزلاً من غفور رحيم 

ومن أحسن قولا من دعا إلى الله 

ن 

ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة 
۵ لا ياتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه 
٠‏ من عمل صاًا فلنفسه ومن أساء فعليها 


۱۰۰/۱ 
YI A/Y 
a 
\FA-۷*/1 
YY ° /Y 
_۲6° /۲ N۱ / ۱ 
or{_Y£ 


“*A/ا‎ 


1_1 «<° A /Y 
“VY /Y 
4/1 
۹۹/1 


AA (1° /۲ 


4۲/١ 


SETA 


AY 1A1 AVA /Y 


1۰/۲ 
1/1 


۳۰0 «¥1 /۲ 


E: 


LY ATA “f4 
E اله ا‎ 
SN بی الت‎ 
amune ghar E OY aa EREP FAIRY Eki r HEDA GIES Earring 


اللآية القرانية الجلد / الصفحة 
سورةالشورى © 
© ليس کمثله شيء وهو السميع البصير 


۵ شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا 


VV /۲ 19۱-۱۱ 


YY oT TF /Y 


i 


۲۲ /۲ 


فلذلك فادع واستقم كما أمرت 


© آم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين 


وما عند الله خير 


EAA /\ 


IN 


وإدا ما غضبوا هم يغفرون AE‏ 
8 وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون 


٠‏ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا 


٥71/۱ 


o۹۲ /۲‏ 
ه سورة الرخرف ه 

ه وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل 

6 ولولا أن يكون الناس أمة ۰ 


٠‏ ومن يعش عن ذكر الرحمن 


140/۲.6 /۱ 


o۸ /\ 


۲۸/۲ 


۵ ومن يعش عن ذكر الرحمن e‏ 


يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين 


۹/1 


۳V /۲ ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون‎ ٠٠ 


6 إن المجرمين في عذاب جهنم YA /Y‏ 


۵ أو لم تك تأتیکم رسلكم 


وقیله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون 


YEY_YEI-16° /۲ 


AT /۱ 


سے امراب EEE‏ 


هھ و و ® 
Yt /۲ ) ES‏ 
إن هو لاء ليقولون کک 4 7/۲ 
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما ۶ ۲/ 17۸ 
إن شجرة الزقوم -YA-V/Y‏ 
3 
خذوه فاعتلوه : V\lofI‏ 
٠‏ سورةالجائثية ه 
وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض ) n‏ 


آم حسب الذين اجترحوا السيئات ۲/ 1۳° VY‏ 


آفرأيت من اتخذ إلهه هواه 91/۲ «Yor‏ 
1 


® سورة الأحقاف e‏ 


إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا -T-T/Y | 1t:‏ 


EAT Té 
E : حتى إذا بلغ أشده‎ ۵ 
o۳۸/۱ آذهبتم طیباتكم في حیاتکم الدنیا‎ ۵ 
۲1-1 /۲ فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا‎ ٠ 
0٠/۱ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون‎ ٠ 
۸4/۱ إنا سمعنا کتابا أنزل من بعد موسى مصدقًا‎ ۵ 


فقهرس الإيات القرآنية 
الآية القرانية 
۵ سورة‌محمد ۰ 
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب 
إن تنصروا الله ينص ر كم 
ذلك بان الله مولى الذين آمنوا 
والذین کفروا يتمتعون ویاکلون 
وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم 
والذین اهتدوا زادهم هدی وآتاهم تقواهم 
فاعلم آنه لا إله إلا الله 
فلا يتدبرون القرآن 
ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله 
ايها الذين آمنوا أطغرا الله واطغرا اسول 
سورة المح ٠‏ 
إنا فتحنا لك فتحًا مبينًا 
ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر 


ليزدادوا إيماتا مع إيمانهم 

إن الذين يبايعونك إا ببايعون الل 

ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه 
سيماهم في وجوههم 

محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 


1۲۰/۱ 
۳۱۰/۲ 
۷° /۲ 
ov /1 
rv _TT"4 /۲ 
VY /۲ 
V4 /Y 
٥٥/١ 
o0 /Y 


۲۱/1 


“4V /۲ 
TAo TAS /١ 
\or /Y 


VY /۲ 


2 OT 


YAL /Y 
۱۹ /۲ 


° «to ا\/‎ 


فهرس الآيات القرآنية 


۵ سورة اتحجرات ٠‏ 
ه یا يها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدې الله ورسوله ۲۸٦/۲‏ 
ه أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ۳۱۸/۱ 
چ ولکن الله حبب إليكم الإمان وزينه ۲1/1 YA /Y‏ 
٠‏ إنغا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ۰ YAV - ۸0 /Y‏ 
۾ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ۸/1 ۸4/۲ 
® ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون YV-€/1‏ 


قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ۲/ 41-4۰-۹ 
A-1 -‏ 
e‏ سورةق 6 
٠‏ ق والقرآن المحيد ٥0/۱‏ 
ونحن آقرب إليه من حبل الوريد 14/۲ 
إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد o E Eh‏ 
e‏ 


°0/Y وما آنا بظلام للعبيد‎ ٠ 


۵ هذا ما توعدون لکل أواب حفيظ ` FeV‏ 
ه من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب F\o/Y V*¥/1‏ 
۵ لهم ما يشاءون فیها ولدینا مزید or‏ 
٠‏ ولقد خلقنا السماوات والأرض "\0/Y‏ 


o00 /Y | وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس‎ ٠ 
o۲ 


رة 
30 00/۱ 


ه نحن أعلم با يقولون وما نت عليهم بجبار 


® @ سورة الداريات 8 


Yor /Y 


© ` فالحامالات وقراً 


ه إن المتقين فى جنات وعيون 44/۲ 
© إن المتقين فى جنات وعيون 1۹A AT /Y۲‏ 


۾ وبالآسحار هم يستغفرون 144/10۰/1 


@ وفي السماء رزقكم وما توعدون 


0° ~۹ 14 /۲ 


oV 0٦ 


۰۲/۱ 


® ما تذر من شيء إلا جعلته كالرميم 


ومن کل شىء خلقنا زوجین ۲/ VTE «OA‏ 
وما خلقت الحن والإإنس إلا ليعبدون ۹/۱ ۲/ ۲-۰ 


۳14_-VYT4 


۵ سورةالطور ٠‏ 
ه والبحر المسجور o1۸‏ 
۵ يوم يدعون إلى نار جهنم دعا ۹ 0/1 
© إنما تجزون ما كنتم تعملون 14/Y‏ 


کلوا واشربوا هنیا بما کتتم تعملون ۱/۱ 
٠‏ وإن للذين ظلموا عذابًا دون ذلك 
واصبر لحكم ربك إنك بأعيننا ‏ 
® ® سورة النجم ® 
ما ضل صاحبکم وما غو یې 


o «1T /Y 


104/۲ “° /1۱ 


۲۲۱/۱ 


فهرس الإيات القرآنية 


ويجزي الذين أحسنوا با لحسنى ۳۳۰/1 
فلا تزكوا آنفسكم هو أعلم بمن اتقى ۲۷/۱ 
أفمن هذا الحديث تعحبون ۲۱/۲" 
وآنتم سامدون VV /Y‏ 
e‏ سوردالقمر ٠‏ 
ولقد تر كناها آية 0/۱ 
بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ۳۱/۱ 
إن المجرمين في ضلال وسعر 4/۲" 
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق E‏ 
٠‏ سورة الرحمن ه٠‏ 
رب المشرقين ورب المغربين ) ۳۲٦/۲‏ 
کل من علیها فان ۲۷۱/۱ 
یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس | ¥10/1 < /Y‏ 1" 


فيؤخذ بالنواصي والأقدام ۸۱/۲ 
هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون ۲/ 0° 
يطوفون بينها وبين حميم آن ¥/ ro‏ 

ون خاف مقام ربه جنتان ۳/۲ 


م سورةالوافعة © . 
إذا وقعت الواقعة ra/r | F-1‏ 


۳A٦ /Y والسابقون السابقون‎ 


في سدر مخضود ۲/ 04 


فقهرس الإآيات القرآنية 


۾ وأصحاب الشمال 

وكانوا يصرون على الحنث العظيم 
ثم إنكم آيها الضالون المكذبون 
فشاربون عليه من الحميم 
فشاربون شرب الهيم 

آفرآیتم ما تحرڻون 

نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين 
فلا أقسم بمواقع النجوم 

وتجعلون رزقکم آنکم تکذبون 
فلولا إذا بلغت الحلقوم 

فلولا إذا بلغت الحلقوم 

فما إن كان من المقربين 


سورةالحدید ه 


سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض 


ثم استوى على العرش يعلم ما يلج 
وهو معکم آینما کنتم 


لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح 


أقرضوا الله قرضًا حستًا 


1۳/۱ 
TY -4¥/۲ 
r€ /۲¥ 
۲۹ /۲ 
PEATE 
FETE EY 
۳4٦ /۲ 
۳4_۳40 /۲ 
۳۰۲-۲4۸/۱ 
PVo_Tot _ Tor /Y 


YA /۲Y 


“۱۷/۱ 
۱4۰/١۱ 
14*۱۳۹ /۱ 
V۲ - 4/۲ 
“£۲ /۲ 
£1۹ ۱ 
TVA - 10/۲ 


Ao /Y 


4رس الآيات القرآنية 


Y"_TT/1 


الآية القرانية 


والذین آمنوا بالل ورسله أولئك هم الصديقون 


e‏ سابقوا إلى مغفرة من ربكم 


ه ما أصاب من مصيبة فى الأرض 


۳۸٦ /۲ 


o۸0 /\ 


يا أيها الذين آمنرا اتقوا الله وآمنوا برسوله 70/۱ 
٠‏ سورةالمجادلة ه 

ه فإذلم تفعلوا وتاب الله عليكم 

كتب الله لأغلبن أنا ورسلي 

ه آولئك كتب في قلوبهم الإيمان 


6 ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 


TAV /Y 


“1A-۳°/ ۱ 


“1۸/1 


۱٤١-۱۳۹/۱ 


“1/4۱ 


6 سوردالحشر‎ e 
ه ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء‎ 

6 ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة 

وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم 
ما أفاء اله على رسولة من آهل القرى 


۳٥٦/١ 


۳۹۰/۲ 


۳41AN /Y 


۲-A _TAA/YÎ 


4r - 


“۰4/۲ الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلاً‎ ٠ 


VV ۱1۷1/۲ 


6 ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 
6 ومن يوق شح نفسه فآولئك هم المغلحون 


۳40 /Y 


ريغا اغفر لنا ولإخوانن الذين سبقونا بالإمان 


e‏ تحسبھم جمیعا وقلوبهم شتی 


YA /Y 


الآية القرآنية 


يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس 


لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعًا 


٠ه سورة الممتحنه‎ ٠ 


يا آيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات 
يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك 


٠ سورةاآصف‎ ٠ 
ا آبها الذین آمنوا لم : تقولون ما لا تفعلون‎ 
فلما زاغوا آزاغ الله قلوبهم‎ 

وإذ قال عیسی ابن مریم یا بني إسرائیل 
سورةالجمعة ٠ه‏ 

هو الذي بعث في الأميين رسولا 

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 

قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم 


إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 


فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض 


۳۹۰/1 


1/۲/۱ 


4۰۰/۲ 


4° / ° |۱ 


2 


TET 


CNN OA 


{YY /۲ 


۲1/1 


۲4/۲ 


4:7 /۲ 


۳° /۲ 


o۷4 /1 


“TI// 
E E E EF hE 
COVE E2 
{00 


- 4/۲-۱ 


الآية القرانية 
وإذا رأوا تجارة أو لهو انفضوا إليها 


٠‏ سورة التافضون ه 
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول 
وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم 
يحسبون كل صيحة عليهم 
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم آموالكم 
ونفقوا نما رزقناكم من قبل أن يآتي أحدكم 
٠‏ سورةالتغابن ٠‏ 
ومن يؤمن باللّه ویعمل صا ًا یکفر عنه 
ما آصاب من مصيبة إلا بإذن الله 
إنغا أموالكم وأولادكم فتنة 
سورة الطلاق ه 
يا أيها النبي إذا طلقتم الشساء 
وتلك حدود الله ومن غد دود الله 


ومن يتق الله يجعل له مخرجا 


ومن يتوکل على الله فهو حسبه 
ومن یتق الله یکفر عنه سیئاته 


۰ لينفق ذو سعة من سعته 


فهرس الآيات القرآنية 


{AO _ ۷° 
ITLL 


aS 


VY /Y 
CVT VY /۲ 
VT /Y 
4۷0/۲44/۱ 
۳۰/۱ 


7/1 
47٦ /۲ 


۲۰۹/۲۹4/۱ 


۳04/1 
V4 /Y <۸۱1/1 
|9 VA-۳4۸-/ ۱ 

o44 _ CAY /۲ 

۷۰ /۲ 

11/۲ Y/N 


“۷/1 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية القرانية 


چ 


۵ سورة التحریم ٠‏ 
عسی ربه إن طلقکن أن یبدله آزواجا 


يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نار 


يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا 
٠‏ سورة اللاك ۰ 

الذي خلق اموت والحياة ليبل وكم 

E 

وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم 

كلما آلقي فيها فوج سألهم خزنتها 

إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة 

قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع 
۵ سورد القلم ۰ 

وإنك لعلى خلق عظيم 

وقد كانوا يدعون إلى السجود 
٠‏ سورةالحافقة ه 

هاؤم اقرءوا کتابیه 

فهو في عيشة راضية 


كلوا واشربوا هنيئًا ما أسلفتم في الأيام الخالية 


۱ 


۳14 /۲ 


٤-۱/۱ 


٥-۳-۹۷ / ۱ | 


LAV EA /Y c0 ۱1۲ 


EAA = 


٥/۱ 


04_04 / ۱ 
4۰ /۲ 


۳۸/۲ 
EY 


۰۲/۱ 


oAN /Y 


0۰0/۲ 


4-1 


“1-7/۲ 


443-4 ۳/۲ 


4۹1-۱71/۱ 


ھ خذوه فغلوه 
خذوه فغلوه . ثم الجحيم صلوه 
خو ا 
ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا 
فليس له اليوم هاهنا حميم 

©٠ سورة المعارج‎ ٠ 
في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة‎ 
کالمهل‎ 
كلا إنها لظى . نزاعة للشوى‎ 
الذين هم على صلاتهم دائمون‎ 
الذين هم على صلاتهم يحافظون‎ 
رب المشارق والمغارب‎ 

۵ سورةنوح ٠‏ 
استغفروا ربکم إنه کان غفارا 

٠ سورةالجن‎ ٠ 
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن‎ 
لأسقيناهم ماء غدقا‎ 


فلا تدعوا مع الله أحدا 
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا 


فهرس الآيات القرآنية 


1“°_o0/۲ 
۳4/۲ 
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قهرس الآيات القرآنية 


٠ سورة المزرمل‎ ٠ 

ه يا آيها المزمل 

ه إن لدينا آنكالاً وجحيمًا 

ه إن ربك يعلم آنك تقوم آدنى من ثلثي الليل 
۵ سوردالمدتثر ه 

ه وثيابك فطهر 

ولا تمنن تستکثر 


® سأرهقه صعودا 


o{_0°*/۲ 


11/۲ 


0۰0/۲ 


0۰٦ /۲ 


0۰۷_001 /۲ 


¢ /۲ 


2 
ه إن هذا إلا قول البشر 
وما أدراك ما سقر 
© لواحة للبشر 

ه عليها تسعة عشر 


0۰۷/۲ 


۷/۲ 


rt /Y 


01۰:0۰۸ /۲ 


ه ويزداد الذين آمنوا إيائًا \/ YAI-TA®‏ 


YVY /Y 


وما يعلم جنود ربك إلا هو 01۰-0۰4/۲ 
ه وماهي إلا ذکری للبشر 

کل س با کت رم 

٠‏ كل نفس با كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين 
E‏ 

هو آهل التقوى وأهل المغفرة 


0۱۲ /۲ 


۲۷/۱ 


A4 ا/‎ 


o1/Y fA /\ 


۳٦-۳۰ /۱ 


ه سورة القيامة ه 
o1 _0۱¥۷ /۲‏ 


© وجوه يومئذ ناضرة 
م کل إذا بلغت التراقی 


۳۰۲/۱ 


ه سورة الانسان ه 


© إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج 1/ ۷1° o4/۲‏ 


© إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالاً وسعيراً ۲4/۲ 

ه ويطعمون الطعام على حبه 

هم ويطعمون الطعام على حبه 

ه متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا 

وإذا رآیت ثم رأیت نعیمًا وملکا کبیراً 
٠‏ سورة المرسلات ه٠‏ 

6 آلم نخلقكم من ماء مهين 

e‏ ألم نجعل الأرض كفاتا 

م انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب 

ه إنها ترمي بشرر كالقصر 

م کاآنه جمالت صفر 

واناقیل لھم ارکعوا لا پرکعون 

سورةالنباً ه 


. 14° /۲ 
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o۲4 /۲ 


£40/Y 
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or /۲ 


° /۲ 
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Y۳ /۲ 


ه لا يذوقون فیها بردا ولا شرابا FV_FF4/¥‏ 


ه لا یذوقون فيها بردا ولا شراب 


ot _ oF /Y 


ot /۲ 


e‏ جزاء وفاقا 


قرس لیا القرآنية 


ه فذوقوا فلن نزيذكم إلا عذابا 

٠ سورة التازعات‎ ٠ 
فإذا جاءت الطامة الكبرى‎ 
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى‎ 
إنغا أنت منذر من يخشاها‎ 

۵ سورةعبس ٠‏ 
فأنبتنا فيها حبًا وعنبًا 
وفاكهة واب ) 

٠ه‏ سورة التكوير ه 
إذا الشمس كورت 
وإذا النجوم انكدرت 


وإذا الجحيم سعرت 

وإذا الجحيم سعرت 

فلا اقسم بانس 
سورةالانمطار ه٠‏ 

يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم 


فى أي سورة ما شاء ركبك 
٠ه‏ سورة المطصمين ه٠‏ 
إن كتاب الفجار لفى سجين 


۳4/۲ 


04 /۲ 
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oV 047 /۲ 


الآية القرانية 


إن كتاب الأبرار لفى عليين 


إن كتاب الأآبرار لفي عليين 
ختامه مسك 
فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون 
٠‏ سورة البروج ٠‏ 
وشاهد ومشهود 
الودود 
٠‏ سورة الطارق ه٠‏ 
خلق من ماء دافق 
سورةالأعلى ه٠‏ 


ثم لا يموت فیھا ولا یحیی 
قد افلح من تزکی 
بل تؤثرون الحياة الدنيا 
ه سورةالغاشية ه 
عاملة ناصبة . تصلى نار حامية 


تسقى من عين آنية 
اليس لهم طعام إلا من ضريع 


فهرس الإيات القرآنية 
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o04 /۲ 


001/1 
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فهرس الآيات القرآنية TD‏ 


110/۲ 


الآيية القرآنية 

فذكر إنغا آنت مذكر . لست عليهم بمسيطر 
٠‏ سورة الجر ه 

ه والقجر. وليال عشر 

و 

ه والشفع والوتر 


۵ کلا إذا دکت الآرض دکا دکا 


o۲ ۱/۲ 


0° _04 /۲ 


۷٦ - A /۲ 


o۹4 _ ۸/۲ 


® وجاء ربك والملك صفا صفا 4/۲ 0۷_ oN* _oVo0‏ 
ه يا أيتها النفس المطمئنة 


ه يا أيتها النفس المطمئنة 


o0 /۲ 


۲4۸/1 


۵ سورة‌البلد 6 
۾ آلم نجعل له عينين o۸۸ /Y‏ 
e‏ فلا اقتحم العقبة 34/1- oV‏ 


۷4/۲ فلا اقتحم العقبة‎ e 

هټ فلا اقتحم العقبة 

© عليهم نار مؤصدة 
سورةالشەس هه 


® ونفس وما سواها . فألهمها فحورها وتقواها 


۲۰۸/۱ 


۸/۲ 


۲۹۷/۱ 


6 ونفس وما سواها ۹۰/۲ 
قد آفلح من زکاها 
۵ سورد اللیل ٠‏ 


6 واللیل إذا یغشی 


EA /Y 


“٤۰/١ 


الآية القرآنية 
إن سعیکم لشتی 
فأنذرتکم نار تلظی 
٠‏ سورةالضحى ه 
والضحى . واللیل إذا سجیى 
والضحى 
ووجدك ضالاً فهدی 
وأما بنعمة ربك فحدث 
e‏ سورةالشرح ٠‏ 
فإن مع العسر يسرا . إن مع العسر يسر 
فإذا فرغت فانصب . وإلى ربك فارغب 
سورةالتىن 6 
ثم رددناه أسفل سافلين 


ثم رددناه اسفل سافلین . إلا الذين آمنوا 


@ سورة العلق ® 
کلا إن ا ان رآه استغنی 


أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى 


فلیدع ناديه . سندع الزبانية 
کلا لا تصلعه واسحد واقترت 


واسحد واقترب 


فهرس الإيات القرانية 
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0۹۸ /۲ 
۲۷/۱ 
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1۰۳/۲ 


o۹۸ /۲ 


۲/۲ 


RS a e te ۱ e4 ٣ ۱ را‎ 
: o» چم‎ 


6 سورةالقدر‎ e 
IVT VEIN 8: إنا آنزلناه في ليلة القدر . وما أدراك ما ليلة القدر‎ 
ه سورةالبيتة ه‎ 
` ) لم يكن الذين كفروا من آهل الكتاب‎ 
Y4-/Y وما تفرق الذين أوتوا الكتاب‎ 
£ وذلك دين القيمة‎ 
) ه سورةالرلرلة ه‎ 
- 4-۳-۱ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره‎ 
TE TOI 
1/۲ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره‎ 
سورةالتکاثر ه‎ e 
Yoo /Y : آلهاكم التكاثر . حتى زرتم المقابر‎ 
۹ه‎ /۲ e کلا لو تعلمون علم اليقين‎ 
1£ /۲ ثم لتسآلن يومئذ عن النعيم‎ 
® وة اة‎ ® 
۲۷ /۲ كلا لينبذن في الحطمة‎ 


إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ۲/ A‏ - 14 


فى عمد ممددة . ۲/ o۲٦‏ 
٠‏ سورةالفيل ه٠‏ | 
آلم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 1Y /Y‏ 


TT ®‏ 0 
@ فويل للمصاين . الذين هم عن صلاتهم ساهون 
سورةالکافرون ٠‏ 
قل يا آيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون 
ه سورةالتصر ه٠‏ 
٠‏ إذا جاء نصر الله والفتح 
٠‏ إذا جاء نصر الله والفتح . وريت الناس 


سورةال<«اخلاص ه 
ه قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد 


1V - ۳1/۲ 
10٦ /۲ 
1۲/۱ 

EESTI 


1 EA: "1 f 


STEVE IY 


1° - TTT: TT 


قهرس 


الموضوعات والفوائب 


فهرس الموضوعات والطوائد 


جبر الله انكسار عبده بالقرب والإجابة له 


أول رفع العلم من القلوب: الخحشوع 
العلم النافع هو علم مباشر للقلب 
علم اللسان حجة الله على ابن آدم 


* 


فهرس الموضوعات والفوائب 


صور الخشوع في الصلاة 

موجبات الإقبال إلى الله وعدم الالتفات لا سواه 
أول تلفت الناس في صلاتهم زمن فتنة عشمان 
التفات المرء في صلاته اختلاس يختلسه الشيطان 
الله - عز وجل - خير من يلتفت إِليه 
و 

الخشوع في الصلاة بجميع الجوارح مما فيها القلب 
ذکر آثار تبین وجوه الحشوع في الصلاة 


اجتهاد العبد في قبول عمله وعدم رده 
لايتقبل الله إلا من المقين 

من أشد العمل الحوف على العمل 

حزن بعض السلف يوم العيد خشية عدم تقبل عملهم 
شهر رمضان مضمار لتسابق الخلق بالطاعات 


تعریف «الخراج» 
تعريف «البرزخ» 
صور تشويه النار للعصاة فيها 
عظم ج دوج آهل النار فيها 
٠ه‏ تطسيرسورة التور ه 
تحريم إشاعة الفاحشة على المؤمن المستت 
ستر العيوب أولى الأمور 


فهرس الموضوعات والغوائب 


الوضوع 


© الشفاعة فيما لم يبلغ الإمام E‏ 


ه من رفع بيوت الله تزيينها وبنائها وتطهيرها O‏ 
۵ من خرج لآمر ربه ليس كمن خرج لأجل قسمة Es .... n‏ 
٠‏ تفسيرسورة المرقان ه 

e من معجزات النبي ييو عدم فتح الأموال عليه في زمانه....‎ e 
a ه من مظاهر تقوية صدق النبي ية كفر الأمراء والملوك به‎ 
e السعيرعقاب من كت الافة ب‎ 


anvweunausavtitdédGtcnccecvdanvaunaansanvnitocccrqauaanrvuevneieon 


ه زفرة جهنم يوم القيامة يجشو بها كل مخلوق a‏ 
ه ذكر أمثلة لبعض التابعين في تأثرهم بآية زفرة الجحيم e‏ 
© تكذيب الأصنام لمن عبدوها ASST A ALLS DEES OS O‏ 


ESN E NER ASE فضل هداية الخلق بالعلم‎ 8 
ae ae aes ena one oe ه الإسلام يجب ما قبله‎ 


ه حسنات الكافر يثاب عليها إذا أسلم a‏ 
ه المسلم التائب أحسن حال من الكافر المسلم o‏ 
ه وقوف المؤمن التائب على سيئاته ثم تبدل حسنات o‏ 
٠‏ ذكر آخر أهل الجنة دخولا وأهل النار خروجًا EY‏ 
6 تبديل السيئات حسنات في حق من ندم hei oe e‏ 
ه٠‏ معنى الدعاء: الان NSR NEES DESE‏ 
صل الدعاء هو الطاعة Og‏ 


قهرس افوضوعات والفوائب 


٠‏ ذكر أنواع الدعاء وأسبابه 
ه الدعاء ترك الذنوب والاشتغال بالطاعة 

٠ تطسيرسورةالشعراء‎ ٠ 
ذکر ما تفرد به إبراهیم على وجود الله بتفرده‎ ۵ 
ه المرء بأصغريه واستقامته بهما‎ 
ه صلاح حركات العبد بجوارحه‎ 
ه القلب ملك الأعضاء كلها‎ 


# لاة الهوى من الشرك الحفي. 

اللحبة هي الموافقة في كل الأحوال 

من فضائل النبي ييو رؤيته من خلفه ومن أمامه 

٠ تطسيرسورة التمل‎ ٠ 

و ن تقصير الوالدين في شكر اللّه 
٠‏ لا إله إلا الله لأهل الجنة كالاء البارد لأهل الدنيا 
٠‏ سقوط مشقة الأبدان عن أهل الحنة 
٠‏ تضاعف نعيم العبادات لأهل الحنة 
ه اكتمال النعيم لأهل الجحنة برؤيتهم ومخاطبتهم لله 
٠‏ نعيم آهل الجنة أكمل مطلقا من نعيم أهل الدنيا 
فو فر الات ارت ن ر 
ه الرد من غلط بعدم شوق العارفين لرؤية الله 


قهرس الموضوعات والفوائب 


اأالموضوع 


© سؤال النبي رؤية الله شوقًاله مع كمال خلقه 


ه الآخرة خير من الأولى 
ه الدنيا بلاغ للآخرة 
ه كمال الدنيا في العلم والعمل 
ه مقاصد الآعمال البدنية في الدنيا 
ه عدم انقطاع الذكر والتلاوة عن أهل الجنة من النعيم 
٠‏ فضل ثواب كلمة التتوحيد في الآخرة 
ه الله مسئول بفضله ألا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا 
٠‏ تصسيرسورة القفصص ه٠‏ 
٠‏ سلطان السمع في الليل» وسلطان البصر في النهار 
ه حال العلماء إيثار الآجل على العاجل 
ه مدح الله لمن لا يريدون علوًا ولا فسادا في الأرض 
لا يأثم من كره أن يفاق عليه في الجمال 
ه تعريف التواضع 
٠ه‏ تصسيرسورة‌الروم ٠‏ 


فهرس الوضوعات والفوائب 


الصفحة 


ه محال تز كية المرء نفسه O O CG‏ 
ه وصية الرسول بي بالاستحياء من اللّه كاستحياء رجل صالح من القوم. 
ه الصلاة أهم أعمال الجوارح a‏ 
ه تفسير إقامة الصلاة والسهو عنها o‏ 
ه العمل الصالح مهاد لصاحبه في القبر o‏ 
٠ )‏ تطسيرسورة لقمان ٠ه‏ 
ه أدلة تححريم الغناء o‏ 
ê‏ ت الله رل غل جخ الات والتارف e‏ 


uoeovrecsanaacanaercaaeqoeoeaasaarrnrQqasasaGsnsecnrsvndotsa 


® حريم بيع وشراء الغنيات OE TE ET‏ 
ه الرخصة للتساء فى اللهى عند المرس والأعياد a‏ 


ه نوع الغناء المباح حال العمرس والأعياد SES ODE e‏ 
ه الغناء ينبت النفاق في القلب O yy‏ 
آلات الملاهي من صوت الشيطان E SE‏ 
ه استواء الناس جميعا في علمهم بوقت الساعة O‏ 


uanasaoceeceatascrcaceraninirianitirecbiunakaanzsoes 


٠‏ تطصسيرسورة السجدة ه 
ه توسط تسوية خلق آدم ونفخ الروح بين خلقه من طين وخلق نسله.... 
ه ذكر أعمال تدخل صاحبها الحنة eee‏ 
٠‏ ذكر أبواب الخير O‏ 
٠‏ أكشر ما يكب الناس في النار حصائد ألسنتهم eT‏ 


فهرس الموضوعات والغوائب 


فا شن انظ اة الها a‏ 
أفضل أوقات e ORGS ES o a‏ 
ِٿ قرب ما یکون ال a‏ ا 
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فتح أبواب الجنة في كل سحر Emen Rs‏ 
ه ذكر صفة خلق الله الحنة O‏ 


e SESS Se TES الحنة مائة درجحة‎ © 


ه ذكر فضل أدنى أهل الحنة منزلة a‏ 
٠‏ تطسيرسورة الأحزاب ه 
٠‏ عامة مجالسه یل تذكیر باللّه وترهيب وترغيب.......... e‏ 
٠‏ التبشير والإنذار هو الترغيب والترهیب E‏ 
ه الحجاب للمرآة كالرداء للرجل ER ES‏ 
و ارا ات a‏ 
يداي إسراتل تى الله موسي وترة الل له u‏ 
ه لا غنی للعبد عن فضل ربه حتی لو کان نببًا.. E OE‏ 
۰ لا يقدر الله لبه ما ليس بجائز في شرعه a‏ 


ه٠‏ تصسيرسورةفاطر ه 
كل عة اها السد انل خاقها TT‏ 
ه يتعبد إلى الله بالكلم الطيب والأعمال الصالة e‏ 
٠‏ سماع الموتى لكلام الأحياء E‏ 


فهرس افموطضوعات والفواتب 


الصفحة 


> ما جاء آن کلام النبي ييا وسماعه لو اص‎ e 

ه ما جاء في إعادة الروح إلى البدن للمؤمن والكافر 

ه الروح بيد ملك والجسد يغسل ثم تعاد إليه في قبره 

ه حياة البرزخ ليست تامة مستقلة 

ه تسمية النوم موتا لا ينفي حياة النائم 

O EEE EIEN آين تكون آرواح المؤمنين وأرواح الكافرين؟‎ e 
ه الأجساد لا تتضرر ما تنال من عذاب الناس لها في الدنيا بعد الموت..‎ 
ه اختصام الروح والجسد يوم القيامة‎ 

ه إثبات خشية العلماء لله ونفي العلم عن غير أهل الخشية 

٠‏ حياة الجمادات تكون بتسبيحها وإدراكها 

ه ذكر لطائف نحوية وغیرها في قوله تعالی: إنما يخشى الله من عباده 


الإنذار إنغا يكون للعاقل خاصة 
من لم يخش الله فليس بعالم 


فهرس الوضوعات والفوائب 


ه الوجه الأول: العلم بأسماء الله وصفات الله يوجب خشيته e‏ 
ه الله جل وعلا۔ لا یخشی REA OE E‏ 


ه الوجه الشاني: العلم بتفاصيل أمر الله ونهيه r‏ 
e‏ الغفلة من أضداد العلم N O‏ 


© الغفلة والشهوة أصل الشر OR SEO‏ 


avwauncecccocecactdoons 


oc‘ ctadabtctéovne 


۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تصح التوبة من بعض الذنوب دون بع.......۰.۰۰۰۰..۰‎ ٠ 
| ه الوجه الخامس: خاصة العاقل علمه التام بضرر مايفعله ثم لا‎ 
TOTO مرتكب المعصية يكون حال فعله جاهلاً‎ ٠ 

ه الوجه السادس: اللذات للذنوب لانسبة لهال مافيهامن الالام 


eavsnaussananznSsentananoeonecnscacnnennnesnannaenansnaancvnucctnsovonnaccan 
aoeonmnarnanqvausnecnanenececvrearctnnannerancsccanvnncvcansanasea 
uUnNescrGaGniu“onlaoconuvrtetbuen 


vceooeovusvnoeovrseotoevetonvneoenrnoeonvrosradadnvstonsne 


ه هل يكن عودة التائب لا كان عليه قبل المعحصية؟ ........... a‏ 
® رضا الله عن أهل الجحنة يمنع تحسر وتقطع قلوبهم على ما فاتهم من 


csewecarqaqauenaldenganaananqgqencvcoeomnanaadececeegqnacsgoeoenaceococanrsendédddubteceQoernavraeoeonoeongqmObObNQi naca 


فهرس الموضوعات والفوائب 


ا شح 


جزاء ال الوهن فى العبادة 

ه ثواب الحسنة والسيئة في الدنيا والآخرة 

8ê‏ ما أمر الله به عباده هو عين صلاحهم 

نفي العلم یکون لانتفاء ثمرته وفائدته 

چ صاحب السحر لا حظ له فى الآخرة 

@ من ثواتب الإيمان جلب المنفعة ودفع اللضرة 


وقوع الذنوب عن جهالة بنفي العلم وإثبات الجهل 
سلب اسم الشىء أو مسماه يكون لانتفاء فائدته.. a‏ 
إخلاص القيام لله لا لغلبة الخصوم 

٠ه تطسيرسورةيس‎ ٠ 


٠ه تمسيرسورة الصافات‎ ٠ 
ه من خصوصيات هذه الأَمَة الصفوف فى الصلاة‎ 


فهرس اموضوعات والفوائد 


الموضوع 


ه صفوف المسلمين في الصلاة تشبه صفوف الملائكة EE‏ 
® كيفية صف الملائكة عند ربهم N‏ 
٠ه‏ صفوف المسلمين في الصلاة من صفتهم في الكتب السالفة E‏ 
| ٠ه‏ تصسيرسورة ص ه٠‏ 

ذكر ما يختصم فيه الملا الأعلى e RG E‏ 
٠‏ لم يكن من عادته ية تأخير صلاة الصبح................... e‏ 
ه حكم من أخَّر صلاته لآخر الوقت لعذر o‏ 


undeanavarcsdiditbdNvVoncoaasn 


usts“s©vo©eocncncnenanvarnoeonriéntvcivcnnqaqncaannoeotadornse 


ه استغفار اللائكة للمؤمنين واعىتناۇهم بأعمالهم EE‏ 
ا چا e a aS jak‏ 
ه ثلاثة أسباب يكفر الله بها الذنوب e‏ 


au“uunbavwulccQocnasaanavscaececalndanddsanaveacaeaececcscitndscaanedotdsvqanecdrt?e 
sca“ansoeoannqaneegeoengurèd 
eweveranauenrnerOéonkadacvcnaaecauaubdcdédndutdictHKHeancsco©cccdcbnnsaanonctes 


anaecenaecenanadurdnaccncasasc©cauanculdfEOoOnecdaoeovscvenvcncoeonvnonrtea 


ه تعريف إسباغ الوضوء على الكريهات O‏ 
° الوضوء طاعة لله يكتب به أجر وترفع به الدرجات a‏ 


aA ذكر ما ينشا عن الرضا با يصيب الإنسان من ألم‎ ٠ 


@ کر حال السلف وما يصيبهم حال وصوتهم............. ESS‏ 
® المحة تهون الأثقال aaa leelteeeoaels oba SS OS‏ 


ه إسباع الوضوء على المكاره من علامات المحبين a‏ 


فهرس الموضوعات والفوائب 


٠‏ ذكر أمثلة تدل على خرق الله العادة لبعض المحبين له 

٠‏ المشي إلى الجمعات والجماعات على وضوء من مكفرات الذنوب... 
٠‏ استحباب المسجد البعيد لكثرة الخطا 

٠‏ فضل المشي إلى الجمعات بعد اغتسال 

ه فضل الدار القريبة من المسجد 

٠‏ المشي على الأقدام للمسجد آقرب إلى الخضوع 

ه الذاهب إلى المسجد زائر لله مستحق الإكرام 

ه فضل المشي إلى صلاتي العشاء والصبح 

ه ثواب المشي إلى الصلاة في الظلم: النور التام في الآخرة 

٠‏ آهل التوحيد في النار لا يقيدون 


٠‏ لا يصلح للوقوف بين يدي الله بمناجاته إلا طاهر 
® طهارة المصلى تشمل الطهارة الظاهرة بالوضوء والباطنة بتكفير 


ه تجدد التوبة والاستغفار عقب الوضوء يكمل طهارة الذنوب....... 
ه الوضوء يكفر الذنوب الصغرى» والمشى إلى المساجد يكفر أكثر دون 


ه الجلوس في المساجد لانتظار الصلاة من مكفرات الذنوب 
٠‏ انتظار الصلاة بعد الصلاة رباط في سبيل الله 

٠‏ فضل الجلوس في المسجد بعد قضاء الصلاة 

٠‏ صلاة ا ملائكة على المسلم ما دام في مصلاه 

٠‏ ملازمة الملسجد للطاعات مكفرة للذنوب 

ه الغدو والرواح إلى المساجد جهاد في سبيل الا 


فهرس الموضوعات والفوائب 


(الوضسيع 


ه تأكيد إطعام الطعام للجائع والجيران خصوصًا 
ه تفضيل وثناء اللّه على الإيشار 


أولى الناس باللّه من بدأهم بالسلام 


واب وفضل إلقاء السلام 
من شراط الساعة السلام بالمعرفة 
غاية الإحسان بالمال الإنفاق فى السراء والضراء 


حسن الخلق يرقى بصاحبه درجة الصائم القائم 


فمضل الصلاة بالليل والناس نيام 
يام الليل يوجب علو الدرجات في الجحنة 

الحور العين جزاء المتهجدين 

ذكر ما جاء في إيقاظ الحوراء لمن نام عن تهجده من الصالحين 


المتهجدون كالنجوم في السماء للملائكة N‏ 
الذنوب تعجز أصحابها عن قيام الليل olek‏ 
الفصل الثالث: في ذكر الدعوات في حديث معاذ 
الخيرات جماع کل ما يحبه الله EA‏ 
كان النبي ية يعجبه الجوامع من الأدعية E‏ 
إفراد دعائه َيه بحب المساكين لشرفهم E‏ 
الدو جاج ك ا فل اكرات a‏ 
أوثق عرى الإيمان: ا لحب في الله E‏ 
وصية الرسول مياه أصحابه بحب المساكين a‏ 
حب المساكين يستلزم إخلاص العمل a‏ 
عتاب الله لرسوله في تركه المساكين n‏ 
ذكر نماذج لمعاملة السلف للمساكين e‏ 
سبق المساكين في دخول الحنة الأغنياء....... e‏ 
فقراء المهاجرين أول الناس ورودا على حوض النبي 
المساكين هم أتباع الرسل o‏ 
المساكين ملوك أهل الجحنة O‏ 


اة ا الان o‏ 
فن الا مو شاد ا( حه الد a‏ 
رفعة أصحاب الرحمة الدينية على أهل النعم الدنيوية 
من غفل عن الله غفل عن أوليائه الملساكين 


فهرس الموضوعات والفوائب 


sSe“eanvavrvrcvcanavteoevcaoanvwirtse 


unter odecéevéctdibsdiras 


unauaacassseavnanacevesvsoea 


uUOsuinlerCuGtecetddGdctudicto‘tsa 


euaansansunanaacqaaanaa 


aunvringncsanarvrceoastaugtsa 


enNtUONVbOQGQQtGbOtstectnQGaras 


oeoecvcangosonensanscsvasass 


wuwanvrenitQenrciananrno 


uevwulibuûaaûsktoutstaûocoste 


r‏ ان 
9 ا O©©NSKHVNQGQDdOoOtioctts‏ 


coat utcttrvtubcvennirind 


eounancenrrnsaeaacvcecseann 


ه مجالسة المساكين توجب رضا من يجالسهم برزق الله e‏ 


کهرس افوضوغات والفوائب 


© البذاذة من الإيان 
٠‏ ذم من ترك اللباس مع القدرة عليه بخلاً أو كتمانًا لنعم الله 


ه القلب محل الكبر والمسكنة 

٠‏ ترك بعض السلف اللبس المختص بالفقراء لكونه شهرة 
٠‏ تواضع النبي ية في أكله وجلسته كالعبد 

ه أشرف أسمائه كلاة: «عبد اللّه» 

© ک2 ا كوعدا لوان الل رة 

ه المسكين من استكان قلبه لربه 

ه الصلاة والدعاء تما يشرع فيهما التمسكن 


ه كل ما في الجنة من رحمة الله 

ه السلامة من الفتنة من أهم الأدعية 

° إخبار النبي واه عن فتن كقطع الليل المظلم 
ه جواز الدعاء با موت خشية الفتنة في الدين 
ه كفى بالمرء فتنة أن يشار إليه بالأصابع 

٠‏ لا يخلو الإنسان من الفتنة 


فقهرس الموضوعات والفوائب 


onvitovevucesaansoeoertbhnanabdnitvtarvrnoeneaanasaTanoeonvnS Aird ntaaQko Qe 


©vwevreoerecnsnneceecnececenuaunnktannqcecrvrrerustaeanvnee 


onroeounuoeoeaaunancecuanuasntdtoeoannDnancsacecaeceadaococnnccndoccvcnrvgactcenscanaunae 


woe©“oeutctnanoeoannsnۍnnensaacbsbad“dnctuee‎ 


u“anananvascentrstauaubnvnucueenoeoaanananaanaocrnaocoanaeoe 


O لطف الله بعسباده في هذه الفتن‎ ٠ 
e ه الفتن المضلة التي يخشى فيها فساد الدين‎ 
e ه أفعال العباد الاختيارية تنشاً عن محبة وإرادة‎ 
E O جات م‎ 
EES ه إخلال العبد ببعض الواجبات ينقص محبته لربه‎ 
ad SRSA SOE 
EOE سلطان الهوى يلذ کل ما يۇلم‎ ٠ 
ه لوازم محبة الله من الأشخاص والأعمال‎ 
yy ذكر ما سأله النبي ية مع محبة الله‎ 
ek الأنبياء والرسل أعظم ما يجب محبته في الله‎ 


e درجة مسحبة الله تال طا‎ ٠ 


O E N EE أحسن الحديث كتاب الله‎ ٠ 
N ED EOE ه ذكر الله من أعظم علامات المحبين‎ 
e أ ا ا‎ 
ه من علامات المحبين حب الخلوة بمناجاة اللَّه خاصة في ظلمة الليل....‎ 
O خان ا رات اح‎ 
SEES 4 تفسير قوله تعالى: #فإنك من المنظرين‎ ٠ 


فهرس الوطضوعات والفوائب 


امو صوع 


۵ تصسيرسورة‌الزمر ٠‏ 
ه الصبر ثلاثة آنواع 
اشتمال الصوم على جميع آنواع الصبر 
ه فضيلة الصيام بإخفاء الله ثوابه وجعله له 


ه يثاب العبد على الألم الناشئ من أعمال الطاعات 
ه سعة جهنم طول وعرضًا 
اجتماع الناس يوم القيامة على جسر جهنم 
° معئى الحجر الأسود مين الله 
ه المعتزلة هم غالب من تكلم بالحقيقة والمجاز 
٠‏ تصسيرسورةغافر ه 


ه تقرب الملائكة إلى الله بشفاعتهم للمؤمنين 


° 
e‏ 
ه شرائط إجابة الدعاء 
الح في دعائه مقرب من الإجابة.. 
٠‏ تطسیرسورة‌الشوری ٠‏ 


قهرس الموضوعات والفوائب 


ه الدين هو الإسلام 
دخول الآاعمال في الان 
الدين: الإيان والعممل 
مدح الله من يغفر عند الغضب 
ع ال 


كل ساعة لأهل الآخرة تضاعف لهم النعيم أو العذاب 
ذكر أشد آية على أهل النار 


ذكر كيفية استراحة أهل النار 
أنواع عذاب أهل النار لا ترى في الدنيا 
ه للنار أنهار يعذب فيها أهلها ليلاً ونهار 
رؤية النبي يه مالك خازن النار ليلة الإإسراء 
دة كرف رة فط ازن انار 
ذكر الفترة بين دعاء أهل النار الك وإجابته لهم 


© لأهل النار خمس دعوات يكلمون في أربع» ويسكت عنهم في 


فهرس الموضوعات والفوائب 


المى صوع 


u ليس لأهل النار بعد إطباقها عليهم سوى الزفير والشهيق‎ ٠ 

٠ه‏ ذکر آخر عهد آهل النار بکلام الله o‏ 

ه لا يمع أهل النار حس إلا كطتين الطست yy‏ 
٠ه‏ تصسيرسورة الدخان ٠ه‏ 

٠‏ ذكر آقدار ليلة النصف من شعبان وما يحدث فيها من تقدير الأقدار.. 

î ذكر أدلة على حقيقة وقيام البعث‎ ٠ 


@ ذکر شحرة الزقوم O a SA SA EEL SAA‏ 
6 خلط طعام وشراب آهل جهنم با O CE‏ ا 
إغاثة آهل جهنم من الحوع بشجرة الزقوم O ORO PEPE‏ 


sSeunnuoeouvrtibvrAncerEenaaoannaannbbQolrbncsrcaaacoeonoeodtrtunansanovvnnetae 


٠ه‏ تصسيرسورة الجائثية ه 


ه ذكر إخلاص «لا إله إلا الله» وكيفية تحقبقها o‏ 
و ت 

۵ آکٹر ماعبد من دون aca N‏ ا 
ه طاعة الشيطان عبأادة له E‏ 
© دکر مثل i‏ يشمله الشرك الخفى RRO eA‏ 
لا تزال «لا اله الا الله تدفع عن أصحابها e‏ 
٠‏ لا يخلص من عبادة الشيطان إلا إخلاص العبادة للرحمن ES‏ 

مقتضيات «لا إله إلا اللّه....... o‏ 


ueuauavnuatAanccsaniuncntnbcQsanoeovrdénNctnsanretornrcdcdanceoete 


لا تتم محبة الله إلا بمحبة ما يحبه EY‏ 


تمكن المحبة في القلب باعث للجوارح على طاعة الله e‏ 


فھرس الموضوعات والفوائب 


‘nenn enaannvcocuenanéctoboeonunuvevtcOoacsconldénbaazranaaocnaz 
‘vwe©enqnactboeoneuaanannvnNbecesanaanacvcenkstsivaaceprpaananes 
oune©eansancnnvonaQqnsuatbtévoeocneceancantsrvroanoccsace 


‘aaa auanecevneeceecscanarvitrneoennaacvwoéornaaaoanoauancsaacaiandanuncé 


ه صلاحية القلوب الطيبة للمجاورة في الجنات.......... 
٠‏ تطسيرسورة الأحقاف ه 

ه جماع أمر الإسلام: الإبمان ثم الاستقامة Ge‏ 

SORES E eS SL SEG ه‎ 

ه أمر الله -جل وعلا- بإقامة الدين عمومًا. o‏ 

ه الاستغفار يجبر التقصير في الاستقامة a‏ 

ه السداد هو حقيقة الاستقامة a O‏ 


veensacnvneoeisnvvrsanacsauaundtdanbsa 
wvceensoeounavcGdnnertcscaasanQntdéonacananaanaaQpannananasacncvroéocraQnQndn dis 
Canons oeuaavnaanennsnctdaanovansrecctdê 

wnoeounansunanvnectiaitdueunaanas 

ouzrvaa 


“‘wneaunnnnanGsnecaainctvtdececnanancqgqastosQo 4 


ا o E‏ 
ه استعاذة النبي َة من شر الريح والسؤال من خيرها O‏ 
فزع النبي ية إلى الصلاة عند رؤيته ناشتًا في الأفق EE E‏ 


uwneenaactinQnvbvaucravrrartauanuntAnndttbdbrbnbendindcbcsivtancdcbcanannaa 


sanna“uanaawretoionocoevnnceasananctonvoeodénoeoczsoeonsas 


فهرس الموضوعات والغوائب 


املوضوع 
٠‏ تفسيرسورة محمد ٠‏ 
a‏ من حفظ الله حفظه الله في دينه ودنباه وآخرته. 


تولي الله أمر المؤمنين الصالين 
منزلة العبد عند الله تكون بمنرلة الله عنده 


ما يؤتى الإنسان من قبل نفسه إلا من تفريطه في حق الله 
زيادة الإيان ونقصانه 

من زادت طاعاته زاد هداه 

ذکر فضائل «لا إله إلا اللّه»: 


۵ هی سبب إعداد دارى الثواتب والعقاب 
٠‏ هى التى آمر الرسل بالحهاد لأجلها e a‏ 


فھرس الموضوعات والفوائب 


wenenvcvenqdavnvronecenreanaarhnhvnoeovooeonNRrnTHTICOCONOoOQn TOD 
wousrneonoenuneoenvnaarnreoaaksavuvnncanceeceanaececscacecenoeoevnaanscscansocoocne 
“een eceannrnanrncrdtctoeonrnueounaarnaamandinandQnoa 


woeoc“anaanQcganiditoulbnvnanoeosaacdtdqdoqnadairadadnaninctcctQtbaQ 


ترق اجب ق ر إل الله yT‏ 
فطر الل إلى قانكا وبخيت فان oy‏ 


ewane oeovnnnzaasviQCnrctctauanansoeonancaccaanocsnsaccoeonstoeooconoeonevrtOGQGct+“4¢ 
uca“aaaauauununancvcenntvtbrbvrounsaanabcaQdaunddanancaaaGaaaaaanc ada? 1¢ 
u©“oemnancoeceiuanvrienrsoeocracnsnanctddo©coniétdoéonveoeltdidintntriQnranssansQoansnaaccaceridicooeoezr 
ue“enasa©ceceaanoconddnntdntvtoeouanannacensasscsnnacenacoconsorw 


oso©eo©eonoeoouadaiaactbtasaneaceaddidnvooconcscoeonoeocaccocncesourrdrnqgqa 


شعار المؤمنين إدا قاموا من قبورھم.................. anaes naennns‏ 


O تفتح لقائلها أبواب الجنة الشمانية‎ ٠ 
e OE ه خروج أهلها المقصرين في حقوقها من النار بها‎ 
٠ه تفسيرسورة الفح‎ ٠ 
e علة ضرب الله مثل النبي اة وأصحابه بالزرع في القرآن‎ ٠ 
e OS توضيح مثل الأمة في الإنجيل بالزرع‎ 


٠ه‏ قلوب المؤمنين على قلب رجل واحد RESO‏ 
٠‏ تمسيرسورة الحجرات ٠ه‏ 


a تفسیر قوله تعالی: لا تقدموا بین يدي الله ورسوله)‎ ٥ 
o اة ال ور‎ 


٠ه‏ حب المؤمن للإيمان كحب الماء البارد فى شدة الحر الظمان e‏ 


فهرس افوضوعات والفوائب 


الوضوع 


ه مقتضيات أخوة المؤمنين وحقوقها E‏ 
ه عقوبة خذلان المؤمن لأخيه OOS‏ 
۵ إثم من یکذب آخاه في حدیثه له EB‏ 
٠‏ معنى غمص الناس» O a‏ 
٠‏ معنى إطلاق لفظ «الإسلام» E EDE RAE E E‏ 
٠‏ حقيقة الفرق بين «الإسلام» و«الإيمان» e. ak‏ 
زجر النبي عم أصحابه عن الشهادة بالإيمان e‏ 
٠‏ فرق استسلام المؤمن والكافر O‏ 
ه ضعف الإيمان يستلزم ضعف أعمال الجوارح e‏ 
٠‏ اسم الإسلام لا ينتفي بانتفاء بعض واجباته yy‏ 
۵ حکم کفر مرتکب الکبائر SORE‏ 
٠‏ الإسلام المطلق يدخل فيه ما يدخل في الإيمان من التصديق E‏ 
© الاإيمان بالقدر من الإسسلام................ RS E e‏ 
٠‏ تصسيرسورةق ٠‏ 
۵ کاتب الحسنات ملك عن اليمين» وكاتب السيئات على الشمال E‏ 
٠‏ ذكر أحوال الملكين مع العبد حال قعوده ومشيه ورقده e‏ 
ذكر مايكتبه ملك الحسنات ESL E‏ 


seuuuenCcsnracsutkunbnaecaidctctncnentitbQnuansnnanstaon 


ه عرض أعمال العبد يوم الخميس من كل آسبوع على الله a‏ 
ه عرض الأعمال نوعان: عرض عام وعرض خاص i O‏ 


» 


e مقدار كل يوم من أيام الدنيا عند الله ثنتا غشرة‎ ٠ 


فهرس اموضوعات والفوائب 


الصفحة 


unr vwveoenanroeonnsrnsGgeGtGGansnaanaanacitdctcoénqioqnbésۍ‎ 


Ovwoe©nncodanaunsanocenacctctoéonnauanaQncecnctnduGodidnuntdibliê 


EE تفسير قوله: «الحافظ» و«الحفيظ»‎ ٠ 


@ الله - جل وعلا- أعظم ما يجب حفظه SOAR DAL SÎ‏ 
© آمر الله عباده بحفظ الايان AES OSOCSaniSCaSS‏ 


ه الذي يحلف باللّه كاذبًا لا يخشى الله حق خشيته e‏ 


wNaivwneoenaanqnqnnenvcenblinaannernecntGactQcOovcctctinconunncncbcscctaos 


ه أنواع حفظ الله لعباده e yy‏ 
انل لتعضن حفط الله لمل والضاين a‏ 
ه أشرف أنواع حفظ الله للعبد يكون في دینه وإیمانه a‏ 
حخفظ الله دة ما قد o‏ 
ه تدبير الله أمور عباده بما يعرف في قلوبهم yy‏ 
٠‏ تفسير قوله تعالى: لمن خشي الرحمن بالغيب#...... O‏ 


٠ه‏ حكم وضع الرجل رجلا على الأخرى O‏ 
٠‏ تمسيرسورة الذاريات ه٠‏ 

O رزق العباد في السماء وطلبه في الأرض‎ ٠ 

لق الله اذه لعبادنة اخامة ر n‏ 


® أصول بناء العبادة E TO E O‏ 
ه ذكر ما ينافى العبودية من الأقوال والأفعال OEE TE‏ 
٠‏ تطسيرسورة التجم ه٠‏ 


® الحكم جر الغناء E NED SES E ES Sas‏ ا 
e‏ قول الشافعي برد شهادة وبطلان عدالة المداوم على سماع الغناأء EE‏ 


فهرس الموضوغات والغوائب 


تفسیرسورة‌القەر ه 

ه من آنواع عذاب أهل النار: سحبهم في النار على وجوههم 
6 تفسير معنى #صعودا4 
ه عقاب الإمام الجائر 

٠‏ تطسيرسورة الرحمن ه 
٠‏ للشتاء مشرق ومغرب وكذاللصيف 
ه لكل يوم من أيام السنة مطلع خاص 
6مان إل ال ن تافهن لوين 


ه الخوف من الله أصل كل خير في الدنيا والآخرة 
ه ضرب مثل ضوف الله في الجسد 
ا وال ا اپا 

٠‏ تصسيرسورة الوافعحة ه 


ه تفسير قوله: #خافضة رافعة# 

۵ تقفسیر «اليحموم) و«السموم؛ 

ذکر ما یتبرد به آهل جهنم 

۵ ذکر ما جاء في الدخان الذي يعلى انار 
۵ تفسیر قوله (شواظ4 و#نحاس4 


فهرس الموضوعات والفوائب 


الصفحة 


ه ما يشحف به أهل النار من الطعام والشراب TEE‏ 
ف ار ا ع ET‏ 
ه شدة غضب النار على أهلها E SS‏ 
ه شدة عذاب مايتحف آهل النار به TT‏ 
ه تفسير قوله تعالى: #لواحة للبشر#&........... TY‏ 
٠‏ ذكر أنواع شراب أهل النار: 

® النوع الآول: الحميم O EOE EEE‏ 
ê‏ النوع اللاني: الغفساق nate e‏ 
ه النوع الثالث: الصليل. ............... ESTE‏ 
٠‏ النوع الرابع: الماء الذي كالمهل E E‏ 
ه فائدة حول SE‏ «اللام» في قوله #لحعلناه حطامًا) وقوله: 
ل لحعلناه أجاجا ا tT‏ 
نار الدنيا تذكر بنار الآخرة OO‏ 
٠‏ ذكر حال السلف والصالمين حال رؤيتهم نار ud‏ 
ذكر من كان يذكر النار بدخول الحمام............. N‏ 


نار الدنيا جزء من سبعين جزءا من نار جهنم E‏ 
ذكر حال السلف حال شربهم الماء البارد a‏ 
من نعم آهل الحنة أمنهم من فزع إطباق النار على أهلها EEE‏ 
ما جاء في تفسير الرزق بالشكر REE SS‏ 
النهي عن قول: «مطرنا بنوء كذا» N‏ 
تکلم الله یکون بمشیئته واختیاره HSS RS E‏ 
من الإمان إضافة الغيث إلى نعم الله O‏ 


فهرس الموضوعات والفوائب 


حكم قول: «مطرنا في نوء كذا» 
الاحتياط عن الكلام المتعلق بجاهلية 
السحاب حسمل 

ه ما يقال للنفس المؤمنة عند موتها 
ااا اجه ها 


تبشير المؤمن برضوان الله حال موته 


تواتر أحاديث استعاذة الرسول بم من عذاب القبر 


من رحمة الله إخفاء صوت من يعذب في القبور 
أمر الرسول سريم بالاستعاذة من عذاب القبر 
سماع البهائم لعذاب القبور 

ذكر أمور موجبة لعذاب القبر 

عامة عذاب القبر من ال 

عات القتر ف ال وال 


عذاب القبر ثلاثة أثلاث 
أنواع المعاصي التي يعاقب عليها العبد يوم القيامة 


فهرس الوضوعات والفوائب 


الصفحة 


ه البرزخ أول ما يبدا فيه بالمحاسبة والعقاب 
ه إنقاذ الوضوء لصاحبه من عذاب القبر 

٠‏ ذكر آمور آخرى منجية من عذاب القبر 

® 

ه أنواع عذاب القبر: 

ه الضرب بمطراق أو غيره 


عذاب الشاتم للصحابة في قبره 
٠‏ تضييق القبر على صاحبه حتى تختلف أضلاعه 
© 


امؤمن في قبره في روضة خضراء ويرحب له قبره 
شفاعة القرآن لصاحبه حال وفاته 


قهرس الوضوعات والفوائب 


الموضوع 


الق انا ر هة ا ااا ا خر ار o‏ 
٠‏ تصسیرسورة‌الحدید ٠‏ 

NEE ESS شرع الله السماع لما تقوى به قلوبهم‎ ٠ 

٠‏ مدح المؤمنين سماعهم ذكر الله ووجلهم مئه ...... . ا 

ه من طهارة القلوب عدم الشبع من كلام الله o‏ 


ه تفقد حلاوة الإيان فى الذكر والصلاة والقرآن oT‏ 


ه من كان يحب القرآن فهو محب لله ورسوله ETE‏ 
اکر زان رت فو ان د الا e‏ 
ه سماع الأغاني يضاد سماع القرآن E‏ 
ه القرآن فيه ذكر أسماء وصفات وقدرة وأفعال الله 
ه الأغاني تحرك ما سكن في التفوس من محبة لله o‏ 
6 الاستماع إلى الغناء يصد عن الطاعات SLES‏ 
ه لا يأمن النفاق إلا منافق. ................ PETE‏ 
٠‏ الاستماع إلى الملاهي ينفر عن سماع القرآن O‏ 
٠‏ الاستماع إلى الغناء ينبت النفاق.... A E‏ 


se E EGO EE GHG E GE GG HH EG Fg iE hd 


٠‏ دكر معنى (السابقون السابقون)]............... ب ا 


OE تفسير قوله: #سابقواإلى مغفرة من ربكم‎ ٠ 
تصسيرسورة المجادلة ه‎ ٠ 


ه قبول النبي ّم إسلام الرجل بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة a‏ 
۵ اکتمال آرکان الإسلام بعد الشهادتين O PL OO‏ 


فهرس الموضوعات والغوائب 


الصفحة 


٠ تصسیرسورة‌الحشر‎ ٠ 
حكم الأرض المعنوة في آية الغنيمة‎ ٠ 
ه الآصناف المستحقة للفيء‎ 


ذكر علة اختصاصه ر بنخل خيبر 
ااا را ور ا 

ه هل يقوم الإمام مقام الرسول في تقسيم ال 
كر سنرول فونه ها أفاء الله على ونر له من آهل القرى € 
ه مالم يذكر فيه الإيجاف الأولى حمله على القتال 


ه حصر الفلاح في وقاية شح النفس 
ه عين الفلاح قهر النفس وقصرها على ما أبيح لها وآذن فيه 


٠‏ الاستعداد للموت وما بعده حال الصحة 
E ®‏ حال صحته نسيه الله في الشدائد 


ê‏ فرح المؤمن بلقاء الله بما قدمه 


قهرس اموطوعات والفوائب 


الوضورع 

0 عدم ذهاب فرحة البشارة من قلب المؤمن ERE a‏ 
٠‏ تصسيرسورة الممتحتة ه 

من افتتان الكافر خذل المتقي ونصر العاصي E‏ 

الآمر بامتحان المؤمنات المهماجرات. .............. E‏ 

ه ذكر ما بايع النبي ية الصحابة عليه............ e‏ 

ES من عوقب بذنبه في الدنيا فهو كَقارة له‎ ٠ 


ES e a ۰‏ 
۰ عة الصحابة لت إل على المرب 1 


ذكر التسع آيات البينات التى أوتيها موسى. .... OE‏ 
ه الطاعة لاتكون إلافى معروف e‏ 
ه أصل الطاعة لا يكون إلا لله وحده TET TORTIE‏ 


فهرس الموضوعات والفواثب 


۵ من تاب من ذنبه ستر على نفسه ولا يقر به عند أحد 
ه الله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عن صاحبه بالتوبة 
ه البيعة على الإسلام من خصائص النبي كلا ET‏ 
ه امتحان هجرة المؤمنات المهاجرات يختص به النبي بلا l.......‏ 
٠‏ إنكار البيعة على الموت 

٠‏ تمسيرسورة الصف ه 


ه لا بد للناس من يعظهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم 
e‏ لو لم يعظ المرء حتى تستقيم نفسه لتواكل الناس الخير 
e‏ عيسى عليه السلام - آخر أنبياء بنی إسرائیل 


ه إخبار عيسى أن أمة محمد أحب الأمم إلى الله 
كثرة تذلل «لا إله إلا الله على ألسنة أمة محمد سبب تفضيلها. . 


٠ تطسيرسورةالجمعة‎ ٠١ 
. . . ه لم يبعث رسول في مكة بصفاته المذكورة سوى محمد يياة.‎ 
ه أمية العرب بأنه لا كتاب لهم أو آثار النبوات‎ 
فوائد إرسال النبي ية من العرب من أنفسهم‎ 
ه القرآن أعظم الكتاب السماوية لهيمنته‎ 
كفى بالقرآن معجز لصدق رسالة النبي بها‎ 
لا يكتفى بتلاوة ألفاظ القرآن حتى يعلم ويندبر معنا‎ ه٠‎ 


فهرس الموضوعات والفوائب 


٠‏ هداية الله المؤمنين بإرسال النبى إل 
6 إتعام ال لنعمة بشكرها وسؤال دوامها 
٠‏ إبراهيم - عليه السلام-إمام الحنفاء 
٠‏ النبي يم أولى الناس بإبراهيم لنسبه له 


ه صلاة الجمعة فريضة عين على الرجال دون النساء 
٠‏ كل ماهو وسيلة للفريضة يسمى باسم الفريضة 
السعي إلى المجمعة سعي قلوب لا سعي أبدان 
ختم الله على قلوب من ترك الجمعات تهاونًا 
رواح الجحمعة واجب على كل محتلم 

فرض صلاة الجمعة بالمدينة 


ذدکر أول جمعة جمعت في الإسلام 


6 ا 
قرت الو ن ىة ا هة لله جوعلا FEIT TITTLE‏ 
ه يقصد با لجحمعة إقامة وإظهار شعار الإسلام 


قهرس اموضوعات والفوائب 


© BD GAG BHD OE JD E GO FG DG SS GOGO E Gg GAG GG 
a 4a» #4 ®. 
ewem uN bS AHA dd AH 4G CE Qû HH A Q4 #4 4 4 4 ® 


©“ GG 4G FS ND GG E GG E EM E YE E Sb A» 


E CO PEE تحريم البيع والصناعات وقت الجمعة‎ e 
E SS فضل المشى إلى الحمعة...........‎ ٠ 


woe EGE Ym bda A bS dG AO GG EA gg E GY AA SH 4 * % 


6© GS GO COG Yg . &. 


wS G&G G&G 4G E SB GOGO FD E GO E aE YES GAY GOG Gg 4# 


ه تحريم كل مايشتغل به عن الجمعة ET TEE PEE‏ 
ه بيع ا لحمعة مردود DR CS‏ 


Ov ouEg HOGA GG 4 4G O SG CEC GOGO EEG E 4G 4G GG EGE A ¢? Gg ¢4 ® 


“O GG CE SEG EGON GOG HG HH ©4 4 ® 


SEITE TTT حكم التبايع في المسجد بعد الأذان‎ e 
ES حكم بيع وشراء المسافر في المصر ومن لا تجب عليه الجمعة‎ © 


aso DSNoE mC GOGO GCG GG E GG HG ¢» 


eo eu GEGE BS GOGO gg EGE GS h4 4 4 ®. 


ued G4 BB E GO PSB aH EG GS UA n GO HB GCG gg Gg E 


Ose GH SG FF O GO O GOG KG G4 A BB 4 oO # ¢ 


wad KOE Sg EEG BH HH AA E SHS SD Gg Gg OH aA dG. F# 


oOwuGu®ulhE GGG uu GCG GG GG GO BGO CGO COAG GO gg.» 4G 4 9G 4G 4 ¢ 


فهرس الموضوعات والفوائب 


المو صوع 


ه حكم أذان الممحمعة EE‏ 
ه خطبة النبي عم للجمعة قائما SD‏ 
٠‏ حكم الصلاة لمن انفض المصلون من حوله في الجمعة أو قبلها. . . . 
ذكر العدد الذي تنعقد به الجمعة................. ا 
جواز وإباحة الانتشار في الأرض بعد صلاة الجمعة e‏ 
ه فضل من انتظر العصر في المسجد بعد الجمعة TT‏ 


® حكم البيع والشراء بعد الحمعة EONS TETER‏ 
© استحباب الضيافة يوم الحمعة NL OS SA A EELS Se‏ 


٠ه تضسبرسورة المنافقون‎ e 
O ذكر علامات المنافق من القرآن‎ 


O“ GOO SH GOG 4G 6G FG GOG GG CG E SH & 
ow HG GG QQ uM 6G a4 CC % BB 4% 


a CO FREH GG E Gg PHB GG GG FH OE GG FS a E ¥ 


صفة الهمج الرعاع i RRS ESA E‏ 
ه توضيح مثل المؤمن بالنخلة» وبالشحرة الطية OE EES‏ 


E TO O E كثرة العيال مما يو جب تعلق القلب به‎ ٠ 
ELIT ONES DOS OE E ه كل ما شغلك عن الله فهو شؤم‎ 
ه٠ تصسيرسورة التغابن‎ ٠ 
C0 ه تسليم المؤمن لقضاء الله فيه‎ 


IRC تحقيق الإيان يدعو إلى الرضا بالقضاء‎ ٠ 


فهرس الموضوعات والفوائب 


6 الله - جل وعلا- لا يتهم في قضائه 
٠‏ تحقيق محل الرضا والسخط 


٠‏ ضرب الرسول لالم مثل الإسلام بصراط مستقيم 
ه ليس وراء ما حد الله إلا ما نهى عنه 


° 
6 
° 
اسر ا الله بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل 
الطعن في التوكل طعن في الإيان 
٠‏ تطسيرسورة التحريم ٠‏ 
٠‏ أوقد على النار ثلاة آلاف عامًا حتی اسودت 


© ذد فضلت نار جهنم على نار الدنيا بتسعة وتسعين جزءا 
نضح نار الدنيابالماء مرتين لتض ء 
ا 2 ّ 


هرس الو ضوعات والفوائب 


ه تفسير قوله لوإذا المححيم سعرت)» 
النار سوداء لا يطفىء جمرها ولا يضىء لهبها 


كل ما في جهنم أسودماؤهاء وأهلهاء وشجرها 

٠‏ وصف ملائكة النار بالغلظ والشدة 

ه وصف خلقة خزنة النار التسعة عشر 
تصسيرسورة اللاك ٠‏ 

ه عدم قبول العمل الحالص مالم يكن صوابا 

ه مقصود العمل الحالص الصواب 

ه تفاضل أهل الآخرة بالإرادات 


® تضسيرسورة القلم ٿ 


۵ ذكر من يدعى إلى السجود فيرفض 
٠ه‏ تطسبرسورةالحافة ه 


ه طيب عيش المتقين في الآآخرة 
ه آهل الجنة في جوار الله طول الام 


فهرس الموضوعات والفوائب 


درجات الصائمين 
من ترك شيئًا لله آناه خیرا منه 
مباهاة الله ملائكته بعبده الصائم 
دخول الصائمين الحنة من باب الريان 
يوضع للسصوام مائدة يأكلون عليها يوم الحساب 
٠‏ تصسيرسورةالجن ٠‏ 
الحيلولة بين الحن وخبر السماء 
استماع الجن إلى القرآن 
إيمان الشياطين والجن بالقرآن 


المراد با لمساجد 
إضافات الساجة لير الله عرف اسمانها 
٠‏ تصسيرسورة المزمل ٠‏ 


تفسير قوله: #طعامًا ذا غصة# 


گهرس الوطضوعات والفوائب 


٠ه تطسيرسورةالمدتر‎ ٠ | 

ه تفسير قوله: #وثيابك فطهر » 

ه الدين هو الطاعات التي تصير عادة وخلقًا 
ا لمن العطاء من غير 
لا منة لأحد على رسول الله كيا بل المنة له على جميع الأمة. . 
تفسير قوله: «سأرهقه صعودا» 

ه تفسير قوله: #إن هذا إلا قول البشر# 
سكوت الصحابة عن آيات الصفات لهيبة الموصوف 
لا يجوز تفسير الصفات على وجه الحقيقة أو المجاز 
ذكر عدد ملائكة النار 


علم الله وحدەبعدد اللائكة 
نزع الله الرحمة من قلوب ملائكة النار 


رؤساء خرنة النار التسعة عشر 


وقاية النار ولو بكلمة طيبة 

مثل النبي ي وأمته 
ه علم الله بأن كل حرمة لها مطلع سيطلعه التاس. : 
ه الآمر بتقوى الحدود 
e‏ أمر الله نبيه بإنذار عشيرته الأقربين 


فهرس الوضوعات والفوائب 


الصفحة 


ه الحجنة لا ينام طالبها والنار لا ينام هاربها 
ه ذكر نماذج للسلف لأمرهم بتقوى النار o‏ 
٠ه‏ تطسيرسورة القيامة ه 

e رؤية أهل الحنة لربهم كرؤيتهم القمر دون مضامة‎ ٠٠ 
ه سبب بعث الله الرسل‎ 


OCHS E HS HO Gg GG Gg E GG 4G SG ad û mM ê 


“YESH SE HSB GCG GOGO HH pa TEP HG O FD GOGO GO FS O GG E gg ECE gg E ¢ 


ه علة تشبيه رؤية المؤمنين ربهم بالبدر OTTO‏ 
۵ مقصود ومعنی قوله س : «تضامون» SS CS‏ 
ه عظم قدر صلاتي العشاء والفحر O‏ 
٠‏ دخول الجنة يحصل بالصلاة مع الان E O‏ 
٠‏ أعلى أهل ال جحنة ينظر في وجه الله مرتين بكرة وعشيًا. .:...... . 
ه المحافظة على الجمعة سبب لرؤية الله في ا حنة o‏ 
ه حكم رؤية النساء لربهن في الجحنة aa‏ 


٠‏ المقصود بقوله: #وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 


uae GEESE SDE AGA KHE pg GEGEG EG GO GO pgŞÈ GEG GG 4G AGA GG CGO 4A GO 4 4 CGO DBD GG CGO FG 4 6G ¢ © ¢ 


©©© wu GG HH GH CE 3 oO Eg 


OSHC G E GO HG O HG YG EE SG DD EG E SGD HD GOGO GO HFH GEG 4 oO FEO gg CEE GG #4 «. 


SEE GO 1G OG 4A GO SCG GHG H4G gg GOG 4g E a ® 4 م‎ 


O EGE SB HN EGY GY HCG GG GG KEG dG HG bd GG E GG ¢ gp a b4 4 a a 


O. ® ® ADHD Gd GCG TG Gg E A GCG GHG dG FTE YEG E Gg GG Gg EG EG TP GEG HG HG Q4 & 


CVE OSG GOG dA Gg aA VE EDP HGH HO SG BSH HE GG GHG GCG GH E GG 4G GOG YG GG ® F# 


قهرس اموطوعات والفوائب 


e‏ تفس «الذراع» و«الباع» 

ه كيفية تعذيب آهل النار بالسلسلة 

© غليیان طعام وشراب وأغلال النار حتى يوم القيامة 
٠‏ إمطار أهل النار أآغلالا فوق آغلالهم 


ف وت الل ال فة الف اة اها 
ه وقاية الله أهل جنته شدة الحر وشدة البرد 


۵ معنی ازمهرير جهنم 
٠‏ تفسيرسورة المرسلات ه 
تفسیر قوله تعالی: #کفاتا» 
٠‏ تطسيرسورة التبا ه 
٠‏ ذكر استغاثة أهل النار وإغاتهم 
e‏ تفسير معنى «القساق» 
ه تفاوت آهل النار في العذاب بتفاوت أعمالهم 
ه تفاوت عصاة أهل التوحيد في النار 
ه إثابة الله الحسن عاجلة أو آجلة في الآخرة 
٠‏ إثابة الكافر على إحسانه في الدنيا فقط 
ه تدخر للمؤمن حسناته في الآخرة 
٠‏ تطسيرسورة النكوير ه 
ه تفسير قوله تعالى: (وإذا البحار سجرت) 
ه ذكر ما جاء أن جهنم تحت البحر 


فهرس امو ضوعات والفوائب 


٠‏ ذكر ما جاء أن جهنم في السماء 

رؤية النبي َة الجنة والنار 

ه قول من فسر رؤية النبي ية النار من السماء 

ه عمال الجنة والنار مقدرة في السماء 

© الفرق بين رت واسعرت» 

وال عه عي وا 
تفسیر قوله تعالى: فلا أقسم بالخنس)» 


٠‏ تفسيرسورةالانمطار ه 
معنو ج جميع خلق الإأنسان من نطلفمة 
كبفبة شه الغلام امه او باه 


مقصود قوله َيةً: «لعله نزعه عرق) 
٠‏ تصسيرسورة المطصطضن ه٠‏ 
ه الجنة فى السماء السابعة 


جهنم في الأرضين السابعة 


فقهرس الوضوعات والفوائب 


ه تجلي الله لعبده يوم القيامة يكون بقدر معرفة العبد لله 
ه المقام بين يدي الها الخد 
ذكر العمرض على الله بقطع أوصال المحبين 
رضوان الله أكبر من نعيم الجنة 
أنهار الجنة تجري على المسك 


ذكر ما اجتمع فيه عرفة والجمعة 

تفسیر قوله تعالی: #الودود4 

أمر الله آدم بحب الله وتحبيب الخلق فيه 

أمثلة لوصية بعض السلف والصالخحين بحب الله 


إبراهيم - عليه السلام - أشد خلق الله حًا له 


تقوى الله عوض من كل فائت من الدنيا 
تفسير (النفس المطمئدة» 
اتصال همم الأبرار بمحبة 


محبة الله مانعة من كل لذة غير مناجانه 


هرس اموضوعات والفوائب 


اشح 


٠ه‏ المحبة الواجبة داخلة فى التقوى 
٠‏ تعسيرسورة الجر ٠ه‏ 


e e SS 

e‏ شهر ذي الحجة أفضل الأشهر الحرم 

ه فضائل عشر ذي الحجة 

ه عشر ذي الحجة الأيام التي آتمها الله موسى 
ه ذي الحجة خاتمة الأشهر المعلومات 


عشر ذي الحجة لا يرد فيهن الدعاء 


ذكر الله على بهيمة الأنعام لا يختص بحال ذبحها 


فهرس اموضوعات والغوائب 


الوضوع الصفحة 


TOY . ذكر من تنطوي عليه عنق النار فتقذفه في جهنم‎ ٠ 
RAE EO ذكر عقاب أصحاب التصاوير‎ ٠ 
ys . ه خلق الله جهنم نقمة وليس له فيها نقمة.‎ 
E ه ذكر رؤية الله - جل وعلا- يوم القيامة‎ 
TEE DN OPI اتباع المشرل يوم القيامة ما كان يعبده‎ @ 


ه عدم معرفة آهل الان ربهم أول مرة. . . RS ee RNS‏ 
عدم تأول الصحابة صفات الله O‏ 


HOS ® # ¢ 
amu hd ® Ad EE DD GOOG SHS HD QA GO DOGO gg YG EH #4 ®. 


u © o©®o TGS GEG GG OG EH GHG pg hh hM Q4 HH 1 ¢ 


حقيقة التوحيد عصم الدم والمال ORL SCA NEO‏ 
٠‏ ذكر حير محاجاة الحنة والتأر............. ER‏ 


الأمر بإمرار صفات الله دون نفي أو تمشيل OL EEE‏ 


ceso mad aOG GG GG 4G CO SG GO SECS oO ¢ aw 4 و و‎ 4G © +» ® 
u» o©aGaoeoeoe gm GOGO Ga E # ?HG A % F ¢ ® 


mna G EGO Had GSOG CGO ECE GG HG GAG DG O SG HG H4G $B 4 Q@ 


#بم مدح الراسخون في العلم؟ oy‏ 
۵ تفسیر ما وصف الله به نفسه یکون بقراءته TEC OTT‏ 
٠‏ تعريف أهل البدع O O E‏ 
٠ ٠‏ أفعال الله اختيارية بقدرته ومشيئته يفعلها o‏ 
علاقة المتكلمة بالفلاسقة NSE NLS CRESS SS‏ 
٠‏ ما كثر فيه الاختلاف ليس من عند الله . ............ 2 


فهرس الموضوعات والفوائب 


رد المشتبهات إلى المحكمات والمبينات 

منهج أهل العلم والإيمان في المشتبهات 

لا تأكل النار مواضع السجود من أهل التوحيد 
٠‏ تطسيرسورةالبلد ٠‏ 


ه الوصية تستلزم شكر النعمة التي قوبلت بها 
نعمة الله على نبيه م فى تعليمه الكتاب والحكمة 
فطرة الإنسان على قبول الحق 


هداية الإنسان تكون بالفعل بعد القوة 
٠١‏ تطسيرسورةالشرح ه٠‏ 
e8‏ 
٠٠‏ سر اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر 
قول: «ما شاء اللّه» جح ما طلبت به الحوائج 


فهرس الو ضوعات والفوائب 


الموضوع 


ه رجوع المؤمن بالملامة على نفسه عند استبطاء الفرج TTS‏ 
ه لوم العبد نفسه أحب عند الله من كثير من الطاعات a‏ 
٠‏ تصسيرسورة التبن ه 

EY تفسیر قوله: #ثم رددناه أسفل سافلين)‎ ٠ 
e ذكر ما يفعل الله بأهل النار إن أراد ألا يخرج منها أحدا‎ ٠ 
ه٠ تصسيرسورةالعلق‎ ه٠‎ 
e . ه أهم ما كان يأمر م أمته به: الصدق والصلاة والعفاف.‎ 
EEE ه لم يزل النبي عيّم يصلي قبل أن تفرض الصلاة‎ 
E? سبب نزول قوله تعالی: «کلا لا تطعه واسحد واقترب#‎ ۵ 
e .... ه تعليم جبريل النبي بم أول الأمر: الوضوء والصلاة.‎ 
ey ه صفة فرض الصلوات من ابتداء النبوة‎ 


ese mE GG GCG SS NCH GA SH 4 gS E iS 
o.oo mH GO wu mE A SS QO GE gS EH #4 

O“ GCE FEB SEG mu EY OG GOG FG OD E FE FF 

a@4 OS GCG SS CO SG gE GAGA DBS ® 4A ® 

ua GS BHD OG SS BDH GOG YE GHG CG GO TG E GG * ¥ 

Senedd EM OG O STH HH OG + & 


© تصسيرسورة القدر ® 
٠‏ ما جاء في اعتكاف النبي يسم العشر الأوسط من رمضان E‏ 
٠‏ تبين وجود ليلة القدر فى العشر الأواخر O‏ 
ه التماس ليلة القدر فى النصف الأواخر TT‏ 


فهرس اموضوعات والفواتب 


ه كل فاضل آخره أفضل من أوله 
طلب ليلة القدر في آفراد النصف الثاني كلها 
٠‏ الاجتهاد في العبادة في عشر رمضان الأخر 
® اجتهاد زيد بن ثابت في إحياء ليلة بدر 
ه متى كان ابتداء نبوة النبي د ؟ i E ESS‏ 
يوم بدر يوم الفرقان 
فرض رمضان في السنة الثانية للهجرة 
إفطار النبي ية وأصحابه يوم الفتح ويوم بدر في رمضان 
قصد النبي َيه من طلب عير قريش يوم بدر 
عدة أهل بدر على عدة أصحاب طالوت 
ذكر دعاء النبي يسوم بدر 
استشارة النبي ويه أصحابه في القتال يوم بدر 
إمداد الله نبيه اة والمؤمنون بجنده 
قتل الله صنادید کفار قریش يوم بدر 
ظهور إبليس للكفار في صورة سراقة بن مالك 
طاعة الشيطان تكون فيما يحتقره الناس من الأعمال 
وازن اتليس ارخ رات 
8 اوت دت TE‏ 
رؤية إبليس في مواسم المغفرة والعتق ما يسوءه 
٠‏ لطف الله بأمة النبي بيه في شهر رمضان 


سبب قلة المعاصي في شهر رمضان 
ه انتشار الملائكة فى الأرض ليلة القدر لإبطال سلطان الشيطان 


فهرس الوضوعات والفوائب 


ه أمارات وعلامات ليلة القدر 

ه سبب عدم طلوع الشيطان يوم ليلة القدر 

ه ليلة القدر سالة تفتح أبواب الجنة فيها 

٠‏ لو عرف ابن آدم قدر نفسه ما أهانها بالمعاصي 

٠‏ تصسيرسورة الرلرلة ه 

٠‏ محاسبة المؤمن على الخير القليل والذنب اليسير 

ه الترغيب في فعل القليل من الخير ليكثر 

٠‏ مضاعفة الله الحسنات للمؤمن يوم القيامة 

٠‏ محو الله للمؤمن بكل حسنة عشر سيئات 

8 وقوع المقاصة بين الحسنات والسيئات 

ه ذكر أعمال تكفير للخطايا ورفع الدرجات 

۵ تکفیر سیئات التائب وتبقی الحسنات له 


ه انر ور ة التاق 0 
ه سؤال المؤمن عن شكره النعيم يوم القيامة 
ه أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم 


قهرس اموضوعات والفوائب 


٠ه تصسيرسورة الهمرة‎ ٠ 
o تفسير قوله تعالى: «تطّلع على الأفشدة4‎ ٠ 
O تفسیر قوله تعالی: للا تبقي ولا تذر4‎ 
E تفسير قوله تعالى: #لواحة للبشر4‎ 
E TY تفسير قوله تعالى: #إنها لظى نزاعة للشوى4‎ 
LEL تفسير قوله تعالى: #إنها عليهم مؤصدة)‎ ٠ 
ETE إطباق أبواب النار على أهلها بعمد ثمددة‎ 


۵ تفسير قوله: فى عمد ممددة# E E‏ 
© تفسير المراد ب:«العمد الممددة) O TT‏ 


إطباق أبواب النار نوعأن.................. PTET‏ 
ه ما جاء في خروج الموحدين من النار N‏ 
٠‏ ليس في النار بعد إطباقها إلا شهيق ND SSG‏ 
٠‏ ذكر ما ورد في فتح باب النار في الشفاعة Rae e‏ 
٠‏ تصسيرسورة الفيل ه٠‏ ) 
٠‏ قصة الفيل توطنة لنبوة وظهور النبي بي . . SS‏ 
٠‏ اشتهار قصة الفيل بين عامة العرب ECER TASE‏ 
ه بعث النبي ب بتعظيم البيت وحجه والصلاة إليه O‏ 
ه إنكار النبي َه على من قال باستحلال الكعبة ER‏ 
٠‏ تغيير أهل الجاهلية دين إبراهيم وإسماعيل با أشركوه ES‏ 
a E EEE‏ 
بقاء البيت على حاله حتى تخربه الحبشة o‏ 


فھرس امو ضوعات والفوائب 


ه٠ تطسيرسورة الماعون‎ ٠ 
AoE نفي القبول للعمل لا يستلزم عدم وجوب فعله‎ ° 

0 اللحافظة على الصلاة تكون في مواقيتها REET ET‏ 
ټ حكم من يضيع الصلاة ويصليها لغير وقتها NIUE TENEY‏ 
٠‏ فرق من ترك الصلاة ومن صلاها بعد وقتها SAKES‏ 


e‏ الافف.“ 
OO OE TOA IE O OEP OEE?‏ 
» . 


oom reunuGGGEGEGgGEéGGSCE DGS OG 4A GO EB OSD CG COG EY OG © QQ @&@ ¢ 


«النصر» آخر سورة نزلت من القرآن OTE‏ 
نعي سورة النصر للنبي ية نفسه........... ET‏ 


Owe ww GCG DOE YY OO GA GE HH O SQ HA ® % 


O“ ne aM ad bG GHG FSB 4G GO SG ES 4 & % 


۵ معئى انصر اللّه» ومعنی «الفستح» OER DOREN‏ 
@ الناس كلهم حير ومحمد ية وأصحابه حي E‏ 


ه أآخذ النبي ويو أشد اجتهاده في أمر الآخرة بعد نزول سورة النصر. 
ه ثناء النبي َة على أهل اليمن.... O a‏ 
ه تفسير (الأفواج» E E O‏ 
ه خروج الناس من الدين أفواجًا كما دخلوا E‏ 
ه تفسير قوله: #فسبح بحمد ربك واستغفره» ANTE‏ 
ه الفرق بين «العفو» و«المغفرة) e o‏ 
راا د ا ا yS‏ 


فهرس الموضوعات والفوائب 


ه تبليغ النبي بيا أمته الرسالة وأمور الدين كلها 

اب ف ا ازن 

- ٠ه‏ ما جاء في منزلة ابن عباس نإ بين الصحابة 

ه إخبار النبي يياه فاطمة أنها أول بيته لحوقًا به 

ه إكثار النبي من «سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه» آخر 


آحادیث في فضائل الاستغفار 

كشة الاستغفار تجعل من كل هم فرجا 
صحيفة أعمال بني آدم ترفع بيضاء بالاستغفار 
ذكر سبب لكثرة وملازمة الاستغفار 


قھهرس الموضوغات والفوائب 


٠ه تمسيرسورة الاخلاص‎ ٠ 
ee era AS e TS a ه ما جاء في موضع نزول سورة الإخلاص‎ 
من فضائل سورة الإخلاص:‎ ٠ 


aueauuntbcdtd‘dnaaunaunnntnsanecudtiancrnoeoanbtctcsaarisddaaannrnvnanse 


e O O تعدل ثلث القراآن‎ ٠ 


EE قارئها تکتب له من الحسنات بعدد من آمن بالله وأشرك به‎ e 
E ه المراد بكونها تعدل ثلث القرآن‎ 
EY قصص‎ e اأجرزاء القرآن: نوحید»‎ ® 


BL ES : hk 


wunueunununuaueuunsst“tGccscescscacneStivsaansnecvcdnaaccoensounnevnacaoeonenaoe 


auueouundncsannsnaoanlrnstcananacctodnKneoeontnQannsnocnctcanoeocecntnunee 


@ سبب نزول سورة الإخلاص O E‏ 
© تفسير سورة الإخلاص N a soeouecunauneonstecdnnscnacvnanoeosennasroeosso“a‏ 


SOLES SES النبي بي بلغ محض لا يوحى إليه‎ e 
PCE PT تفسير «أحد» اسم من آسماء الله ف ةط‎ © 


a إثبات الصفات تستوجب وحدانية الله‎ ٠ 
OS الفرق بين «الآأحد» و«الواحد»‎ ه٠‎ 


ه علة تنكير قوله: #أحد. وتعريف «الصمد4 o‏ 
٠‏ معتى (الصمد» e SO E O a‏ 


فهرس الموضوعات والفوائب 


ه نفي سورة الإخلاص عن اللّه المماثلة والنقائص o‏ 
إثبات صفات الكمال تتضمن إثبات الأحدية التى تقضى الانفراد 


ه تفسير الصحابة والتابعين ل: « الصمد» N ORS es‏ 


ه العيوب والنقائص من خصائص المخلوقين a‏ 
0 رد الله على من زعم أنه لا يعيد الخلق N ia‏ 
#علة نفي الله أنه مولود رغم عدم اعتقاد أحد ذلك Dy‏ 


هھ کل مخلوق له کفؤ ونظیر REE RES DAES SEE‏ 


u“nvwnoeoaecenarnreaananctnoaniunsanabastdnas ® 


ewan nisrnaasvteuedacstsbonsonctansasoea 
o‘a“annuraananvanananearans 


waea®cncoéousaQnnvcunuectabcdtOueQdcvtinuesnssGcseeounanaeocab6cvdeeseuncsancs®dsGGSnas ¢ 


° أنواع الشرك في توحيد الألوهية a TT‏ 
ه تحريم التشبه بأفعال الله والتسمي بأسمائه دون إضافة e‏ 
ه نفي التسمية باللّه ينفي المساواة والمثلية عن نفسه - جل وعلا e‏ 
ي الا هو لم الال اة e‏ 
O o EE EE‏ 
٠‏ خلق السماوات والأرض بالحق والعدل والتوحيد O‏ 
ه شعر لأمية بن أبي الصلت في صفات الله N‏ 
الفهارس : ) 

ه فهرس الآيات القرآنية E O‏ 


ananoeuanoecwnoeoatretbecagdtonnacnnancddnhsneocuuaananeaavnscvsnunnns 


